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عدن لصيل 4[البقرة: 151 
قال تعالى : لوَآليتَكَةٌ كبر ينَ اَل 4[البقرة: 111١7‏ 
قال النبي ك: «إنَّ الله 38 لم يحل في الْفِعْئةِ شيئآ حَرّمَهُ قبل ذلك .ما بَالُ 
21 ا 1 وو #ويك. عوسوين قشاد 
َحَدِكُم يَأنِي أحَاُ نسل عليه كُمَ أي بَمْدَ ذلك فََفْعلك . 
[المعجم الكبير للطبراني] 
ل 0 ال ل 
حَبَى إذا اشْتَعَلَتْ وَشَّبَ ضيرائُها وَلَْتْ عجو غير ذَاتِ خلِيِلٍ 
قنطاء بنكو لها وَتَعَيرَثْ مَكْرُومَةلِلشْمٌوَتَقْيِِيلٍ 
[امرؤ القيس] 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة دمشق: كلية 
الشريعة: قسم الفقه الإسلامي وأصوله؛ بإشراف أ. د. محمد فاروق العكام» 
ود. بلال صفي الدين» وناقشها !. د. محمد الحسن البغاء وأ. د. أسامة الحمويء 
ود. محمد حسان عوض: ود. محمد ربيع صباهي: وحاز بها المؤلف درجة 
الدكتوراد؛ برتبة امتيان وذلك في ٠؟كاه ‏ 9١٠1م‏ 
الرسالة الجامعية وثيقة ثمثل شخصية مؤلفها لمنهجية والفكرية» 
وهو السؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علمية؛ وحفاظاً من 
دارالنوادرعلى ذلك لم تتدخل فيما ترى من الناسب تغييره أو التعليق عليه» 
حرصاً منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة؛ أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 


الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أتاسا: 

فإن الإسلام دين فطري ذاتي الانتشار والرسوخ, لا عليك إلا أن تترك له 
الحرية كاملة حتى يعتنقه الناس من أعدائه ويتشبثوا به أشد من المنتسبين إليه» فإذا 
اشتعلت نيران الفتئة أخذتهم في سكراتهاء فلا يستيقظون إلا وقد أخذت النار خيارهم 
قبل شرارهم» وابتلعت دعاة حقن الدماء قبل المفسدين في الأرض . 

ثم تخبو النار لبرهة من الزمن يستعيد الناس فيها أنفاسهم» لا يلبثون بعدها 
أن يلجوا دورة جديدة من دورات الفتئة وجحيمهاء وأنى لنار خبا شرر جمرها 
الملتهب تحت رماد حرية المصالح المؤقتة ‏ أن تنطفىء؟ ! 1 
أولاً - مشكلة البحث: 

عالجثُ في هذا البحث ثلاث مشاكل على التوالي: 

١‏ ضبط مصطلح الفتنة. 

؟ - التفريق بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال. 

- بيان الأحكام التفصيلية لقتال الفتنة. 
ثانيً- دوافع البحث: 


دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أمور: 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


١‏ خطورة هذا الموضوع؛ فالقتال ينتج عنه إزهاق أرواح» وتلف أموال» 
وأحيانآ ينتج عنه تعدٍ على الأعراض» وهذه مفاسد واقعة على بعض الضرورات 
الوبن. 

- ارتباطه المباشر بحياتنا جميعآ» فكل واحد منا معرّض للوقوع في الفتن» 
وبالأخص عند فساد الزمان. 

“لم أجد في حدود علمي أحداً أفرد الموضوع بالبحث. 

4 - التباس قتال الفتنة على كثير من الناس» وعدم تمييزهم بين القتال المشروع 
وغير المشروع» والجهل بحكم الاشتراك فيه . 
ثالثاً صعوبات البحث: 

بدأت صعوبات البحث من لحظة البحث عن موضوع» واستمرت معي حتى 
الانتهاء من كتابة البحث» وتكمن تلك الصعوبات في الآتي: 

١-لم‏ أجد ‏ في حدود بحثي القاصر ‏ كتباً أو بحوثا أو مقالات تناولت 
الموضوع بدراسة فقهية مستقلة ومستفيضة» بل بالغ بعض المعاصرين عندما تهربوا 
من مصطلح «الفتنة»؛ عادّين إطلاقه على وضع معين هروبآ من الواقع !! فتفّروا 
بذلك الباحثين من الكتابة في الموضوع بدلاً من حثهم عليه لأهميته. 

١‏ - موضوع البحث الأساس - وهو تعريف الفتنة وضوابط قتالها وبعض أنواع 
الفتنة ‏ لم أجده في كتب الفقهاء» إلا النزر اليسير مفرقاً في كتب المتقدمين من 
أرباب المذاهب» ولم يعلق عليه المتأخرون. 

أما أحكام الفتنة؛ كحكم العزلة» وبيع السلاح في الفتنة» وضمان الأموال 
والدماء في الفتنة» فقد كانت مفرقة في كتب الفقه . 


٠‏ العدد الكبير من الأحاديث الواردة في الفتن0©. 

ووجه الصعوبة يكمن في جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع هذا البحث» 
وتمبيزها عن الأحاديث المتعلقة بالفتنة العامة» ثم بيان الصحيح من الضعيف فيهاء 
ثم موازنتها ‏ مع كثرتها ‏ لتمييز المطلق والمقيد والعام والخاص منهاء ثم الجمع 
بين ما ظاهره التعارض» ثم تقسيمها في البحث تبعاً لموضوعهاء ثم النظر في 
استنباطات العلماء منهاء ثم الاستنباط منها يعد ذلك . 

5 - عند استشارتي لبعض المعاصرين عن آرائهم في الموضوع كان جواب 
بعضهم تاريخياً!!» وكان جواب معظمهم فقهيآ متأثراً بالسياق التاريخي للفتنة بين 
علي ومعاوية يَإهاء ومتأثراً في ذات الوقت بالرأي الذي يجعل ما حدث بينهما 
بغيً!!» وكانت الآراء عامة جداً. 

مما دفعني للبعد عن السياق التاريخي قدر المستطاع؛ حتى لا يجنح بحثي 
عن الدراسة الفقهية» ويقع في دوامة فتنة التعصب لأحد الطرفين. 

وهذه الصعوبات كانت تمثل في نظري ضرورة ملحة لجمع أطراف الموضوع» 
وإفراده في كتاب فقهي يُسْتَفَادُ منه في معرفة ماهية قتال الفتنة» وأحكامه» وأحكام 
التعامل عند وقوع الفتن. 
رابعاً خطة البحث: 


اقتضت ضرورة البحث تقسيمه إلى تمهيد وبابين وخاتمة . 


)١(‏ بلغت تلك الأحاديث من الكثرة أن جَمَعَ العلماء فيها كتبً ومجلدات» ومن ذلك: 
١‏ الفتن» لنعيم بن حماد. 
- السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأبي عمرو الداني. 
*- الفتن» لحنبل بن إسحاق . 


4 قتال الفتنة بين المسلمين 


* أما التمهيد فقد اشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الفتنة لغةَ وشرعاً. 
المطلب الثاني : أنواع الفتن. 
المطلب الثالث: أسباب قتال الفتنة بين المسلمين. 
المطلب الرابع : عرض موجز للفتن الكبرى في العالم الإسلامي . 
* أما الباب الأول فهو في : «ماهية الفتنة الفقهية»» وقد احتوى على فصلين: 
- الفصل الأول: التعريف الفقهي للفتنة» والمصطلحات المتعلقة بها. ويتضمن 
مبحثين : 
المبحث الأول: الفتنة في الاصطلاح الفقهي . 
المبحث الثاني : مصطلحات معاصرة كانت سببا في الفتنة . 
الفصل الثاني : ضوابط قتال الفتنة» وموازنته بأنواع القتال الأخرى. ويتضمن 
ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ضوابط قتال الفتنة. ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الضوابط العامة لعدّ القتال من الفتنة . 
المطلب الثاني : ضوابط قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم . 
المطلب الثالث: ضوابط قتال الفتنة بين جماعتين من المسلمين أو بين دولتين 
إسلاميتين . 
لمبحث الثاني : التميبز بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال. ويشتمل على 
أربعة مطالب: 


م 


الأول: البغى. 


المقدمة 3 


المطلب الثاني : الجهاد. 
المطلب الثالث: الحرابة أو قطع الطريق. 
المطلب الرابع : قتال العصبية . 
المبحث الثالث: الموازئة بين قتال الفتئة وما يقابله في الدراسات السياسية . 
* أما الباب الثاني فهو في : «أحكام قتال الفتنة». ويحوي أربعة فصول: 
الفصل الأول: أحكام الإصلاح بين الجماعتين المتقاتلتين. ويتضمن ثلائة 
مباحث: 
المبحث الأول: حكم الإصلاح . 
المبحث الثاني : أحكام المصلح . 
المبحث الثالث: أحكام الإصلاح . 
الفصل الثاني : أحكام قتال الباغي ونصرة المحق في قتال الفتنة. ويتضمن 
مبعلين: 
المبحث الأول: أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم. 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: صدور الكفر غير البواح عن الحاكم . 
المطلب الثاني : ابتداء الحاكم بقتال الناس وظلمهم . 
المطلب الثالث : حكم المشاركة في هذا القتال. 
المطلب الرابع : أثر سلطة أهل الحل والعقد في حكم القتال. 
المطلب الخامس: الإيمانيات وحِكم التشريع . 
المبحث الثاني : أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمين. 


٠١‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


- الفصل الثالث : أحكام الأموال والقتلى. ويتضمن مبحثين: 
المبحث الأول: حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بتأويل . ويشتمل على 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضمان الأموال والدماء في القتال بتأويل . 
المطلب الثاني : الإرث بين القاتل والمقتول في القتال بتأويل . 
المطلب الثالث: الصلاة على قتلى الفتنة وتغسيلهم وتكفينهم في القتال 
بتأويل. 
المبحث الثاني : حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بلا تأويل . 
- الفصل الرابع : أحكام تعامل الناس في الفتئة. ويتضمن ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أحكام العزلة. 
المبحث الثاني : حكم الدفاع عن النفس . 
المبحث الثالث: حكم بيع السلاح زمن الفتنة . ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: حكم بيع السلاح في الفتنة. 
المطلب الثاني : حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح . 
* أما الخاتمة فهي تتضمن أهم نتائج البحث» والتوصيات» والمقترحات . 
خامساً ‏ منهجي في البحث: 
نهجت في بحثي المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وفيما يلي منهجي في 
الرجوع إلى المراجع ؛ والتخريج» والصياغة: 
* منهجي في الرجوع إلى المراجع الفقهية: 
١‏ في الأحكام الفقهية اقتصرت على موازنة المذاهب الفقهية الأربعة» 


المقدمة 11 


إلا في المسائل التي انفرد بها غيرهم . 

- في حالة وجود أكثر من قول في المذهب بينت ذلك . 

" - إذا اضطربت أقوال المذهب في مسألة وتعارضت» ولم يبين ذلك 
المحققون في المذهب» بحثت في التطور التاريخي للمذهب في تلك المسألة؛ لأن 
التعارض حينئذ ليس ناتجاً عن تنوع الأقوال أو الروايات في المذهب» وذلك 
كاختلاف المتقدمين والمتأخرين من الشافعية والحنابلة في مسألة ظهور الفساد في 
تأويل الباغين. 

؛ - اعتمدت في الترجيح بين الأقوال على جمع الأدلة ومناقشتهاء ثم تفريع 
المسائل إن أمكن الجمع بين الأدلة والأقوال» أو الترجيح بين الأقوال إن لم يمكن 
الجمع بين الأدلة . 
* تخريج الأحاديث والحكم عليها: 

١‏ الأحاديث التي خرّجها البخاري ومسلم ‏ أو واحد منهما ‏ اقتصرت في 
التخريج عليهما. 

ولم أحكم عليها؛ لاتفاق المسلمين على صحتهما . 

١‏ - الأحاديث التي لم أجدها في البخاري ومسلم اقتصرت على تخريجها من 
السئن ومسند الإمام أحمد. 

فإذا حكم عليها الترمذي بالصحة اكتفيت بحكمه» فإن ضكّف الرواية نظرت 
في باقي روايات الحديث ودرست الإسناد. واستفدت من جهود المختصين في 
علم الحديث إن وُجدت. 

*- الأحاديث والآثار التي لم تخرجها كتب السئن والمسانيد استخرجتها 
من باقي كتب الحديث والآثار. 


١‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


واعتمدت في الحكم على الأحاديث على حكم الحاكم إذا وافقه الذهبي» 
وتأكدت من رجال السند. 

4 أسباب النزول وروايات التفسير التي أوردها المفسرون بأسانيدهم ولم 
أجدها في كتب الحديث اقتصرت فيها على كتب التفسير» وحكمت عليها بعد 
دراسة أسانيدها. 

© إذا لم أجد مَنْ حكم على الحديث أو الأثر» وحكمت عليه بالصحة» 
اكتفيت حينئذ بالإحالة إلى المصادر التي حَكُمَتْ على الراوي وَذَّكَرَتْ شيوخه 
وتلاميدّه لبيان اتصال السند» ولم أسهب في بيان أقوال العلماء في رجال السند 
اختصاراً. 

فإن كان في سند الحديث أو الأثر علة بينتهاء وإن كان حسنا أو ضعيفاً بينت 


سي اللك, 
* تمييز النصوص والنقول: 


ميزت أنواع النصوص والنقولات عن بعضها على النحو التالي: 

١‏ النصوص القرآنية مدرجة بالرسم العثماني» وبالخط الغامق» وجعلت 
اسم السورة ورقمها بعدها تخفيفآ عن الحواشي . 

- النصوص الحديثية مشكولة» ومسبوقة ومختومة بقوسين هلاليين ١؟"»‏ 
وبالخط الغامق . 

*- نصوص العلماء مشكولة» ومسبوقة ومختومة بقوسين هلاليين 9). 
* ترجمة الأعلام: 

ترجمت لأعلام البحث في الهامشء وأوردت في ترجمة كل علم من الأعلام 
ما وجدته من البيانات التالية على الترتيب: اسم أو لقب الشهرة» أسمه؛ وكنيته» 


تاريخ ميلاده ووفاته بين قوسين هلاليين (- )» مكان ميلاده؛ وتنقلاته؛ ومكان 
وفاته» السمات العلمية المميزة دون العلوم؛ لأن علومه تظهر من مؤلفاتهء أهم 
كتبه» ولم أذكر بين كتب المتّرْجّم له المرجع الذي أخذت منه النقل تجنباً للتكرار. 

وفي الختام: أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للسيد المشرف الأستاذ الدكتور 
محمد فاروق العكام على ما أسداه لي من توجيهات وملاحظات» وللمشرف 
المشارك الدكتور بلال صفي الدين على ما أولاه من المتابعة المباشرة والنصائح 
القيمة . 

كما أشكر المناقشين : الأستاذ الدكتور أسامة الحموي والدكتور محمد حسان 
عوض على ما بذلوه من وقت في قراءة البحث قراءة متأنية دقيقة» وعلى ما قدموه 
من تصويبات وملاحظات علمية قيمة أثرت البحث . 

وأسأل الله يقل أن يجعل عملي في هذا البحث خالصاً لوجهه تعالى» وأن 
يعصمني به وعباد الله المسلمين ‏ من فتن المحيا والممات» ثم يدخره لي عنده 
أجراً عظيما في الآخرة» يعيذني به من أهوال يوم القيامة ومن عذاب النار. 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلمء والتابعين لهم بيإحسان 
إلى يوم الدين. 


إسارسره 


فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 


وأنواعها وأسبابها 


يتضمن التمهيد توضيح الملامح العامة للفتنة؛ من حيث بيان معناها اللغوي 
والشرعيء وأنواعهاء وأسباب حصولهاء وعرض موجز للفتن الكبرى في العالم 
الإسلامي» وفيما يلي مطالب التمهيد: 

المطلب الأول: تعريف الفتنة لغةٌ وشرعاً. 

المطلب الثاني : أنواع الفتن. 

المطلب الثالث : أسباب الفتنة الجماعية بين المسلمين. 

المطلب الرابع : عرض موجز للفتن الكبرى في العالم الإسلامي . 


* المطلب الأول تعريف الفتنة لغة وشرعاً: 
أولاً ‏ تعريف الفتنة فى اللغة: 


اختلف علماء اللغة في أصل معنى المَّن على قولين0©: 


)١(‏ يستفاد من دراسة أصل المعنى اللغوي عدة أمور: 
١‏ فهم منشأ اللفظ وأصل معناه» ثم معرفة ما تولّد عنه من المعاني . 
- معرفة العلاقة يبن أصل المعنى اللغوي والمعاني الأخرى؛ هل هي اشتقاقية» أم مجازية» 
أم مشتركة؟ 
فهم المعنى الاصطلاحي واشتقاقهء هل هو مشتق من أصل المعنى أم من المعاني 
المتولدة عنه. 
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القول الأول: أصل الفتن الفن والحال: قال الصعَانِي(" والفيروزآبادي© 
ومرقضى الزبينسي؟؛ «المَئْنُ بالفتح: القن وَالحالٌء يُقالٌ: العيشٌ فثنَان» آم لَوْنآنء 


)١1(‏ الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري (/ا/ 01‏ +٠58ه/ 1١41‏ -1197م). 
ولد في لاهور بالهند» ونشأ بغزنة من بلاد السندء ودخل بغداد» ورحل إلى اليمن» وتوفي 
في بغداد. من كتبه: الأضداد» مشارق الأنوار في الجمع بين الصحيحين» العباب الزاخر 
واللباب الفاخرء مجمع البحرين؛ در السحابة في وفيات الصحابة» شرح أبيات المفصل» 
ما تفرد به بعض أثمة اللغة. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام: /41/ "4417 2447 وسير 
أعلام النبلاء: 717/ 7417 - 1584» والبلغة: ص417. 

(؟) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي» أبو الطاهر (417-1/19ه/ ١778‏ - 
1611ام), وُلد في بكارزين من إيران» ودخل الشام» ثم القاهرةء ودخل الروم (تركيا)» 
ثم دخل الهند» ثم زبيد باليمن وتولى قضاءهاء وتوفي بها. من كتبه: اللامع العلم العجاب 
في الجمع بين المحكم والعجاب؛ تحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين» مَنْح الباري 
شرح البخاري» بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيزء كورة الخلاص في تفسير 
سورة الإخلاص؛ شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار» المرقاة الأرفعية في طبقات 
الشافعية» المرقاة الرفقية في طبقات الحنفية» الإسعاد بالإصعاد إلى درجة الاجتهاد. انظر 
ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي: ص7170- 117 وطبقات الشافعية: 4/ 508 
5 وبغية الوعاة: /١‏ ا 6/ااء وهدية العارفين: 5/ .141-١18٠0‏ 

(9) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» أبو الفيض (56١١-8١15١ه/ ١1/7‏ 
© ). أصله من واسط في العراق» ومولده بالهند في بلجرام» ونشأ في زبيد باليمن» 
رحل إلى الحجاز» وأقام بمصرء وتوفي بالطاعون فيها. كان يحسن التركية والفارسية. من 
كتبه : إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين» عقود الجواهر المنيفة في أدلة 
مذهب الإمام أبي حنيفة» والأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» أسانيد الكتب الستة» 
ألفية السند في الحديث ( 10٠١‏ بيت) وشرحهاء مختصر العين» معجم شيوخه؛ عقد الجوهر 
الثمين في الحديث المسلسل بالمحمدين . انظر ترجمته في : فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمسلسلات: 017/١‏ "2041 وهدية العارفين: 7/ 1448-1417 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 1 


وَيُقَالُ: فتن مِنَ الدّهْرء أَيّ: ضَرْبٌ مِنْهُغ2. وذكروا لذلك شواهد من أشعار العرب» 
٠.‏ عي وو ّ. 
منها: قؤلٌ عَمْرو بن أخمر الباهِليٌ: 


أي : ضَرْبانِ ولَوْنانِ؛ خُلَوٌ ومد. وقالَ نابغة 


هماَئْتَانِمَقْضيٌ عليه لِساعَتِهِ فاآدَنَ بالوّداع© 
القول الثاني: أصل الفتن الابتلاء والامتحان: قال ابن فارس©: «القَاه وَالنَاُ 
وَالنُونُ آل صَحِيْحُ يدن عَلَى ابتلاءٍ واخوبار»9. 
وقال غير واحد: «المَيْنُ أَصْلْهُ الابتلام وَالامتحان, وَمِنْهُ فتن الفضّة ذا أَدْحَلَهًا 


النارَ ليتعرفَ جَيحدَهًَا مِنْ رَديئهًا»© . 


)١(‏ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية: 5/ 2180 والقاموس المحيط: 
ص١٠٠1»‏ وتاج العروس من جواهر القاموس: 475/18 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس: 575/١14‏ 

(*) أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين (17379- 1248ه/ 441 -4١١1م).‏ 
أصله من قزوين؛ أقام مدة في همذانء ثم انتقل إلى الريّ فتوفي فيها. له شعر حسن» وكان 
شافعياً فصار مالكياً حتى لا تخلو الري من مالكي . من كتبه: الصاحبي في فقه اللغة» الإتباع 
والمزاوجة؛ ذم الخطأ في الشعرء المجمل» اللاماتء جامع التأويل في تفسير القرآن» 
الفصيح» تمام الفصيح . انظر ترجمته في: معجم الأدباء: /١‏ 5775 045غ والوافي 
بالوفيات: 1/ 147-181» وطبقات المفسرين للداودي: ص47 - 917 

(1) معجم مقاييس اللغة: 4/ 517 . 

(5) تهذيب اللغة: 147/1١5‏ والصحاح: 7/ 21175 والفائق في غريب الحديث: 7/ /41» 
ومعجم مفردات ألفاظ القرآن: ص 27868 والكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية: ص5917. 5 


9 قتال الفتنة بين المسلمين 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن أصله الفن والحال» ومنه اشيّق الامتحان والاختبار؛ 
إذ بالفتنة يُعرف حال الناس والأشياء. 
* إطلاقات الفتن: 

ويُطلق على ذات الإحراق بالنار0"©» ومنه: بوم معل)لنَ كن 4[الذاريات: 0 

وكذا على النتيجة السيئة دون الحسنة للامتحان» فتقول: فتلته ففيِنَء أي: 
م20 ويقال: افتتن الرجل وقَُنَ فهو مفتون: إذا أصابته فتنة فذهب ماله وعقلّه» 
فالمفتون المجنون”"؛ لذا منع الفخر الرازي”» إطلاق مسمى الفتان على الله كك 


يلاحظ هنا دقة اللغويين؛ فقد عرفوا المصدر «الَيْنَ» بالمصدر «الاختبار والامتحان»» وسيأنتي 
فيما بعد اختلافهم في مصدر الهيئة «الفتنة». 

)١(‏ الصحاح: 5/ 7170 والقاموس المحيط: ص١٠١٠»‏ وتاج العروس في جواهر القاموس: 
0 

(؟) الكليات: ص597. 

() الصحاح: 7105/7ء والقاموس المحيط: ص١١١١1.‏ 

(4) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن البكري» أبو عبدالله (505-544ه/ 1١49‏ 
49م" أصله من طبرستان» ووّلد بالري» وتوفي بهراة. له شعر بالفارسية والعربية. 
من كتبه: إبطال القياس: إحكام الأحكام» الأحكام العلائية في الأعلام السماوية» أسرار 
التنزيل وأنوار التأويل» البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان» تعجيز الفلاسفة» 
حدائق الأنوار في حقائق الأسراره ذم الدنياء المحصول في علم الأصولء الملل والنحل» 
وكتب أخرى كثيرة . 
انظر ترجمته في: هدية العارفين: 5/ /ا١٠ :٠١8-‏ وطبقات الشافعية: 7/ 50 
17 وطبقات المفسرين للداودي: ص7١؟‏ - 715» وعيون الأنباء في طبقات الأطباء: 
»47١- 47‏ وتاريخ الإسلام: 4 / 77-71١‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان: 5/ 744 -507: وأسماء الكتب: ص70. وكشف الظنون: 7/١‏ 47 والوافي 
بالوفيات: 5/ ١/8‏ - 3141. 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها " 


وقال: «لا يَصِحٌ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ صِمَُ َم في العُزْفٍ» فا اهل الى ستؤقشة 
لا سَيّمًا فيْمَا مهما لا يَنيفِي006. 
* تعريف الفعل: 


هذا المصدر الذي هو أصل الاشتقاق» أما الفعل فيأتي لازم ومتعديآء يقال: 


ف وو 


«تَنَ فلانُ يفي فهو تن أي : مُفمَينٌ» وَالفْعُونُ مَضْدَرُة وَهُوَ اللأز". وَبْقَالُ: 
0 
قله عيره . 

أما «الفتنة» فقد رأيت في تعريفها لَبْسآً واضحا» فعلماء اللغة انقسموا في 
تعريفها إلى قسمين: 

القسم الأول: عرّفها بمصدر الهيئة أو النوع: فعرّفوها بعدة تعريفات في 
ظاهرها التفاوت؛ لكنها جميعا ترجع إلى : (مَا يَحْصُلُ ب الامتِحانَ وَالاخْيبار: قال 


(0 التضيير الكبير: 88.99 . 

(؟) أي: المصدر اللازم» غير المتعدي. 

() العين: 171/8 . باب التاء والئون والفاء معهما. 

(4) علي بن محمد بن علي» أبو الحسن (815-140ه/ "17 -*1417م). ولد بجرجان» 
وأخذ العلم بهاء وقدم القاهرة» ثم خرج إلى بلاد الروم (تركيا)» ثم لحق ببلاد العجم 
(شرق العالم الإسلامي)؛ وتوفي بشيراز. من كتبه: تفسير الزهراوين» شرح المفتاح وشرح 
المواقف العضدية وشرح تذكرة الطوسي وشرح الجغميني في علم الهيئة» شرح فرائض 
الحنفية» شرح الوقاية» شرح الكافية» حاشية على أوائل الكشاف» وعلى أوائل البيضاوي» 
وعلى التلويح والتوضيح» وحواشي على كتب أخرى كثيرة. انظر ترجمته في : البدر الطالع: 
444١ 87١‏ وطبقات المفسرين للداودي: ص١71-١711.‏ 


(0) أيوب بن موسى الكفويء أبو البقاء (ت: 97 ١1ه/‏ 17487م). عاش وولي القضاء بمدينة - 
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(مَا ينين به حَالُ الإِنسَانٍ من الحَيْرٍ وَالشّر 6" وقال الراغب الأصفهاني0©: جولث 
الفثئة اليد في ها يُسْتَعْمَلانِ فِيِمَا يُدْقُمْ ِلَِْ الإنْسَانُ مِنْ شدَّةِ وَرَحَاءِ وَهُمَا في 
الشّدَة أَظْهَد مَعْىّ مَعْنََ وَأَكُبَد استِعْمَالآً © وقال ابن سَيْدَه9؟ والفيروزآبادي ومرتضى 
الزبيدي : «الجبْرَة»”*©» وقال عبد الرؤوف المناوي”©: «البَلِئَةُ وَهِي مُعَاملةُ تَظهرُ 


- ١كَفَه)‏ بتركياء ثم بالقدسء ثم ببغداد» ثم عاد إلى استنبول فتوفي بها. له كتب بالتركية . 
انظر ترجمته في : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ٠١/4‏ الأعلام 
للزركلي: 78/5. 

)١(‏ التعريفات: »1١7/١‏ برقم »)3١7/(‏ والكليات: ص597. 

(؟) الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم (ت: 007ه/8١١1م).‏ من أهل أصفهان» 
سكن بغداد. من كتبه: التفسير الكبيرء الذريعة إلى أسرار الشريعة» محاضرات الأدباء» 
المقامات؛ حل متشابهات القرآن» تحقيق البيان» أفانين البلاغة . انظر ترجمته في بغية 
الوعاة: 791/7 طبقات المفسرين للداودي: ص58١-119»‏ البلغة: ص١9.‏ 

() معجم مفردات ألفاظ القرآن: ص7886. 

(4) علي بن أحمد أو علي بن إسماعيل» أبو الحسن (408-194ه/ /1١١57-1١1م).‏ وُلد 
بمرسية في شرق الأندلسء وانتقل إلى دانية فتوفي بها. كان ضريراًء وكذلك أبوه. اشتغل 
بنظم الشعر مدة. من كتبه: المخصصء» شرح ما أشكل من شعر المتنبي»؛ شرح إصلاح 
المنطق» الأنيق في شرح حماسة أبي تمام» الوافي في علم أحكام القوافي. انظر ترجمته 
في : معجم الأدباء: 7/ 6544 -543غ بغية الوعاة: 7/ 147 . 

(5) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: /٠١‏ 189» والقاموس المحيط: ص١١١1»‏ مادة 
(ف ت ن)» وتاج العروس من جواهر القاموس: 4154/18 . 

(1) عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي القاهري  9491(‏ 11١٠١ها/‏ 1948 1571م). 
خالط الناس بعد انقطاع طويل للتصنيف» فكثر حساده لما اشتهر» فدسوا له السم . كتبه 
كثيرة منها: أعلام الأعلام بأصول في المنطق والكلام» الروض الباسم في شمائل المصطفى 
أبي القاسمء نتيجة الفكر شرح النخبة؛ وشرح على الشرح سماه اليواقيت والدررء الجامع - 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 0 


الأَموْرَ البَاطِئة؛ ذكره الحرالي»0©» وقال الزمخشري”": «كَمَا قبل في شِدَةٍ الَازلة : 
بَلاءٌ وَمِحْنَةٌ» قبْلَ : فئنة70. 


القسم الثاني : عرّفها ب: «الاخْيَبَار وَالامْتِحَانٍ وَالابيِلاءِ»: ذكر ذلك 


- الأزهر من حديث النبي الأنور» المجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخلائق» إمعان 
الطلاب بشرح ترتيب الشهاب القضاعي» شرحان صغير وكبير للخصائص الصغرى للجلال 
السيوطي سماهما: فتح الرؤوف المجيب وتوضيح فتح الرؤوف» بغية الطالبين لمعرفة 
اصطلاح المحدثين» المحاضر الوضية في الشمعة المضية؛ الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية . انظر ترجمته في: خلاصة الأثر: 7/ 417 -417» وفهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات: 17/ 057٠‏ 037, 

.8149 /١ التوقيف على مهمات التعاريف:‎ )١( 

- 1١١1/4 محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي» أبو القاسم 471 -178هه/‎ )١( 
1148م). ولد في زمخشر من قرى خوارزم؛ وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا لقب‎ 
بجار الله» ودخل خراسان عدة مرات» وتنقل في البلدان ثم عاد إلى الجرجانية من قرى‎ 
خوارزم» وتوفي بها. معتزلي مجاهر بمذهبه» له ديوان شعر» قُطعت رجله لمرض فاتخل‎ 
رجلاً من خشب. من كتبه: الكشاف» المقدمة (معجم عربي فارسي)» المستقصى في‎ 
أمثال العرب» أساس البلاغة» المفصل في صنعة الإعراب» ربيع الأبرار ونصوص الأخبار»‎ 
القسطاس في علم العروض» شرح كتاب سيبويه» شافي العي من كلام الشافعي» شقائق‎ 
» النعمان في حقائق النعمان في مناقب الإمام أبي حنيفة» ضالة الناشد والرائض في الفرائض‎ 
المنهاج في الأصول» الكلم النوابغ في المواعظء مقدمة الأدب» رؤوس المسائل. انظر‎ 
طبقات‎ »41١ 485/75 ترجمته في : معجم الأدباء: 8/ 489 540 » وتاريخ الإسلام:‎ 
١171-175١ المفسرين للداودي: ص 177 11717 وطبقات المفسرين للسيوطي: ص‎ 

(*) الفائق في غريب الحديث: 7/ /41. 

(4) محمد بن أحمد بن الأزهر الهرويء أبو منصور  581(‏ ٠/الاه/‏ 181-4896م). ولد - 
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والجوهري”". والرازي”©»: وزكريا الأنصاري". 


- وتوفي في هراة بخراسان. عني بالفقه فاشتهر به أولاً» ثم غلب عليه التبحر في العربية. من 
كتبه: غرائب الألفاظ التي استعملها الفقهاء» التقريب في تفسير القرآن» تفسير ألفاظ المزني» 
علل القراءات» الأسماء الحسنى» شرح ديوان أبي تمام» الروح. انظر ترجمته في: طبقات 
الفقهاء الشافعية: /١‏ 87 84»: وسير أعلام النبلاء: 15/ 17-716" والوافي 
بالوفيات: 7/ 14 هلاء تاريخ الإسلام: 77/ 44177 459 

)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر (ت: 97ه/ ١١1م).‏ أصله من فاراب» دخل 
العراق صغيراً وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور. 
حسن الخط» يُذكر خطه مع خط ابن مقلة ومهلهل والبريدي . وهو أول من حاول الطيران 
من على سطح بيته» فسقط على الأرض ميتا. من كتبه: العروض» المقدمة في النحو. 
يتيمة الدهر: 5/ 458 - 419» تاريخ الإسلام: /717/ 181 781 ومعجم الأدياء: 
؟/ 6١-١١ء‏ والبلغة: ص548-55. 

(؟) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: بعد 777ه/ /175717م). أصله من الري» زار 
مصر والشامء وكان في قونيه بتركيا سنة 575ه, وهو آخر العهد به. من كتبه: أسئلة القرآن 
وأجوبتهاء حدائق الحقائق في المواعظ» دقائق الحقائق في التصوف» روضة الفصاحة» 
غريب القرآن» كنوز البراعة في شرح المقامات للحريري» هداية الاعتقاد في شرح بدء 
الأمالي» الذهب الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. انظر ترجمته في: هدية العارفين: 
١/1‏ الأعلام للزركلي: 7/ 55» ومعجم المؤلفين: 7/ 178؛ والموسوعة الميسرة 
في تراجم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة: ص1984. وقد ذكر المترجمون في تاريخ 
وفاته كلامآ عجيبآ بسبب نقلهم لتاريخ نسخ كتاب «مختار الصحاح» على أنه من كلام الرازي . 

() تهذيب اللغة: 1957/14 والصحاح: 7 1170 ومختار الصحاح: ص ©9١1؛‏ مادة 
(ف ت ن)» والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: ص47 . 
زكريا الأنصاري: زكريا بن محمد بن زكرياء أبو يحبى (4157/-477ه/ ١1910-147م).‏ 
ولد في سنيكة شرقي مصرء وتعلم في القاهرة» وكف بصره سنة 407ه. من كتبه: فتح 
الرحمن بكشف ملتبس القرآن» تحفة الباري على صحيح البخاري» شرح ألفية العراقي» - 
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والتعريف الأول أدق: فتعريفها بذات «الامتحان والاختبار والابتلاء» مشكل 
من وجوه: 

. تعريفها بالرباعي لا يتميز به مصدر الهيئة إلا بالوصف‎ ١ 

١‏ - يقال: «قَدْنَهُ يَفْنَهُ فنا وَفتُوْن20. فالمصدر الأصيل ل افَتَنَ الفشّن 
والفكؤن» ولم يقل أحد إن مصدر الفعل هو «الفِبْنّةُ ومئه قوله تعالى: #وقْلتكَ 
اط 4]ء 

" الفتنة اسم على وزن فِغْلّة» ككلْمّة» وكشرة» وجلّدة» يققةه اه 


0000 


قال الفيروزآبادي في مادة «م ح ن): «مكنه كمَلعَةُ: ؟ قري ه واخْتبَرَة» كامككنة» 
وَالاسْخٌ: اليخنة» بِالكَسْرِ»0©. 

5 أطلق عدد من علماء اللغة لفظ «الفِبْيَةِه على مسميات بعينهاء فقد قال 
الفيروزآبادي: «والفِقَْةُ بالكَسْرِ: ابره :.... وَإِعْجَابِكَ بالسّيء. .. وَالملالُ» 
وَالِنْمُ وَالكُنْنُ وَالمَصِيْحَةٌ وَالعَدَابُء وَإِذَابَةٌ الدَّمَب وَالفِضَّة وَالإِضْلالُ» 
وَالجُنْوْنُ وَالمِسْئٌَ والمال؛ وَالْأَوْلادُ واختلاث النَّاسِ في الآرَاءِ00© وكذلك 


- شرح شذور الذهبء أسنى المطالب في شرح روض الطالب» الغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية» منهج الطلاب» وكتب أخرى كثيرة. انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي: 
ص 37*57 071 الأعلام للزركلي: 17/ 47» ومعجم المطبوعات: /١‏ 5417 . 

»184 7/1١ انظر: معجم مقاييس اللغة: 477/4 والمحكم والمحيط الأعظم في اللغة:‎ )١( 
والقاموس المحيط: ص١٠٠1» مادة (ف ت ن)»؛ وتاج العروس من جواهر القاموس‎ 
كاز ا‎ 

(؟) انظر: القاموس المحيط: ص١١١١.‏ مادة (مح ن). 

() انظر: القاموس المحيط: ص١٠١١1.»‏ مادة (فات ن). 
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فعل ابن سيدّه» والراغب الأصفهاني» والزبيدي» وأبو البقاء الكفوي0©. 
وهذا مناسب لما يحصل به الامتحان دون ذات الامتحان» ويؤيد ذلك ما رُوي 


34 رَجُلا نَالَ وَهوَ عِنْدَ عُمَرَ 4ه": اللَّهُ إني أَعُودُ بك مِن الْفِثَةِ أو الْفِئنِء فَقَالَ 
م عُمَُ: «للَُمٌ ني أعُودُ بك من الصَقَاطة"» » أَنْحِتُ أَنْ لا يَرذُقَك اش مَالاً وَوَلّدا! 
بكم اسْتَعَاذَ منْ الْفِئنِ َلِيَسْتَعِذُ مِنْ ويم 


5 


حُ 


وبمثل ذلك روي عن ابن مسعود ه20 حَيْتْ يَقُولَنَ أحَدُكُْ اللُّمَ 

)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: 184 -190.: ومعجم مفردات ألفاظ القرآن: 
ص85 1؛ وتاج العروس من جواهر القاموس: 14/ 575 -478» والكليات: ص57 . 

(؟) الفاروق» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص (ت: 117ه/ 1417م). 
ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» وكان قبل إسلامه شديداً على المسلمين» ثم كان إسلامه 
فتحآء وولي الخلافة سنة “7١ه»‏ وكثرت الفتوح في أيامه» وقتل شهيداً على يد أبي لؤلؤة 
المجوسي غلام المغيرة بن شعبة صَيِه» الذي طعنه عند قيامه لصلاة الفجرء وله من العمر 
(00) سنة. انظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة: 4 / 08 *51» والاستيعاب: 
/ 1154-1154ء وتاريخ الخلفاء: ص8١١-155.‏ 

() قال الزبيدي في تاج العروس» مادة (سفط): «صَّقْط: لُق في سَفْط). ١والسٌفَاطَةُ:‏ طِيْبْ 
النَفْسٍ بالشئءء وتفْسُه سَفِيْطةٌ بكذا». انظر: المحيط في اللغة» باب : سقط . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 7/ 404» في كتاب: الفتن» باب: من كره الخروج 
في الفتنة وتعوذ منهاء برقم (77/114). وسنده: : «حدثنا أب أُسَامَة [حماد بن أسامة]» عن 
ِسْمَرٍ آبن كدام بن ظهير]» عن أبي حُصَيْنِ آعثمان بن عاصم بن حصين]» عن أبي الضّحَى 
[مسلم بن صبيح] قال: قال رَجُلُ. . .». والسند على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: 
رجال السند على التوالي في: تهذيب التهذيب: */ “ل 1١-1١17 /1١‏ 4115/1 
لهاك 

(5) ابن أم عبد: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمن (ت: ؟اه/ ؟58م). 
سادس من أسلمء وأول من جهر بالقرآن في مكة» وشهد له النبي ككل بالجئة. شهد بدراً - 
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ا َإِنّهُ لَِسَ مِنْكُم أَحَد لاو وَعُومشكهل 

لى يَقَولة ٍؤإثمآ موك وَأوكن كد تنظ 4[التغاين: لم كك استَعَاَ كيذ بالك 
مِنْ مُضلاَتِ الفِّنِ 20‏ 

بهذا التعريف تلتئم أقوال العلماء» ويظهر الرابط بينها؛ فالنار فتنة للذهب» 
والشهوات والمحن فتنة للبشر في الدنياء والناس بعضهم لبعض فتنة . 

وحاصل ما سبق أن الفتنة اسم لذات النزاع الذي يحصل بين المسلمين» 
لا للامتحان الحاصل بالنزاع 
* تدرج معنى اللفظ : 

والحاصل أن أصل القَنْنِ لغة: الحال «فَهُوَالمفهُوْمُ مِنّ الإطلاق»”©؛ ومنه 
استُعمل في امتحان الذهب والفضة بالنار لمعرفة حالهماء صَارَ اسم لكل معان 
تشبيها بِهّذا الأَضْلٍ»0©, هن استْمِلَتْ 1 أئر يكْشِفه الامْتِحَانُ 


- وقتل فيها أبا جهل؛ والحديبية» وهاجر الهجرتين» وبعئه عمر 5ه إلى الكوفة معلما. 
طلب منه عثمان وه القدوم إلى المدينة فتوفي بها وهو ابن بضع وستين سنة. انظر ترجمته 
في : الإصابة في تمبيز الصحابة: 4/ 777 - 2776 والاستيعاب: 1/ 994-941 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني: 4/ 2189 برقم (8911)»: ومجمع الزوائد: 1/ »77١‏ وقال: 
روه الطَبَرَائِي وَإِستَادهُ مُْقَطِع» وَفِيه المسعُودي وَقَّد اختلّط». والاستدلال اللغوي لا يؤثر 
فيه ضعف الرواية» كما أن الاستدلال حاصل في أثر عمر 5ه فلا ضير . 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس: /١18‏ 2515 بتقديم وتأخير في العبارة. وقد خالف 
في ذلك ابن فارس» وحمله على القياس تجاوزاً ولم يجعله أصلاً. انظر: مقاييس اللغة: 
ا 

(*) تهذيب اللغة: 7/١4‏ 75947ء والتفسير الكبير: 6/ »759٠*‏ بتصرف. 

دق فتح الباري : 07/7 45.» في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» برقم (04؟05). 
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ثانياً ‏ أدلة التمييز بين المعنى اللغوي والشرعي العام2: 

المعنى الشرعي العام أخص من المعنى اللغوي» فهو مشتمل على المعنى 
اللغوي وعلى قيد زائد يفيد المعنى الشرعي”©. وأدلة التفريق بين المعنيين ما يأتي : 

١‏ - استقراء النصوص القرآنية©: 


فقد ورد فيها لفظ «فِبْئّة»»؛ متضمنآ للمعنى اللغوي» فالمعنى اللغوي العام 


)١(‏ اللفظ الواحد يرد معناه في القرآن على مراتب: معنى لغوي؛ ومعنى شرعي عام؛ 
ومعنى شرعي خاص . فمادة «ج ه د' مثلاً وردت بالمعنى اللغوي المجرد الذي هو بذل 
الجهد واستفراغ الوسع » نحو قوله تعالى : ون هدك ترما َس ََكَ يو ءعِلْمْقا 
ممما »[المنكبوت: 4]» ووردت بالمعنى الشرعي العام؛ الذي هو استفراغ الوسع في أنواع 
العبادات» كالدعوة وغيرهاء نحو قوله تعالى: ؤلاضْع الكفريت وَحَهِدَهم يدجهادا 
كيرا 4[الفرقان: ؟0]؛ فهذه الآبة مكية نزلت قبل فريضة الجهاد القتالي» ففي تفسير 
الجلالين: ص754: ١لوَحَنهِدَم‏ بد 6 : أي : القرآن» يريد وجاهدهم بالقرآن» فالقتال 
لم يكن مفروضا حينئذ» ووردت بالمعنى الشرعي الخاص (الفقهي) الذي ب بِيّن الفقهاء 
أحكامه؛ وصدّر المحدثون له الأبواب في كتبهمء وهو قتال المشركين في دار الحرب» 
وهذا ظاهر في الكثير من آيات الجهاد. ومن العلماء من عمم المصطلح على المعنيين العام 
والخاص» فاستفتح كتاب الجهاد ببيان الدعوة إلى الله. فهذه التقسيمات اجتهادية» وليست 
نصية» ولا مشاحة في الألفاظ والتقسيمات. وغاية هذا التقسيم تمييز المسائل المتجانسة 
التي تندرج تحت باب واحد من أبواب الفقه» وتمييزها عن غيرها من المسائل . 

(؟) كالصلاة المشتملة على الدعاء» وعلى قيد زائد هو الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة 
بالتكبير والمختتمة بالتسليم . 

0 اقتصرت في الاستقصاء لاستنباط تعريف «الفتنة على نصوص القرآن؛ لأن نصوص السنة 
كثيرة جداً لدرجة يصعب معها استقراؤها لاستنباط التعريف منها. ومع ذلك لم أغفلهاء فقد 
أدرجت من تلك النصوص ما جاء فيه صورة التعريف أو وصف الفتنة» ولكن دون استقراء. 


5( وردت بصورة الاسم في أربعة وثلاثين نصآ: 5 
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هما يَحْصّلٌ به الامْتحَانٌ وَالاخيَاُه يشمل كل المعاني التي ذكرها المفسرون في ألفاظ 
الفتنة الواردة في كتاب الله ؛ كالكفرء والعذاب» والإثم» والعقوبة» والاختلاف 
وعدم اجتماع الكلمة2» وهذا كله مما يحصل به الامتحان والاختبار. 

لكن المعنى الشرعي مقتصر على فتنة الناس» ولا يدخل فيه فتئة الذهمب 
والفضة وغيرها من أمور الدنياء ولا ذات العذاب بالنار. 

- تعريفات العلماء للفتنة في القرآن» هي : 

أ - الفخر الرازي: «الفِث أَصْلُّها عَرْضضُ ادهب عَلَى الثَّارِ لاستِخْلاصه من 
الخْشّ ثم صَارَ اسما لِكُلُ ما كَانَ سيا لَلامِْحَانٍ تَضْبِيها بهذا الأضْلٍ»0©. 


ب - كل ما مخْتبد ب عقْلُ سان وَعَزْمةُ من لَدّة لم509 


- ١-إحدى‏ وعشرين منها وردت بالتنكير» في سورة البقرة: 2٠١7‏ 197 المائدة: الاء 
الأنفال: 38 738 4لا الاء ويونس: 88» والإسراء: .3١‏ والأنبياء: ولاى اللو 
والحج : »١‏ ”267 والنور: 257 والفرقان: »٠١‏ والصافات: 57» والزمر: 49» 
والقمر: 717 والممتحنة: 5» والتغابن: »١8‏ والمدثر: .7١‏ 
؟ - ثمانية بالتعريف» في سورة البقرة: »15١1 »19١‏ وآل عمران: لاء والنساء: 91 
والتوبة: /ا4» 58 254 والأحزاب: 15. 
7 واحد بالإضافة للاسم الظاهر» في سورة العنكبوت: .٠١‏ 
4 - أربعة بالإضافة للضمائرء في سورة الأعراف: 150» والذاريات: 1ه والمافوةة 321 
والأتعام: 737 
)١(‏ انظر تلك المعاني في: الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن: ص79 - 4 وموقف 
المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة: ص40 -49 . 
(؟) التفسير الكبير: 8/ .789٠‏ 
(1) مفردات القرآن؛ نظرات جديدة في تفسير ألفاظ القرآن: ص١0”.‏ 
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ج - اما يََينُ ع به حَالُ الإنْسَانٍ مِنْ الكَيْرٍ وَالشَّرِ»0©. 

ار كي ا السايره راونالا الخريف اقرع الاو لضن 
اللغوي . 
ثالث استنباط التعريف الشرعي العام: 

إذا أضفنا على تعريف اللغة قيداً يفيد كون الامتحان شرعياً» يسلم لنا التعريف 
الشرعي العام للفتنة ويكون كالآتي: دما يَحْصّلُ به الامْتِحَانْ وَالاختِبَارُ الشرْعِي) . 
* محترزات التعريف: 

«ما يحصل به)»: احترارٌ عن تعريف المفسرين والمُحَدَئِين للفظ «الفتنة» بذات 
الاختبار والامتحان متابعةً للأزهري والجوهري والرازي في ذلك . 

أما الفقهاء فقد قال الرحيباني”: «أَصْلُ الفثَْةِ : الاخْتباٌ تم استُعْمِلٌ فِيمًا 
أَخْرَجَمْهُ الأَخْبَاد إلى المكُرُووء تم استُمْملَ في المكُرُوه» قَجَاءَت يِمَْتَى الكُفْرِ 
فِي قَولِهِ تَعالى. . . وَبِمَعْنَى الإثم. . . وَبِمَعْمَ الإخراق. . . وَبِمَعْتَى : الإزَالة 
وَالصَّرْفِِ 20 

فانظر كيف عبّر عن أصلها أولاً بالاختبار» ثم عبّر عنها بالأخبار» فيقال في 
كلام المفسرين هنا ما قيل في كلام اللغويين هنالك. 


1165/7 كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )١( 

إففق مصطفى بن سعد بن عَبْدَة السيوطي (1184-1175ه/ 10/417 -/18717م). ولد في قرية 
الرحيبة من أعمال دمشق» وولي فتوى الحنابلة بدمشق» ومات بها. من كتبه: تحفة العباد 
فيما في اليوم والليلة من الأوراد. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي: 7/ 7175 . 

() مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: /١‏ 4517 . 

(5) ممايُذكر في هذا المجال : التأثر المتبادل بين المفسرين واللغويين في تعريف الفتنة بسبب - 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ع 


«الامتحان والاختبار»: احترازٌ عما ورد فيه لفظ الفتنة على سبيل الاستعارة» 
كوروده في القرآن بمعنى العذاب» فليست الفتنة حينئذ اسماً لما يحصل به الامتحان 
والاختبار في كل حالء فالعذاب من الله يق يوم القيامة هو بمعنى الإدخال في النار 
استعارة من عرض الذهب على النار. قال تعالى: لبَرْم مَل ريون 9 دوقو 
تك مدا ألِىكُمٌ بو تون #[الذاريات: 14] أي : يعذبون فيها ويقال لهم حين 
التعذيب ذوقوا تعذييكم الذي كنتم تستعجلون20©» فلا امتحان ولا اختبار في جهنم » 
فقد عُلِم حالهم وكُشف في الدنيا. 


ما وقع فيها من إشكالء فكما أن المفسرين عرّفوا الفتنة ب «الامتحان والاختبار» فإن بعض 
اللغويين عرّفها بالكفر والمال والأهل والولد والضلال والعذاب وغيرها كما مرء واستشهدوا 
لتلك التعاريف بأنواع الشواهد القرآنية. 

.07١ص تفسير الجلالين:‎ )١( 
وعامة المفسرين على أن معنى: ليِفْكنُونَ © هنا: يُحرقون أو يُعذبون. انظر: الروايات عن‎ 
المتقدمين في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 77/ 141 144 . وانظر: أقوال متأخريهم‎ 
في : أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5 776, ومعالم التنزيل: 4/ 774» وروح المعاني:‎ 
. لالاء وتفسير النسفي: 4/ /ا110‎ /1 
«قِيل : مَعناهُ بخ"‎ : 17/١/78 والفرق بين يُحرقون ويُعذبون ما قاله الرازي في تفسيره:‎ 
6 وَالأولى أن يُقال: مَعناهُيُعرَضونَ عَلَى النَّارِعَرضَ المُجَرْب ادهب عَلَى الذَّرِ. كَلِمَةُ «عل‎ 
تتأسب َلِكء وَل كان المراة: يُخْرَُون لَكَانَ بالنَارِ أو في ال أي . وانظر: تفسير القرآن‎ 
١ .774 /4 العظيم:‎ 
وشذ عن ذلك ما رواه الطبري عن الضحاك» قوله في تفسيرها: ١يُطْبَحُون. وَيْقَالُ أيضَا:‎ 
لبون 4 يُكَدَبون. كُلُ هَذَايقَال». انظر: جامع البيان: 7/ 144. فذكره الضحاك بصيغة‎ 
التضعيف ولم يسم قائله» وهو مخالف لقول عامة المفسرين. ومعناه: يوم يُعرضون على‎ 
. النار يُظهر الله كذبهم‎ 


قتال الفتنة بين المسلمين 


«الشرعى» : يُحترز به عن الامتحان والاختبار الصادر عمن لا يملك ثواباً 


ولا عقابآ» كالفتنة الصادرة عن البشر بقصد الإضلال والإفسادء كقوله تعالى0©: 


)١(‏ في قوله تعالى : #فَِبَةَالكَس > نوعان من الفتنة: الأول: فتنة لغوية» وهي عذاب الناس» 


استعارة من عرض الذهب على الثار. 


ومعنى الآية: «جَرْعُوا مِن عَذَابٍ النّاس كما جَرْعُوا مِن عَذَابٍ الله. . . وَاخْمَارُوا الاحترارٌ 
معني مهي ين كع دين 0 و 0 


عَن التأَّي الاجل» ولا يَكُون الترَدد ! 


لايكُون شيا وَلَا يَكُون مَدِيداً؛ أن لذت كا 


الإنسَانٌ في الحَالٍ قلا يَدُومٌ مُ التَعَذِيبُء وَإِن مّدِيداً كالحبسٍ والحصر لا يكو شدِيدا 


عَذَابٌ النّاس لَهُ دافع» وَحَذَابُ الثو ما لَهُ مِن ذافع . 


وَعَدَاك الُوَشدِيد وَرَمَائة مَدِيد. وَأ 
وأسعَدابُ لأس َل 2 
مُستَعمبَةٌبالاحة المَظِيمةٍ ميب وَلا عد عَذَابا» كما تُقطَمُ السَلعةُ المؤذيةٌ وَل تمد عَذَاب . 
التفسير الكبير للرازي ترك بندة 
الثاني : فتنة شرعية» معي انتمل لها يحقهي يعمل يلكي بايا 
لأَنَّ فعلَالمَدِ ابتلاء وَامتِحَانٌ مِنَ للف وف : 
لِيُؤذِيَة قَبِينُ متزلتُةٌ عا جَمَل اكليف ابلا وامتيكانا. وَهَنَا إِشَارٌإِنَى أن الصَّبرَ 
لبي الصّادرة ‏ ابتلاء وَامتحانآ مِنَ الإنسَانٍكَالصّبرٍ عَلَى العباداتٍ». التفسير الكبير للرازي: 
ويف دائة 1 
والفرق بين المعنبين أن الأول من إضافة المصدر إلى فاعله» أي: الفتنة الحاصلة من الناس 
لهء أما الثاني فهو من إضافة المصدر إلى مقدر محذوف تقديره: فتنة الله بالناس» أي : الفتنة 


الحاصلة من الله بواسطة الناس ‏ 
أما المفسرون فمن اختصر منهم ذكر المعنى الأول دون الثاني» ومن فصّل ذكر المعنيين 
جميعاً دون تمييز يبنهما . 


انظر: المعنى الأول في : أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 4/ 04: والجامع لأحكام القرآن: 
1/ ٠ثالاء‏ ومعالم التنزيل: 7/ 877» وتفسير النسفي: 7/ 797+ وروح المعاني: 
يا 5 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها وف 


ذا وو في أله جمَلَوِدْبَة الا كمَدَاٍِ أ 6[العنكبوت : 4٠‏ فعلى المعنى اللغوي 
للفتنة هي عذاب الناس» وعذابهم بقصد الصد ليس من الفتنة الشرعية . 
وقوله": لإِب أن نوأ لمن وت لد ووأ فهر عَدَابُ جَهُموَلَمْعَدَابُ 
أَكَريقِ4 [البروج: 1٠١‏ 

فالمعنى هنا هو المعنى اللغوي: كُلّ أمر يَكشِفُةُ الامتحا عن شوء»» 


وقوله20©: لوَأحَدَرَهُمْ أن يَفْتجُولك عن بض مآ أل تلك 4[السائدة: 0 


وانظر: المعنيين في : تفسير القرآن العظيم: 5/7 40» والتفسير الكبير للرازي: 8؟/ 8". 
(1) قال القرطبي في تفسيره: 17/7؟: (وَآَصْلُ الت الاختِبارٌ حَسبَمَا تدم ثم يَختَلفُ مَعنَامَاء 
فقُوله تَعَالَى هُنا: 9يَنْتِبُولك 4 مَعنَاُ: يَصُدُوكَ وَيَوْدُوكَ. وقال الرازي في تفسيره: 
: هقَالَ ابن عباس : بُرِيدُ به يَردُوكَ إِلَى أهوائهم, فَإِنَّ كل مَنْ صُرِفَ مِنَ الحق إلى 
البَاطِل فَقَّد ينه ونه قَولهُ: «وَإن كاذو لفتِمُوئكَ 4الإسراء: 0 . وَالفِة مهنا في كَلامهم 
التي تَمِيلٌ عَن الحقٌ وَتُلقي فِي البَاطل» . 
وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 7/ 2371/7 وتفسير البيضاوي: 1/ 7007. 
(1) قال الزمخشري في الكشاف: 4/ 777: «يَجورٌ أن يُرِيدَ 
خَاصّةَ» وَبالذِين آمَُوا المطرُوجِينَ في الأخدودء وَمَعنَى قَتنُومٌم: عَدَبُوهُم بالنَار 
وَأَحْرَقُوهُم. . . وَيَجُورُ أن يريد لين قنُوا المؤينين» أي بَلوهُم بِالأنّى عَلَى الحُمُوم 
والمؤنين المقُونِين». وانظر: المعنيين في التفسير الكبير أيضا: 71١/71‏ . 
انظر: القول الأول في: تفسير القرآن العظيم: 4/ 497» والجامع لأحكام القرآن: 
6 190,ء ومعالم التتزيل: 4/ 57٠١‏ . 
وانظر: القول الثاني في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 1375 وروح المعاني: 
»40١ ٠‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 8/ 41/4 . 
وكلا المعنيين يراد به المعنى اللغوي الصرف. فالأول هو استعارة من عرض الذهب على 
النار» والثاني مما يكشفه الامتحان عن سوء . 


ع« قتال الفتنة بين المسلمين 


والسوء هنا هو الباطل من أهوائهم . 
وكذا فتبة غير البشر» كفتنة الذهب والفضة وغيرهاء فهذا غير مقصود 
برعا 


إذا تقرر هذا ف: «الفِئَنُ» بالجمع تشمل أنواع ما يقع به الامتحان والاختبار» 
كما رأينا في دعاء الرجل أمام عمر بن الخطاب 5ه . 

فالنساء فتئة قد توقع الإنسان في الزنا أو غيرها من المعاصي» وقد ثعفه عن 
المعصية إن حازها بالحلال. 

وحب المال فتنة قد توقع الإنسان في جريمة السرقة أو قطع الطريق» الذي 
اصطلح بعض العلماء على تسميته «جريمة الحرابة»» وقد تدخله الجنة إن حازه 
بالحلال وأَكْيرَ من الصدقات . 

وحب الرياسة فتنة قد توقعه في البغي على الحاكم» الذي اصطلح العلماء 
على تسميته «جريمة البغي؟» وقد تدخله الجنة إن حازها بالحلال وعدل. 

فالفتنة بمعناها الشرعي العام إذا خُصصت بشيء عُرْت بما خصصت وقُسْرت 
بهء فيقال: فتنة الولد وفتنة المال وفتنة النساءء إلى ما سوى ذلك. فكل معنىّ من 
تلك المعاني يحصل به الامتحان والاختبار الشرعي . 

#*## *# 

»* المطلب الثاني أنواع الفتن: 
المسألة الأولى ‏ الفتن التي تقع على المسلمين: 

تتعدد الفتن من الناحية المنطقية باعتبار عمومها وحصوصها في الأنواع والأفراد 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ومع 


إلى الأنواع التالية0©: 
١‏ - عامة في الأنواع والأشخاص . 
> عامة في الأنواع» خاصة في الأشخاص . 
عامة في الأشخاص» خاصة في الأنواع . 
5 - خاصة في الأنواع والأشخاص. 


كما يمكن تقسيم الفتن إلى : فتن عامة دينية» ودنيوية» وفتن جماعية تتسع 
بحسب المشاركين فيهاء وأخرى خاصة. 


)١(‏ قسم عبد الحميد السحيباني في كتابه: (الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن): 
ص ٠١5-794‏ مجالات الفتنة إلى ثلاثة مجالات: الابتلاء» وبث الفرقة والاختلاف» 
والصد عن سبيل الله وأفرد لكل واحد من تلك المجالات بابآ كاملاً. وفي الفصل الأول 
من الباب الثاني: ص4١758-7‏ ذكر مظاهر الفتنة» وهي عنده خمسة: الكفر والشرك» 
والنساءء وإتيان الذكران» والحكم والسلطة» والسحر. ولم يذكر وجه هذا التقسيم» هل 
هو السبر والتقسيم المنطقي» أم استقصاء النصوص التي ورد فيها لفظ الفتنة أو معناهاء 
أم غير ذلك من أنواع التقسيم. فما وجه إيراد إتيان الذكران مثلاً؟ هل هو المعصية أم 
الكبيرة؟ فيجب العنونة حينئذ بالمعصية أو الكبيرة. وما وجه إيراد الحكم أو السلطة؟ هل 
هو الشهوة؟ فكل شهوة حينئذ هي باب للفتنة . كما أن الصد عن سبيل الله هو من ابتلاء 
المسلمين بالكافرين» ومن ابتلاء المؤمنين بالفاسقين والظالمين» أي: من ايتلاء الناس 
بعضهم ببعض» فما وجه التمييز بينهما . 
أما حسين الحازمي في كتابه (موقف المسلم من الفتن)» فلم يُفرد أنواع الفتن بالبحث» 
لكنه جعل لكل من فتنة التفرق والاختلافء وفتنة النساء» وفتنة المال» وفتنة القتال فصولا 
وهذا دفعني للتقسيم المنطقي» ولدى سبر نصوص الفتنة نجدها لا تخرج عن التقسيم الذي 


وضعته» والله أعلم . 


ا قتال الفتنة بين المسلمين 


النوع الأول الفتنة العامة الدينية : 

هي الفتنة التي تعم كل الناس» وهي فتنة تَكُلْبِ أهل الكفر والنفاق0"©». فبها 

تعم الفتن الدينية بامتحان إيمان الناس ومنعهم عن العبادات”"©, بدليل قوله تعالى: 

لوََئِلوهم حَقٌّ تكوب ونه يكن أ ليه 4[البقرة: 8168 . 

ل ال ا 
أيديهم من المسلمين© 

فهي عامة في الأنواع والأفراد. 
النوع الثاني الفتنة العامة الدنيوية : 

وهي فتنة النعم والكوارث؛ فالنعم ككنوز السماء والأرض التي يُخرجها 
الله له لبعض المسلمين» والكوارث كالزلازل» والبراكين» والخسف,. والمسخ» 
وغيرهاء بدليل قوله تعالى: #قُلْ هو وَألَْارُعَلَ ديبعت عَليَحُم عَدَامايّن كوف ومن 


)١(‏ هناك فرق في الأحكام بين الفريقين» فالمنافق مسلم في الظاهر» ويعامّل حسب الظاهرء 
وغاية الجمع بينهما هنا هو بيان الفتنة الحاصلة على الناس منهماء بل ربما تكون فتئة 
المنافقين أعظم » ففتنة المجاهر بالكفر معلومة لكل الناس» وفتنة المنافق تخفى على كثير 
من الناس على قدر انتشار الجهل بينهم . 

(؟) بل والفتن الدنيوية بنوعيها المادية والمعنوية أيضاء فهي باب لفتن الناس عن دينهم» 
بتجويع الناس وإشغالهم بمعاشهم» ومن ذلك قوله تعالى عن المنافقين : ظهْمْ ادولوم 
لماعك من سد وول أنه حَقٌ يَنقشْ راو َرنُ اتوت رارض ولول لفقي لا 
يفْفكُون4 [المنافقون: ٠10‏ 

4 ستأني أقوال المفسرين وافية في معنى الآية: ص 174 وما بعدهاء ومدارها على تعريف 
الفتنة في هذه الآية بالكفر» وقد ترجح لدي أن المراد تسلط الكفر لا ذات الكفر كما سيأتي 
في الموضع المذكور. ولم أذكرها هنا تفاديآ للتشويش على القارى” في التمهيد المختصرء 
وتجنبآ للتكرارء فآثرت تفصيلها هنالك في المتن لتعلقها بصلب البحث. 


تمهيد؛ فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ا 


نيكم 4[الأنعام : هك]. وقد تحصل من قَبَّلِ أي مخلوق من مخلوقات لله 


ومنها البشر. 


قال القرطبي”" في تفسيره: «الَجُمْ بالججارق» وَالطُوْفَانُ وَالصَّئِحَةُ 


وَالرئِحٌ؛ كما فعَلَ بعاد وَتُمُوْف وَقَوْم شعَيْب»ء وَقَوْمِ لوطء وَقَوْم نوح؛ عَنْ مُجَاهِله"» 
وائن جبث © مميرها. (أَوْ مِنْ تخت أَرْجُلِكُم): الحَشف. وَالوَجْفَةُ. كما فَعَلَّ 


(0 


إفف 


إفرف 


محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبو عبدالله (ت: ١/ا5ه/‏ /171م). من 
أهل قرطبة» رحل إلى الشرق» واستقر بمنية ابن خصيب شمالي أسيوط في مصرء وتوفي 
بها. من كتبه: التذكار في أفضل الأذكار» قمع الحرص بالزهد والقناعة» الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة؛ التقريب لكتاب التمهيد. انظر 
ترجمته في: شذرات الذهب: ه/ هث*الا, وتاريخ الإسلام: 4/١‏ ولا والوافي 
بالوفيات: 7/ 2417 ونفح الطيب: 7/ 2717-1٠١١‏ وطبقات المفسرين للداودي: 
ص5 7 -7417؛ والديباج المذهب: ص23718-117 والأعلام للزركلي: سف 
مجاهد بن جبر وقيل: ابن جبير» أبو الحجاج  1١١(‏ بين ٠١7‏ و5 ١١ه/‏ 541 بين 711 
و7لام). من التابعين. قرأ على ابن عباس وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأخذ عنه» مات 
بمكة وهو ساجد. صنف تفسير القرآن. انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي: 
ص١١»‏ والمنتظم: /1/ 240 وهدية العارفين: 5/ 24 والأنساب: 4/ 475 2410» 
وتاريخ مدينة دمشق: /ا0/ 44-١1‏ . 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» أبو محمد  45(‏ 98ه/ 575 17/ام). من التابعين. 
أقام بالكوفة» وورد قزوين» ودخل سنبلان من أصبهان وأقام بها مدة» ثم ارتحل منها إلى 
العراق وسكن قرية سنبلان. كان مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث لما خرج على 
عبد الملك بن مروان» فلما قُتل عبد الرحمن وانهزم في دير الجماجم هرب إلى مكة» 
فسلمه واليها خالد بن عبدالله القسري للحجاج الثقفي فقتله بواسط . انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للداودي: ص١٠»‏ والتدوين في أخبار قزوين: ٠١١-1٠١ /١‏ 
وطبقات أصبهان: /١‏ 6الاء 9١لء‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 7/ 1/#, 4 لالا» 


والمنتظم: 7/1 1 


ا قتال الفتنة بين المسلمين 


5 7 5 50 م 7 
بَتَارُونء وَأَصْحاب مَذْيّن. وَقِيْلَ: (مِنْ فؤقكم) يَعْنِي الأَمَرَاءَ الظلمّة2 (وَمِنْ تخت 
رجي 00 عَتَى وَعْبِيْدٌ الشوع؟ عَن اين عَيَاس 60 وَمجَاهِد أَيُض])9 . 


ووجه الدلالة من الآية أن العذاب والعقوبة في الدنيا هما فتنة بالمعنى الشرعي 
العام؛ لحصول الامتحان والاختبار بهماء قال تعالى”»: ليبوم لَّرَ قير ونه 
وَإليِنَانْرْحَعُونَ 4[الأنبياء: 108 . 

فكل نوع من تلك الأنواع خاص في الأنواع » عام في الأفراد . 
النوع الثالث ‏ الفتئة الجماعية : 

وهي الفتن بين جماعات من المسلمين . قال تعالى : طقل هو قورع ديبعت 
علي عبتن قوفي من كت لك ديِسَ ينا يصوأ يعض 4 النعلم: .1:٠‏ 

قال الطبري: «أَوْ يَخْلِطَكُم شيعآ: فقاء وَاحِدثها شيْعةٌ. وَأَكا قَولّهُ: 


(1) فإذا تعدت الفتنٌ الظلم إلى فَنْنِ الناس عن دينهم دخلت تلك الفتنة في النوع الأول: ؤهو 
الفتنة العامة الدينية . 

(1) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشيء أبو العباس (قبل الهجرة 
بثلاث سنين - 14ه/ 518 - /341م). ابن عم النبي وَل وحبر هذه الأمة. وترجمان 
القرآن . غزا مع عبدالله بن أبي السرح إفريقية» وتوفي بالطائف» وكف بصره أواخر عمره. 
انظر ترجمته في : الإصابة في تمبيز الصحابة: 54/ 2151-١4١1‏ وطبقات المفسرين 
للداودي: ص"اء وسير أعلام النبلاء: 7/ 109-1581 

م الجامع لأحكام القرآن: // ة . وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: /1/ 371١-71‏ 
وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 518/١7‏ . 

(4) قال الطبري: /17/ 14 في تفسير الآية َخْتَركُم يها الام بالشَّرِ؛ وَهُرَ الشدَة نيكم 
بهاء وَبِالكَيرِ؛ وَهُوَ لرَحَاءُ وا ب وَبَحرٍ الذي كلنا في ذَلِكَ قَالَ هل 
لتيل . وانظر: تفسير القرآن العظيم: 17/4/17 والجامع لأحكام القرآن: /١1١‏ /741. 

(6) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» أبو جعفر (1175- ١٠79ه/‏ 178/-177م). من - 


عق مه ره 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها وم 


دَلِكَ : أ يَخلِطُكُم أَهْوَا مُخْتَلفَة وَأَخْرَابآ مُفترِّه . وَبِبَخْوٍ الذي قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ 
َملْ التأويل»0©. 

فوجه الدلالة من الآية أن التفرق والاختلاف من العذاب والعقوبة اللذان 
يحصل بهما الامتحان والاختبار. 

ووجه كونها جماعية ما يأتي : 

١‏ أحد القولين في تفسير قوله تعالى: 9وَفِيكيٌ سَمَمُوَ ل 4 . فقد قال 
تعالى : « فو حَوَْأك َاَاوكمٌ إلَحَالا ووْصَعُوأ للك بوتكم الفنئة 
كد كه كأ عه ,لدي © لد إتئزا اليفك ةين مَل كبوا لكت 
لْأموْرَ حو بحآ الْحنُ لسر مم أل وَهْمْ حكترشورت #التوبة: 40 -48]. وكلٌ 
من العداوة واختلالٍ الأمور فتنةٌ جماعية في ذاتهاء تشمل المشاركين فيها فقط» 
فالمشاركة قاصرة على من سمع لهم. فهم يطلبون لكم الخبال» ويسرعون خلالكم 
بإفساد ذات البين» لا يألون في ذلك جهداًء وفيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم» 
فمن فعل ذلك وقع في الفتنة» ومن عصاهم وأعرض عبن أقوالهم وردّها إلى 
الرسول كَكلِِ وإلى أولي الأمر عصمه الله من الفتنة» فهي ليست عامة في الأفراد" . 


- أهل آمل طبرستان» كان كثير الترحال في طلب العلم» واستقر أواخر أمره ببغداد. من كتبه: 
تاريخ الأمم والملوك» تهذيب الآثار» لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» القراءات 
والتنزيل والعددء اختلاف علماء الأمصار. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 1517/15 
7» وتذكرة الحفاظ: 7/ 7-1٠١١‏ الاء وطبقات الشافعية: »٠١١-1٠١١ /١‏ وطبقات 
المفسرين: ص 5880 -/91 . 

. 57١ /1/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١1( 

(1) وهنا أحد القولين في الآية» والقول الثاني في (سماعون لهم): أي: عيون لهم ينقلون إليهم - 
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؟- حديث أَبِي هُرَيْرََ له(" قالَ: قال رَسُولٌ الث يك: «سَتكُونُ فت الْقاعِدٌ 
فيا َي من القائم» وَالْقئِم م فيه خَرٌمِنْ الماشي » والْماشي فيها خَيْرٌ مِنْ السّاعي» 
وَمَنْ يُشْرِفْ لها تَْتَشْرٍ رِفْف 4 وَمَنْ وَجَدَ مَلْجََ أَوْ معاذا يعد بوِه. وفي رواية أخرى: 
«مَنّْ تَشَدَفَ لها تَسْتشر رِف9. 

ووجه الدلالة من الحديث : أن الفتئة قاصرة على من أَشْرَفَ أو تَشََفَ لها 
دون من اعتزل أو أعرض» فهي ليست عامة . 

والفرق بين تصارع المسلمين (الحاصل في هذا النوع)؛ واحتلال غيرهم 
لهم (الحاصل في النوع الأول) ‏ حتى جعلث الفتنة بين المسلمين في المرتبة التالية 
بعد الاحتلال - أمران: 


١‏ - أن فتئة تصارع المسلمين حاصلة بإرادتهم» أما تحكيم غير شرع الله في 
احتلال غيرهم فيكون بإرادة المحتل» فالأول فتنته قاصرة على المستشرف لها 


- الأخبار. انظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ /151» وجامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
١40 ٠‏ -155ء وقد رجحوا تأويل نقل الأخبار؛ لأن الأغلب في كلام العرب استعمال 
«سماع» في ذلك: و«سامع» في المطيع . والآية تحتمل الوجهين» ولا تضاد بينهما. 

(1) عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني (ت: /اهه/ 57/5م). أسلم عام خيبر /اهء وقدم 
المدينة مهاجراًء وكان من أهل الصّفّة أقام بالمدينة وتوفي بها عن ثمان وسبعين سنة. وهو 
أكثر الصحابة حديثاً. انظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة: /1/ 4789 455» 
والاستيعاب: ١158/4‏ الالا١ء‏ والمنتظم: 8/ 3715 718. 

(؟) صحيح البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (27701: وفي 
الفتن» باب: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم» برقم 01١7 7/١1(‏ وصحيح 
مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتن كمواقع القطرء برقم (7845). وقد 
روياه عن نوفل بن معاوية حَظه أيضا. ولفظ الرواية الأولى للبخاري» ولفظ الثانية للشيخين. 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها : 


منهم » والسامع لأقوال المنافقين والمطيع لهم» أما الثاني ففتنته قسرية واقعة على 
كل المسلمين رغماً عنهم . 

؟ أن تغلب المشركين ناتج عن تفرق المسلمين» فهو تابع له» كما ورد في 
حديث: «وَإي أَعطَثكَ لأتيك أن لا أَِكهُمْ بس امَو ون لا َل ليم عَدُوَ 

والفتنة العامة على هذا التقسيم ‏ عامة في الأفراد وأنواع الفتن» أما الفتنة 
الجماعية فهي في جماعة من الأفراد جرفتها بعض أسباب الفتن. 

أما من حيث أنواع الفتن فيمكن عدها من الفتن العامة؛ لأنها باب لكل أنواع 
الفتن. ويدل على ذلك ما يأتي: 


بأنْطارها ‏ أَوْ قالَ: مَنْ 


)١(‏ سيأتي الحديث بتمامه في موضعه. 

ويمكن حمل الفتنة في آية التوبة السابقة على هذا المعنى» فيكون تفسيرها: يبغونكم الفتنة 
العامة (الاحتلال) بزرع الفرقة بين المسلمين» فقد ورد مصطلح «الفتنة» في سياق الكلام 
عن قتال المشركين (الآيات السابقة لهاتين الآيتين) [فشابهت سياق آيات سورة البقرة 
رلوك 017): «وائينتة أهَدُينَ المي 4 د سطوَالْيِقئَهُ كير لقتل 4 وسيأتي تفسير الفتنة 
في تلك الآيات في موضعه إن شاء الله]» ثم عُطِفَ ابتغاء الفتنة على تفريق كلمة المسلمين 
ثانيآء فأفاد ذلك المغايرة» أي: أوضعوا خلالكم طلباً لتغلب المشركين عليكم . 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كان أحد القولين في معنى الفتنة في هذه الآية أنها الشرك والكفر» 
وتغلب المشركين هو وجه من وجوه الشرك والكفر الذي يبغونه. قال القرطبي: 4/ /191 : 
«أي لأوضَعُوا خِلالّكُم با 2 4 


وَإفسادٍ ذات البين يَبعُونكُم الفتئة. . . والمعتى يطَلْبُونَ لكم 
فِتنة» أي : الإفساد وَالتُحرِيضضَ . ويُقال: تيمك كذا: أعَمْهُ عَلَى طَلَبِهِ وَبَعَيثُهُ كذا: طبه 
٠.‏ وَقِيلَ: الفتتٌ هنا السك . وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 149-١154 /1١‏ 
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١‏ -اشتمال الفتئة بين المسلمين على القتل والسبي وغيرها من أنواع الفتن. 

- التعريف ب «ال١‏ في قوله تعالى : لو كوخأ كد ما َادوكُم إلَاحَبَالَا 
وَلَأَوَصمُوا ا ل عو كم لفن 4[التوبة : 49]. و«ال» هنا للجنس تفيد العموم . 

+ اوس وى نسو لني لوو والززاد اانا 
الحديث؛ فقال في البخاري : ١سَتكُون‏ فتن لقا فيه حَيرٌ من الْقايم؟؛ وفي مسلم' 
«إنها ستَكُونُ فتن آلا كم تَكُونُ ذه اْقاعِد فيا خَيْرٌ مِنْ الماشي فيها»0©. 
النوع الرابع - الفتنة الخاصة: 

الفتنة الخاصة هي التي تصيب آحاد المسلمين؛ كفتنة المصيبة» وفتنة النساءء 
والولد» والمال» وغيرها مما يحصل به الامتحان والاختبار. والنصوص في ذلك 
كثيرة» منها على سبيل المثال: 

١‏ - قله تعالى9©: ط وكيوا آنآ موك كك ونه أت ألقعدةة: 
عر عَظِيعٌ 4[الأنفال: 1] . 


)١(‏ سيأتي تام مع تخريجه: ص759. 

(9). ويتحتوه اقول تغالى : 3 إثمآقولكخ وأوكةكوتتة اند عدم جك عَظيةه4 [التغاين: 18]: 
قال الطبري في تفسيره: : و/ 578 - 5374: يَقُولُ تَعالَى ذكرُه لِلمُؤْمِنِينَ: وَاعلَّمُوا بها 
لمؤئُونَ ْم كم التي حَوَلحُُوَا لك وأولامكم التي متها الم اختيار ولاةء 
أَعطاكُمُوها لِيَختَ ركم بها وَتَلِيكُم تركف آَم عاُون من أداء حَقَّ يكم فيهاء 
والانيهاء إلى أمره وَنَّهِيِهِ فيهاءء وقال البيضاوي في تفسيره: */ ٠١7‏ : الأّهم سب الوفوع 
في الثم أ لياب» أو حي الى لوم فيهم» فلا يكم يهم على الجيائة 
كَأَبِي لبابة» . وانظر: الجامع لأحكام القرآن: /ا/ 97 والتفسير الكبير: /١8‏ 177. 
وهذا الكلام من المفسرين رحمهم الله عن أبي لبابة ضهِه هو من باب تفسير الاية» وإلا فأبو 
لبابة ضيه تاب واستغفرء فتاب الله عليه . 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 3 


يعس دعوء ---- 64 لذي 


١ ْ‏ - قوله تعالى": «وَلَاتَمدَنَ تبك إل ممصا يو وما مم وهر لف لديا 


د فيد #[طه: 8171 . 


" - قوله تعالى”": «وَآلَو أسَتَمتمُواعَلَ) سولهم مَة عَدَه © لَِفينَمْ 
فِيِوٌ 4[الجن: 17-15 
؛ - قوله تعالى”": لويلُوك لشو تقر فََدوكَا مَُحَعُونَ 1#الأنبياء: 0 . 
فمن الشر: المصائب بأنواعها؛ من مرض» ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات. ومن الخير: النعم بأنواعها؛ من مال وأهل وولد. 
5 حديث حذيفة 5 أن النبي كل قال: «يِْمَةُ الوَجُلٍ فِي أَمْلِهِ وَمَالِِ 


(1) قال الرازي في التفسير الكبير: 537/ 118-117 : «قَولُ: للتيهُمْ فيد 
د عقويو “(لاشببك ا بي مر - 0 


يتل هتبن يه بتع تراه ايك ل حت ارق يله 
تَعَال وَالمٌصَوُع كير ين مَصرْعالأَخنياءء وَلأَنَعَلَى من أوتي الدنيا ضُرُويآ من التكليفٍ 
لولاها لما لمهم َلك اكليف وَلأَنَّ لقادِرَ عَلَى المعَاصِي يَكُون الاجّنابُ عَن المعّاصِي 
أَشَنَّ علي مِنَ العَاجز الفَقير» قَمِن هَذِهِ الجهات تَكُونْ اياده في الدنيا تشدِيداً في التُكليفٍ» . 

(؟) قال الطبري في تفسيره : 15 115-115: ايقُولُ تعالى ذكوة: وَأ لَّو استقام ملا 
ا وبي د يول : لَوَسَعََا عَليهم في 
الوق وَبَسَطنا لَهُم في الدنيًا. ل تقول : وَقَالَ آَحَوُونَ : بل 
ممصي يي و 5 

إفف سبق كلام الطبري في تفسير الاآية . » 

(5) حذيفة بن اليمان العبسيء أبو عبدالله (ت: 15ه/ 507م). صاحب سر رسول الله يل. 
صده المشركون عن بدرء فشهد أحداً وما بعدهاء استعمله عمر ذه على المدائن» وشهد - 


0 قتال الفتنة بين المسلمين 


وَجَارِهِ ُكَمُدهَا الصّلاةٌ وَالصيامٌوَالصَّدَقة90. 

فالنصوص السابقة نصت على أن الأهل والمال والولد وسعة الرزق والخير 
والشر فثنة. 

قال العيني : «فننة الَجُلٍ في أهلِه: بالميل هن أو َليِنَ في القسمَةٍ وَالإيتارٍ. 
َونّهُ: «رَمَالِ» أي : وَفِي مَالِو بالاشتغَالٍ به عَن العِبَادةه وَبِحَبِسِه عَن إخراج 
حَقَ افو على . قو 1 
فِي الحقوق. وَإِنَمَا حصي اليَجُلَ بالدّكر؛ لأَنَّهُ في الغَالِتِ صَّاحِبُ الحُكم في دار 
وَأَهِلِهِء وَإلاَ فَالتسَاُ شَعَائقُ الرَجَالٍ فِي الحُكم»0©. . 


: «وَجَاره» أي : وَفِي جَاروء بالحسَّدٍ وَالمفَاخَرَةِ وَالمرَاحَمَةٍ 


ووجه خصوص تلك الفتن: أن بعض الناس فتن يكثرتهاء وبعضهم بقلتهاء 
وبعضهم بعدمهاء وبعضهم بالسلب بعد العطاء ‏ وهو المصيبة -» وبعضهم بالعطاء 
بعد السلب» وأن الله كَ يختبر بذلك آحاد الناس كلا بحسبه: فيختبر صبرٌ المُعْدَم 
والمبتلى منهمء وعدم حسد غيره على ما أنعم الله عليه؛ ويختبر شكر المُنْعَم عليه 
منهمء ويختبر أداءَ كل واحدٍ للحق الواجب عليه فيما أوتي ٠‏ 


نهاوند» فلما قُتل النعمان بن مقرن أخذ الراية» وكان فتح همذان والري والدينور على يديه 
وكانت إقامته بالكوفة . انظر ترجمته في: الاستيعاب: /١‏ 7*5 ه6”» والإصابة: 7/ 44 . 

زلف صحيح البخاري في مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» برقم (075)» وفي الزكاةء 
باب: الصدقة تُكفر الخطيئة» برقم »)١575(‏ واللفظ المذكور في الصوم» باب: الصوم 
كفارة» برقم (2)1896 وفي المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (2)07085 
وفي الفتن» باب: الفتنة التي تموج كموج البحرء برقم (1097). وصحيح مسلم في 
الإيمان» باب : بيان أن الإسلام بدأ غريبآً وسيعود غريبآء وفي الفتن وأشراط الساعةء باب: 
في الفتنة التي تموج كموج البحرء برقم .)١55(‏ 

(؟) عمدة القاري: 15/ 37170. 
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- حديث أبي هريرة هه أن النبي كل قال: «سَبْعَةٌ ِل هُمْ اله في ظِلَّه يوم 
لا ظِلٌ إلا ظِلهُ: الما الْعَاولُ وَسَابٌ نا في عبَادََ ِو وَرَجُلٌّ قل مُعَلّقّ في 
الْمَسَاجِدِ وَرَجُلانٍ تَحَابًا في الله؛ اجِتَمعًا عَلَيِىِ وَتَقَدًَا عَلَيْقِ وَرَجُلُ طَلَبتّهُ امْرَأَةٌ 
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ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ قَقَالَ: إني م لاف الل وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ» أَخْنَى حَنّى لاتغلم 
شِمَالَهُ مَا فق ينه وَرَجُلٌ ذَكرَ الله خَالِيا فاضت عَيْناه0©. 

وموضع الشاهد من الحديث قوله يلغ: «وَرَجْلُ طَلَبنْهُ انرأ ذَاثْ مَنْصِبٍ 
وَجَمَالٍ قَقالَ: إن أَحَافُ اله . 

ووجه الدلالة: أن تسلّط هذا النوع من النساء على الرجل فيه فتئة وامتحان له 
بتوافر كل أسباب المعصية» ثم يكون الوقوع في المعصية استجابة للشهوة المحرمة» 
أو الإعراض عنها لوجه الله . 

وقد وردت في هذا النص فتنة النساءء وقد تكون أيضا بالمال أو الجا 
بالإغواء بهما لمنع بعض حقوق الله أو العباد. 


»)555( صحيح البخاري في الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» برقم‎ )١( 
وفي الحدود» باب: فضل من ترك‎ 22١51775 وفي الزكاة» باب: الصدقة باليمين» برقم‎ 
الفواحش» برقم (7807). وصحيح مسلم في الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة» برقم‎ 
وقد اختلف ترتيب السبعة بين الروايات.‎ ..»01( 


وَالأول أطوكه وتويك وجرة ملي اديه وَلَوْكَانَالمُراد التروييج 5 
بو وَالصّبْر عَنْ الْمَوصُوفَة بما ذُكرَ مِنْ أَكْمَلٍ لْمَرَاتب ؛ لِكَثْرَة الَغْبّة في مثلهاء و 
بلقا لا سيّما وَقَدُ أَعْمَتْ مِنْ مَشَّاقٌ التَوَصّل ليها بمُراوَدةِ وَنَحُوهًاا . 
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والفرق بين هذا النص والنصوص السابقة: أن النصوص السابقة بينت تعدد 
الفتن في الكم والنوع» وهذا النص يُفهم منه أن الفتن تخص كل واحد بالكيف 
أيضاً؛ فنوع فتنة النساء مثلاً قد يكون بالزوجات الصالحات بامتحان القيام بحقوقهن» 
وقد يكون بالزوجات الناشزات بامتحان وعظهن والصبر عليهن» وقد يكون في غير 
الزوجات من الفاجرات إذا تسلطن على إنسان» أو عم فسقهن وفجورهن - نسأل الله 
الحفظ والسلامة كما في النص الأخير. 
* طبيعة عموم الفتن وخصوصها: 

العموم والخصوص في هذا التقسيم أمر نسبي» فالفتنة الخاصة في هذا التقسيم 
يمكن أن تعم كثيراً من المسلمين فتصبح عامة. وفيما يلي بيانلبعض أنواع الفتن 
الخاصة والأمثلة على عمومها وكثرتها في آخر الزمان: 

١‏ - فتنة الشهوات: كانتشار النظر المحرم مع انتشار السفور ودخول الرائي 
(التلفاز) معظم الببوت» وكفشو أكل الربا - ولو يسيراً- مع انتشار البنوك الربوية 
واضطرار الموظف لفتح حساب فيها حتى يتمكن من استلام راتبه7" . 


(1) وهذا مصداق حديث النبي لة: «يأني عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ يكُلُوَ الرتتاء َم لَمْ أله أََابَُ 
مِنْ عْبَارِِ». والحديث في: سنن أبي داود في البيوع» باب: في اجتناب الشبهات» برقم 
(71). وسئن النسائي في البيوع» باب: اجتناب الشبهات في الكسب» يرقم (5490)) 
واللفظ له. وسنن ابن ماجه في التجاراتء باب: التغليظ في الرباء برقم (7171)» ومسند 
أحمد: /١‏ 4454 في مسند أبي هريرة من باقي مسند المكثرين» برقم »)2٠١١78(‏ وبتحقيق 
الأرناؤوط: 1/ 708ء برقم »)2٠١51١(‏ وقال عنه المحقق: (إسنادهُ ضَعِيف؛ عَبّاد بن 
رَاشد ضَعِيف لَكِنّه مُتابَع» وَسَعِيد بن أَبِي خيرة رَوَى عَنه ثَلانّة» وَذَكَرَهُ ابن حبّان في 
«الثقّات». وَرَعَم أَنّهُ هُو سَّعِيد بن وَهَبِ الهّمداني الذِي رَوَى لَه مُسلِمٌ وَلَم بتابَع عَلَى - 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 4.37 


؟ ‏ فتئة النعم والمصائب: وهي ما يوقعه الله كّكَ على آحاد المسلمين من 
النعم والمصائب . فإن عممها الله على المسلمين كانت تلك فتنة عامة» وقد سبق 
ذكرها. 
المسألة الثانية ‏ الفتن التي تقع على غير المسلمين: 

تستوي الفتنة العامة والخاصة في حق غير المسلمين» ويستوي ما يقع بينهم 
مع ما يقع عليهم من غيرهم؛ إذ ما فائدة صبرهم على المصيبة مع كفرهم؟! وما فائدة 
شكرهم على النعمة مع كفرهم بخالقها؟! فهم ليسوا محلاً للامتحان والاختبار 
الدنيوي إلا في أصل الدين20 


ذَلِك» قُلنًا: وم يونم أحَد غك وَلا يعرف هَذَا الحدييث إلأبهء وَالحسنٌ البصري لم 
يَسمّع من أبِي هريرة. 

اختلف العلماء في مسألة تكليف غير المسلمين بفروع الشريعة على أقوال ليس هنا موضع 
يسطها. 

وما يهمنا هو ثمرة الخلاف ملعيل الملا البخاري في كشف الأسرار: 4/ 748 : «قائدة 


يُعَاقبُون اياده ومن ريق لني لايع ن يك الْعبّادات) . 


فثمرة المسألة تظهر في زيادة العذاب وتخفيفه في الآخرة» وفي ثبوت الثواب على الأعمال 
لمن أسلم منهم» وهدا [يقآاضله رات الأخروية وتقاكله حار كن موشيوخيكية 
وهو الفتئة الدنيوية . 

وغاية ما يُتوصل إليه من هذه المسألة من موضوع بحثي أن فروع الشريعة باب لامتحان 
الكافر في أصل الدين» فكل نص» وكل مسألة» وكل حكم من أحكام الشرع» وكذا بعيض - 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


وينتج عن ذلك أمران: 

١‏ عدم وجود فرق بين تلك الأنواع في حقهم؛ إذ لا يترتب على تفاوت 
الأنواع مزيد تكليف . 

- أنهم في فتنة دائمة يتساوى فيها تعدد المصادر والأنواع . 

قال تعالى في المنافقين”: لأولايرونَأتَكْرْيُفْسَيوْ رت ف كل عاو َوه أو 
مَرَن لايتوؤت وَلَاهُمْ كروت #[التوبة: 115]. 

ووجه الدلالة من الآية أن الكفار كالمنافقين في معنى الكفر» فهم مثلهم 
كذلك في معنى الفتن المذكورة بقياس الأولى . 


# # * 


- الحوادث؛ كنصر المسلمين مع قلة عددهم وعدتهم وكثرة المشركين في العدد والعدة» كل 
ذلك فيه من البراهين على صدق الدين ما لا يعلمه إلا الله . 

(1) قال الطبري في تفسيره: /١١‏ 74-8 : «اختلف آهل التأوِيلٍ في معن الفتئة التي ذَكَرَ اله 
فِي هذا الموضع أَنَّ َؤُلاءِ المنافقينَ يُفتنُونَ بها ١‏ قال بصي كيك اعياة الوزام 


بالقحط وَالشّدَةٍ. د قال شور : بل معتاة أنَّهُم يُخَْبرُونَ بالغّزو وَالجهاد. . وَقَالَ 
آخَرُون :ب مع هاون با ع المشركون بن الأب على زول ال ل 
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وَأَصحَابِهء فيه ذَِكَ اين في قُلويهم مرض. .. وَأَولَى الأقوّال في ذَلِكَ بِالصّحَةٍ أن 
يُقال : إِنَّ الله عَجبٍ عِبَادَهُ المؤمنين من هَوْلاءٍ المتافقين» وو لمنفقِينَ في هم بقل 
تَدَكْرهِم وَسْوءِ نيهم لِمَوَاعِظ الله التي يَعِظُّهُم بها . وَجَارٌ أن تَكونَ تلك المواعِظٌ الشّتَائد 
التي ينها بهم مِنَ الجوع وَالقَحط وَجَائرٌ أن تَكُون مَا بيهم من نصرةٍ رَسُولِِ عَلَى أهلٍ 
الكفر بد وَيَررْقهُ من إِظهَارِ كَلِمَته عَلَى كَلِمَتهِمء وَجَائرُ آن تكُونَ ما يَظهَُ لِلِمُسلِمِينَ من 
نقَاقِهم وَحُبثِ سَرائرهم» بركونهم إِلَى مَا يسمَعُونَ من أَرَاجيف المشركين يرسولٍ اللو يلل 
وَأْصحَابه. وَلا حَيْديُوجِبْ صِكَةَ عض ذَلِكَ دُونَ تعض مِن الوجه الذي يَجِبُ التسلِيمْ لم . 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها .1 


* المطلب الثالث ‏ أسباب الفتنة الجماعية بين المسلمين: 

أسباب الفتئة الجماعية بين المسلمين كثيرة2» وسأقتصر منها على ما ورد 
في الكتاب والسنة”»» وهي ‏ في معظمها ‏ تندرج تحت قسمين : 
القسم الأول أسباب للفتنة من المسلمين: 

وهي على نوعين: 
النوع الأول ضعف الإيمان: 

وهو سبب لعدد من الأمراض القلبية التي يصاب بها الإنسان» وتتسبب في 
الفتنة» ومن تلك الأمراض: 


١‏ حب الدنيا: فهذا المرض يكون ‏ في بعض الأحيان ‏ سببآ للتنافس على 


(1) الكلام في هذا التمهيد عن الفتنة بمعناها الشرعي العام؛ لذا سنجد كلاماً عن الخوارج وقتالهم 
للمسلمين» وعن قتال العصبية» وعد ذلك من الفتنة. أما الفتنة بمعناها الفقهي» أو بمعناها 
الشرعي الخاص» فستأتي مع ضوابطها في موضعها من البحث: ص١٠‏ وما بعدها. 

(؟) ذكرت الدراسات القرآنية والحديثية المعاصرة في الفتنة أسباباً كثيرة للفتنة» لكنني لم أوردها؟ 
لأن ما يتعلق بموضوع البحث يرجع للأسباب التي ذكرتهاء فلم أشأ الإطالة. وانظرها في: 
أحداث وأحاديث فتنة الهرج» للدكتور عبد العزيز دخان: ص 2477-7590 وموقف 
المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة» لحسين الحازمي: ص 01١4-١91١‏ والفتنة 
وموقف المسلم منها في ضوء القرآن» لعبد الحميد السحيباني: ص 7/١‏ 7" 
وهي في الجملة يُؤخذ عليها عدة أمور: الأول: التداخل في الأفكار بين تلك الأسباب. 
الثاني : الكلام الإنشائي الطويل . الثالث: عدم ربط تلك الأسباب بالفتنة» فأوحى ذلك بأن 
الكلام في أمراض المسلمين وليس في الفتنة. الرابع : قلة النصوص التي تدلل على تلك 
الأسباب مع أنها دراسات قرآنية وحديثية . ولم أذكر ذلك لأعيب على تلك الكتابات؛ ولكن 
ليأخذ من يريد التأليف حذْرَة؛ فيضبط العبارة؛ ويختصر الكلام» ولا يخرج عن الموضوع» 
ويربط ما يكتبه بأصول الشرع من الكتاب والسنة. 


58 قتال الفتنة بين المسلمين 


الرياسة في الدولء والزعامة في القبائل» والمناصب في الوظائف» والجاه في 
المحافل بأنواعها . وكلما ارتقى الإنسان في سلم التنافس هذا من الجاه إلى الرياسة » 
عظمت الفتنة الناتجة عن ذلك التنافس . 

* ودليله: 


َِتْ أبا تبه اْحُشيَ”" فَقَلْتُ لَهُ 
كيف تَصْتَمْ هذه الآية؟ قَالَ: أَبهُ آية؟ قُلْتُ : قَوْلَهُ تَعَالَى : «يما الَدبنَءَامَوْاعقي 
ع لل بواجا دروا قَالَ: أَمَاوَالهِ لَقَدْ سَأَلْتَ 
عَنْها حبر سَأَلْتْ عَنْهَا رَسُولَ الل يك َقَالَ: «بَلْ اتتَمِرُوا الْمَعْرُوفِ وَتنَامَوًا 
عَنْ الْمْْكَرِِ حَتَى إِذَا رَآَيْتَ شْحَا مُطَاعآء وَهَوىَ مُتّبعاء وَدْنَْا مُؤْثرَق وَِعْجَابَ 
كل ذي رأي برأبيو» قعل بحَاصَةٍ فْسِكَ» ودع المَوَامٌ؛ فَإِنَ من وَرَائكُمْ بام 
الصَّبْرْ ف َ مِْلُ الْضٍ عَلَى الْجَمْرِء ِْعَامِلٍ فيهنَ مِْلْ أجْرِ حَمْسِينَ رَجْلايَعْمَلُونَ 
ِئْلَ عَمَلِكُ قِلّ: يَا رَسُولَ الوا أَجْرُ حَمْسِينَ مِنا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: هبَلْ أَجْد 


- ها بجاء عَنْ آبِي أمَية يي قَالَ: 


)١(‏ يحمد الشعباني الدمشقيء وقيل: عبدالله بن آخامرء أبو أمية. من أهل الشام. من ثقات 
التابعين في الحديث . انظر ترجمته في: الإصابة: /ا/ 738» والثقات: 0/ هه وتاريخ 
مدينة دمشق: 714/ 247-79 وتهذيب الكمال: #/ اه - 8086. 

(1) جرثوم الخشنيء أبو ثعلبة (ت: ه/اه/ 144م). مختلف في اسمه واسم أبيه. شهد خيبر» 
وله ذكر في أهل الصف أرسله النبي كل إلى قومه فأسلمواء وبايع تحت الشجرة» ثم نزل 
الشام ومات في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في: الإصابة: /1/ 2059-98 
والاستيعاب: 7/4 21218 وتاريخ مدينة دمشق: 75/ 1١5-44‏ 

() سنن الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» برقم (7054): وقال 
عنه: «حديث حسن غريب6» وسئن أبي داود في كتاب: الملاحم باب: الأمر والنهي» - 


تمهيد؛ في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها اه 


وموضع الشاهد قوله يلكِ: «حَتَّى إِذَارَآَبْتَ شحَا مُطّاعاً. . . وَدُنْيَا مُؤَْرَق 
ووجه الدلالة أن شدة البخل وإيثار الدنيا على الدين هما علامات للفتنة» وحصولها 
ةا 


أَنْ كوا 585 وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهم0؟. 


ع برقم (4741) وسئن ابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: قوله تعالى : 8 يي َمامأ 
َم آَمْسَكُمْ 4: برقم (4018). 
قال المزي في تهذيب الكمال عند ترجمة عمرو بن جارية اللخمي: /١‏ 058: اروى له 
البخاري في أفعال العباد» وأبو داود والترمذي وابن ماجه حديثآ واحداًء وقد وقع لنا بعلو 
عنه»» ثم ذكر الحديث مختصراً بسنده» ثم قال: «رواه أبو داود عن أبي الربيع الزهراني 
فوافقناه فيه بعلوء وأخرجه البخاري والترمذي من حديث ابن المبارك فوقع لنا بدلاً عاليا» . 
قال العظيم آبادي في عون المعبود: 11/ 09: «دشكا مُطَاعاه : أَيْ: بُخْلاً مُطَاعاء أن 

0 الْقَاري ٠‏ وي التّهاة : هُوَ أَسَدُ البْخْلء وَقِيلَ بل مع 

بخْل ِي أَفْرَاد الأمُور وَآحَادهاء وَالشّحُ عَامٌ وَقِيلَ: ابل بالْمَالٍ وَالشّحُ 
الْمَالٍ وَالْمَعْرُوف. . 200 . قَالَ القاري: . .. وَهِيَ عِبَارَة عَنْ المّال وَالجَاه في 
الدّار الدَزيّة . «مُؤترة»: أَيْ تفكارة عَلَى أتوو الدّين». 

(1) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي» أبو عبدالله (ت اام ام 
شهد العقبة الثانية مع أبيه صغيرآء وشهد تسع عشرة غزوة؛ تخلف عن بدر وأحد لأن أباه 
منعهء وكف بصره آخر عمره. كان من المكثرين في رواية الحديث . انظر ترجمته في: 
الإصابة: /١‏ 478 والاستيعاب: 1194/79 ١‏ 

زفق صحيح مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب: باب: تحريم الظلم» برقم (1818). 
قال النووي في شرحه لمسلم: 8/ 017/4: «فَوْلهِ : «َائقُواالشّحٌ» فَإِنَّ اشح أَْلَكَ مَنْ 
كان مبدكُم. قَالَ الْقَاضِي : يَحتَمل أن مّذا الْهَلاك هُرَالْهَلاك الَذِي أَخْبَر ب في الَّنيَاء - 


أَطَاعَيْهُ تَقْسك وَطَاوَعَهُ غَيْرِك ؛ ف 


0 قتال الفتنة بين المسلمين 


ووجه الدلالة: أن الشح هو السبب في سفك الدماء واستحلال المحارم» 
فهو السبب في أعظم درجات الفتنة بين المسلمين. 

" - التكبر: فالتكبر يدفع الإنسان إلى التعالي على الآخرين بالتعالم أو دعوى 
الأفضلية» ثم الخروج بآراء شاذة تلقى لها من شذاذ الآفاق وعوام الناس من يستمع 
إليها ويتبعهاء فيدفعه ذلك لمخالفة المسلمين والولوج في الأخطاءء ثم التمادي 
في الخطأ دون رجوع . وأقرب مثال على ذلك ما حصل من واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبيد من اعتزال حلقة الحسن البصري التابعي الفقيه العالم» وإنشائهم مذهب 
المعتزلة المعروف. 

وإذا فشا ضعف الإيمان زاد التفرق» وزادت الفرّق» حتى يدخل داء التكبر 
قلوب كثير من الناس» فيصبح كل إنسان فرقة» وتكون الفرق بعدد الناس» فتتحول 
تلك الفتن النائجة عن التكبر من فتن جماعية إلى فتن عامة تحرق المسلمين والعالم 
الاسلامي» بدليل قوله ذ: وذ دَتَ. .. هوي يبعا ٠...‏ ويجاب كل ذي رأي 

فإذا تطورت المشكلة من الجانب الفكري إلى الاتجاه السياسي» تحولت 
تلك الجماعات إلى فرق سياسية تعارض لذات المعارضة» وتشق عصا الطاعة» 
وتخرج على الحكام» ثم تتأزم المعضلة أكثر إذا تحولت تلك الجماعات إلى العمل 
المسلح . 


"- التعصب: بينت في الفقرة السابقة أن التكبر يدفع زعامات الفرق الضالة 


5 بِأَنهُمْ سَفْكُوا دمَاءَهُمْ وَيَحْتيل أَنّهُ مَلاك الآخرة؛ وَهَذا النَني أَظْهْر ويختمل أَنّهُ 
أَمْلَكَهُمْ في الدُنيًا والآخرة» . والأخير هو الأصح والله أعلم؛ فقد أهلكهم في الدنيا بأنهم 
سفكوا دماءهم» فكان ذلك سبباً لهلاكهم في الآخرة . 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 5 
كن لا تك لا و ا | 1011 ا 1 0101 1 


إلى مخالفة جماعة المسلمين» وتماديهم فيما هم فيه حتى مع ظهور الحق عند 
غيرهم» والتعصب بدوره يدفع الناس للالتفاف حول تلك الزعامات» والتمسك 
بها مع علمهم بتماديها في الغي وظهور فساد آرائهاء أو حتى مع عدم علمهم بآرائها 
ابتداء» ويقاتلون على ذلك المسلمين . 

والأنكى أن يقوم أولئك الناس بالقتال مع تلك الزعامات على هذا المنهج من 
التعصب» ودليل ذلك ما روى مسلم عن أَبِي مُرَيرةَ د عَنْ الي بك أَنّهُ َالَ: 


«مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَاعَةٍ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَمَاتَ مَاتَ مِِتَةَ جَاهِلِيّة» وَمَنْ 
راي عِحيَة؛ يَعْضّبْ لِعَصَبَة أوْيَدْمُو إلى عَصَبَةِ أو يَنصْرُ َصَبَة» َيل قد 
جَاهِلِيٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَنِيء يَضْرِبُ برها وَقَاجرَهَاء ولا يتَحَاشَى مِنْ مُؤْمنَِاء 
وَلا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلِْسَ مني وَلَسْتُ مين90. 

ولفظ «العصبة» الوارد في الحديث عامء فيستوي في معناه التعصب لشخص» 
أو لقبيلة» أو لطائفة ضالة» أو لحزب سياسي» أو لجماعة فكرية مسلمة تتبنى 
جانبآً من الإسلام مع إهمال غيره”" . 


(1) صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
برقم (21444 01860 

(؟) أنبه هنا إلى أن الذم ليس للاقتداء بالأشخاص في الخير» فهذا مما يوصي يه الإسلام» 
ولا للانتساب للقبيلة» فقد وردت أحكامها في الميراث والديات فيما يتعلق بالعصبات» 
ولا للانضمام إلى الجماعات المسلمة (على تنوع أنشطتها بين الدعوة والجهاد وطلب 
العلم)» فالاجتماع مطلوب والفرقة مذمومة» والاختصاص في النشاط كالاختصاص في 
العلوم مطلوب . 
ولكن الذم للتعصب للأشخاص والقبائل والجماعات» فيقدس أحدّهم شيخه ويغتاب شيخ 
غيره» وينصر قبيلته على قبيلة غيره ولو كانت على الباطل» ويدعو لجماعته ويذم جهود 
الجماعات المسلمة الأخرى مع أهمية ما تقوم به. 


عه قتال الفتنة بين المسلمين 
ااا ساسلا 1 
ويستوي فيه أيضا التعصب الانفعالي» أو الفكري» بدليل قوله كل: اقَائَل. . 
يَفْضَبُ . . . يَدْهُو. . . يَنْضصُرء والدعوة تكون إلى قضايا فكرية؛ إذ فتئة ذلك 
تعود على جماعات من المسلمين يتعصبون» وتتعدى إلى جماعات أخرى يعاديهم 
أولئك المتعصبون. 
النوع الثاني الجهل بالحكم الشرعي : 
يراد بالجهل: «جَهْلُ المُخْتَلمَين ميق الأمْرِ الذي يَتَتَرَعَانِ فيو» أو الجَهل 
بالتليل الذي يرش ب دعا لحر أ جل أحَدِمَا امع الآَرٍِنَ الحق بي 
الحكمٍء ٠‏ أو في التَلِيل» َإن كَانَعَالِمآ ما مع نفْسِهِ مِنَّ الحَقّ حُكْما وَدلِيلاة20. 
فعواقب الجهل لم تعد قاصرة على المخالفة في الحكم الشرعي» بل تعدّته 
إلى التكفير والتفسيق والتهويل من الأخطاء العلمية الصغيرة التي يقترفها الآخرون» 
فيفترق المسلمون فيما لا يجوز فيه الافتراق» ويتفقون فيما لا يجوز عليه الاتفاق . 


بدليل ما وي عَنْ أي سَعِيدٍ ليه(" قَالَ: بَتَ عَلِيّ له" إِلَى اللي كله 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم: ص/”. 

(؟) سعد بن مالك بن ستان بن عبيد الخدري الأنصاري» أبو سعيد (ت: #لاه/ 1478م). أول 
مشاهده الخندق» لم يشهد أحداً لصغر سنة وشهد ما بعدهاء وغزا مع النبي في اثنتي عشرة 
غزوة» وكان مكثر الحديث. انظر ترجمته في: الإصابة: 7/ 014-14 والاستيعاب: 
ا 0 

ليق علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو الحسن ( ٠‏ قبل البعثة ‏ ٠4ه/‏ 599 
احرف . لقبه أبوتراب. هو ابن عم النبي يل وتربى في حجرهء وزوج ابنته. أول من 
أسلم من الصبيان» وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوكء استبقاه النبي كَل بالمدينة» وكانت 
خلافته خمس سنين إلا بضعة أشهر» ثم قتله الخارجي ابن ملجم. اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدام» وهو أقضى أهل المديئة . انظر ترجمته في: الإصابة: 4/ 574 -975»؛ 
والآستيعاب 111/6 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها هه 


لع اك ب قَانُوا قيار تدر كل تخد 
وَيَدَعْتَاء قَالَ: 00 فر ابطل؛ تاتَو 
الْجَبِينِ» كَثُ اللّخيَّ مَْلُوق*» قَقَالَ: اثَّنِ اليا مُحَمّدُ. فَقَالَ: «مَنْ يْطِعْ الله 
إذَاعَصَيْتُء يبي الث عَلَّى أَهْلٍ الأَرْضء قَلا تَمَنُوني؟4» فَسََلَهُ رَجُلٌ قلف 
َحْسيْه خَالدَ بْنَالْوَلِيد" قَمتَعَف قَلَمَا وَلَى قال ...ان عمد 


ك4 الأقرع بن حايس بن عقال التميمي المجاشعي . شهد فتح مكة وحنيناً والطائف» وهو 
من المؤلَّة قلوبهم وقد حسن إسلامه. انظر ترجمته في : الإصابة: +1١ 7-1١1 /١‏ 
والاستيعاتة 134-1171 

(؟) عبيئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. أسلم قبل الفتح» وشهده وشهد حنينآ والطائف» 
وبعثه النبي يك على سرية إلى بني تميم . فيه جفاء أهل البوادي. عاش إلى خلافة عثمان. 
انظر ترجمته في الإصابة : 4/ 1/719 59لا والاستيعاب: 7/ 1591-1149 

(29) زيد بن مهلهل الطائي» أبو مكنف. قدم على النبي يل في وفد طيء سنة تسع وأسلم»ء ولقبه 
بزيد الخير بدلاً من زيد الخيل . مات منصرفه من عند النبي ككل انظر ترجمته في: الإصابة: 
؟/ 38_09 والاستيعاب: .669/١‏ 

(4) علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص العامري. كان من المؤلَّة قلوبهم» وكان سيدا في 
قومه حليماً عاقلاً. ولاه عمر نه حوران» فنزلها إلى أن مات. انظر ترجمته في: الإصابة: 
غ/ #اده_لادةء والاستيعاب: 7/ 84 .١١‏ 

(5) في الرواية الثانية للبخاري وفي رواية مسلم : «مَخْلُوقُ لأس 0 ,#الدابن عجري النعم؟ 
/ 1 : «الْخَوَارِجٍ سيمَاهم التَحْلِيق» وَكَانَ الكّف و نَ شعُورهمْ لا يَحلِقُوتهاء 
وَكَانَتْ طرِيقة الْخَوَارِجٍ حَلْق جَمِيع رُؤوسهم» . 

(7) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي» أبو سليمان (ت: ١1ه/‏ 151م). لقبه - 


دن قتال الفتنة بين المسلمين 


3 هِنّْ ن ضلضيئ هَذَالى أَوْ في عَقَبِ هَذَا قَوْمَايَفْوَوُونَ الْقَرَآنَ لا بُجَاوِرٌ 
مِنْ الدّين”" مُرُوقَ السّهُمٍ مِنْ الرّميّة» يَعبلُونَ أَهْلَّ الإشلام 


5 النبي كك بسيف الله. أسلم سنة /اهء وشهد المشاهد بعدها فولاه النبي كلِ أعنة الخيل فيهاء 
فكان على مقدمتهاء وبعثه تل لهدم العزى» أرسله أبو بكر و إلى قتال المرتدين» ثم ولاه 
حرب فارس والروم من فوره» ثم استخلفه على الشام إلى أن عزله عمر هه» والأكثر على 
أنه مات بقرية حلوان في حمصء وقيل: بالمدينة. انظر ترجمته في: الإصابة: 5/ 2315١‏ 
وه والاستيعاب: 517/5 41 . 

)١(‏ «ضأضاء الضئضىء»؛ الضؤضؤ: الأصل والمعدن. . . ومعنى قوله [ككِ]: 'يخرج من 
ضئضئي هذاك»ء أي: من أصله ونسله». انظر: لسان العرب: .1١١ /١‏ 

(؟) قال ابن حجر في الفتح: أل 20# وَقَوْله : الا يجاوز حتاجرهم» قَالَ الاي : : يريد 
]توا بن ين قُلْت: : إن كَانَ ماده َي اْحفّظ مَقَطْ دون العم بمَذنُوله فعَسَى 

َهِمَهُ الأئمّة مة مِنْ الاق أن اراد أنّ الإيمان لَمْ سخ في 

ُلُوبهم؛ لما وف عند الوم لم َجَاوَهلاايصل إلى القلب. وه وق في حَِيث 
حُدَيقَة َو حَدِيث أبِي سَعِيد مِنْ الزيا 


ني 


: ١لا‏ يُجَاوز تَرَاقِهِم ولا تيه فُلُوبهم0. وكلا 
المعنيين يصح في الحديث» فلا تعارض بينهماء فقد يكونوا متصفين بضعف العقل أو 
ضعف الإيمان أو بهما معاً. 
وقال النووي في شرح مسلم: 175/4 : اقَالَ الْقَاضِي: فيه تَأوِيلانٍ: أَحَدهمًا: مَعْناة: 
لاتَْقَهَهُ فُلُوبهم» وَلا يَنُِونَ بِما تَلَوْا مك ولا لَّهُمْ حَظ سرى تلاؤة الْفَم وَالْحنْجَرة 
وَالْحَلْق إِذْ بهما تَقْطِيع الْحُرُوف» الثاني : مَعْتَهُ: لا يَضْعَد لَّهُمْ عَم وَلا تِلاوّة ولا تيل . 

(*) قال ابن حجر في الفتح: 9/ 51/1١‏ : افِي رِوَايّة سَعِيد بْن مَسْرُوق «مِنْ الإسْلام» ٠‏ وفيه رلا 
عَلَى مَنْ وَل الدّين هُنَا بالصّاعََ وَقَالَ: إِنَّ الْخُرَاد َعَم يَخْوْجُونَ منْ مآ 
السَهُم مِنْ الوميّة وَمَذِهِ صِفّة الْحَوَارِجٍ الَّذِينَ كَنُوا لا يْطِيعُونَ الْحُلَقَاء. 
الْمرَاد بالدينِ الإشلام كَمَا مََرَنْهُ الروَايَة الأخرى, وَخرّج اكلام مَخْرَج 
يفِعلِهم ذَلِكَ يَخْرْجُونَ مِنْ الإسْلام الْكَامل». وقال في موضع آخر: 4/ 0717: اوَقَوْله: - 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها لاه 


وَيَدَعُونَ أَهْلَّ الأَوْنَانِء لبن 3 أَدْر ال ركُتهُم لأفعلنَهُمْ َل عاد20. 
فقد وصفهم ككل بالجهل وعدم الفهم بقوله: : ايَقْرَوونَ الْقرْآنَ لا يُجَاورٌ 


- يَمْرْقُونَ مِنْ الدّين' إِنْ كَانَ الْمرَاد به الإشلام فَهُوَ 
يَكُون الْحُرَاد ادن الصّاعَة» هلا يَكُون فيو ححجة» وَل 
وهذا فيه نظر؛ لأن كفره في علم الله لا يستلزم تكفير الناس له وقريب من هذا المعنى قول 
النبي كك في حجة الوداع : «لا تَرْجمُوا بهي كُدَارايَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَاب بَعْض» [اصحيح 
البخاري في العلم» باب: الإنصات للعلماء؛ برقم (171): وصحيح مسلم في الإيمان؛ 
باب: بيان معنى قول النبي كَله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» 
برقم (75: 15)]. فقد أورد فيه ابن حجر في الفتح: 5 74 عشرة تأويلات» ثم 
أعقب ذلك بقوله: «وَاسْتَشْكَلَ بَعْض الشُّرَاح غَالِبِ مَذْهِ الج ناوي الكت وهو أو 
كردا مود كزة: الجناب: انض يك تا جتزن يز ارة. ن اال 


وَلا تال أَوَامِرهْ ولا غير ذَِكَ مما يدك علَى أله يقد فيه 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : قول الله كلك : لعا كأُمَيسكُوأ بريج 
2-0 صَرِعَإنِيَة4» برقم (17744)» وفي كتاب : المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب ذ4ه» 
برقم (41401): وورد مختصراً في كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله والمؤلفة قلوبهمء 


أ ل 


برقم 440030 وفي كتاب : التوحيدء باب: قول الله تعالى: تمر د ولو ليد 


الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم 01١54 21١55(‏ 
دفي دل اي بي قَالَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ الوا آلا 


مه قتال الفتنة بين المسلمين 


حَتَاجِرَهُمْ» أي : يقرؤون القرآن دون أن تعيه قلوبهم وتفهمه. ثم حدد عاقبة ذلك 
الجهل في أنهم 

ٌُرْمَي١ يكونون سببآ للفتنة الفكرية؛ لأنهم‎ - ١ 
الرَمِيّةه . والمروق هنا إن كان حقيقياً فهو سبب للفتنة كما جاء في قوله تعالى2:‎ 
لوََات َس ون آمل لكك اونا الع أل عل اك امنا مجه التهَار وأكثروأ‎ 
- ]/1 ارهد لله يحون *1آل عمران:‎ 


وإن كان المقصود منه ما يبثونه من شبهات» كاستحلال المحرمات من دماء 


(1) قال الرازي في التفسير الكبير: / 85 86: هيُحثَمَلُ أن يَكُونَ المراد كل ما أنِل» ون 
يَكُون المرادُ يعض ما أنْزل. أَمَا الاحتمّال الأول قَفِيهِ وجُوه: الأول: أنَّ اليهُود وَالتّصَارَى 
و يا لز ع ا تي كارا تعد 


الناسَ ع فادرا ذا الى را 


آمنُوا به في أَوّلِ الأمر. ٠.‏ ووب أَن يحون لِك لأجل جم أهل الكتاب» و" 
مره وَاستَقصُوا في الببحث عن دلائلٍ تبوتِده فلاح لَهُمْ بعد لتَأُلٍ الام وَالبَحثٍ الوافي أنه 
كَذَّاب . . . الوجة العا ُحمَلُ أن يَكُونَمَعنَى الآ أن ُؤسّاء ليَهُود وَالنّصارَى قَالَ 


اتِكُم من أهلٍ الكتّاب؛ فَإِنَّ مر مَوْلاءِ المؤمِنينَ ِي اضطراب» قَرَجُوا الأَيامَ 
َعَم باق فعا َع أرنم وَاصمحلَ دهم تدجُو إلى يكم . . . الوّجة الثَّلِتُ: 
َل لأصَمٍ : قال تعضهم لِبتعض : إن كَنَبِتمُوهُ في جميع ما جَء بو قن عوَاهكُم يَعلَمُونَ 


اتام تَكذييكُم لَُعَلَى الإنصَافٍ لاعَلَى العتاد ل ا 
الاحتمَالُ الَانِي: أن يَكُون. . . [المراد] بتعض ما أَْرَلَ الك وَالقَائلونَ هذا القَولِ حَمَلُوُ 
عَلَى أمر القبلّة». وأيآ كان المعنى فوجه الدلالة أن التذبذب باب عظيم للفتنة . 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 9ه 


المسلمين وأموالهم وأعراضهمء والتكفير» ونحو ذلك» فهو فتنة أيضاً. 

؟ - يكونون سببا لفتئة القتال بين المسلمين؛ لأنهم (يفعنُونَ أَمْلَّ الإسلام 
يفون أل الأؤقاة: وظاعرم الإسلام» بل وحسن منلاتهم وصيامهم وقزاءتهم 
للقرآن7" يكون سبباً لانخداع كثير من الناس بهم » فينساقون مع فتنتهم . 

يؤدون ‏ بسبب جهلهم ‏ دور المنافقين كاملاًء وهم يظنون أنهم ينافحون 
عن الإسلام . 

وظاهرٌ من النصوص السابقة أنها لم تجعل المسلمين سبباً للفتنة؛ لأنهم جزء 
من الفتنة وليسوا سببآ فيهاء وإنما كانوا جزءاً منها بسبب عارض ضعف الإيمان أو 
الجهل» وهذا العارض هو السبب المباشر للفتنة» فإذا زال العارض زالت الفتئة 
القسم الثاني أسباب للفتنة من غير المسلمين: 

إن الساعين في الفتنة ‏ ممن وردت بذكرهم النصوص - نوعان: 
النوع الأول المنافقون: 

في القرآن الكريم آيات تصف سعي المنافقين لإشعال الفتنة بين المسلمين» 
وفيما يلي بعض تلك الآيات: 

-١‏ قوله تعالى في المنافقين: «لَوحَرَجأنيك مَارَادُوكمٌ لامالا 
وَلأَوْصَعُوأ للك يوتحم لوده وفك سمهو ل وَأهّهُ عليه يلدي (8) 


)00( في روايةٍ لمسلم عن علي 5ه في الزكاة» باب: التخريضر هلي قثل الخوارع: . برقم 


(07))» ولفظه اي 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


قد إتما انيقتة ين تل وَكبوا الك الامو حو بجا الْحن و هر مه وَهُمَ 
حكرشُوت 4لالتوبة: 44]ء 

00 في قوله تعالى: 
لبَعْوِتَحكْْ الِْنْئدَ 4: وقوله: «لْقَّد إِشَعَوا الْفِتَنَةن تل *. 

قال الرازي : ١وَمَعْنَى‏ ما هَهنا: افتراق الكَلِمَةِ وَظْهُورُ التَشُويشٍ. . 
َه ين أَعْطَمٍ الأُورٍ التي يَجبْ الاخترائٌ عَنْها في الخرُوب؛ لأثة عِنْدَ حَصٌول 
الاختلافٍ في الوَأي يَخْصّلُ الانْهرَامُ وَالانْكِسَارُ عَلَى أُسْهلٍ الوجوه»2 . 

وفيهما بيان لأنواع الفتن التي يبغونها في قوله تعالى: 

«يًا ودوك احا حََالا» . قال الرازي: : «الكَبَالٌُ: الشّرْ وَالفَسَادُ في 15 
و .. وَلِمْفَمَرِينَ عِبَاراتٌ؛ قَالَ الكَلبئُ©: إِ شل وَقَالَ يمان : إلأمكراء 


.564 /١5 التفسير الكبير:‎ )١( 
(؟) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي الكوفيء أبو النضر (ت: 57١ه/ 1/517م). ولد‎ 
وتوفي بالكوفة. كان من أصحاب عبدالله بن سبأء وشهد دير الجماجم مع عبد الرحمن بن‎ 
محمد بن الأشعث. حدّث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير» وأما في الحديث ففيه‎ 
مناكير. روى عنه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاقء وكانا يقولان: «حدثنا أبو النضر‎ 
محمد» حتى لا يُعرف. له تفسيرٌ للقرآن. انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي:‎ 
"1١:9 /4 وميزان الاعتدال: 5/ 169-١15ء ووفيات الأعيان:‎ »18- ١7ص‎ 

والأعلام للزركلي: 5/ ”357 . 

() ابن رباب: يمان بن رباب البصري. من رؤساء الخوارج . من كتبه: إثبات إمامة أبي بكر 
الصديق؛ أحكام المؤمنين» الرد على حماد بن أبي حنيفة» الرد على المرجئة» الرد على 
المعتزلة في القدرء التوحيدء المخلوق» المقالات. انظر ترجمته في: هدية العارفين: 
048/7. والفهرست: .508/١‏ وأكثر النقولات عنه في التفسير» لكنه ضعيف في 
الحديث . انظر رتبته في الحديث في: لسان الميزان: 57/ 717. 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 5 


وَقيل : :إلا ذَغَبَاء وَقَالَ الضّحَالكُ0: إِ غَذْراً. 


وقيل: انال الاعطرات ني الذأ* وَدَلِكَ بترن أَثْر لِقُوم ويج لِقّومٍ 
َيَرقَ كَلِمَهُم)!. فعلى فعلى التفسير الأول يطلب المنافقون للمسلمين 
كل شر وفساد» وعلى الثاني يطلبون الفتنة الجماعية . 

- لوَلَوَصَعُوا للك * . قال القرطبي* «المعتى ‏ لأستوضوابقيمًا بيتكم 
بِالإفْسَادِ. . . وَالتَمِيمَةِ وَإفْسَادِ ذَاتِ البَينِ0". وظاهرٌ من الآية هنا أنهم يطلبون 
الفتنة الجماعية . 

- «وككيوا لك انور 4 . قال ابن كثير © «أي : لَقّد أعْمَنُوا فكرَهُمء وَأَجَانُوا 
آراءَهُم في كَبدِكَ وكيد َصْحَابِكَ وَحُذْلانِ ديك وَإِحْمَادهِمُدَةَ طَوِيلة”©. 


(1) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم (ت: 7١٠ه/‏ ١7/م).‏ أصله من الكوفة» لقي 
سعيد بن جبير» ثم أقام ببلخ مدة» وبسمرقند مدةء وببخارى مدة. له كتاب في التفسير. 
انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي: ص١٠»‏ والمنتظم: الال معلاات ]1 10 
والأنساب: ه//61". 

التفسير الكبير 8/1 

() الجامع لأحكام القرآن: 4/ /ا9١1‏ . 

(4) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء أبو الفداء -1!٠١(‏ 4لالاه/ 11٠٠‏ 179037م) . 
وُلد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرىء ثم انتقل إلى دمشق» ولازم الحافظ المزي 
وتزوج بنته. أضر في آخر عمره. من كتبه: البداية والنهاية» طبقات الشافعية» شرح أحاديث 
أدلة التنبيه» التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» الهدي والسئن في أحاديث 
المسانيد والسئن. طبقات المفسرين للداودي: ص 571١-3770‏ والدرر الكامنة في أعيان 
المئة الثامنة: /١‏ 540 -455» وذيل تذكرة الحفاظ : ص/01 -54 . 

(0) تفسير القرآن العظيم: 7503/17 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


فإن كان المقصود تحريض المنافقين للقبائل على المسلمين يوم الأحزاب» 
وتمنية اليهود بالوقوف معهم ضد المسلمين» فهذه الآية تبين نوع آخر من الفتن 
يطلبه المنافقون للمسلمين» وهو الفتنة العامة الدينية . 


١‏ - قوله غه0©: «وأرّرت أقكَدُوأ سيدا ًا وُذ وما بن 
557 8 ريع عير ده 5-5 كردم ب 2" 5 
لْموميرت وَإرصً لمن حار أله وموك ون م َإنَ أَرَدَنإلَّا ألْحْسَق وَأمَهُ 
اصع 


جد عَم لَكذبوت 4 [التوبة: لالع 


وسبب نزول الآية ما رُوي عن ابن عباس وكا وله : لما بَنى رَسُولُ اللو يكلف 


مَْجِدَ ماو حَرَجَ ِجَالُ من الأَنْصَارٍ مِنْهُم بتخدج - دعبل بن حَيف - وَوَديعَة 


(1) اختلف المفسرون في المقصود من قوله تعالى : لوََفرَِا ب الْمُؤونت 4» فقال بعضهم : 
هم تأهل قبَاء؛ 07 َآرَادِ مَؤلاء حَسَداً أن يَتَفَدَُوا 
وَتَختَلِف كَلِمَتهم». روح المعاني: .18/1١‏ وانظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
لي لاا 
وقال آخرون: «َيْعرفُوا بو المؤمنين لِيِصَلِ فيه بَعضُهُم دون مسجد رَسُولٍ الله ا. جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن: /١١‏ 77. وانظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 2101 والتفسير 
الكبير: 15/ ١125-1681"‏ 

4 لم أجد لبخدج ترجمة غير ما ذُكر من أنه جد عبدالثه بن حنيف» وهو في تفسير ابن أبي 
حاتم: 7/ 141/94 - 1841 : بحزج» وهذا هو اسم الجد السابع للصحابي الجليل سهل بن 
حنيف 5ه وهو: بحزج بن حنش بن عوف . انظر: تاريخ مدينة دمشق: 170/4 
”٠‏ والطبقات الكبرى: 6/ 47. ولم أجد لعبدالله بن حنيف أيضاً ترجمة» فلعله من 

: بدالله بن تر من 
بعض بني عمومة أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف»؛ ولعل له جد من أعمام سهل بن 
حنيف اسمه بحزج أو بخدج عاصر النبي كله ولم يشتهراء والله أعلم . 
أما وديعة فقد ورد في تفسير ابن أبي حاتم: 7/ 141/8 - 1841 : وديعة بن خذام. ولم - 


تمهيد؛ فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ب 
شف بالا كا اط 2 وز ووو 0 ا 0 


ومجمع بن جَارية الأَنّصَارِي0©» قَبنوا مَسْجِدَ التَقَاقِء فَمَالَ رَسُولُ الريك ليَخدَج: 
«وَبْنَكَ مَا أَرَدْتَ إِلَى ما أرَى؟1». فَقَالَ: يا رَسُولَ الوا اهما أَرَدْتُ إلا الخشتى . 
وَهُوَ كَاذِب» قَصَدَقَدُ َسُولُ اللر كف وَآرَادَ أن يَمْذْرَف فَأئْرَلَ الله الآيَاتٍ . 


4 


وي عَنهُ نضا مله فَْله : «(وألري لدو مكارو 4؛ وَهُم أناس مِنّ 
الأَنْصّار ابنُوا مَسْجداء كَفَالَ لَه أو عَامِر(©: ابنُوا مَسْجِدَكُم وَاستعِدُوا بمَا استَطْغتُم 


5 أجد له ترجمة أيضآء وغاية ما وجدته في ترجمة ثابت بن وديعة بن خذام في الإصابة: 
/١‏ 17و "ء أن أباه من المنافقين. 
فلعلهم من نفاقهم لم يشتهروا ولم يُعرفوا بغير هذا المسجدء واندثر ذكرهم مع هدم 

)١(‏ والصواب أن من بنى مسجد الضرار هو أبوه جارية» وإنما وقع اسمه لأنه جمع القرآن فكان 
يصلي بهم فيه» وقد كان صبيآ لا يعلم من مكر المنافقين شيئاً. الإصابة: 5/ الالاء 
وتاريخ الإسلام: 4/ 199-194. 
مجمع بن جارية بن عامر الأنصاري الأوسي (ت: خلافة معاوية) . جمع القرآن على عهد 
النبي كلل إلا سورة أو سورتين» ويقال: إن عمر بعثه إلى الكوفة يعلمهم القرآن. انظر 
ترجمته في: الإصابة: 0/ لال والاستيعاب: 8/ 1777-1757 وطبقات ابن 
شعدك: ع 817 

زفق هو والد الصحابي الجليل غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر 5 . المعارف: ص57 7. 
واسمه: عمرو أو عبد عمرو بن صيفي بن أمة بن زيد بن عوف (ت: ليله 
أو 511م). يُعرف بالراهب» وكان يذكر البعث ودين الحنيفية» فلما بُعث النبي كَل عانده 
وحسده وخرج عن المدينة» وشهد مع قريش وقعة أحد» ثم رجع مع قريش إلى مكة؛ ثم 
خرج إلى الروم فمات بهاء وأعطى هرقل ميراثه لكنانة بن عبد ياليل الثقفي . روي أن 
حنظلة ييه استأذن النبي َك في قتل أبيه فنهاه عن ذلك . انظر ترجمته في: الإصابة: 
؟/ لا"ا1ء والمنتظم: 7/ 185. 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


مِن قو ومن سلج؟؛ َإِنّي ذَاِبٌ إلى فيصر مَلِكِ الرُوم» فَأتِي بجُنْدِ من الرُوم؛ 
اجر بسقذا اسان لما هوا مِن مَسجِدِهم أَنّوا الي عَلي الصّلاةٌوَالسَلامُ 


1 


ققَالوا: قَدْ 
فد +1كر وي دا سيد يس م َل ألتََّوَعا نوكيو وق أن مَعُوم فِيةَ فِدجَال 


رت بح أ يككلي ووأ وأمة وك ألْمعاة . كت القع الس عن الادد انبسنكة عل كت ىن 
مدوم ب 


مرت لَه وَضْونٍ آم سن كس مُنِسَءَهٌ عل سََاجْيقٍ هسار هار في كار جَهَم 
وَأمهُلَايبَى الْمَومالطدبيت 1 مو و2 


مِن بنآءِ مسجدناء َنْحِبُ أَنْ تُصَلَّيَ فيه وتَدعْوَ لا بالبركة . ََرَلَ الله 


2141/8/7 وابن أبي حاتم في تفسيره:‎ 255 /١١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
وقد اتفق إسنادهما في الرواية الأولى» فجاء عند‎ .)1٠١77210070( برقم‎ »: 89 
ابن أبي حاتم : «أخبرنا محمد ين سعد [اأسوفي] قيما كنب إلى حدثني أبي [سعد بن محمد‎ 
ابن الحسن العوفي]» حدثنى عمي [الحسين بن الحسن بن عطية العوفي]» عن أبيه [الحسن‎ 
ابن عطية بن سعد العوفي]» عن جده [عطية بن سعد بن جنادة العوفي]» عن ابن عباس»»‎ 
وهو عند الطبري بالتحديث بدلاً من الكتابة. وعطية العوفي صدوق يخطىة كثيرً؛ شيعي‎ 
مدلس . تقريب التهذيب: ص797. وباقي السند مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة. انظر‎ 
تقريب‎ 21078 /77 »18 /7 ١11/5 /0 رجال السند على التوالي في: لسان الميزان:‎ 
التهذيب: ص؟157.‎ 
أما الرواية الثانية فهي عند ابن أبي حاتم : «حدثنا أبي [محمد بن إدريس الرازي]» ثنا‎ 
[عبدالله بن صالح الجهني] أبو صالح» ثنا معاوية بن صالح [الحضرمي]» عن علي بن أبي‎ 
طلحة؛ عن ابن عباس»» وعند الطبري: «حدثني المثنى [بن إبراهيم الآملي الطبري]» قال:‎ 
ثنا عبدالله [بن صالح]». وباقي السند بمثل سند ابن أبي حاتم» ورجاله ثقات عدا المثتى»‎ 
فقد روى عنه الطبري كثيراً ولم أعثر له على ترجمة. انظر: المثنى بن إبراهيم في : معجم‎ 
وانظر رجال سند ابن أبي حاتم على التوالي في: الكاشف:‎ . 570 - 57١ شيوخ الطبري ص‎ 
اكه ا/ الال ؟21/5.‎ /١ ا موك‎ 
- أما اتصال السند فلا يُشُكل عليه إلا ما قاله الذهبي في: ميزان الاعتدال في نقد الرجال:‎ 
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وموضع الشاهد قوله تعالى : وبَف ربا بي الْمُؤينيت *. ووجه الدلالة : أن 
الآية نصت على قصد المنافقين من بناء المسجد» وهو التفريق بين المؤمنين. 

فزرع الفتن الجماعية بين المسلمين ليس قاصراً على الغيية والنميمة 
والتحريضء. بل يتعداه إلى العبادات؛ كبناء المساجد وطباعة المصاحف والكتب» 
فهم لا يوون أي فرصة للتفريق بين المسلمين إلا ويستغلونهاء حتى الفرص 
الدينية . 

وشهادة القرآن للمنافقين بإذكاء نار الفتنة تفوق كل شهادة» وحوادث التاريخ 
التي تؤيد تلك الشهادة لا تحصر لكثرتهاء وحادثة الإفك ليست إلا صورة منها. 

تيان ال ايا ساروي 9 ارلا فإنهم 


سيستميتون ‏ حينئذ - في إشعال نار الفتنة بين المسلمين حتى يأمنوا ويستتب لهم 
الأمر؛ جنودهم يقتلون الناسَ» والناسُ يقتلون جنودّهم » والقتلى من الجانبين 
مسلمون22. 


17/0 عن علي بن أبي طلحة: (وَأَخَدَ تَفسيرَ اب ياس عَن ماهد فَلَم يَذكُر مجاِد 
بل أَسَلَهُ عن ابن عباس . .. وَقَالَ دحيم : لم يسمّع عَلِينُ بن أَبِي طَلحة التَّْسِيرَ عن ابن 
عَبّاس . قُلتُ: رَوَى مُعَاوِيَةَ بن صَالِح عَنهُ عَن ابن عَبّاس تفسيرا كيرا مُمتِعآ. وقال ابن 
حجر في الأمالي المطلقة: ص77 : «قُلتُ: بعد أن عَرَفتَ الوّاسطة ‏ وَهِيَ مَعرُوفة بالقّةِ- 
حَصَلَ الوثوقُ بو. وقد اعد البحَارِي في أكثرٍ م يَحزِمْ به ملق عن ابن عباس في التسبرٍ 
عَلَى شح مُعَاوِيَة بن صَالِح عَن عَلِي بن أَبِي طَلحَة؛ هَذَا كما أَوضَحتُه في تليق التّعلِيق» . 

)١(‏ يختار المنافقون أحياناً عبارات التعريض بهدف استفزاز المسلمين» ويجب على المسلمين 
م ا اال ل 
الاستفزازات. ولذلك حِكّم كثيرة منها 
١‏ ألا يقار فى موب الفا قل قل قار #وَفِيك 2 متخن 45 . 
؟ - التغاضي (مع الحذر) عن تصرفاتهم يزيدهم غيظاً على غيظ من المؤمنين. 5 
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وظاهيٌ من النصوص السابقة كيف أنها نصت على كونهم سببآً مباشراً في 
الفتنة» وليسوا جزءا منهاء بخلاف نصوص الفتنة بين المؤمئين بسبب ضعف إيمانهم 
أو جهلهم العارض عليهم كما سبق بيان ذلك . 
النوع الثاني بعض أهل الكتاب: 

قال تعالى : «يكايها امئان ميش ريتلوف لكك ب يدوم ند 
موك كَفِيَ ©1آل عمران: 1٠١‏ . 

وقد أورد الطبري في تفسيره عدة روايات في أَنَّيَُودِيَآذَكرَ الأوس والخزرّج 
بما كان يََهّما من الحُوُوب في الجاهلية وَالعَدَاوَة التي كانت يَبنَّهُم وَأَْشَدَهُم بَضّ 
مَا ََاونُوا في ذَلِكَ مِنَ الأْعَارِء حَتّى تَوَاعَدُوا لقتال فَكَريَ لهم ال يل وَسَكُنَهُم ٠‏ 
وَقَال: ديا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! لالش أَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيةوَأنا بِنَ أَظْهُرِكُم؟! بَْدَ 
إِذْ مَدَأَكُمْ "إلى الإشلام وَأكْرَمَكُمْ بو وَقَطَمَ به عَدْكُمْ أ الَْاهِلِية» واستئقدكُم 
به ين الْكُفْرِ وَألّفَ به بتكم ترْجِعُوْنَ إلى مَا كُكّمْ عََْ كفّارا؟!!» نولت الآي05©. 


"- استمرارهم في الكيد وافتعال الأزمات في المجتمع لفترة أطول ‏ مع صبر المؤمنين- 
يزيدهم طغياناء ثم يدفعهم لإظهار كفرهمء وهذا يفضح مراقفهم؛ ويكشف حقيقتهم 
أمام عوام الناس الذين يسمعون لهم . 
(1) رواه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 54/ 7" (74- 4075 وابن أبي حاتم في 
تفسيره: 8/ ٠-118‏ الاء برقم (447ء “78917 07844 844). وهي عدة أحاديث 
في ذات المعنى : 
١‏ -عن زيد بن أسلم» وفي سنده مجهول . 
١‏ - عن ابن عباس» وفي سنده قيس بن الربيع» ساء حفظه لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس 
من حديثه فحدّث به. انظر: المجروحين: 7/ 718. 5 
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فظاهرٌ من سبب النزول أن الآآبة نزلت في الفتنة التي يُحدثها أهل الكتاب بين 
المسلمين» وكيف سماها النبي وك كفراً. 


##* 


* المطلب الرابع - عرض موجز للفتن الكبرى في العالم الإسلامي : 

عبّرت بالفتن الكبرى لسببين: 

١‏ لأتناول بذلك الفتن العامة بقسميها؛ العامة في الأفراد» والعامة في 
الأنواع . 

١‏ - لأقتصر على الفتن الاستثنائية التي شكلت خطورة على وجود المسلمين 
أو على كيان الدولة الإسلامية©. 


والعرض المجمل للفتن في التاريخ الإسلامي غايته الأهم وضع ملامح 
واضحة لأنواع الفتن التي تصيب المسلمين اليوم» وفائدة ذلك من وجوه: 


2 ”عن السدي ومجاهد» ولم يذكرا الصحابي. 
وقد اختلفت الأحاديث بين الإجمال والتفصيل» وفي تفاصيل الحادثة» لكنها متفقة في 
موضع الشاهد أن بعض أهل الكتاب يسعون بالفتنة بين المسلمين» فهي ترقى بمجموعها 
إلى رتبة الحسن لغيره في المعنى . 

)١(‏ قد يُعترض ذلك بأن تجهز الروم لقتال المسلمين هو فتنة كبيرة مر بها المسلمون باعتبار 
الروم دولة عظمى. وجواب ذلك: أن بقاء المعركة خارج حدود الدولة الإسلامية أبقاها 
خارج نطاق الخطورة» فالمعارك الكبيرة التي حصلت بين المسلمين والكافرين مع 
أهميتهاء ومع تفاوت العَدَد والعُدَّد فيها ‏ تبقى معارك سجالية عادية في التاريخ الإسلامي؟ 
لأن معارك المسلمين جميعا إلا ما ندر لا تخرج عن تلك المقاييس من التفاوت في 
العَدّد والعٌُدّد. 
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١‏ رفع التداخل الحاصل بين أنواع الفتن في العصر الحديث: ففتن العصر 
الحديث تميزت بتنوع وتداخل عجيب؛ لذا جمعث من الفتن التي أصابت المسلمين 
عبر التاريخ أكبرّهاء لأرفع التداخل الحاصل في العصر الحديث بين تلك الأنواع . 
ومعلوم أن الغرض من التمهيد والتوطئة لأي بحث هو إزالة الإشكالات والتداخلات 
الحاصلة في أفكاره . 

" - معرفة ست الله في الفتن: فقد قال تعالى في استحباب النظر في سنن الله 
في المؤمنين والكافرين”©: ل قَدَحَلت من قَبَلِكْح سكن مير في الْارضٍ كانظروا كيِقَ 

كاد عَتِبةُ مكدب © عَدَا ياك تين َصْدَى وَمَوْععَلة تت )وا تهنا ولا 

(1) قال الرازي في التفسير الكبير: 1١‏ : «المرَاد ين الآ : قد انقضّت من قَلِكُم سُئَنُ افر 
تَعَالَى في الأمَمٍ الحَالَِةٍ. وَاحمَلهُوا ني ذَلِكَ؛ فَالأكتّون من المفّسرِينَ عَلَى أنَّ المرّاد: سنن 
الهّلاك وَالاسيصّالٍ . . . وَقَالَ مُجَاهِد: بل المراد سنن الله تعالى فِي الكافرين وَالمؤمِنين؟ 
فَإِنَّ الدنيا مَا بَقِيت لا مّع المؤمن ولا مّع الكافرء وَلَكنٌ المؤين يبقَى لَّهُبَعدَ موه الثناٌ 
الجمِيلٌ في الدنيا وَالعوَابٌ الجزيلٌ في العُقبَى» وَالكَافُْ بَقِيَ عَلِيهِ اللعئّة في الدنيا وَالعقاب 
فِي العقبّى؟ . 
وقال ابن كثير في تفسيره: /١‏ 404 : هيَقُول تَحَالَى مُحَايبا عبَادَُ المؤمنين لما أصِيبُوا يوم 
دوقيل منهُم سبعُونً: «مَدَحَكتَي قلخ شرة4: أي : قد جَرى تحو هذا عَلَى الأمٍَ 
الذي كَانُوا من قَِكُم من أَبَاع الأنبِاءِء تُمَ كانت العاقبة لهم وَالتَائرةعَلَى الكَافرين وَلِهذَا 
َل تَعَلى : «يبي أن لاض كانطلذوا ينكان عه المكزي» . .. «ولاتهئوا 4 أي : 
لاتَصعُفُوا يسبب مَا جرى . وَلَاتَهُِو وكا حرأ وَآْمٌالخلؤت كثر مُزميين»» أي: 
لعَاقنةوَلتْصرةلكُم ها المؤيئون. «إن يتصتكخ وعدم الوم كيح يف4 أي: 
إن كُتُم قد أصَابتكُم جراحٌ وقْيِلَ مدَكُم طائقّة» ققد أَصَّاب أَعَداءكُم قَرِيبٌ من ذَلِك؛ من قل 
وجراح . وَيَ الْكَمُ اوها الاين 4: أي : ديل عَليكُم الأعداء ترون كانت لكُم 
العَاقبة؛ لما ّنا في ذَلِكَ من الحكمَة. وَلِهذَا قَالَ تَعَالَى : «وَلِيمَكم مهلي ءَامَثوا14. 
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روم لالخو إدكثر * مزع © إد تست ددمت لقو مل كرحو 
وَيَْكَ ليام تدوأ هبن لاس لمكم أنه لز ءَامنُوأ ويا د كم شهدا 2 وَأهّد ]َه 
يحب لين (8) وَلِيْسَخِص ) اه ألذِينَ اموأ وبحي ال فيك 18 َم حَيِبَمٌ عق أ تدخلرا 

لكوكت بأ أن جَنه امك وَيَمَلّْ لديف 14آل عمران: عومه 

وسنرى من السياق التاريخي للفتن في هذا المطلب عدة أمورء منها: 

أ معظم تلك الفتن هو من الصراع بين الإيمان والكفر . 

ب لم تكن فتنة في العالم الإسلامي إلا وأعقبها فرج ونصر أعظم منهاء إلا 
الفتن الجماعية بين المسلمين أنفسهم والتي لم يتركوهاء فقد أعقبها احتلال. 

فنسأل الله أن يُخرجنا من فتن هذا الزمان غير مفتونين» وأن يعجل النصر 
والفرج» هو ولي ذلك والقادر عليه . 

ج - مصائب الفتن الجماعية من أعظم القرح والجهدء ولا يخلوا أمرها من 
حكمة:» والحكمة منها ‏ والله أعلم : امتحان الناس وتمحيص قلوبهم؛ فإما 
الإعراض عنهاء وإما الولوج فيهاء ثم يكون الإحجام عنها أو الاستمرار فيها”". 


)0( القرح: الجهد» من جرح ونحوه. انظر: تفسير الجلالين: ص7”. 

20( الكلام عن فتن يعقبها فرج ونصر لا يعني وجود ارتباط بين الفتنة والفرج والنصرء ولكني 
استنتجته من النظر في المسيرة التاريخية حيث تكرر التتابع بينها عبر التاريخ الإسلامي» 
وهذا التتابع لا يعني عام أو عامين: فالتاريخ لا يُْظَر إليه بالعام والعامين» فبعض الفتن 
استمرت (47) عاماء كبقاء الصليبيين في بيت المقدس مثلاً . 
وهذا لا يعني انتظار الفتن لحصول الفرج» ولكن يعني الخروج من الفتن ليحصل الفرج» 
فالفرج والنصر يأتي بعد الفتن لا منها . 

00 الفتنة الجماعية بين المسلمين مغايرة لباقي أنواع الفتن في العاقبة الدنيوية إذا استمر الناس 
فيهاء فهي لا تدخل في عموم لفظ الآبة من حيث العاقبة» لكنها لا تختلف عنها في إظهار - 
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تحديد ما كان منها في عصر التشريع فيصلح لاستنباط الأحكام منه» 
وما كان في الأزمنة الفاضلة فيصلح للاقتداء بسنة الصحابة أو التابعين في وأده» 
وما كان في زمن يُكتفى فيه باستنباط الفقهاء . 

وفيما يلي بيان تلك الفتن أجارنا الله من أمثالها: 
الفتنة الأولى - فتنة التعذيب: 

قال ابن كثير: انم إن فيش تامو ينهم عَلَى مَنْ في القَبَائلٍ مِنْ أضْحَابِ 


عو > 


سول اليك الذِينَ أَسْلَمُوا مَعَهُ فوَنبَثْ كُلُ قَبيلَةٍ عَلَى مَنْ فيها من المسْلِمِينَ 
مي ا ا 
َم أو طالب حِينَ رَأَى ريا يَصنعُونَ ما يَصنعُونَ في بي هَاشِم وبي عَبدٍالمطّلب» 
َدعَاهُم إلى مَا هُو عَلَيِ من مَنْع رَسُولٍ الل يكف وَالقِامٍ دون َاجْتَمَعُوا ليه وَقَامُوا 
مَعَُ ابوه إلى مَا دعاهّم ليه لما كان من أَِي لهب عَدُُ اثو. .. نه إِنَّهُم عَدَوا 


عَلَى مَن أَسْلَم وَاَبَعَ رَسُولَ الل يك من أَصْحابوء فَوَتَبَثْ كل قَيلةٍ عَلَى مَنْ فِيهًا 


- معادن الناس وتمحيص قلوبهم» فعموم لفظ الآيات يشير إليها من حيث كونها قرح 
يُمحص الله به الذين آمنواء ولا يمحق به الكافرين؛ لأن المؤمئين تركوا أسباب محق 
الكافرين - وهو الجهاد ‏ وانشغلوا بأنفسهم . 

)١(‏ الذمر: الملامة والحضٌ والنّهَدّد وتذامروا: تحاضوا. انظر: القاموس المحيط: ص708, 
مادة (ذم )ا 

(؟) أبو طالب: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» وأكثر 
المتقدمين على أن اسمه كنيته (ت: ٠١‏ للبعثة/ 118م). ولده: علي» وجعفرء وعقيل» 
وطالب. كانت بيده السقاية ثم أسلمها للعباس بن عبد المطلب. عم النبي كَل وكان 
النبي يي في حجره بعد جده عبد المطلب. قدم بصرى مع النبي يَكِ وحكى عنه. وكانت 
قريش كافة عن النبي يخ حتى مات أبو طالب. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة دمشق: 
لثت تترس ن ارك 
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مِنَ المسْلِمِينَ» ٠‏ فَجَعَلُوا يخيشونهم يبوه . بالضّرب والبججوع وَالحَطَشِ - وَبِرَمْضاءِ 
مَكّة إِذا اشتَدَ الحَوٌ - من اسَتَضعَفُوةٌ نهم يفنونَُم عَنْ دينهم ؛ فَمِنهُم من يُفتَنُ من 
شِدَّة البلاء الذي يُصِيبَة» َعِنهُم عن يَصْلْبُ لهم وَيَقْصِمُهُ الله منهم)20 . 
الفَرَج: وقد كان الفرج بالإذن للصحابة وي بالهجرة إلى الحيشة؛ 
فَرَسُولُ الل كل لَمَا رَأَى ما يْصِيبُ أَصْحابَهُ مِنَ البّلاءء وَماهُرَ فيه مِنَّ العَافية» 
نسي لعن در ياي روطو سياه لطا ع 
مِنَ البّلاءِ فَالَ لَّهُم : «لو حَرَجِتُم إِلَى أَرض الحَبَشّة؟ فإ 
أَحَدٌ وَهِيَّ أَرْضُ صِدقٍ» حَتَى يَجِعَلَ الله لَكم رجا م يناكم 00 


)١(‏ البداية والنهاية: 7/ 94 و05٠5‏ . وانظر: 7/ 4094.508 الروايات في تعذيب آحاد 
المسلمين» كبلال» وعامر بن فهيرة» وأم عميس» وزئيرة» وعمار بن ياسر وأبيه وأمه» 
وخباب بن الأرت . 

)١(‏ هذا الحديث مخرج في: 

١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري: 047١‏ وسنده: «حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة 
عن محمد بن إسحاق قال: لما رأى رسول الله ما يصيب أصحابه من البلاء. ٠.‏ 
- المبتدأ والمبعث» والمغازي» لابن إسحاق: 7/ 1554» وهو رواية عبد الملك بن 
هشام بن أيوب نا أحمد [بن عبد الجبار]: نا يونس [بن بكير]ء عن ابن إسحاق» . 
وهذه الروايات مراسيل» فابن إسحاق من صغار التابعين» ولم يذكر الواسطة . 
تاريخ الإسلام: /١‏ 187: «ورواه يحيى بن أبي طالب [واسم أبي طالب جعفر بن 
عبدالله بن الزبرقان. ت: ه/ا7هآء عن بشار [بن موسى الشيباني. ت: 118هاء عن 
عبدالله بن إدريس [بن يزيد بن عبد الرحمن . ت: 17١ه]ء‏ ثنا [محمد] بن إسحاق 
[ابن يسار]: حدثني [محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب] الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن [بن الحارث بن هشام] وعبدالله بن أبي بكر [بن عبد الرحمن بن الحارث] 
- وصلت الحديث عن أبي بكر-؛ عن أم سلمة قالت: لما أمرنا بالخروج إلى الحبشة - 


7 قتال الفتنة بين المسلمين 


النَضْر: أما النصر فقد كانت هجرة الحبشة سبباً في قدوم وفود كثيرة إلى 
الرسول ولِهِ؛ قبل هجرة المديئة» ويعدها"©. 

تحديد النوع : وهذه الفتنة والتي تليها من فتن النوع الأول» وهو َكَل 
الكافرين على المسلمين» وما يتبعه من الفتن الجماعية بحق المسلمين» والتي منها 
التعذيب والحصار. 

وهي من الفتن الكبرى ؛ فاتفاق المشركين على تعذيب المسلمين كان أشبه 
بالجاف»روالي تقوم على أساسه كل قبيلة بتعذيب المسلمين التابعين لهاء ولم 
ينيج من تلك الفتنة (تحديدا) غير النبي كك وإلا فقد أصابه ما أصابه من الأذى يل. 
الفتنة الثانية ‏ فتنة الحصار: 

«لَمَا رَأت قُرَيشٌ أنَّ أصحَاب رَسُولٍ الله له قد نرَنُوا بلدا أَصَابُوا منه أمنآ 
وَقَرَاراء وَأَنَّ النّحَاشي قد مَنَمَ مَن لجأ إِلَِهِ منهُم» ركد أسلم» فَكَانَ مُو 
وَحَمرّة”" مّع رَسُولٍ اليكل وَأَصِحَابِهء وَجَعَلَ الإسلامُ يه يفشو في القبائل» فَاجتَمَعُوا 


5 قال رسول الله يثٍ حين رأى ما يصيبنا من البلاء: «الحقوا بأرض الحبشة. . .»2. وهذه 
الرواية وصلت سند الروايتين السابقتين» ورجالها ثقات» غير بشار فهو كثير الغلط. 
انظر رجال السند على التوالي في: تاريخ بغداد: /١15‏ 2570 تهذيب الكمال: 4/ 7/- 
ل ل ا ل ا ل 02 
لا 
)١(‏ معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة» علي الشيخ أحمد أبو بكر: ص 2187 1817 . 
(؟) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشميء أبو يعلى وأبو عمارة (ت: اه/ 
14م . لقبه النبي ككل بأسد الله؛ وسيد الشهداء. عم النبي ككل وأخوه من الرضاعة» 
أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. أسلم في السنة الثانية من البعثة» وهاجر قبل النبي كلللو» 
ثم بعثه على سرية سيف البحر من أرض جهينة . شهد بدرأء وشهد أحداً وقاتل فيها - 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها وو 


وَائتّمَوُوا عَلَى أن يكتبوا كتابآ يتَعَاقدُونَ فيه عَلَى يني هَاشم وَيئِي عَبدٍ المطَلِبٍ عَلَى 
أن لا يكوا إليهم وَلا يَُكحُوهُم وَلا يبِيعُوهُم شَيناوَا بَاعُوا منهُمء فَلَمَا اجتَمَعُوا 
ِذَلِكَ كَبُوا في صَّححِيقة» َم َحَامَدُوا وَتَواَقُوا عَلَى ذَلِكء ثم عَلقُوا الصَحِيفَة في 
جوف الكعبة توكيدا عَلَى أَنقهم»0. 

وينقل ابن كثير ما أصاب المسلمين من جهد فيقول : «وَقَد بَلعُوا فيو من فت 
الجّهدٍ الشّدِيدٍ حَتّى كَانَ يُسمَعُ أصوَاتُ صِبيَانِهم يَتَضَاغْونَ مِن وَرَاءِ الشّعْبٍ مِنَّ 
الججوع» حَتّى كه حَاَةُ يش ما أصَايجُم» وَأَظهرُوا كرَاهيتَهُم لِصَحِيَِهم لايم 
وَدكمُوا أن اللهبرحمَيِه أَرَسَل على صَحَيفة 2 ش الأرْضّة0") فَلّم تدع فيهًا اسمآ 
همُو ط إلا َه وبق فِيهًا الظلمُوَالقَِيعَةوَالبّهتَانء فأخبر الى بذَلِكَ 
رَسُولَ الشر كلقا" . 

الفَرّج : كان الفرج بنقض الصحيفة . 

النصر: كان النصر بالهجرة إلى طيبة الطيبة» قال تعالى : إلا كَضيُوةٌ 
عَقَدَ كَصَرَهُ لهذ يبه الي كَصَرُوا ان ايند همان الكار إذ يَثُول 


5 بسيفين» ثم استشهد بها بعد أن قتل أحداً وثلاثين نفسآء وعمره بضع وخمسون سنةء 
وذفن هو وابن أخته عبدالله بن جحش في قبر واحد. انظر ترجمته في : الإصابة: 17/ -١71‏ 
7 والاستيعاب: /١‏ 759 دلالاء وسير أعلام النبلاء: 1844-١1 /١‏ 

. 84١/5 البداية والنهاية:‎ )١( 

(1) الأرضة: «الأَرَضَةٌ بلتَحرِيك دُودةٌ بَيِضاء شبه النّمّة» تَظهرُ فِي أَيّم ابيع . فَالَ أَبُو حَزيّة : 
الأرصَةُ ضَربان: ضَرْبٌ صِغَارٌ مئل كبر اذه وَعِي آقَةُ الحَسّبٍ خَاصّةء وَضَربٌ مثل كبا 
اّمل ذَوَات أَجنحّة» وَهِي آَةُ كل شّيء؟ من حَشّبٍ وَنبّاتِء غَيرَ آنا لا تَعرِضُ لروطب» 
وَهِيٍ ذَاتْ قَوَائم». انظر: لسان العرب: /ا/ 11 

(*) البداية والنهاية: ؟/ 54٠‏ . 


001 قتال الفتنة بين المسلمين 
000012-1-112 كت 
لصبو لاتحَرّدْ إرك لَه معكا تانر آنه سَححِيتَهُ مَك وَأكَدَهُ يجْدوْو 
م ترزكارجك[ حكلدة الت حكصررا الئل وَكَلِمَة أنيى 
الْملسأوَأهَهُ عر كيه #لالتوية: 0 

ووجه الدلالة من الآآية أنها نصت على كون الهجرة نصراً. 

والهجرة كانت بعد الخروج من الشّعب بشلاث سنين» فقد توفيت 


خديجة 205 في العام الذي خرجوا فيه من الشّعب0© وقد رُوي عن عروة بن 


الزبير و4(" قوله : «١تَوْيَتْ‏ حَدِيِجَةٌ يه قَبْلَ مُخْرج التي بل إِلَى الْمَدِيئة ناث 


2200 


تحديد النوع : والفتنة هنا أكبر من فتنة التعذيب؛ لأن الاتفاق على الحصار . 


)١(‏ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء أم هند (ت: "اق . ه. 7 1148م). 
أول زوجة للنبي يي وكانت تكبره بخمس عشرة سنة» ولم يجمع معها غيرهاء وولدت 
له أولاده كلهم إلا إبراهيم» وأول من آمنت به من النساء. توفيت وهي بنث خمس وستين 
سنةء وذفنت بالحجون» ونزل النبي يي في حفرتهاء ولم تكن شرعت صلاة الجنازة. انظر 
ترجمتها في: الإصابة: لا ٠٠‏ 505» والاستيعاب: 5/ /21476-1411 والمنتظم : 
ارقا 

(؟) البداية والنهاية: 595/1 . 

() عبروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء أبو عبدالله (1؟ ‏ المشهور 15ه/ 1477 - 
م . أمه أسماء بنت أبي بكر كلل . بتي بالأكلة في رجله فقٌطعت» وبأكبر أبنائه الأربعة 
رفسته دابة فقتلته» فاحتسب ذلك حامداً شاكراً. وفد على معاوية وعبد الملك بن مروان 
والوليد بن عبد الملك» وقدم مصر وتزوج بهاء وأقام بها سبع سنين. مات صائماً. انظر 
ترجمته في: المنتظم : 1/ “لا 4 لال وتاريخ مدينة دمشق: 4٠‏ / 2108-1717 والبداية 
والنهاية: ه/ .31١7‏ 

(4) صحيح البخاري في كتاب: المناقب» باب: تزويج النبي كل عائشة؛» برقم (0845. 


قمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 2 


وما فيه من تعذيب كان مكتوباًء وأكسبه المتآمرون سمة القداسة بتعليقه على جدار 
الكعبة» بيئما كان الاتفاق على التعذيب شفوياً. 
الفتنة الثالثة ‏ فتنة تجمّع الأحزاب: 

كان تجمّع الأحزاب في شوال سئة خمس من الهجرة. ذكر ابن كثير: «أَنَّ 
تقُرآمِنَ اليهُودِ منهُم سَلاَم بنُ أبِي الحُقيق النصرِيء وَحْيَي بن أخطب النّضْرِي 
وكناتة بن الوبيع بن أبِي الحُقّيقء وهوذة بن قيس الوائلي. وَأَبُو عَمَار الوائلي» 
في نَثّرِ مِن يني النُصِيرِء وََْرِ ِن يَنِي وَائل» وَهُم الذِين حَرْبُوا الأحرّاب عَلَى 
رَسُولٍ الل يله حَرَجُوا حَتّى قَدِمُوا عَلَى قُرَيشٍ بِمَكَة فَدَعُوهُم إِلَى حرب 
رَسُولٍ لوي وَقَانُوا: إِنَا سَدَكُونُ مَعكُم عَلَيِهِ حَتّى تسنَاصِلَة. ... كم خَرَيّ 
ولك التّرُ ين يَهُود حَتّى جَاؤُوا عَطفَّان من فَيسِ عيلان» فَدَعُوهُم إِلَى حَرب 
لبي 4 اتاو أهم بوث متم حلي ود شا قد بوم عَلَى لله 


8 رامق 


وَاجتَمَعُوا مَعَهُم فيه» فَكَرَجَت قُرَيش وَقَائدُهًا أَبُو سُفيانه"", وَخَرَجَت غَطِفَانُ 
ا قري دوقي م م افد مااع 2522 

وقائدها عيّيّنة بن حصن بن حذيفة بن تدر في بَنِي فزارّة» وَالحَارث بن عوف بن 
أَبِي حَارِنّة المُري”" في يني مرق او معي ونان وك د ان و 


)١(‏ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ٠١(‏ قبل الفيل ‏ ١لاه/ 07٠‏ 51601م). والد معاوية 
ويزيد وعتبة وإخوتهم. أسلم يوم الفتح» وكان من المؤلَّة قلوبهم» شهد مع النبي َك حنينآً 
وأعطاه من غنائمها فأجزل لهء وفقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى في اليرموك 
فعمي» وذفن بالبقيع . الإصابة: */ 417 2415 والاستيعاب: 4/ /1510 1580. 

(؟) الحارث بن عوف بن أبي حارثة المزني. من فرسان الجاهلية» أسلم» وطلب من الني كل 
أن يبعث معه من يدعو قومه وأجاره» فأرسل معه أنصارياً فغدرت به عشيرته» فهجاه حسان» 
فاعتذر الحارث وودى الأنصاري. انظر ترجمته في : الإصابة: 254٠ /١‏ والاستيعاب: 
الف >" 


7 قتال الفتنة بين المسلمين 


ومسْعر بن رُخَيلَة بن نويرة0". . . فِيمّن تَابَحَه مِن قَومِه من أشججع0. 
الفرَج : ثم كان الفرج» فبعث الله الريح في ليلة شاتية شديدة البردء فجعلت 
تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم» فرجعوا عن المدينة©. 
النصر: أما نتيجة هذه الفتنة فهي تحؤّل المسلمين من وضع الدفاع إلى وضع 
الهجوم» ولا يخفى ما في ذلك من عزة للمسلمين» فعن سُلَِمَانَبْنِ رد يقُولُ: 
نث النَِيَ كل يَقُولُ حِينَ أَجْلَى الأَخْرَاب عَنْهُ: «الآنَّ تَْرُوهُمْ وَلا يَعْرُونَاء 
تحديد النوع: وهذه الفتنة من النوع الأول» وهي محاولة الكافرين التغلب 


(1) لم أجد من ترجمته إلا ما ذكره ابن كثير من اسمه: «مسعر بن رخيلة بن نويره بن طريف 
ابن سحمة بن عبدالله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان». البداية والنهاية: 
/٠‏ 747 . فلعله لم يسلم» فلم يُعرّف بغير نسبه. 

(؟) البداية والنهاية: 7/ 37417-5741. 

(*) البداية والنهاية: 7/ 7754. 

(5) سليمان بن صرد بن الجون الخزاعي» أبو مطرف (ت: 50ه/ 584م). كان اسمه 
في الجاهلية يساراً فسماه النبي كله سليمان. سكن الكوفة» شهد مع علي صفين» 
وكان فيمن كتب إلى الحسين بن علي #5ا يسأله القدوم إلى الكوفة؛ فلما قدمها ترك 
القتال معه» فلما قُيِلَّ الحسين ندمء فخرج يطلب دمه في أربعة آلاف عليهم شرحبيل بن 
ذي الكلاع» فقتل سليمان في عين الورد وهو ابن ثلاثة وتسعين سئة وحُوِلَ رأسه ورأس 
المسيب ابن نجبة إلى مروان بن الحكم. انظر ترجمته في: الإصابة: / 11/7 
والاستيعاب: 17/ .75901١-5149‏ 

(5) صحيح البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب» برقم »41١5(‏ 
.)41٠‏ 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 001 


على المسلمين» ويدل على ذلك رجز عبدالله بن رواحة وَفه(© الذي كان يردده 
النبي كَل وصحابته الكرام يي وهم يحفرون الخندق» حيث قالوا: 
إوالأتدى فذفؤاقتيها ذا أَرَاكُوا فق ة ايب" 
وهي فتنة كبرى» فالرغبة في استئصال المسلمين واضحة من كلام اليهود 
لقريش . 
الفتنة الرابعة ‏ فتنة الردة: 
الما تُوفّي رَسُولُ الثويِ ارتّدّت أحيّاءٌ 
بالمديئة» وَانْحَارَ رَإِلَى مُسَيلَمَةَ الكَذّاب0) بيو 


من الأعراب» و0" التقَاق 
وَخَلق كَبِيٌبليمَامَة والَّْثْ 


)١(‏ عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرى" القيس الأنصاري الخزرجي» أبو محمد (ت: /ه/ 
5" أحد النقباء» شهد العقبة والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده؛ لأنه قُتل يوم مؤتة 
شهيداً وكان أميراً فيها. بعئه النبي يي في ثلاثين راكبآ إلى أسير بن رفرام اليهودي بخيبر 
فقتله» وبعثه بعد فتحها فخرص عليهم» وكان يكتب للنبي كل وكان شاعراً يد عن 
النبي كلي. انظر ترجمته في : الإصابة: 4/ 80-87 : والاستيعاب: 7/ 901-494. 

(؟) صحيح البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الرجز في الحرب ورفع الصوت في 
حفر الخندق» برقم (70154): وفي كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب» 
4130 

() ١اتَجَمَ‏ نَجُمُالشيء يَنْجُمْ بالضم ‏ نجوما: طلع وظهر. ونَجَمّ النباثُ والنابُ والقرن 
والكوكبٌ وغيرُ ذلك: طلع. . . يُقَالُ: نجَمَ النبت ينجم؛ إذا طلع» وكل ما طلع وظهر فقد 
نجم". انظر: لسان العرب: /١1‏ 958. 

(4) مسيلمة بن حبيب الحنفي؛ أبو ثمامة (ت: 7١ه/‏ 77م). ادعى النبوةء ولقَّبه ابي يك 
بالكذاب في خطابه الذي بعث به إليه . ويقال في المثل: «أكذب من مسيلمة». قتله وحشي 
بحربته وعبدالله بن الزبير بسيفه يوم اليمامة في حرب المرتدين. انظر ترجمته في: ثمار - 


35 قتال الفتنة بين المسلمين 


عَلَى طليحة الأسدي بَئُو أسد وَطيء وَبَشُْ كثيرٌ أيضاء َادعَى الَبوَةَ أيضاً كما اذَعَامَا 
تقيلعة الكذاب: وَعَظُمٌ الخَطبُ وَاشْئَدّت الحَالُ وَتَمْدَ الصّدّيقٌ20 جَيشْرَ يش أسّامة60 
َقَنَّ الجندٌ عندَ الصّديقِ فَطْوعت كَبِيرٌ مِن الأعراب في المديئة 1 يهجموا 
عَليهَا فَجَعَلَ الصَّدّيقُ حُوّاسا يبِيئُونَ بالجيوشس حَولها©. 

قال محمد بن إسحاق9): «ارتدّت العَرَبُ عِندَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله يل مَا خلا 


-/ القلوب في المضاف والمنسوب: ص45١ :15١-‏ وشذرات الذهب: /١‏ 77, والأعلام 
للزركلي: 17177717 

/ه١١‎  نيتنسب عبدالله بن عثمان بن عمرو القرشي التميمي» أبو بكر الصديق (بعد الفيل‎ )١( 

315م). أول من أسلم من الرجال» وأعتق سبعة كلهم يُعذَّب في الله. هاجر مع 

النبي يله وحج في الناس في حياته َي سنة تسع للهجرة؛ وخليفته من بعده. شهد 
المشاهد كلهاء وكانت الراية معه يوم تبوك. ومن مناقبه حرب المرتدين وجمع القرآن. 
مات عن ثلاث وستين سنة. انظر ترجمته في : الإصابة: 4/ 179 2174 والاستيعاب: 
0 

)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي» أبو زيد أو أبو محمد (ت: 5 هه/ 1م). 
أمه أم أيمن حاضة النبي كك. يقال له: الحب بن الحب . أُمّرَه النبي كَل على جيش عظيم» 
ثم مات كك قبل أن يتوجه ضهه» فأنفذه أبو بكر. سكن المزة من أعمال دمشق» ثم رجع 
فسكن وادي القرى» ثم نزل المديئة فمات بها بالجرف. انظر ترجمته في : الإصابة: 
/١‏ ة؛. والاستيعاب: /١‏ ه/ا ل/الا. 

(*) البداية والنهاية: 8/ .١5‏ 

(4) محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي» أبو بكر أو أبو عبدالله (85/-٠16١ه/‏ 599 
8م" هو أول من دوّن العلم بالمدينة. رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب بالمدينة» 
فهو قديم. خرج من المدينة قديمآ» فأتى الإسكندرية والجزيرة والكوفة والري وبغداد» 
فأقام بها حتى مات . جيد في السيرة والمغازي» صدوق يدلس في الحديث. من كتبه: 
السيرة النبوية» الخلفاء» المبدأ. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: /1/ 1 200 - 


تمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها وا 


أهلّ المسجدين؛ مَكَة وَالمديئة»22. 

الفَرَح : ثم كان الفرج بما ظهر لأبي بكر 5ه من قتالهم» ثم النصر عليهم . 

النصر: وقد أعقب هذه الفتنة من الفتوحات ما عر به الإسلامء فوصلوا 
مضيق القسطنطينية شمالاً» وفتحوا النوبة جنوباًء ومرو شرقآء ودخلوا الأندلس 
غربا". 

تحديد النوع : وهذه الفتنة من النوع الثالث من أنواع الفتن» وهي الفتن 
الخاصة» ولكنها هنا عمت قبائل بأسرهاء فغدت من الفتن العامة الكبرى . 
الفتنة الخامسة ‏ الفتنة بين المسلمين (الصحابة ##) : 


بدأت شرارة الفتنة بمقتل أمير المؤمنين عثمان وه" في ذي الحجة سنة 


- وتاريخ بغداد: 7774-5-5١‏ وطبقات ابن سعد: /17/ 17*71 وتذكرة الحفاظ: ١7/7/1١‏ - 
4/, والأعلام للزركلي: 78/7. 

(1) البداية والنهاية: ه/ 17. وهذا التعميم فيه نظرء كما أن الخلاف وقع بين العلماء في كون 
ما حصل هل هو ردة أم منع حق متوجب عليهم؟! 

(1) انظر تلك الفتوحات على التوالي في البداية والنهاية: 8/ 541 11/5 2747 3174 
والقسطنطينية هي إسطنبول اليوم. انظر: معجم البلدان: 517/١‏ 4/ 1748-141. 
والنوبة «بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر». انظر: معجم البلدان: 1١4/0‏ ومرو 
مدينة في دولة تركمنستان شمال أفغانستان» والأندلس هي إسبانيا اليوم . 

م عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأمويء أبو عبدالله وأبو عمرو (7 بعد 
الفيل ‏ ه'ه/ لاه 100م). لقب بذي النورين. قديم الإسلام؛ أسلم على يد أبي بكر. 
هاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية بنت النبي يك ولم يشهد بدراً لانشخاله بتمريض رقية 8» 
وقيل كان مريضاء وضرب له ب بسهمه» فلما مانت رقية زوّجه أم كلثوم كللها. أرسله كك 
رسولاً إلى مكة فبلغه ل أنه قل فكانت بيعة الرضوان. اشترى بثر رومة للمسلمين في 
المديئة» ووسع مسجد النبي يل وجهز جيش العسرة في غزوة تبوك. بُويع له بالخلافة - 


قتال الفتنة بين المسلمين 


خمس وثلاثين من الهجرة» فقد تنادت الأمصار بالقصاص من قاتله ذه والثأر» 
لكن علياً دنه اعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان» وأنه لا يمكنه ذلك من يومه 
هذاء فآثر التمهل يريد أن يتربص بهم الدوائرء ثم إن ابن عباس ذا أشار على علي 
باستمرار نوابه في البلاد إلى أن يتمكن الأمرء وأن يُقر معاوية» خصوصاً على 
الشام» وقال له: إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان» ولا آمن طلحة”© 
والزبير” أن يتكلما عليك بسبب ذلك» ده > طعا ع واعطم ف جا ع ونانا ع سقو 96010 


زلف 


زقف 


إفرف 


سنة (14ه)ء وقُيِلَ في بيته شهيداً وهو يقرأ القرآنء وله اثنتان وثمانين سنة. رثاه حسان بن 
ثابت وكعب بن مالك وكا وعدد من الشعراء. 

انظر ترجمته في : الإصابة: 407/5 -458» والاستيعاب: / 31١87 -1٠١/‏ 
معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي (5 قبل البعثة ‏ ٠5ه/‏ 57/4-5754م). أظهر إسلامه 
عام الفتح. كان كاتبآً حساباء يكتب للنبي يل ولاه عمر الشام وأقره عثمان» ولم يبايع 
عليّآء ثم تسمى بالخلافة بعد الحكمين . ثم صالحه الحسن ذه فتسمى بأمير المؤمنين. 
وهو أول من بايع لعقبه. انظر ترجمته في: الإصابة: 7/ 191 1954» والاستيعاب: 
ا 1١1177-15‏ 

طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي التيمي» أبو محمد (ت: 7ه/ 107م). لقبه النبي َل 
بالفياض . أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الستة 
أصحاب الشورى . لم يشهد بدراً لأنه كان في تجارة في الشامء وضرب له النبي ول بسهم . 
قُتل يوم الجمل» وهو ابن أربع وستين سنة. انظر ترجمته في : الإصابة: 014/7 081 
والاستيعاب: 7/ 1/54 ٠/الا.‏ 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء أبو عبدالله (ت: 5لاه/ 1057م). 
حواري رسول الله يك واين عمته» أمه صفية» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وهاجر الهجرتين» ولم يتخلف عن غزوة غزاها النبي ل. ترك الجمل 
لما ذكَّره علي ضفده بقول الني كلق : ف وسم و و 
عند وادي السباع» وله ست أو سبع وستون سنة ٠‏ قال علي طيفه 2 
انظر ترجمته في : الإصابة: 7/ “0801 -/01ه» والاستيعاب: ؟/ 51٠١‏ 00 


ن جرموز فقتله غدرا 


إتمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وآسبابها 41 
فقد كانا يطالبان بدم عثمان”؟. ونهى ابن عباس علي فيما أشار عليه أن يقبل 


00 أورد الطبري بسنده ما نصه: «حَن ابن عَبَّاس [45] قَالَ: دَعَانِي عتما [] فَاستَعمَلِي 

ا نَم قَدِمتْ حي ب لويد َأَتِثْهُ في دارو» فَوْجَدتُ المغيرة 
: ماذا قَالَ لَك هَذَا؟ 
فيقه إل قال فتعاة 


ع ول ل سا اث قا أي 
لاَث مولام ولاينم يول ل 
ّي مُخطى:» 5 نّم عَادَ إِنَيَ الآنَ فَقَالَ: ني أَشَرتُ عَلَيِكَ أُولّ مَوَةٍ 
وَحَالفتتِي فبوء ثم رَأَِتْ بَعدَ ذَلِكَ ريا وَأَنا آَرَى أن تَصنّمَ الذي رَأَِتَ فَتزِعَهُم وَتَستَعِين 
ين بين ب قد كفى لله وهم هون شو كد ما كان . قَالَ ابن عباس : فَقَلتُ لِعَلي: أمًا 
المردٌ الأولى َقَد تَصحَكء وَأًا المرءُ الآخرةٌ فد عَشّك. قَالَ لَهُ علي : وَلِم تَصَحَنِي؟ قال 
الاين لأنك تلم أن ماوقة وأصحابة أمل ياء عتى هُم لا ياوا يتن ولي هذا 
الأمر» وَمَتَى تَعزلهُم يَقُولُوا: أخد ذَ هَذَا الأمر بغِيرٍ شُورَى» وَهُوَ فََلَ صَاجِيَناء ويُؤبُون 
عَلِكَ فَينتِض عَلَيِكَ أهل الشام وَأّهلْ العراق؛ مَع أَني لا آمَنُ طَلحَة وَالرْبير أن يَكرًا 
عَلَيك . فَقَالَ عَلِي : أما ما ذكَرتَ من ن إقزارهم فَوالله ما أَشْكُ أَنْ ذَلِكْ ري عاجلي الدنبا 
لإصلاجها [!!], وَأَمَا الذي يل من الحَقٌّ وَالمعرفةِ بِعْمّالٍ عُثْمّان 
أخدا أبدا ابقزة ةأتبثرا فيك كية لقم قزة أنوتوا بذلث له مالسيقه. قَالَ ابن عَبّاس 
قطني وَادخُل مارك والحق بِمَالِك ب: وَأَغلِق بَاتِك عَلَّيك؛ فإنَّ العرب تَجُولْ جْولَةٌ 
وَتَضطرب ولا تَجدُ غَيرَك َك وان تست مع هَلاء ميحلت لحم نان 
غداً أت علي ف ٠‏ فقال اه كه الولتب لاع : مَاهَدَا 


“اتسوك من عند آنا أعرنف ور اكه يتن 
لذِي أَشَرثُ عَلّيكَ 


مُعَاوية ٠‏ مه وعد ٠‏ فَأَبّى عَلِي وَقَال : وَللِ لا كَانَ هَذَا أبَدله . تاريخ الأمم والملوك: - 


ذه 


قتال الفتنة بين المسلمين 


من هؤلاء الذين يحسّنون إليه الرحيل إلى العراق ومفارقة المدينة» فأبى عليه ذلك 
كله(©: وأراد استبدال ما كان من عمال عثمان 5ه» فرجع ولاته إليه بعد أن صدهم 


ولاة عثمان» إلا قيس بن سعد”" فبايع له جمهور أهل مصر. 


(20 


إفف 


اقرف 


وفي الكوفة كتب أبو موسى”" إلى علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا القليل 


44-25 /7 : لاء والكامل في التاريخ‎ 5 ءال٠“‎ /٠ 

فابن عباس طلب منه الذهاب إلى ينبع لتأتي البيعة إليه ولا يذهب إليهاء وهذا مصداق 
قول النبي يكلكه: ديا عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ سَمُرَة؛ لا تسن الإمَارة؛ فَإِنَتَ إِنْ أُوتَِهَا عَنْ مَسألةٍ 
كلت إِلَقَاء ون أوتها ِنْ َبْرمَسْألَِ عدت عَلَيْهَاه. صحيح البخاري في الأحكام؛ ٠+‏ 
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء برقم (157١/ء‏ /1/147)؛ وصحيح مسلم في 
الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء برقم (1185). 


والذي في تاريخ الطبري أن من أشار عليه بذلك عبدالله بن سلام ذه ؛ حيث أخل بعنانه 
- وهو حارج - وقال: فيا أمِير المؤمنين! لا تَخرُج منهًا؛ فَوَاهه هن خَرْجِت مِنهًا لا ترج 
ليا ولا يَعُودُ لها ْلطَانُ المسلِِين أَبده. تاريخ الأمم والملوك: / .٠١‏ وهذا ما حصل 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنهما حادثتان» وأنهما جميعآ نصحاه بذلك؛ لأن النصيحة بإقرار ولاة 
عثمان نه تكررت أيضاً من المغيرة بن شعبة ويه كما سبق . 

قيس بن سعد بن عبادة بن ديلم الأنصاري الخزرجي (ت: 4 أو عكه/ 518 أو 4/لام). 
كان حامل راية الأنصار مع النبي يك وشهد المشاهد كلها معهء وأخذ النبي كَلِِ الراية من 
أبيه يوم الفتح ودفعها له. شهد فتح مصرء ثم كان أميرها لعلي طد» احتال عليه معاوية ذإله 
فلم ينخدع له. فاحتال على أصحاب علي حتى حسنوا له تولية محمد بن أبي بكرء شهد 
مع علي مشاهده؛ ثم كان مع الحسن وه حتى صالح معاوية» فخرج عن طاعتهما جميعاآ 
ثم بايع لمعاوية» ورجع المدينة ومات بها. كان سخياً من دهاة العرب. انظر ترجمته في: 
الإصابة : ه/ “ا/اغ ‏ 41/4 » والاستيعاب: 7/ 11884 3117947. 


أبو موسى الأشعري: عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري» أبو موسى (ت: ٠6ه/‏ ٠57م).‏ - 


تمهيد؛ في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها عم 


منهم» فتدارك بذلك ما كان من رجوع والي علي . 

أما الشام فبعث علي إلى معاوية كتباً كثيرة فلم يرد عليه جوابآء وكرر ذلك 
مراراً إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان» فبعث إليه بعدها رجلاً يخبره بأن أهل الشام 
يريدون القود لعثمان» فعزم علي 5ه على قتال أهل الشام؛ وعزم أن يقاتل بمن 
أطاعه من عصاهء وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس» فجاء إليه ابنه الحسن بن 
علي فقال: يا أبتي دع هذاء فإن فيه سفك دماء المسلمين» ووقوع الاختلاف بينهم» 
فلم يقبل منه ذلك وصمم على القتال. 

ثم خرجت عائشة 05 في جمع من الصحابة من مكة إلى البصرة يطلبون 


- هاجر إلى المديئة فرمت الريح سفينتهم إلى الحبشة» فقدم مع جعفر من الحبشة إلى المدينة 
والنبي يَكِهْ بخيبر. كان عامل النبي ذَلِِهِ على زبيد وعدن وسواحل اليمن. ولاه عمر بن 
الخطاب البصرة بعد عزل المغيرة» فافتتح الأهواز وأصبهانء ثم استعمله عثمان على 
الكوفة» ثم كان أحد الحكمين بصفين» ثم اعتزل الفريقين. كان حسن الصوت بالقرآن. 
انظر ترجمته في: الإصابة: 4/ 2317-371١‏ والاستيعاب: 4/ 11/357 11954. 

)١(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم عبدالله (4 بعد البعثة ‏ /ا0 أو 44ه/ 511-517 أو /13م). 
تزوجها البي كي وهي بنت ستء ودخل بها وهي بنت تسع في السئة الأولى من الهجرة» 
وقبض و وهي بنت ثمان عشرة سئة» ولم يتزوج بكرا غيرها. برأها الله في حادثة الإفك 
بقرآن» وتوفي النبي كهُ في حجرها ويومها وبيتهاء ودفن في حجرتها. خرجت يوم الجمل 
ثم رجعت إلى المدينة» وماتت بهاء ودفنت في البقيع. كانت فقيهة الصحابيات» وتقول 
الشعر. انظر ترجمتها في: الإصابة: 1١7/4‏ ١5»؛‏ والاستيعاب: 4/ ١1841‏ 1888. 
أما خروجها وخروج علي وعدد من الصحابة معهما رضي الله عنهم أجمعين» فقد كانوا 
من سلامة نفوسهم وصفاء قلوبهم يظنون أن كلمة أم المؤمئين وكلمة ابن عم رسول الله بك 
سيكون لها وقع كبير في نفوس الناسء فَسَيْسَلّمُ الناسُ مِنْ قَورِهِم قتلة عثمان» وسيقف 
الناس وقفة رجل واحد مع علي ظَه خليفة المسلمين. وأنى لذلك أن يحدث بين أقوام - 
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دم عثمان ونه والإصلاح بين الصحابة ب فكان ما كان من تهويش قتلة عثمان 
بين الفريقين؛ عثمان بن حنيف”2 من البصرة وأم المؤمنين من مكة» فوقعت فتنة 
و ا 

فلما سمع علي بخروج طلحة والزبير إلى البصرة مع عائشة وك » سار إلى 
البصرة بدلاً من الشام يريد الإصلاح وتجميع كلمة المسلمين» وجمع إليه في الطريق 
أقواماً من طيء» فلما بلغ الكوفة أرسل الرسل بينه وبين عائشة وطلحة والزبير كت 
في البصرة» فاتفقوا على الصلح» فخرج علي إليهم من الكوفة على ذلك . فاجتمع 
من قتلة عثمان بالكوفة ألفان وخمسمئة ليس فيهم صحابي واحدء وقالوا: إن كان 
اصطلح معهم ‏ يريدون علياً - فإنما اصطلحوا على دمائناء ثم اختلفوا في أمرهم 
بين قتل علي والامتناع في بعض البلادء حتى استقر رأيهم على قول عبدالله بن 
سبأ:: إن عيركم في خلطة الناس» فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين 


حديثي عهد بإسلام من المؤلفة قلوبهم: وآخرين من المنافقين تعصبوا لأعراقهم وأديانهم» 
من أمثال عبدالله بن سبأ وجماعته . 

(1) عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسيء أبو عمرو (ت: خلافة معاوية). أول مشاهده 
أحد. بعثه عمر يله بعد فتح الكوفة على مساحة الأرض» واستعمله علي َيِه على البصرة» 
فغلبه عليها طلحة والزبير قبل أن يقدم علي إليهاء وناله من الأذى في نزول عسكرهما 
ما زاد في فضله» ثم سكن الكوفة ومات بها. انظر ترجمته في: الإصابة: 54/ 449 
والاستيعاب: */ 11# 

(؟) عبدالله بن سبأ (ت: نحو ٠4ه/‏ 130م). يُلقب بابن السوداء لسواد أمه. تنسب إليه السبثيةء 
رهم غلاة الرافضة: أصله يهودي من اليمن» أظهر الإسلام زمن عثمان #ء وطاف بلاد 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأثمة ويزرع الفتنة. فبدأ بالحجاز» ثم البصرة. ثم الكوفة. ثم 
الشام فأخرجوه منهاء فأتى مصر. وشرع في نشر أقوال كثيرة شذ فيها. كرجوع محمد يلل 
ووصاية علي. ووجوب مطالبة الأمة بهاء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأئمة - 
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مسح ا ا ا و1للل”7ب7 © ىالل 


الناس» ولا تدعوهم يجتمعون» فمن أنتم معه ‏ يعني علي ومن معه ‏ لا يجد بدا من 
أن يمتنع » ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما يحبون» ويأتيهم ما يكرهون . 

فلما وصل عليٌ البصرة خرج أولئك قبل طلوع الفجر- وهم قريب من ألفي 
رجل ‏ فهجموا على الفريقين بالسيوف وبيتوهم» فقام الناس من منامهم إلى السلاح 
فكانت وقعة الجمل . وقُيِلَ عشرة آلاف؛ خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء» 
رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم . وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة 
بالوقعة يوم الوقعة» وذلك أن النسور والطيور كانت تخطف الأيدي والأقدام 
فيسقط منها هنالك20. 


ثم أرسل علىٌ له جرير بن عبدالله”" إلى معاوية ديه ليأخذ منه البيعة. 


للمطالبة بذلك» وكان من فتنته ما كان يوم الجمل . ثم إن علي 5ه بلغه أنه ينتقص من أبي 
بكر وعمر ي#قاء فهمٌ بقتله» فكلمّ فيهء فنفاه إلى المدائن» حيث القرامطة والروافض!! 
ويقال: إن عليآً مه أحرقه بالنار» فادعى بعض أتباعه لذلك أن عليا إله» ولا يحرق في النار 
إلا الله. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة دمشق: ٠١-58‏ » والوافي بالوفيات: 4 ل 
ولسان الميزان: #/ 789 والأعلام: 5/ 44 

(1) البداية والنهاية: ه/ 77 +. 15788 والدراسة التاريخية تقتضي تحقيق تفاصيل 
الحوادث والأرقام الواردة في أعداد القتلى من مصادر مختلفة» والبحث عن أسانيد تلك 
الروايات التاريخية . ولم أفعل ذلك لأسياب» منها: 

١‏ محل ذلك في الدراسة التاريخية المتعمقة» وإلا فالتعمق في كل العلوم في بحث فقهي 
يخرج به عن إطاره . 

؟ - التفصيل لا يتناسب مع التمهيد الموجز. 

الغاية من هذا المطلب هو الإطلالة العامة على الخط التاريخي للفتن في العالم الإسلامي» 
وما تخلله من تقدم أو تراجع للمسلمين» لا الدراسة التاريخية المتعمقة لتلك الفتن . 


(؟) جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك البجلي» أب و عمرو أو أبوعبدالله (ت: 31 أو54ه/ 5171 - 
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فاستشار معاوية عمرو بن العاص”© ورؤوس أهل الشام فأبوا أن يبايعوه حتى يقتل 
قتلة عثمان أو يسلمهم إليهم . فخرج علي من الكوفة عازمآ على دخول الشامء فتهياً 
أهل الشام لما سمعوا ذلك وخرجوا إلى صفين» فاقتتلوا مدة شهر ذي الحجة» 
ثم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم مهادنة وموادعة. فلم يزالوا يتراسلون ويُقرعون 
ويحجز بينهم قراء أهل العراق وأهل الشام - وكانوا قريبآً من ثلاثين ألفا- حتى كان 
أول يوم من صفرء حيث اقتتلوا قتالاً شديداً استمر إلى ثلاث عشرة خلت من صفر» 
وقْتِلَ في ذلك القتال خلق كثير. 


وكان من الرسل أبو الدرداء0© معام ع م كوا فاع حواه وام مداه ب وود 2 + 


- أو 577م). اختّلف في وقت إسلامه» وهو قبل حجة الوداع قطعآ. كان له ولقومه أثر 
عظيم في فتح القادسية. ثم سكن الكوفة» وأرسله علي رسولاً إلى معاوية؛ ثم اعتزل 
الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات. انظر ترجمته في: الإصابة: /١‏ هلا » والاستيعاب: 
اولان بطلا 

)١(‏ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء أبو عبدالله وأبو محمد (ت: 141ه/ 
37م). أسلم سنة ثمان للهجرة. ولأه النبي كَل ذات السلاسل: وأمده بأبي بكر وعمر 
وأبي عبيدة ويد وولاه على عمان حتى مات يك. وكان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام 
في زمن عمرء وفتح قنسرين» وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكيه» وولاه عمر فلسطين» 
ثم مصرء ثم عزله عثمان بعد ولايته بزمن . وكان أخا عثمان َي من الرضاعة؛ فلما كانت 
الفتنة لحق بمعاوية» فكان يدبر معه أمر الحرب» ثم جرى أمر الحكمين» ثم سار في جيش 
جهزه معاوية إلى مصر فوليها سنة ثمان وثلاثين إلى أن ماتء فدُفن بالمقطم» وعاش تسعين 
سنة. كان من دهاة العرب. انظر ترجمته في: الإصابة: 5/ 0131-179٠‏ والاستيعاب: 
1١85 /‏ ١-١5ك1١.‏ 

(7) عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي. أبو الدرداء. أسلم يوم بدر وشهد 
أحداً. قال عنه كي «هو حكيم أمتي». ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر. وفي - 
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وأبو أمامة 2208 فقد ذهبوا إلى معاوية ليأخذوا منه البيعة» فطلب القود من قتلة 
عثمان وقال: فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من بايعه من أهل الشام ؛ فقالا ذلك 
لعلي فقال: هؤلاء الذين تريان!! ‏ فهو ضيه يرى أن القتلة لهم مدد وأعوان كما تقدم 
في أول الكلام ‏ فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلة عثمان» فمن شاء فليرمنا وليكدنا. 
فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة ينا فلم يشهدا لهم قتالء بل لزما بيوتهماء 

ثم رفع أهل الشام المصاحف ودعوا للتحكيمء فوكل معاوية عمرو بن 
العاص» وأراد علي أن يوكل عبدالله بن عباس» لكن الخوارج لم يرضوا إلا أبا 
موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين» فأَجَل الحكمان القضاء إلى رمضان» 
ورجع الناس على ذلك . 

وفي رمضان حسم عمرو بن العاص الأمر لصالح معاوية بالحيلة . 

فلما كان ذلك جمع علي الجيوش لقتال أهل الشام؛ فسمع بخروج الخوارج 
وقتلهم للرجال والنساء وفسادهم» فسار إليهم واستأصل شأفتهه" . 


5 وقت وفاته خلاف» والأكثر على أن وفاته (17ه)» وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : «وقال 
أهل الأخبار: إنه توفي بعد صفين. والصحيح أنه مات في خلافة عثمان» وإنما ولي القضاء 
لمعاوية في خلافة عثمان». وليس الخلاف في ولايته القضاءء وإنما الخلاف في حمله 
لرسالة علي لابه ثم اعتزاله بعد ذلك» وليست الرسالة مما يخفى!! فلعله بعد اعتزاله القطعت 
أخباره والله أعلم . كان من فقهاء الصحابة اث . انظر ترجمته في: الإصابة: 4/ 40لا 
والاستيعاب: #/ 1717ل 1710 14-1543/4كلء 

)١(‏ صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي» أبو أمامة (ت: 85ه/ 5٠١/1م).‏ سكن مصرء ثم 
انتقل منها إلى حمص فسكنها ومات بهاء وله مئة وست سئين» وهو آخر من مات بالشام 
من الصحابة مِيكِ. كان من المكثرين في الرواية . انظر ترجمته في : الإصابة: / ١1؟ ٠‏ 
والاستيعاب: #/ر الل #/ فكلا 


(؟) وجود الخوارج في الأمة الإسلامية بدأ في عصر النبي كل بذي الخويصرة» وبقي إلى - 
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لابب بكبإميببيإا- سمه 


فلما رجع من الخوارج تَكَلَ عنه أهل العراق فلم ببق أحد» ثم لما يِل 
على ذه سنة أربعين من الهجرة حَرَكَ معاوية جيشه إلى الحجاز فأخذ البيعة بالقوة 


واستتب له الأمر”». 

القَرج: الَمًا رَأَى الحسن بن عَلِيَ'" توق جيشِهِ جه عله مَقنَُم» ونب عند 
ذَلِكَ إِلَى مُعَاويَة بن أبى سُفيان . . ٠‏ زايا على لشم واشاء قة الوققار 
عَبِدَاللَهِ بن عَامِر"© لوه نووست عياط ل الطاو دح ج] ه نغلار يلها واه يط شيرع 


35 عصرنا هذا. وقد أعرضت عن أمر الخوارج ‏ مع أن فتنتهم من الفتن الجماعية بين المسلمين» 
وهي داخلة في المعنى الشرعي العام للفتنة -؛ لأنهم لم يشكلوا خطراً على المسلمين؛ 
ولا على الأمة الإسلامية؛ فتمردهم نتج عن رأي شاذ خرجوا به وهو تكفير المسلمين -» 
لذا قَلَّ مَن تئر بآرائهم من المسلمين» ولم يصلوا إلى الكثرة والقوة التي تهدد كبان الدولة 
الإسلامية . وكلما جنحوا إلى قتل المسلمين وقتالهم هيأ الله من يستأصل شأفتهم 

(1) البداية والنهاية: 8/ 185187 144 919ل 2415-4117 4151 

(؟) الحسن بن علي بن أبي طالب» ؛ أبو محمد (9-؟ ه/ 7174-؟ م). سبط رسول الله ول 
وريحائته. مدحه النبي كَل بالصلح بين المسلمين. . كان الناس يقولون له بعد الصلح: 
يا عار المؤمنين» فكان يقول: العار خير من النار . دفن بالبقيع» واختُلف في سنة 
وفاته» وقيل: مات مسموما. انظر ترجمته في : الإصابة: 78/77 ”الا والاستيعاب: 
لوا اي 

(*) عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي (4 لاه أو لممه/ 5٠‏ 5لا أو لالالام) . 
ابن خال عثمان بن عفان ذه . ؤُلد على عهد الني قله. ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى 
سنة (74): وضم إيه ارس بعد عنس بن بي العاص فاتتح خرسان كلها وأطراف 
فارس» وفي إمارته قُتل يزدجرد آخر ملوك فارس» وأحرم من نيسابور شكراً لله فلامه 
عثمان على ذا ذلك» وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها العين. 0 
سار بما عنده من الأموال إلى مكة» فوافى أيا طلحة والزبير فرجع بهما إلى البصرة و' 
معهما الجمل» صو اناي و 30 
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وَعَبِدَ الحمّن بنّ سمرة2» فَقَدِمًا عَلِيهِ الكُوفَة فَبذَلا لَهُ ما أَرَادَ من الأَموَال» فَاشترط 
أن يَأخْدٌ 55 مَالِ الكُوقَةِ حَمسَة آلاف ألفٍ دِرهّمء وَأَن يَكُونَ حَرَاجُ دار أبجرد 
له ون لامب عَِيٌ وَهُو يسم وذ فل َلِكَ نَل عن الإشرةلِمَُاوية» ويَحقنَ 
الدَّمَاءَ بِينَ المسلِمين. فَاصطَلّحُوا عَلَى ذَلِكَ وَاجِتَمَعَت الكَلِمَةُ عَلَى مُعَاويّة 

زاقت وي نَل د أبيرا المقَدّمَةٍ قيسٍ بن سعد(" اللي يي 


و1 1 تاملا لاجتِمّاع 


أَطَاعَفٌ 4 مُه راج 5 


الحَسّنٍ لِمُعَاوبَ َه كَانَتْ في سَنَةِ أرتعين» ولهذا 2 
لكُلمَة فيه عَلَى مُمَاوء ج205 , 


وقد مدح النبي كَل فعله هذاء فقد روى مسلم عن أبِي بَكْرة هه قَالَ: 


- صرفه عنهاء فأقام بالمدينة حتى مات. انظر ترجمته في: الإصابة: 9/ 211-15 
والاستيعاب: #/ 971 “ا 

)١(‏ عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي العبشميء» أبو سعيد (ت: ٠5ه/‏ ١507م).‏ كان 
إسلامه يوم الفتح» وشهد تبوك مع النبي كل ثم شهد فتوح العراق» وهو الذي افتتح 
سجستان في خلافة عثمان» ثم نزل البصرة. فولاه عبدالله بن عامر على سجستان. انظر 
ترجمته في : الإصابة: 4/ ١71-١1"ء‏ والاستيعاب: 7/ 8170 

(؟) أي: أمير مقدمة جيشه الذي خرج به إلى الشام» وقد سبقت ترجمته . 

(9) البداية والنهاية: 7/4 15-71١‏ . ويجدر التنبيه إلى أن الحسن بن علي نه يعلم من حال 
أهل العراق أنهم ‏ مع كثرتهم ‏ ليس لهم عزم؛ كونهم ‏ حيئذ ‏ حديثي عهد بإسلام» 
واندس بينهم عدد من قيادات المنافقين وقتلة عثمان هه » لكن ليس هذا ما دفعه للصلح 
كما ذكر ابن كثير رحمه الله. 

(5) نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» أبو بكرة (ت: ١0ه/‏ 511م). لقب بأبي بكرة لأنه 
تدلى إلى النبي يَكهِ من حصن الطائف ببكرة. اعتزل يوم الجمل . سكن البصرة وأنجب - 
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ْنَا اَن كل يَخْطّبُ جَاءَ الْحَسَنٌ» فَقَالَ اَن كل: «اينِي هَذَا سَيتدٌ وَلَعَلَّ الله أآَنْ 
يُصْلِحَ به بَبْنَ فين مِنْ المُسْلِمِينَ00©. 

النصر: والفترة التي أعقبت ذلك مع ما فيها من دَحَن ‏ جعل الله فيها نصراً 
وعزاً للمسلمين» فقد وصل المسلمون في الدولة الأموية الصين شرقا":©» وسرقسطة 
من جهة الأندلس» وفرغانه وحُجَئْدة شمالاً©. 

تحديد النوع: وظاهر مما سبق أن هذه الفتنة من الفتن الجماعية بين 
المسلمين» وهي موضوع البحثء. وبالأخص كونها تطورت إلى مرحلة القتال» 
وظاهرٌ أيضاً كيف أنها من أعظم ما أصاب المسلمين من البلاء فيما بينهم . 
الفتنة السادسة ‏ فتنة تفكك العالم الإسلامي : 


في عام (4 7اه) «ضَعُفَ أَمْدُ الخلاقة جدًا. . . وَلَّم يَبْقَّ لِلخَلِيفَةِ حكمٌ في 
غير بَْدَاد وَمُعَامَلاتِهًا90). 


- أولادالهم شهرة. انظر ترجمته في: الإصابة: 7/ 4117» والاستيعاب: 4/ ١197٠‏ 
الادولء .١"5١6- ١5١5‏ 

)١(‏ صحيح البخاري في الفتن» باب: قول النبي يكلةِ للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد» برقم 
المخلفية 

(؟) البداية والنهاية: 5/ 11. 

() البداية والنهاية: 5/ .77١‏ وسرقسطة مدينة شمال إسبانيا قريبة من حدود فرنساء وفرغانه 
وحُجَئْده من مدن قرغيزيه شمال طاجكستان. انظر تلك المدن على التوالي في: أطلس 
تاريخ الإسلام: ص “177+ 118» الخرائط رقم (58- 7/١٠‏ 14). وانظر مطابقة تلك 
المدن على الخريطة السياسية في أطلس العالم: ص١4‏ باسم سرغوسة؛ وص 098 باسم 
فرغانة وخوقند. 


عه 


(4) البداية والنهاية: /17/ .2014-6014 وتتمة النص: . . . وَأَمَا بي الأطرَافف : فَالبَصرَة مع - 


تمهيدة فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 1 


0 ابن زائق يوني فيهًا من شَّاءَ وَخوزستَان إِلَى أبِي عباط البرريدي. . . وَأَمرْ فَارِس إِلَى عِمَادِ 
الدَولَة عَلِي بن بريه وَالوَيُ وَأَصبَهَانُ وَالجبلُ بيد أَخِيه كن الدولَةٍ بن بويه. . . وَكَرمَان 
َ َبِي عَلِيّ مُحَمّدٍ لكلف بن الع لاه المُوصل تالجزرة يق بكر ونضر 


وَخرْسَانَ وَمَا وَرَاء النّهرِ في يَدِ 
و في يَدِ الدّيلّم» وَالبَحرَين وَاليَمَامَة 
8 مكبر مادو ا عبدكماني التي والبلدان المذكورة في 
فعس .هن على الااني:: 

خوزستان: «اسم لجميع بلاد الخوز. . . بين فارس» والبصرة» وواسط»ء وجبال اللور 
المجاورة لأصبهان». انظر: معجم البلدان: 7/ 4 40» وتشمل اليوم غرب إيران» وشمال 
شط العرب . انظر: أطلس العالم: ص07 . 

كرمان: «هي ولاية مشهورة؛ وناحية كبيرة معمورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة؛ بين: 
فارس [جنوب غرب إيران]» ومكران [جنوب شرق إيران]ء وسجستان وخرسان». انظر: 
معجم البلدان: 4/ 454 . وهي تقع شرق إيران. انظر: أطلس العالم: ص07 . 
إفريقية : «اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية» وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة 
الأندلس» والجزيرتان في شماليها». انظر: معجم البلدان: /١‏ 774. وهي على الوصف 
المذكور: المنطقة الممتدة من تونس إلى المغرب . 

خرسان: «بلاد واسعة؛ أول حدودها مما يلي العراق: أزاذوار قصبة جوين» وبيهق» وآخر 
حدودها مما يلي الهند: طخارستان» وغزنة» وسجستان» وكرمان» وليس ذلك منهاء إنما 
هو أطراف حدودها. وتشتمل على أمهات من البلاد؛ منها: نيسابور» وهراة؛ ومرو- وهي 
كانت قصبتها-» وبلخ» وطالقان» ونساء وأبيوردء وسرخسء وما يتخلل ذلك من المدن 
التي دون نهر جيحون» . أنظر: معجم البلدان: ؟/ .70٠‏ وهي تشمل اليوم: تركمنستان» 
وشمال شرق إيران» وغرب أفغانستان. انظر: أطلس العالم: ص57» ا . 

هجر تُطلق على ناحية البحرين. انظر معجم البلدان: ه/ 197 والمراد شرق الجزيرة 
العربية» لا دولة البحرين المعروفة اليوم . 


4 قتال الفتنة بين المسلمين 


الفَرّج: ولم يكن للمسلمين من تلك الفتنة فرج» بل كان الأخذ والرد والمد 
والجزر بين تلك الدول بعضها بعضاء وبين المسلمين وعدوهم من الترك والروم 
والفرنجه والزنج» حتى سلط الله عليهم عدواً من غيرهم استباح بيضتهم كما سيأتي 
في الفتئة التالية» والسبب ‏ والله أعلم ‏ أنهم لم يتركوا الفتنة طواعية كما فعل 
الصحابة ث» ولكنهم أصروا عليها حتى سلط الله عليهم عدوا من غيرهم» مصداقا 
لحديث النبي يلل . 
الفتنة السابعة ‏ والفَرَج منها: فتنة الاحتلال الخارجي (المغول والصليبيون): 

لن أخوض في تفاصيل المعارك التي جرت بين الصليبيين والمغول من جهة» 
والمسلمين من جهة أخرى. ولكن الفاجعة العظمى كانت باحتلال الصليبيين لبيت 
المقدس سنة (447ه)» حيث بقوا فيها ثنتين وتسعين سنة» حتى كان الفرج وحرره 
السلطان صلاح الدين الأيوبي27 سنة (041ه) . 


)١(‏ يوسف بن أيوب بن شاذيء» أبو المظفر (؟ 5‏ 084ه/ 1١51‏ *11917م). لقبه الناصر 
صلاح الدين. أبوه وأهله من ذُوِيْن في آخر أذربيجان» وؤلد بتكريت» ثم خرج مع والده 
إلى بعلبك» ثم خرج في خدمة عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر عدة مرات لمئع الصليبيين 
من دخولهاء ثم قتل أسد الدين وزيرها واستلم مكانه لملك مصر العاضد ومات بعد 
شهرين» فأحل العاضدْ صلاح الدين محله» ومن ذلك الحين بدأ بشن الغارات على الساحل 
لتحريره من الصليبيين؛ فشن الصليبيون حملة جديدة على دمياط دعمها صليبيو الساحل» 
فانهزموا شر هزيمة. ثم قطع الخطبة العاضدية وبدأ بالخطبة العباسية بأمر من الملك نور 
الدين» فمات العاضد بعدها بقليل دون أن يعلم بذلك» فاستلم صلاح الدين مكانه» فقويت 
مكانته عند المستضيء بأمر الله العباسي . فلما مات الملك نور الدين اختل أمر الشامء 
فسيطر عليهاء فلما استقر له الأمر شد على الصليبيين حتى حرر الساحل كاملاً منهم» 
ثم نزل دمشق ومات بهاء وخلّف سبعة وأربعين درهما وديناراً واحداً» ولم يُخلّف ملكآ 
ولا عقاراً. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: /9/ 275137-١1‏ - 
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أما المغول فكانت الفاجعة باحتلالهم لبغداد وإسقاط الخلافة العباسية سنة 
(105ه)» وقد امتدت دولتهم إلى دمشقء» ونكلوا بالمسلمين شر تنكيل . ثم كان 
كسر شأفة المغول في عين جالوت سنة (/55ه)» ثم كان الفرج بإسلام المغول”" . 

النصر: وكان للمسلمين بعد ذلك عَرٍّ ونص عظيمان» ققد متحت القسطنطينية 
سنة (8010ه)» ووصل المسلمون إلى أسوار فينا عاصمة التمسا . 
الفتنة الثامنة ‏ الفتنة التي تموج كموج البحر: 

عَنْ حُذَيْقَة له قَالَ: كنا عِْدَ مر فََالَ: أيَكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللو يف يَذْكُرٌ 
الْفِئن؟ فَقَالَ قَومٌ: نَحْنُ سَمِحْنَاه. فَقَالَ: لَعَلّكُم تمنُونَ فثئة اليَجُلٍ في أَمْلِهِ وَجَارِهِ؟ 
َانُوا: أَجَلْ . قَالَ: يِلْكَ تُكَمُدْهَا الصّلا وَالصَّيَامُوَالصّدَقَةُ وَلَكِنْ أَيَكُمْ سَمِعَّ 
الي كله يدك الْفِئنَ التي تَمُوجُ مَوْجَ الْبخر؟ قَالَ حَُيْمَةُ: َأَسْكَت الْقَوْم فَقُلْتُ: 
أ6. فَالَ: أنْت شر يوك . َل حدَيَُْ: سَمِمْث رَسُول افر كل يقُولُ: عرض الْفِتنُ 
عَلَى الْقلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عدا عُودا كي قَْبٍ أُشربها كت فيو فته سَؤدام, وَأيْ 
قلا تَضْهُ ف ما دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَْوَدُ مُرْبَاداء كَالْكُوزْ مجَخَياء 


ع 


لا يَمْرفُ مَعْدُوفا وَلا بكر مُنْكَراء إل مَا أَشْرب مِنْ هَوَامُ . قَالَ حُدَبٍ 


- والوافي بالوفيات: 48/19 -58» والسلوك: /١‏ 778-158 

(1) أسلم بركه خان ابن عم هولاكو وكاتب الظاهر ليتفقا على هولاكوء فاقتتاا سنة (7501ه)ء 
فقتل بركه خان أكثر أصحاب هولاكوء وغرق أكثر من بقي» وهرب هولاكو في شرذمة 
يسيرة. ولما مات بركه خخحان سنة (510ه) قام في الملك بعده منكوتمر بن طغان» وهو 
على طريقته ومنواله في محبة العلماء والصالحين ومناصحة الملك الظاهر وتعظيمه وإكرام 
رسله. انظر تلك الحوادث في البداية والنهاية: 2/ 917ل 41/9 9/ اه 381 014+ 
ات 
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ررك د 


أن بكَ ونه بابآ مُغْلَقا يُوشكُ أَنْ ئُكْسَر. قَالَ عُمَرُ: أكَسْرا لا با لكَ؟ فلو أنه فح 
لَعَلَّهُ كَانَ بِعَادِ؟! قُلْتُ: لاء بَلْ يُكْسَدُ. وَحَدَئهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَاب رَجُلُ بَِْلُ أَوْيَمُوتُ 
حَدِيئا لَيْسَ بالأغَاِيط9 . 

فكلام حذيفة 5ه يدل على أن تلك الفتنة كالحصير تشمل أنواع الفتن» 
وكسر الباب المغلق لا يعني أن تلك الفتنة تعقب الكسر مباشرة» فقد تكون مقدماتها 
بعد الكسر وهي تتأخر . 

ويدل على ذلك تعليق النبي كله لحصول تلك الفتن على آخر الزمان بقوله: 
نه لم يَكُنْ ني قلي إِلأَكَانَ حََا َل أن َدُلَ مت عَلَى ما يَمْلَمُهُ حيرا لَه 
وْنِْرَهُمْ ما يَمْلَمُهُ شرا لَّهُم وَإِنَّأمَتكُمْ هَذِ جُعِلتْ عَافيَُا ني وَل إن آخرَهُمْ 
يُصِيبهُم بَلاء ومو يدْرُونهاء َم َجيء فتن يقن بَعْضْهَا تغضاء فَقُولُ الْمُؤِْنُ: 


هذه مُؤْيكَيِي 0 فُه تكد مُه تَجِيء زه مول امُؤينُ: هذه فيكتي كم 
ذه مُهْلِكيِي7". ثم تنكشف. ثم تجيء فذنة فيقول المْؤْمِنْ: هَذِهِ مُهلكني» ثم 


(1) وتنمته: «قَالَ أَبُو خَالِدٍ (سليمان بن حيان): فَقَلْتْ لِسَعْدِ (بن طارق بن أشيم): يا أبا مَالِكِء 
ما أَسوَدُ مُرْبَاد؟ قَالَ: شِدَة لاض فِي سَوَادِ. قَالَ: قُلْتُ: قَمَا الْكُورُ مُجَحْيا؟ قَالَ: 
مَنْكُوسأه. صحيح مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً؛ برقم .)١55(‏ 

(؟) «يقال: الهّلكء والهُلكُ. . . مَلَكَ يَهْلِكُ مُلْكا ومَلْكا ومّلاكآ: مات». انظر لسان العرب: 
50 . ولكن هل المراد هلاك النفس أم هلاك الدين؟ 
فقد ورد لفظ التهلكة في قوله تعالى : 9وَلاتُلمُا بيك ك4 [البقرة: 140]. وقال عنها 
الطبري في تفسيره: 7/ :7١ 4-7٠١‏ «اخْيَلّفَ أَهِلُ التأويل فِي تأوِيل هَذْهِ الآيّة» وَمَن عَنَى 
بِقَوه: «ولاثلشأ ريم ك4 : فقَال بَعضّهُم : عَنَى يدَلِك: وَأَْفقُوا في سَبيل الله. . . 
وَقَالَ آخَوُون: بل مَعتّى ذَلِك : وَأَنْفِقُوا في سَبِيل اللهء ولا تََدْكُوا الجهّاد فِي سَبِيلد؛ . 
فإن كان المراد هلاك النفس فالحديث يدل على حصول القتل في تلك الفتن» وهذا لا يلزم - 
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يالل وَالْيَ الآ ولياأت انا اَي بح أ يأو :© . 
م الاجر 1 س توا 


تحديد النوع: وهذه الفتنة التي ذكر الحديث أن المسلمين سيشهدونها تمثل 


قمة ما وصلوا إليه من الاختلاط في أمورهم» فسيكون فيها كل أنواع الفتن التي 
حصلت فيما مضى من تاريخ خ المسلمين» وهي: 


(2220 


١‏ التعذيب: ومنه ما رُوي عَنْ أَبِي هُرَئِرَة له قَالَ: قَالَ وَسُولُ الطر يكلل: 


منه اشتراط القتل والقتال» فقد يكون ظن الهلاك مما يقع من التعذيب والإيذاء الذي يفوق 
الوصفء وقد يكون من القتل والقتال» ولكن الحديث دلالته على ذلك ظنيةة؛ لاحتمال 
التعذيب كما ذكرتء ولأنه يذكر فتنآ بعينها ولا يعرف عموم «الفتنة» أو يصفهاء ولأنه لم 
يتضمن عبارة حصر وقصر للفتنة على ما يكون فيه قتل وقتال . 

وإن كان المراد هلاك الدين» فالحديث يحتمله أيضاً؛ لأن غاية ما يصبو إليه المؤمن في أيام 
الفتن أن يخرج منها غير مفتون» ولأن آخر الحديث يرشد إلى ما يستنقذ النفس من هلاك 
الدين. ودلالة الحديث على ذلك دلالة إشارة . 

صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 
(1845)»: وسئن ابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: ما يكون من الفتن» برقم (7455)) 
ومسند أحمد في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص وكا من مسند المكثرين من الصحابة» 
برقم 54590). 


أَعْظَم مِنْ الْمْتَقَدَمَة كص ةا عِنْدهَا رق 0 ا 


[أي: في رواية أخرى] بِرَاءِ سَاكنَة ققَاء مَضْمُومَة ليَدفْقَ]» مِنْ الوفق» أو 
تضاء أيْ: موسي بيسي بي 
يَذْفِنُ]ء أَيْ: تدقع وَتَصّتُ». انظر: شرح سئن ابن ماجه: 4/ 188097 8076. والحاصل: 
أن كل تلك المعاني تصدق في الفتنة . 
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«صِنْمَانِ مِنْ أَمْلِ النَارِلَمْ أَرَهُمَا: َم َعم سياط داب البقِبَظرُودَ ها اناس 
وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ تُمِيلاثٌ مَائلاثٌ» رُؤوَسْهُنَ كَأَسْيمَةٍ الْبْحْت0" الْمَائلَ 
لا يَدْخُلنَ الجَنَّدَ وَلاِيَجِدْنَ ريحهاء وَإنَّ رِيحهًا لَبُوجَدُ مِنْ مسِيرَةٍ كَذَا وك2003. 

فهؤلاء ليس لهم عمل إلا ضرب الناس» وقد اجتمع الصنفان في هذا الزمان» 
نسأل الله العفو والعافية. 


ويؤيده ما رُوي عن حذيفة بن اليمان 45 موقوفا قال: «يَكُوْنُ عَلَيِكُمْ 5 
يبوك ويعَذيهُمْ ه00 ل 0 


(1) «البختي من الجمال» والأنثى بختية. جمعه: بخت وبخاتي: جمال طوال الأعناق» واللفظة 
معربة». انظر: مرقاة المفاتيح: /1/ 78. 

(؟) صحيح مسلم في كتاب: اللباس والزيئة» باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات؛ برقم (1118). 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4/ 441ء 06٠‏ برقم (81*51: 8514)., وقال 
عند الرواية الثانية : «صحيح الإسناد ولم يُخرجاه»؛ وقد أورد الأثر بروايتين كلتيهما من 
طريق: «سفيان [بن سعيد بن مسروق الثوري] عن [سليمان] الأعمش» عن عمارة بن عمير 
[التيمي الكوفي]» عن أبي عمار [عريب بن حميد. وليس من رجال الشيخين]» عن 
حذيفة». وسند الأولى: «أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله [بن أحمد الأصبهاني] الصفار: 
ثنا محمد بن إبراهيم [بن أبان] الأصفهاني: ثنا الحسين بن حفص [بن الفضل الهمداني]: 
ثنا سفيان»» وسند الثانية: «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب [بن يوسف الأصم]: ثنا 
حميد بن عياش الرملي: ثنا مؤمل بن إسماعيل [القرشي العدوي]: ثنا سفيان». والرواية 
الأولى للأثر صحيحة رجالها ثقات. والثانية ضعيفة؛ لأن فيها مؤمل بن إسماعيل» وهو 
ضعيف الحفظ صدوق يُخطيءٍ كثيراً. انظر رجال السند الأول على التوالي في: طبقات 
الشافعية الكبرى: 8/ 17/8 -117/4» تاريخ الإسلام: 477/7١‏ تهذيب الكمال: 
ا ل لل ال يي ف ا 
وانظر رجال السند الثاني على التوالي في : تذكرة الحفاظ : / 854-85٠‏ » الجرح - 
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وعموم اللفظ وتمام العدالة يقتضي تعذيبهم في الدنيا والآخرة والله أعلم . 

؟ - الحصار من العدو: وقد حصل الحصار لعدد من الدول الإسلامية كليبيا 
والعراق والسودان وقطاع غزة وسراييفو وغيرها. 

بوب ناوي اج موب مو وجي الو روي 
عَبْدِا له قَالَ: يُوشَكُ أَهْلُ الْعِراقٍ أَنْ لا 


بن ذَاك؟ قَالَ يزع قعر كرة غ3 لب 


- والتعديل: 7/ 0717؟» تهذيب الكمال: .1798-١1/5/179‏ 


ورواه ابن الجعد في مسنده: ص7778» برقم (7771)» وإسناده: «حدثنا علي : أنا شريك» 
عن الركين بن الربيع» عن أبيه قال: كنا مع حذيفة» . 
)١(‏ صحيح مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل» برقم (1915). 
لقفِيرُ: «مكيال لأهل العراق. . . » والقفيز ثمانية مُكاكيك؛ والمَكُوك صاع ونصف». 
انظر: تهذيب اللغة: 89/ 78-711 باب «كر». والْمُدَى: «مكيال لأهل الشامء يقال 
إنه يسع خمسة عشر مكوكاً». انظر: كشف المشكل: 7/ 077غ والنهاية في غريب الأثر: 
فى" ولم أدرج ما يوازي ذلك في الموازين المعاصرة للاختلاف بين العلماء في 


وزن الصاع . 

والعجم: «العُجُمْ وَالعَجَم : خلاف العُرْب والعَرّبء يَعْتَقبُ هذان المثالانٍ كثيرا يقال 

عَبَجَمِيٌ وجمعه عَبِجَمٌُ وخلافه عَرَبِيٌ وجمعه عَربٌ ورجل عمجم وقوم أَعْجَمُءٍ قال: 
سَلُوم لو أضبخت وَسْط الأفجم 5 
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فال الإمام النووي”": ١مَعْنَاهُ‏ أن الحَجَم وَالوُوم ب 3 يَسْتَوْنُونَ عَلَى البلاد في آخر 
الأقاق ديكوت خسُول ذلك للتقلبينة1. 


5 في الدُوم أو فارس» أو في الدَيْلَم 
افع : 
إذا تر نال ولوب سل 
قال أو إسحاق: الأَعْجَمُ الذي لا يِفْصِحُ ولا يبسن كلامّه» وإن كان عَرَبِيٌ النّسبٍ كزياد 
الأعْججم. . . والأنثى عَجْماُ وكذلك الأَعْجَمِيُ» فأما العَجَمِي فالذي من جنس الحم 
َنْصَّحَ أو لم يُفْصِحْ». انظر: لسان العرب: /١11‏ 1248 1785. 
أما الروم فهم: «جيل معروف» واحدهم رمي تون إلى عِيصٌو بن إسحاق النبي ٠.8‏ . 
قال الفارسي : رُومٌ ورُومِيٌ من باب: : رج ورج . انظر: لسان العرب: 7١/98؟.‏ 
)١(‏ يحيى بن شرف بن مري النووي» أبو زكريا (1/5-511اه/ 1788-/17177م). وُلد ونشأ 
بنوى من قرى حوران من أعمال دمشق» وختم وقد ناهز الاحتلام» ثم قدم به والده دمشق 
وعمره تسعة عشر عامآء فأتم تعليمه على علمائهاء ثم حج مع والده» وزار القدس 
والخليل؛ ثم مات بنوى. من كتبه: المجموع شرح المهذب» رياض الصالحين» روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» المنهاج» التبيان في آداب حملة القرآن» الأذكار» تهذيب الأسماء 
واللغات؛ وكتب أخرى كثيرة. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية: ؟/ 191-1817 ء 
وفوات الوفيات: 7/ 4917 02957؛) وتاريخ الإسلام : /-05 1 


(؟) المنها شرج سحع سدلم بن السوع؛ انا . وقد أورد ذلك في شرح حديث أببي 
0 وَمَتَمَتْ الشّأمُ مها 


5 وَدِيارَمَاء وَعُدتُمْ مِنْحَيِتُ بدن وَعُدُمْ مِنْ حي بَدَأنُوْ 
وعد هن حَيِت بَدَأنم فذكر من معاني الحديث هذا المعنى ء ثم استشهد لذلك المعنى 
بحديث جابر فقال: : 'وَقَدْ رَوَى مُسْلِم هَذَا بَعْد هَذَا بوَرَقَاتٍ عَنْ جَابير قَالَ: : يُوشك ألا يَجيء 
يهم قفيز وَلا دِرْهَم. ..» 

فإن كان المعنى على ما ذكر الإمام النووي فلا يلزم من المنع حصول الاستيلاء» فقد 
حاصرت أمريكا العراق فمنعت عنها كل شيء غير الدواء قبل أن تستولي عليهاء وشعب - 
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- تكالب الأمم ‏ من سائر الأرض - على المسلمين: ومنه ما رُوي عن 
ثوبان بن بجدد وه(" قال: قال رسول الله يك: «يُوشكٌ الأممُ أن تَدَاعَى عَليْكُمْ 
0 قَائلٌ: وَمِنْ قله تحن يَوْميٍِِ كا وم 
؛ عنَءٌكَعَْاءِ السَبْلِ» وَليْرَعَنّ للامِن صدُورِ عَدُوَكُم الْمَهَابَةَ 
فَنّ اله في قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ»» فَقَالَ قَائِلٌ: يا رَسُولَ لوا وَمَا الْوَهْنُ؟ 
قَالَ: «حُبٌ اليا وكَراهِيةٌ الْمَوْت900. 


- أمريكا أخلاط من غير العرب» فإن سَلِمّ فهمٌ الحديث» وكان ذلك هو المقصودء فقد وقع 
ما أخبر عنه جابر يه ومضىء وبدأت الثانية» وهي حصار الروم (أورويا) لبلاد الشام» 
وقاربنا على العودة من حيث بدأناء وهي الخلافة على منهاج النبوة» والله أعلم . 

)١(‏ ثوبان بن بجدد الهاشمي» أبو عبدالله (ت: 54ه/ 577م). مولى رسول الله كل من أهل 
السراة (موضع بين مكة واليمن)» أصابه سبي فاشتراه النبي يك ثم أعتقه» فخدمه إلى أن 
مات» ثم تحول إلى الرملة» ثم حمص» وتوفي بحلوان. لم يكن يسأل أحداً شيئاً. انظر 
ترجمته في: الإصابة: /١‏ 417» والاستيعاب: 718/1١‏ 

(؟) سئن أبي داود في كتاب: الملاحم» باب: في تداعي الأمم على الإسلام» برقم (5791)» 
وفي سنده صالح بن رستم الهاشمي الدمشقيء وهو مجهول. انظر: الجرح والتعديل: 
4/ "50» برقم (319185). 
ومسند أحمد في حديث ثوبان اه من باقي مسند الأنصارء برقم (51441). وبتحقيق 
الأرناؤوط : /77/ 487 برقم (77701)» قال عنه المحقق: (إستاده حسن» . 
قال العظيم آبادي في عون المعبود: /1١‏ 578: «أَيْ : يقب أن رق الْكُفْر وَأمَْم الضّلالة 
أن تَداعى عَليكُم أي : يَذعُو يَْضهم بْضا إِلَى الالجتماع لِقعايكُم وكشر سَوْصكُن يليوا 
عَلَى ما مَلَكْتُمُوهَا مِنْ الديّارء كَمَا أن الفئة الآكلة يكَدَاعَى بَحْضهمْ بَعْضآ إِلَى قَصْعَتهمْ الَنَي 
يتناولُوتها مِنْ خَيْرمَانِع » ونه صف وان عر تب . .. (وَلكتَكُمْ غناء كغناء الكيل»: . 
ما يَحْوِلهُ السّيل مِنْ زبَد وَوَسَخ» شَبَهَهُمْ به لَِّ شَجَاعتهحْ وَدنَاءة قَذْرهم. . . «الْمَهَابَةة: - 
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3 إعلان بعض الناس لردّتهم: ففي عصرنا غدا ذلك على رؤوس الأشهاد 
في وسائل يعت ومن ذلك حديث النبي كله قَالَ: ١بَادرُوا‏ الأَعْمَالٍ فتن كقطع 
اليل الْمُطْلِمِء 4 يُضْبِحٌ الوَجُلُ مُؤْمنآ وَيمْسِي كَافِراء أَْ يُمْسِي مُؤْمِنا وَيِضْبِحُ كافرا» 
يسيع ديه بعرَضٍ مِنْ الدّنياة0©. 

الفتنة الجماعية بين المسلمين: ومن ذلك ما رُوي عن عَوْفٍ بْنِ 
مَالِكِ 5ه(" قَالَ أب الِي ه في عَزْوَة توك وهو في قي من أ فَقَالَ: «اعَدد 
نا ينَ بدي السَاَة: تؤدي, كم قلح بت التفيس» ثم مؤتاق بأد يكم 
قعاص" اله ؛ َم اسْيفَاضَةٌ الْمَالِ حَنَّى يُعْطَى الرَجْلُ مه ديار فَيَظَلُ سَاخِطأء 
به لايق ينث بذ رب إلأ فق نّم هُدنَة تَكُونُ يَنَكُمْ بتي الأَصْفَرِ 


- أَيْ: الْكَؤْف وَالُعُب . . . «الْوَهن»: أَيْ: الضّْف» وَكَأَنهُ أََادَبالْوَهْنِ ما يُوجبة؛ وَلِذَلِكَ 
قَسَرَهُ بحب الدنْيا وكرام الْمَوْت . .. (رَمَا الْوَمْن؟»: أَيْ: الرعة نا يد 
وقد حصل شيء من ذلك عندما اقتسمت دول العالم إرث الخلافة العثمانية» ولا يزال 
ذلك التكالب حاصلاً حتى مع خروج تلك الدول من العالم الإسلامي» فأصبحت تجتمع 
وتتفق على حصار أي دولة خارجة عن طاعتهاء ويساعدها على ذلك بعض الدول الإسلامية؛ 
وتجتاحها مجتمعة إذا اقتضى الأمر ذلك» دون أدنى رهبة أو خوف من المسلمين» بل 
ربما اجتاحتها انطلاقاً من دول إسلامية أخرى. كما حصل في الصومالء والبوسنة» 
وأفغانستان» والعراق. 

)١(‏ صحيح مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
برقم (114). 

(1) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني» أبو عبد الرحمن (ت: ا/اه/ 1913م). 
أسلم عام خيبر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» نزل حمصء ثم دمشق» ومات في خلافة 
عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في : الإصابة: 5/ 47لا والاستيعاب: 1777/7 

(0) القُعَاص : «داء يأخذ الغنمء فلا يليثها أن تموت». انظر: مرقاة المفاتيح: 51/1١‏ . 
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غَايَة© بحت كل غَابةِ اننا عَشَرَ ألْفأه. وفي رواية 


ابن ماجه9: «وَفِئنةٌتَكُون يَدَكُمْ لا ينقى يبت منيم إلا مَخَلتْهُه 


قال ابن حجر»: «وَالْفثنَة الْمُشَار إِلَيِهَاأفحَت بقَثْلٍ عُقْمَانء وَاسْتَمَوَتْ 
الْفْئّن بعْده0*©. وهذا فيه نظر؛ فالحديث تكلم عن «فتنة» مخصوصة بالتنكير» 
وأما ما حصل بعد مقتل عثمان نه فقد عصم الله منه أقواما اعتزلوا . 


9١/1١ اغاية: أي: راية» وهي العَلّم». انظر: مرقاة المفاتيح:‎ )١( 

(؟) ابن ماجه: محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبدالله (9 7١‏ "الالاه/ 485-474م). 
وماجه لقب لوالده يزيد. نشأته كانت بقزوين» ودخل نيسابور وغيرها من خراسان» والري» 
وبغداد» والكوفة» وواسطء والبصرة» ومكة»ء والمدينة» ودمشق» وحمص» ومصر. 
وحدّث ببغداد. مات وله أربعة وستون عاماً. من كتبه: التفسيرء التاريخ» تاريخ قزوين. 
انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي: صه1-”ثاء وهدية العارفين: 214/5 
وتاريخ مدينة دمشق: 05/ 717/711٠‏ . 

(» صحيح البخاري في كتاب: الجزية» باب : ما يُحذر من الغدرء برقم 0711/5 وسئن ابن 
ماجه في كتاب: الفتن» باب: أشراط الساعة» برقم .)4٠545(‏ 

(4) ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (111- 81./ه/ 101 1161م). ولد 
بمصرء وحج؛ وجاور بمكة, ثم رحل إلى مصرء ثم إلى دمشق» وحج مرات»؛ ودخل 
الإسكندرية وبيت المقدس والخليل ونابلس والرملة وغزة وبلاد اليمن وغيرها. حصل 
الأدب والتاريخ ففاق» وقال شعراً حسنآء وكان حافظاً. تولى القضاء عدة مرات بالقاهرة» 
ثم مات بها. من كتبه: هدي الساري لمقدمة فتح الباري» تعليق التعليق» تجريد التفسير 
من صحيح البخاري» الإحكام لما وقع في القرآن من الإبهام» تهذيب التهذيب» تقريب 
التهذيب» الإصابة في تمييز الصحابة» إتحاف المهرة بأطراف العشرة» المسند المعتلي 
بأطراف المسند الحنبلي» المطالب العالية في زوائد الثمانية» نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثرء نزهة الفكرء والمجمع المؤنس بالمعجم المفهرس» وغيرها. انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للداودي: ص 070-1١74‏ وذيل طبقات الحفاظ: ص177- 77437 

(5) فتح الباري: 7/ “81 في كتاب: الجزية؛ باب: ما يُحذر من الغدر» برقم (011/5. 
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وقد حصل في العصر الحديث أن فتنة لم تترك بيت إلا دخلته» فلم تترك 
مستشرفآ لها ولا معتزلاً» وتنقلت بين بلاد المسلمين ودولهم؛ وهي الفتنة بين الحكام 
والمحكومين» فالمحكومون قاتلوا ‏ وقَتَلوا أحيانا كل من ينتسب للشرطة أو 
الجيش» تحت دعوى تحكيم الشريعة الإسلامية» والحكام استخدموا أساليب القمع 
الجماعي والتمشيط» وفرضوا قوانين استثنائية تحت دعوى فرض النظام وبسط 
سيادة القانون» نسأل الله العفو والعافية. 

-١‏ تََكُكُ المسلمين: وهذا ظاهر في هذا الزمان. فلم يعد هناك تعاون 
وتنسيق بين دول العالم الإسلامي» بل أصبحت بعض الدول الإسلامية تستعين 
بدول غير إسلامية لتعينها على دولة إسلامية أخرى معادية لهاء وأصبحت بعض 
الدول الإسلامية ‏ إن لم يكن معظمها ‏ يشارك في حصار تفرضه دول غير إسلامية 
على دول إسلامية؛ بل وتساعد على احتلالها أحياناً. 

٠‏ الاحتلال: المحتل في هذا العصر موجود في قلب العالم الإسلامي عدا 
عن أطرافه» وفي الحديث: «وَآَنْ لا أُسَلْطَ علَيْهِم عَدُوََمِنْ سوى أَنْْسِهم يَسْتَِيحُ 
بَيِضَتَهُمْ وَلَْ اجْتَمَع عَلَيِْمْ مَنْ بِأقْطَارهًا ‏ أَرْ قَالَ: مَنْ بين أفطَارهًا ‏ حَتَى يَكُونَ 
بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بتغضأء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضا(2. وقد سفك المسلمون دماء بعضهم 
وتعدوا على أعراض بعضهم بعضاًء فاحيُلْتْ فلسطين» وكشمير» والشيشان» 
وأفغانستان» والعراق» ونسأل الله الحفظ مما سيأتي . 

8 - تعميم أنواع الفتن الخاصة: وهذا مما لم يحصل فيما سبق من تاريخ 
الفتن في العالم الإسلامي» فالعُري وشرب الخمور والمجون ‏ على سبيل المثال- 


)١(‏ صحيح مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
برقم (0844). 


تمهيد: في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ١‏ 


أصبح مشهداً يومياً على الشاشة الصغيرة التي لا يكاد يخلو منها بيت» عدا عن شيوع 
الربا والرشوة وغيرها من المعاصي . 
* استنتاج يتعلق بالفَرَجَ والنصر من الفتنة التي تمو, 

لعل تلك الفتن المتراكبة التي تصيب المسلمين» وعبث شرذمة يهودية قليلة 
بدول العالم قاطبة ‏ إسلامية وغير إسلامية ‏ بدعوى صراع المصالح» هي الجور 
الذي ملأ الأرضء والذي أخبر عنه النبي يل بقوله : «لَوْ لَمْيَبْقَ منْ الدَّنْا إلا يَوْمْ 
َطَوَلَ الله ذَلِكَ الْيَوْمَ حَنّى يَبْمَثَ فيه رَجُلاً مِئيء أو مِنْ أَهْلِ بَبْتيء يُوَاطِى:” اشمة 
اشويء وَاسْمْ أيه اسه أي يَْلاً الأرْضَ قِسْطا وَعَذْلاَكمَ مُِئَتْ ظُلْما وَجَؤْر0". 
الفتنة التاسعة ‏ فتنة الدهيماء: 

لايمكن أن ينتقل الناس من مرحلة الظلم المطبق إلى مرحلة العدالة الكاملة 
بشكل مفاجة» فلابد من حادثة عظيمة تهيء الناس للانتقال من الفساد إلى الصلاح . 
فعن عَبْدا بْنِ عُمَرَ قال: كنا فُعُوها عِنْدَ وَسُولٍ ال يك مَذَكرَ ان فك في ذكْرهَاء 
2000 نثة الأخلآس» قَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللو؛ وما فِثنةٌ الأخلآس؟ قَالَ: سس 


)١(‏ سنن أبي داود في كتاب: المهدي» برقم (4181» 224187 واللفظ له. وسنن الترمذي في 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في المهدي. برقم (05515) وقال عنه : «وَفي اباب عَنْ عَلِى» 
وَأَبِي سَعِيدِء وَأْهْسَلْمك دَأبِي حُرتيق وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَّحِيحٌ). وسئن ابن ماجه في 
كتاب: الفتن» باب: خروج المهدي. برقم (4085)» ومسند أحمد في مسند أبي سعيد 
الخدري ضيه من باقي مسند المكثرين» برقم .)1١478 :1١17/57(‏ وبتحقيق الأرناؤوط: 
71١-09 /11/‏ 417» برقم (11170. 11737) قال المحقق عن الرواية الأولى: 
«حديث صحيح دون قوله: «يكون سبع سنين». مطر بن طهمان: وهو الوَرّاق - وإن كان 
فيه ضعف من جهة حفظه » متابّع» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين»» وقال عن الثانية: 
الإسناده صحيح على شرط الشيخين؟ . 


000 قتال الفتنة بين المسلمين 


ع 
2 


هَرَبٌ وَحَرَبٌء ثُمَ مه اسََاِ؛ دَحَنْهَامِنْ تحت قَدَمَيْ رَجُلٍ من أَهْل بَنتي يَدْهُمْ 
أنه من وَلَيْسَ مِنّى» وَإِنَمَا أوْلائِيَالْمتَُونَ. ثُمَ يَصْطَلِحُ النََُّ عَلَى رَجْلٍ كَوَرِكِ 
عَلَى ضبلّع . ثم فته الدَّيْمَ تدع أَحَدَا مِنْ هَذِه الأمة إلا َطَمَئْهُ َطْمَق ذا 


قِيلَ انقَضَتْ تَمَادَتْ؛ يُضْبِحٌ الرَجْلُ فيهًا مُؤْمنا ويُمْسى كافِرَاء حَنَّى يَصِيرَ الَّاسُ 
إلى فُسْطَاطَيْنٍ : قُسْطَاطٍ إيمَانٍ ل نَِاقَ فيو وَفْسْطَاطٍ نِقَاقٍ لا إِيمَانَ فيو. فَإِذَا كَانَ 
دَاكُمْ فَاظِرُوا الدّجّالَ مِنْ يَوْمهِأَوْ مِنْ غَِيوغ0©. 

فقد مرت فتنة الهرب فأصبحنا نرى كثيراً من سكان العالم الإسلامي هاربين 
خارج بلدانهم الأصلية» وكذا مرت فتنة الحَرّبٍء والذي هو فقد المال والأهل» 
بل هي سبب الهرب» ولذلك قرنهما يلك ببعضهما. ومرت فتئة السراء» وهي الحرية 
والانفتاح النسبي والثراء الفاحش والبذخ في كثير من دول العالم الإسلامي على 
تفاوت فيها من دولة لأخرى. 

ثم تكون بعدها فتنة الدهيماء» ولها علامات فارقة تميزهاء يدركها المؤمنون 
الذين يقفون في فسطاط الإيمان» دون المنافقين الذين طمس الله على بصيرتهم 
ووقفوا في فسطاط النفاق. وتلك العلامات هي : 

١‏ - انم فيه الدّهَيْمَا : حيث سماها باسم خاص بهاء ورتب عليها حوادث 
عظيمة» فدل ذلك على أنها حالة اجتماعية نادرة الوقوع لا تتكرر في التاريخ 
الإسلامي» بخلاف الفتن السابقة التي تكررت كلها في الفتنة التي تموج كموج 
الحو 

١‏ «لأتدَع أَحَدَا مِنْ هَذِهِ الأمةِ إلا لطَمئْهُ َطْمَةَه: فكل إنسان سيصيبه شيء 
من بلائها ليحدد موقفه منها؛ إما مع أهل الإيمان أو مع أهل النفاق. 


)١(‏ سبق تخريجه ص/1547» وسبق شرحه ص١15‏ من هذا البحث. 


قمهيد: فى تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها ل 


“- «فَِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ»: فالناس فيها على أمل انقضائهاء لكنها 
تزيد ونتمادى . 

؛ - يبح الوَجُلُ فِيهًا مُؤْينَا وَيْسْى كَافِرَاء حَنّى يَصِيرَ النَاُ إِلَى 
ُسْطَاطَيْنِ : فُسْطَاطٍ إيمَانٍ لأَنِقَاقَ فيو وَفْسْطَاطٍ َِاقٍ لا إِيمَانَ فيو : فأقوام يقفون 
في صف المنافقين ‏ مع علمهم بظلمهم أو نفاقهم ‏ حفاظاً على مصالحهم المادية» 
وآخرون عصبية» وآخرون تحت دعوى درء المفاسد» مع أنهم لو اعتزلوا وصمتوا 
(تبعاً لدعواهم أنها فتنة فقهية) لكان خيراً لهم من الكلام بغير علم . 
زمان الفتنة» وهي قبيل خروج الدجالء, والدجال يتزامن خروجه مع المهدي» 
والمهدي سيخرج بعد امتلاء الأرض بالظلم والجور كما مر معنا في الحديث 
السابق. فإذا كانت الأرض قد ملئت ظلماً وجوراً أو قاربت فهذا يعني أننا في فتنة 
الدهيماء أو في بدايتها والله أعلم©. 


)١(‏ لدى دراسة هذه الفتنة لم أتصور حصولها إلا في غياب الحاكم؛ لأن الغالب في الصراع 
بين الحاكم والمحكوم أن الحاكم يتحكم بالإعلام» ويسهل عليه خداع الناس» فيحول 
الصراع إلى إحدى حالتين: 

١‏ حالة الفتنة المألوفة بين الحاكم والمحكومء أو ما يسمى في العصر الحديث «الجريمة 
السياسية»: ويقف الناس مع الحاكم ضد المظلومين الذين رفعوا السلاح في وجه 
الحاكم» ولهم قيادة وأصوات إعلامية ضعيفة» فيتقوقع المظلومون أمام ذلك الضغط 
ويضمحلون. 

١‏ حالة الفتنة الداخلية» أو ما يسمى في العصر الحديث «الحرب الأهلية»: حيث يوجه 
الحاكم الناس نحو الصراع الداخلي بين الطوائف والعرقيات والقوميات» وهو يراقب 
تلك الصراعات ولا يتدخل فيها إلا لإذكائهاء وفي النهاية تكون له الغلبة والسيطرة على 
مجتمع منهك وضعيف. 3 


ك1 قتال الفتنة بين المسلمين 


أما الفرج فظاهر في حديث المهدي السابق» وأما النصر فلعله دخول الإسلام 
إلى المشارق والمغارب بعد نزول عيسى عليه السلامء والله أعلم . 

تحديد النوع : هي فتنة عامة في الأفراد» لقوله كلِ: « لآ تَدَعٌ آَحَدَا مِنْ هّذِهِ 
الأكقىء ولهذا أدرجتها في تاريخ الفتن في العالم الإسلامي . 

ومع أن الحديث سماها فتنة إلا أنها ليست من «الفتنة» الفقهية» كما سيأتي 
تفصيل ذلك وبيانه في الباب الأول200. 


00لا 


-0 لكن ما يحصل في بعض الأقطار الإسلامية اليوم دفعني للعدول عن هذه الفكرة» فهذه الفتنة 
من الممكن أن تحصل في وجود الحاكم ‏ ومعه تحديداً-» ولكن في حالة نادرة الوقوع أشبه 
بالمعجزة ولا تتكرر» ولهذا أفردها الحديث وعلق عليها حادثة خطيرة وهي خروج الدجال. 
فالظواهر الاجتماعية الطبيعية تتكرر كثيراً على مدار التاريخ» بينما هذه لا تتكرر. حيث يقع 
الحاكم في هذه الحالة النادرة في أخطاء شنيعة؛ ثم يتدرج في مراتب الجنايات على الناس» 
ثم إلى الكفر غير البواح» ثم الكفر البواح» وحينئذ يفقد الحاكم شرعيته» فيتقوقع مع من 
معه ويتحولون من الهجوم إلى الدفاع . 
وفي المقابل يمتلك الشعوب تماسكا ووعياً كافياً للتعامل مع محنة من هذا النوع. فيقتصرون 
على أنواع العصيان المدني ويتفادون الدخول في الفتنة التي يستدرجهم إليها الحاكم» 
ويتحكمون باللعبة السياسية والاقتصادية والإعلامية ويحركونها ببطء نحو هدف محدد»ء 
ولا يرفعون السلاح إلا بعد التأكد من فقدان الحاكم لشرعيته» وبعد توفر قيادة تقودهم . 
فملامح الصراع بين الطرفين في هذه الحالة تتحدد عبر الزمن» والناس فيها على أمل الوصول 
إلى الهدف. لكنها تتمادى ولطماتها تكثر» يسبب زيادة بطش الحاكم وفتنته للناس . 

)١(‏ هي ليست من الفتنة الفقهية لأنها ليست معرفة ب «ال» التي للعهدء ولكنها مضافة» والناس 
لم يرفعوا فيها السلاح على الحاكم» وليس فيها للناس قيادة. لذا فهي من العصيان المدني 
دون رفع سلاحء فانظرها ص 77-770 من هذا البحث . ولزيادة تمييز هذا النوع من الفتئة 
عن غيره انظر الرسم التوضيحي ص1,8 . 


نب لكك 


ماهية الفتنة الفقهية 


لقد فرق التشريع الإسلامي بين الاصطلاح القرآني أو الحديثي والاصطلاح 
الفقهي الخاص”©» فالاصطلاح الشرعي الخاص عَلَم على معين مقصود في كلام 
الشارع عند الإطلاق» وأعني بالإطلاق هنا: الإطلاق الأصولي الذي هو ضد التقيبد» 
لا الإطلاق اللغوي الذي هو النطق بالشيء» وهذا هو الذي يُعنْونَُ به الفقهاء عادة 
ويدرجون تحته الأحكام . 


فبعد التمهيد بتعريف الفتنة بمعناها الشرعي العام خصصت هذا الباب لدراسة 
الفتنة بمعناها الشرعي الخاص أو الفقهي» والمصطلحات المتعلقة بهاء ثم دراسة 
قتال الفتئة ‏ موضع البحث _» وضوابطه» وموازنته بأنواع القتال الأخرى. وخصصت 
لذلك الفصلين التاليين: 

الفصل الأول: التعريف الفقهي للفتنة» والمصطلحات المتعلقة بها. 

الفصل الثاني : ضوابط قتال الفتئة» وموازنته بأنواع القتال الأخرى . 


#0 #*# 


)١(‏ يصطلح بعض المعاصرين على تسمية الاصطلاح الشرعي العام بالمصطلح القرآني أو 
الحديئي» والاصطلاح الشرعي الخاص بالمصطلح الفقهي» وآثرت التسمية بالمصطلح 
الشرعي العام والخاص؛ لأن كلا المصطلحين مرده إما للقرآن أو للحديث أو لكليهما. 


رة الئل 
التعريف الفقهي للفتنة 
والمصطلحات المتعلقة بها 


ورد مصطلح «الفتنة؛ في النصوص وفي أقوال العلماء على معنى مخصوص» 
ورتبوا على هذا المصطلح مجموعة من الأحكام الفقهية» كما أن قتال الفتنة فرع 
عن الفتنة» ولا يمكن فهم الفرع دون فهم الأصل» فاقتضى ذلك توضيح معنى 
مصطلح الفتنة» وتمييزه عن بعض المصطلحات المعاصرة الموهمة التي كانت سبباً 
في الفتنة . 

وقسمت هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول: الفتنة في الاصطلاح الفقهي . 

المبحث الثاني : مصطلحات معاصرة كانت سبباً في الفتنة. 


المبحث الأول 
الفتنة في الاصطلاح الفقتهي 


* أدلة التمييز بين الاصطلاح الشرعي العام للفتنة والاصطلاح الفقهي : 
مصطلح «الفتنة» بمعناه الشرعي الخاص ورد في النصوصء وتعارف عليه 
الصحابة يَإلا.» ثم العلماء من بعدهم» ولم يستحدثه الفقهاء والمحَدّثون. 
والدليل على وجود الاصطلاح الشرعي الخاص ما يأتي: 
أولاً- النصوص : 1 
عن أبي أَمَامَةَ ضيه عَنِ النبي كل قال: إنَّ الله 6ك لم يُجِلّ في الْفِئَْةِ شيئاً 


١‏ قتال الفتنة بين المسلمين 

حَوَمَهُ قبل ذلك. ما بال أَحَدِكُم يَأنِي أَحَاهُ سل عليه كُم يأنِي بَعْدَ ذلك فَيقلم90. 

ووجه الدلالة: أن الحديث يذكر فتنة خاصة معرفة ب «ال»» ووصفها بأن فيها قتلاً» 
وهذا لا يحصل في الفتنة المضافة للمال والأهل والولد. 

الحديث يدل بمفهومه على أن الفتنة يحصل فيها قتل» لكنه لم يحصر كونها 

فتنة بحصول القتل» لي ا عب 70 


القتال» وغاية ما يدل عليه الحديث أن بعض الناس ب يستحل القتل في الفتنة» والفتئة 
ليست علة لاستباحة القتل. 


ثانياً فهم الصحابة 5 : 

-١‏ ما روي عَنْ خُدَيْفَةَ يه فَالَ: فَالَ عُمَرْ ضيه : مَنْ يَحْمَّظُ حَدِيئا عَنْ 
الي يكل في الْفِثَة؟ قَالَ حدَيعَةُ: أَنَا سَمِْمَةُ يَقُولُ: «فمنَة الرَجُلٍ في أَمْلِهوَمَالِِ 
وَجَارِ تَكَمَيُمَا الصّلاةٌوَالصَّيامُ وَالصَّدَقَة. قَالَ: لَيْسَ أَسأَلُ عَنْ ذه إِنَّما أَسأَلُ عَنْ 
الي توج كَمَا يدو ِج البَخوً! قَالَ: : وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابآ مُعْلقا. َالَ: فَيُفْئَحْ أو يُكسة؟ 
قَالَ: يُكْسَدُ. قَالَ: ذَاكَ أَجَدَرُ أن لا يُْلقَ إِلَى يَوْم الْقيَامّة" . 

ففي هذا الحديث مير عمر يه بين الفتنة المُعَيَفَةٍ ب «ال» والفتنة المتَكرة 
المضافة» وهذا يدل على أن التعريف ب «ال» هنا للعهد. 


3788/١ رواه الطبراني في المعجم الكبير: 2188/4 برقم (/ا/ا/ا/ا)» وفي مسند الشاميين:‎ )١( 
برقم (095). ومجمع الزوائد: 1/ 2194 وقال: «وفيه عبد الملك بن محمد الصنعاني»‎ 
ونه أيوب بن سليمان وغيره» وقيه ضعفة.‎ 

(؟) صحيح البخاري في كتاب: الصومء باب: الصوم الكفارة» برقم (18964)» واللفظ له. 
ومسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في الفتنة التي تموج كموج البحرء برقم 
2.052 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 50 


قال ابن حجر في شرح الحديث: «كَمَوْجٍ الْبَخر» أَيْ : تَضْطَرِب إِضْطِرَابِ 
لبر عند كيجانه» وكنّى بذإلك عَنْ هذه المنقاضّمة وكثره الفناؤغة» ونا يننا عن 
ذَلِكَ مِنْ الْمُشْاتَمَة وَالْمُقائَلَهه20. 


7 - قال ابن عمر ج94" في ذات المعنى : «في الْمِئْةِ لا تَروْنَ لفل شينا:. 
)١(‏ فتح الباري: 001/4 في المناقبء. باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (70857). 
(7) عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي» أبو عبد الرحمن (' بعد البعئة - *لاه/ 
١-141م).‏ أسلم وهاجر مع أبيه؛ واستُصغر يوم بدر وأحد» وأجيز في الخندق 
وهو ابن خمس عشرة سنة. مات وله سبع وثمانون سنة» ودفن في مقبرة المهاجرين بذي 
طوى. وقيل: إن الحجاج أمر رجلاً قتله بالسم. كان لا ينام من الليل إلا قليلاً لقول 
النبي يَلي: «نعم الرجل عَبدالله لو كَانَ يُصَلّي مِن الليل»: وكان متبعآ لسنة النبي له وآثاره 


شديد التحري لهاء وكان مولعاً بالحج . انظر ترجمته فى: الإصابة: 5/ 2141-181١‏ 
يٍ عولعا بالتضع ترجعنه ف 
والاستيعاب: #ا/ 46٠‏ 48. 


06 ينا وَقَالَ رَسْولْ الله لِلثّائة: «لا يدشجي الْنَانِ ذون 
صَاحِبِهِمًاة1. ويُستدل منه أيضا على أن أقل الإيذاء ‏ وهو التناجي ‏ لا يجوزء فكيف 


يُستباح القتل بالاجتهاد. وقد رواه أحمد في مسنده بسند ضعيفء واللفظ له؛ لذا بحت 


عمن خرجه وهم كالآتي: 

١‏ - مسند أحمد في مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ها من مسند المكثرين من 
الصحابة يت برقم (5807). وبتحقيق الأرناؤوط في: 8/ هلاق برقم (441/1): 
وقال عنه المحقق: «صحيح؛ وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن يحبى» 
ولجهالة حال يحيى بن حبان» فلم يرو عنه سوى أبنه محمدء وبقية رجاله ثقات رجال 
الشيخين؟ . 

مجمع الزوائد: 7/ 0547 وقال فيه: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» غير يحبى 
ابن حبان» ووثقه ابن حبان» . - 


11 قتال الفتنة بين المسلمين 


ووجه الدلالة أنه عرف الفتنة ب «ال»» ووصف أهلها أنهم يستهينون بأمر القتل أو 
يستبيحونه20» فدلٌَ على أنها نوع خاص من الامتحان والاختبار الشرعي غير فتنة 
المال والأهل والولد. 

*- قول حذيفة بن اليمان يه : ١لا‏ تَضُوّك الْفثَْةٌ ما عَرَفْتَ دينكء إِنَّمَا اله 
إذَا اشتب ليك الْحَقُوَالبَاِلُ فلم تدر يما بٌِ» فَيكَ الفثئة»0©. 

وفي هذه العبارة حَصَّرَّ كه الفتنة ‏ المعرفة ب «ال» - في معنىّ مخصوص» 
وهو الجهل بالحكم الشرعي حتى يشتبه الحق بالباطل» فكانت بمثابة تعريف منه طقله 


2 # مسند الحميدي: 7/ 781 برقم (141)» ولفظه: «حدثنا [عبدالله بن الزبير] الحميدي 
قال: حدثنا سفيان [بن عبينة بن أبي عمران]» عن يحبى بن سعيد [بن قيس الأنصاري]» 
عن القاسم بن محمد [بن أبي بكر الصديق] أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون 
القتل شيئاً وقد قال رسول الله يكَئِْ: «لا يتناجى اثنان دون الثالث»؟!!4: وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين. انظر رجال السند على التوالي في: تهذيب الكمال: 
5ا/ركاه_شام ال لالا١‏ توةل 7:57 _ردلل لالا/لا؟؛-ه"#؛. 
(1) صفة الاستهانة بأمر القتل أو استباحته هي جزءٌ من مظهر عام من مظاهر الغفلة عن بعض 
الأحكام الشرعية الأساسية في الفتنة» والغاية من التأكيد على أمر القتل فيها هو التحذير من 
الجنوح بالفتنة إلى القتل أو القتال» لا أن الفتنة قاصرة على ذلك . 

(؟) المصنفء لابن أبي شيبة: 1/ 438» برقم (181/141). وسنده: احدثنا محمد بن بِشْرٍ [بن 
الفرافصة] قال: حدثنا إِسْمَاعِيلٌ [بن أبي خالد الأحمسي] قال: حدثني رَجُلُ كان يَبِيعٌ 
العام قال: لَمَا قَِمَ حُذَيَْ 
رجال الصحيح . انظر رجال السند في: تهذيب التهذيب: 4/ 235 /١‏ 1954. 
وقد رتبت النقول تبعاً للاختصاصء فقول الصحابي أولاًء ثم التفسير والحديث» ثم الفقه 
والاداب الشرعية» ثم كتب المصطلحات» ثم كتب المعاصرين . 


يْفةَ . . .4 وظاهر من سنده أن فيه مجهول» أما باقي الإسناد فرجاله 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية هاا 


ثالثآ ‏ فهم العلماء: 

العلماء ‏ رحمهم الله تكلموا عن أحكام وأحاديث «الفتنة»» وعنونوا لذلك 
ووضعوا أبوابا» منها: 

١‏ - بَبِعْ السّلاح في الفثئة0©. 

التّعَدْبُ وَالاعيِرّالُ في الفقئة". 

ففهموا من ذلك فتنة فيها قتال يُستعمل فيه السلاح» وفرقة واختلاف تقتضي 
الاعتزال» ولم يقصدوا بيع السلاح في فتنة المال والأهل والولد» ولا قصدوا اعتزال 
شيءٍ من ذلك . 
رابعاً ‏ تعريفات بعض العلماء للفتنة : 


خصص العلماء الفتنة في صور محددة ليس منها فتنة المال والأهل والولد» 
ومن ذلك: 


1) انظر: اباب بيع السلاح في الفتنة وغيرها»؛ من كتاب البيوع في صحيح البخاري» وانظر: 
«بيع السلاح في الفتن. . . في أيام الفتنة» في شرح السير الكبير: 4/ 2١4٠١‏ ومواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل: 4/ 504» والإنصاف: 4/ 7717. 

(؟) انظر: بعض أسماء الأبواب القريبة من هذا المعنى في: «باب التعرب في الفتنة؛ من كتاب 
الفتن في صحيح البخاري و”باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة» من كتاب 
الفتن في سنن الترمذي» و«باب ما يُرخص فيه من البداوة في الفتنة»» وباب في النهي 
عن القتال في الفتنة» من كتاب الفتن والملاحم» و«باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة" 
من كتاب السئة في سئن أبي داود» و«باب التثبت في الفتنة»؛ و«باب كف اللسان في 
الفتنة»» من كتاب الفتن في سنن ابن ماجه. وانظر بعض الأحكام الفقهية للاعتزال في: 
المبسوط: 7/1١‏ 1755. 


1١1‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


١‏ قال ابن عاشور”": «وَحَاصِلُ مَعنى الفتنة يَرجمٌ إلى اضطراب الآرَاءِ» 
َاختلالٍ اير وَحُلُولٍ الكوف وَالحَدَرِ في تُفُوس النّاس00. 

ويُشكل عليه أن اضطراب الآراء يحصل في كل خصومة» وتقييد ذلك بحلول 
الخوف والحذر جعل التعريف قريباً من الفتنة» لكن التعريف وصفي لا تتبين فيه 
الضوابط الدقيقة للفتنة» فلا يمكن بناء الأحكام عليه . 


- قال ابن حجر: (وَالْمُرَاد الف ما يَنْشَأْعَنْ الاختلاف فِي طَلَّبٍ الْمُلّك 
حَيْثُ لا يلم الْمُحِقٌ مِنْ الْمُبْطل)©. 

ويُشْكل عليه أن هذه الغاية معلوم فسادهاء ومعلوم أن المقاتل في سبيلها 
مُبُطل”»؛ كما أن الفتنة قد تكون لنصرة معتقد» أو لانتزاع حق» فالتعريف غير جامع 

لأنواع الفتنة . 

)١(‏ محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشورء أبو عبدالله (ت: 
4ه/ 1818م). ولي قضاء تونس سئة (1771ه)ء ثم الفتيا سنة (/11١ه)ء‏ 
فنقابة الأشراف» وتوفي بتونس. من كتبه: شفاء القلب الجريح في شرح بردة المديح» 
هدية الأريب إلى أصدق حبيب (حاشية على قطر الندى لابن هشام)؛ الغيث الإفريقي 
حاشية على شرح التفتازاني لتلخيص القزويني (في علم البلاغة)؛ حاشية على المحلى 
على جمع الجوامع» حاشية على ابن سعيد على الأشموني؛ حاشية على شرح العصام 
لرسالة البيان. انظر ترجمته في : هدية العارفين: 2371/8/7 والأعلام: اا 

(1) التحرير والتنوير: 9/ ١/ا.‏ 

(9) فتح الباري: 71١/17‏ في الفتن. باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» برقم 
افده 

5( لعله يريد والله أعلم ‏ العلل الاجتهادية التي يتذرع بها الطرفان في هذه الحالة» فهذه 
العلل الظاهرة لا يُعُلّم المحق من المبطل فيهاء والناس يعاملون على مقتضى الظاهر. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ١‏ 


قال الخادمي0": «الفبْةٌ وَهِي إِيقاعٌ النّس فِي الاضطراب أو الاختلال 
وَالاختلاف والمحنة وَالبَلاءِ يلا فائدَة دينية»9 . 
ويُشكل عليه أن الاختلاف لتحصيل الفائدة الدينية هو من الفتنة في بعض 
الحالات» وذلك إذا كانت تلك الفائدة مما لا يجوز الاختلاف معهء فالحد غير 
مانع . 
- الدكتور محمد خير هيكل : «القثَالُ غَيرُ المشرُوع بين طَائِقتين أو أكثّر 
ويُشكل عليه أن هذا التعريف يُدِْلٌ في الفتنةٍ البغيّ وقطم الطريق» وأنواعآ 
كثيرة من القتال غير المشروع» مع أن قتال الفتنة مختص بنوع بعينه من أنواع القتال 
كما رأينا من كلام الفقهاء وأهل السنئن» كما أن له أحكاما خاصة به كما سيأتي في 
موضعهء فهذا التعريف غير مانع . 
© الدكتور بلال صفي الدين: «القَتَالُ الذِي يَقَعْ بين المسلِمِينَ إذَا لّم 
2 شرك فيه رَئِيسُ الدَولةٍ الإسلامية» أو اشيَرَكَ ظَالِمكء يي 


11701 /ه1١7/5-1117( محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي» أبو سعيد‎ )١( 
1777م). قدم جده من بلخ إلى خادم: فوّلد وتوفي بها. من كتبه: إبداع حكمة الحكيم‎ 
في ببان بسم الله الرحمن الرحيم» حاشية درر الحكام» خزائن الجواهر ومخازن الزواهرء»‎ 
حاشية على تفسير سورة الإخلاصء لابن سيناء حاشية على تفسير سورة النبأء شرح القصيدة‎ 
المضرية في الصلاة على خير البرية» العرائس والنفائس في المنطق» مجامع الحقائق في‎ 
الأصول. رسالة في الأحاديث الضعيفة» ومجموعة رسائل في التفسير والمواعظ . انظر‎ 
ترجمته في: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: “/ ٠18ء وهدية العارفين:‎ 
.38/1/ ولاك امقء والأعلام‎ 80/1 

.1177 /7 بريقة محمودية:‎ )١( 

(؟) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: 147/١‏ 


لل قتال الفتنة بين المسلمين 


رئيس دول إسلامية بَعضهُم ضيدً تعض»(9. 

هذا التعريف يمكن اختصاره؛ فالقتال بين المسلمين هو ذاته القتال بين أكثر 
من رئيس دولة إسلامية . 

عليه أن القتال بين المسلمين يدخل فيه القتال بين اثنين أو أكثر» 

وهذا من النزاع والخصومة» وليس من الفتنة» فإذا نتجت عنه جراحات أو متلفات 
ترتبت عليه الضمانات» وإذا نتج عنه قتل ترتب عليه القصاص أو الدية» فالتعريف 
غير مانع . 

ويؤخذ على تعريفات المعاصرين انطلاقهم فوراً إلى تعريف قتال الفتنة قبل 
تعريف الفتنة» وهذا يُشكل من وجوه: 

١‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فكيف يُعَوْفُ قتال الفتنة وتبتى 
أحكامه دون تصور الأصل» وهو ماهية الفتنة. 

" - الفتنة مصطلح له تعريف» أما القتال فهو حالة ليس لها تعريف» ولكن 
لها ضوابط لحصولها. 


)١(‏ جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة: ص"/ا. 
سبق وسيأتي ‏ في ثنايا البحث ‏ من أقوال العلماء من عرف الفتنة وذكر أوصافهاء ولم 
ا ا لكو طكرر اله غزاي ىا حكانة. 


الف وَل َقُولُ: (تقية عل 151: 
أاكَ؟ إِنمَا كَانَ مُحَمَدَ و يَُاتِلُالْمُشْرِكِينَء وَكَانَ الدُحُولُ في 
كَقَالكُم عَلَى الْمُْلْكِ [صحيح البخاري في الفتن» باب : قوله ي: «الفتنة من قبل 
المشرق»» برقم .])7١98(‏ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ل 


ولو رجع القارى” إلى أبواب البغي والبغاة في كتب الفقه ‏ مثلاً ‏ لم يجد 
مرجعاً واحداً عرف قتال البغي» ولكنها جميعاً عرفت البغي والبغاة» ثم شرحت 
ضوابط البغي المبيح لقتالهم”". 

-٠‏ سبق وسيأتي - في ثنايا البحث ‏ من أقوال العلماء من عرف الفتنة وذكر 
أوصافهاء ولم أجد أحدا عرف قتال الفتنة» ولكن ذكروا له ضوابطً وأحكاما. 

4 -ما رواه البخاري عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍ قَالَ: حَرَج عَلَيْنَا عَبْدَافبْنْ عُمرء 
رجن أن يحَدثنَا حَدِينا حَسنا. قَالَ قباد له وجل فقالَ: ايا عبد الوحْمَن؛ 
حَدَثنا عن لقََلٍ في ان وَا ليقو : «وقنيؤخ ع لاتكرن يذة4 . كفَالَ: ههَلْ 
َدْرِي ما الْفِئِئَهُ تكلتَكَ أَتّكَ؟ إِنَّما كَانَ مُحَمَدٌ َك يَاتِلُالْمُشْرِكِينَ» وَكَانَ الدُخُولُ 

ودلالة الأثر من وجوه: الأول: أن السائل سأل عن أحكام القتال ولم يسأل 
عن ماهيته» والثاني: أن ابن عمر يها أرشد السائل إلى ضرورة معرفة ماهية الفتئة 
قبل معرفة أحكام قتالهاء وورد ذلك منه مورد الزجر بقوله: «كلنْكَ أنه والثالث: 
أنه بين ماهية الفتنةء ثم ذكر قتالها . 


)١(‏ انظر مثالاً على ذلك: من كتب الحنفية: العناية شرح الهداية: 5/ 49: 23١١‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق: / *791 - 745 ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: ٠١5 /١‏ 
ومن كتب المالكية: شرح حدود ابن عرفة: ص 584 »54٠‏ والتاج والإكليل لمختصر 
خليل: 4/ 56 7857ء ومن كتب الشافعية: أسنى المطالب: ١١١/54‏ وحاشيتا قليوبي 
وعميرة: 0171/4 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج: 4/ 37-706: ومن كتب الحنابلة 
الإنصاف: 81١/٠١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: 7/ 2158 ومطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى: 7317/0 

زفق [صحيح البخاري في الفتن» باب : قوله كَثِِ: «الفتنة من قبل المشرق»» برقم ]107١9©(‏ . 


1١‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


* التعريف المختار للفتنة بمعناها الاصطلاحي الخاص: 
لاستنباط تعريف دقيق للفتنة بمعناها الشرعي الخاص (الفقهي) رجعت إلى 
النصوص التي وردت فيها «الفتنة؛ مطلقة ودرستهاء وخرجت بهذا التعريف: 
١ظَهُورُ‏ الكفر عَلَى المسلِمِينَ» أو الالتَاسُ َك بين جَماعََينٍ أو أكثّر من المسلوين» 
بانعدام الجمّاعة وانعدام الإمَام حَقِيقة حَقِيقَةَ أو حُكما». 
* أدلة التعريف ومحترزاته: 
«ظهور الكفر على المسلمين:20: 
أدلة القيد: 
١‏ قوله تعالى: #وافتاو لوم حبك توف رأ جوف ين حك أيه م وايذة مد 


ل مويعع 


من الْمَدَلِ 4[البقرة: قال الرازي: فيه د وُجُوةٌ: 
أَحَدُهَا : - وَهُوَ مَنقُولٌ عَن ابن عباس طلقا - أَنَّ المراد من الفثئة : الكُفر بام 


تعالى". وَإِنّمَا سْمْيّ الكفر , بالفتنة؛ 26 قَسَادٌ في الأرضٍ يُوَدي !| لَى الظُلم 
والهرجء وَفيهِ الفئْئة © . 


(1) هذا القيد له تعلق مباشر بصلب البحث؛ لأن ظهور المنافقين على المسلمين من أعظم الفتنة 
بين الحاكم والمحكوم» فهم مع ما يرون من محن وابتلاء مطالبون بمعاملته تبعا للظاهر. 
وسيأني ذلك مفصلاً في محترزات القيد. 

(؟) انظر من مال إلى هذا الوجه في: الجامع لأحكام القرآن: ؟/ 010١‏ وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل: 1-/لا4» وتفسير النسفي: /١‏ 44» وروح المعاني: 7/ هلا ومعالم 
التتزيل: +7717١‏ وتفسير القرآن العظيم : 101 

() وقد عنى الرازي رحمه الله بالظلم والهرج ما يكون بين المسلمين بسبب الكافرين» وإلا 
فنحن لسنا مكلفين بالقتال لمنع ما يحصل بينهم من الظلم والهرج. كما أن الاية لا تحتمله؟ 
إذ قتل المسلمين أعظم من فتنة الظلم والهرج الحاصلة بين الكافرين. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ١‏ 


صَارَ اسما لِكُلٌ ما كَانَ سيآ للامتيحانٍ تَشبِيها بهَذَا الأصل . 

وَالمعتّى أنَّ إقدّ تذا دكتار على القثر ال على تخيبت المزرديا» دلي 
َشدِيدٍ الأمر عَلَيهم ‏ بحيثُ صَارُوا مُلْجَِينَ إِلَى ثَركِ الأهلٍ وَالوَطْنِ هَرَبآ من 
إضلالهم في الدّينِء وَتخلِيصا لِلتَّمْسِ ممًا يَحَافُونَ ويَحدَرُونَ ‏ فثئةٌ شَدِيدَة بل هي 
َشَّدٌ مِنَّ لقتل الذي يَقتّضي التََخلِيصَ من عُمُوم الدُنيَا وَآَاتِها. 

الوّجة الثَالِتُ: أن يَكُونَ المُرَادُ مِنَ الففْئة العَدَابُ الدَائِمُ الي يَلرَمُهُم بسب 
كُْرهِم َكَأَنَهُ قبل: الُوهُم من حَيثْ لمفُمُوهُم وَاعلّم أَنَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِن عَذَابِ الو 
مَا هُو أَشَدُ منهُ. . . وَإطلاقٌ اسم الفثئهِ عَلَى العَذَابٍ جَائرٌ وَدَلِكَ مِن باب إطلاق 
الاب آل العتية". 

الوّجةٌ الَابعٌ: أن يَكُونَ المرَادُ: فنتُهُم إِيَاكُم بِصَدّكُم عَنِ المسجدٍ الكرام 
َشَدٌّ من قَتلِكُم إِيَاهُم في الحرم ؛ نهم يَسعَونَ في المنع من الُبودَةِ وَالطَاعَةٍ التي 
ما خَلَقتُ الجن وَالإنسَّ إلا لها . 


)١(‏ هذه العبارة من الرازي رحمه الله مشكلة» فقد ذكر الكفر في الوجه الأول. كما أن العبارة 
السابقة واللاحقة لها تدل على خلاف المعنى الذي ذكره في هذا الوجه» لكن إدراجه لها 
يفيد في أن التفسير بكل هذه المعاني مجتمعة يحتمله النص . 

)١(‏ انظر هذا الوجه في: الجامع لأحكام القرآن: ؟/ ١ه”ء‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
280/1 وتفسير النسفي: /١‏ 45 وروح المعاني: /١‏ 6 . 

() انظر هذا الوجه في: تفسير النسفي: /١‏ 44 . وإطلاق الفتنة على العذاب قد يكون كما 
قال الرازي» وقد يكون إطلاقاً لغوياً» استعارة من عرض الذهب على الثار. 

(5) انظر هذا الوجه في: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 40/7/1١‏ -/07ا4 . 


اا قتال الفتنة بين المسلمين 


الوّجةٌ الحَامِسسٌ: أَنَّ ارِدَادَ المؤمن أَشَدُ علي من أن يُقمَلَ مُحقا. 

والمعتى: وََحرِجُوهُم من حَيثُ أخرَجُوكُم» ولو أتَى ذَلِكَ عَلَى أَنفْسِكُم ؛ 
نكم إن قي يكم وهم عَلَى الحنّ كَانَدَلِكَ أَولَى بكم وَأسهلُ عَلَيكُم من أن تَرَدُوا عن 
ديَكُم أو تمَكَاسَلُوا في طَاعَة رَبِكُمغ0©. 

والتفسير بهذه المعاني مجتمعة يحتمله النص ؛ إذ لا تعارض بينها. 

ووجه الدلالة أن حصول الكفر (نشره بين المسلمين)» وقهر المسلمين 
وامتحانهم بأنواع البلاياء والصد عن المسجد الحرام ومنع المسلمين عن المناسك؛ 
كل ذلك لا يحصل إلا بظهور الكافرين على المسلمين» فدل ذلك لزومآ على أن 
معنى الفتنة هو: ظهور الكافرين 

وقد يُعترض بأن المفسرين فسروها بذات الكفر وانتشار الكفرء وهما الفتنة 
الواردة في الآآية» فيجب الاقتصار على أقوالهم . 

ويجاب عنه من وجوه: 


لا يجب الاقتصار على أقوال المفسرين إن كان المعنى الجديد يحتمله 


(1) التفسير الكبير: / 1١7-11١‏ . والمراد بالوجه الأخير ردة المؤمن الناتجة عن القهر 
والابتلاء» وهذا ما ذكره الطبري والقرطبي في تفسيريهما ‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: 
7/ 01لا وجامع البيان عن تأويل آي القرآن : ؟/ »١191‏ وعبارته : «فتأويل الكلام: وَابتِلاءٌ 
المؤمن فِي دينه حَتّى يَرجِعٌ عَنهُ قَيَصِيرَ م مُشركا باهو ين بَعدٍ إسلايه سد عله وَآضَدُ من أن 
قعل مُقيمآ عَلَى دينه مُتَمَسُكا عَليه مُحِقآ فيدا . 
فإن كان المراد الفتنة المؤدية إلى الردة فهذا الوجه هو كالوجه الثاني في المعنى» وإن كان 
المراد ذات الردة فالفتنة هنا بمعناها اللغوي» وهو "كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء؟». 
والتفسير بالمعنى اللغوي في هذا الوجه والوجه الثالث لا يمنع من التفسير بباقي الوجوه» 
ولا يطل الاستدلال يها . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية لون 


النص بلا تكلف» عدا عن أن التفسير بظهور الكفر هو من أقوالهم» وليس جديداً. 

- المفسرون فسروها بالكفر» ولم يفسروها بذات الكفر بحال» وهذا يُفهم 
منه ذاته» وظهوره؛ وانتشاره» ونشره» والدعوة إليه؛ وكل ذلك يحصل بالظهورء 
أما ذات الكفر فيحاسّب كل كافر على كفره» ولا يحصل منه شيء. 

التفسير بظهور الكفر عام تدخل تحته المعاني الخاصة التي ذكرها المفسرون» 
قفيه جمع بين أقوال المفسرين» أما ذات الكفر فهو خاص. 

- الكفر عَرَض ولايد له من جوهر يقوم به؛ وهو الذوات الحقيقية أو 
الاعتبارية؛ أما الذوات الحقيقية» فالآية على ذلك تأمر بقتل كل كافر حتى يُسْلِم: 
وهذا فيه خلاف. وأما الذوات الاعتبارية» فالآية على ذلك تأمر بقتال دولة الكفر 
حتى يكون الظهور للمسلمين» وهذا أرجح؛ لأننا لم نؤمّر بقتل كل كافر حتى يُسلم . 

أما الكلام عن انتشار الكفر فيُشكل عليه أمور: 

- نشر الكفر يكون بين المسلمين في دار الإسلام بالظهور عليهم» ولا يكون 
بين الكافرين؛ لأن ملة الكفر واحدة» وإلا فما وجه الفتنة الواردة في الآية في انتقال 
الكافر من نوع من أنواع الكفر إلى غيره داخل دار الكفر. 

- إن قلنا: آلة نشر الكفر هي الكفار» فيبعد أن تكون فتئة الدعوة للكفر 
- المجردة عن القهر والبلاء ‏ أشد من القتل» فلا يُعقل أن يدخل الإنسان في الإسلام 
ويطمئن قلبه به ثم يعبد شجراً وحجراً بمجرد الدعوة . 

عدا عن أن سياق الآية يمنع التفسير بانتشار الكفر وبذات الكفر؛ فهي تتحدث 
عن قتال بين طرفين . 

- إن قلنا: هي دولة الكفرء فالآية على ذلك تأمر بقتالها حتى يكون الظهور 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


والحاصل أن المراد ظهور الكفار على المسلمين؛ إذ به انتشار الكفر» 
لاذات الكفر. 

- قوله غَله: #وَفَايُوَهُمْ حَّ لاي كن دوين أله 4[البقرة: «15]» قال 
الرازي : «المرادٌ بالفئئة هَهَُا وَجْهَان : أَحَدُهما أَنَهَا الشّركُ وَالكُفره©. قَالُوا: كَانت 
نهُم نهم كَانُوا يَضربُونَ وَيؤدُونَ أصحَاب النَبِي له بمَكة حَتَّى دَمَبُوا إلى الحبَشّة 
وَاطَبُوا عَلَى ذَلِكَ الإيدَاءِ حَتّى ذَمَبُوا إِلَى المديئة . 

وَكَانَ غَرَضْهُم من إِثَارةِ ِلك الث أن يتكوا دنهم وَيَرجعُوا كُمَاراء فَأنرلَ الله 
تََالى مَذِ الآبة. وَالمعتى: فَاتِلُوهُم حَتَّى تَظهَرُوا عَليهِم فَلا َفُِوكُم عن دِييِكُم؛ 
قلا تَقَعُوا في الشّرك . 

وَنَايهَما: قَالَ أو مُسلِم”": مَعتّى الفثَْة مَهُنَا الجرمٌ. قَالَ: لأنَّ اله تَعَاَى أمَرَ 

لهم حَتَّى لا يَكُونَ منهُم القتال» الذي إِذَ بَدوُوا به كانَ ف َلَى المؤمنين» لما 
كان نَّ عِندَُ مِن أَنوَاع المضّار»0". 1 

وعلى التفسير الأول إن كان المقصوه ذات الشرك : فهذا خاص بمشركي 
العرب الذين لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» سواء ظهروا أم لم يظهروا. 


)١(‏ وعلى هذا المعنى سار عامة المفسرين. انظر؛ تفسير القرآن العظيم: 2778/١‏ وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن: ”/ »١144‏ وروح المعاني: ؟/ ٠5‏ وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل: /١‏ /ا47» ومعالم التنزيل: 7١‏ 2177 وتفسير النسفي: /١‏ 44» والجامع لأحكام 
القرآن: ؟/ 708 4ه" 

(؟) محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهربزد الأصبهاني» أبو مسلم (409155ه). 
كان غاليآ في مذهب الاعتزال. من كتبه : (التفسير) في عشرين مجلداً. انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للداودي: ص177» وطبقات المفسرين للسيوطي: ص98 . 

09 التفسير الكبيرة 11/8 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ١‏ 


وإن كان المقصود ظهور الشرك والمشركين فهذا عام في كل المشركين©؛ 
وهو الذي فهمه الرازي والقرطبي من الآية9©. 

ووجه الدلالة من الآية ظاهر على التفسير الأول» فظهورهم هو فتنة لكم» 
فقاتلوهم حتى تظهروا عليهم””. أما التفسير الثاني فهجومهم على المسلمين هو 


4 قال الرازي في تفسير آية الأنفال: ١إما‏ أن يَكُون المراد ين الأ و4 لأجل أن يَحضل 
هَذَا المعتّى» أو يَكُون المراد «وة ييُم 4 لِعَرَضٍ أن يَحضْل هَذَا المعتّى َإِن كَانَ المرَادٌ 
من الآيَةِ مُوالأَوّل وَجَبَ أن يَحصّل هَّذَا المعنتّى مِنّ القكّال» وجب أيكوة المثلة 
<«رَيَكْوة الزِينُ كله و4 في أرضٍ مَكّة وَمَا حَوَاليهَا؛ لأنَّ المقصود حَصَلّ هُنا 
قَالَ عكد: «لايجمَعٌ دان في جرِبرةٍ اعرَبِ»» وَل يمكِنُ حَمله عَلَى جوع اببلاد؛ إذ 
ل كَاَ لِك رادا لَّمَابَتِيَالُذْهُ ًا َم حُصُولٍ القَالٍ الي مر في . وَأَمَاإذَا كَانَ 
المرَادُ من الآ هُوَ الثانيء وَهْرَقُولهُ : فَاتِلُوهُم لِعرَضٍ أن يَكُون الدين كله فى قَعَلَى هَنَا 
تيمر ليتع خملة ذل إذةالختر سن ويم اقلم أَنّهُ لَيسَ كل ما كَانَّ غَرَضآ 
للإن َه يَحصُلء ٠‏ فَكَانَ المراد الأمرّ بالقعَالٍ ِحُصُولٍ هَذَا العَرَضٍِء سَوَاء حَصَلَ ق 
نَفْس الآمرٍ أو لم يحصّل» . انظر : التفسير الكيير: 7216 1171 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ؟/ هم ول ولفظه: «الفتنة هناك : الشركء وَمَا تَابَعَهُ من أَنَى 
المؤمنين»؟. 
وسياق الآيات قبل هذه الآية وبعدها يرجح كون المراد بالفتنة هنا ظهور الشرك لا ذاته؛ لأن 
لللآية أحد وجوه: 
أ - أن يكون السياق كله عام في قتال كل المشركين» ومنه هذه الآية» فيوافق بذلك عموم 
هذه الآية عموم السياق . 
ب خصوص الآية ‏ دون ما قبلها وما بعدها-» وهذا فيه قطع لسياق النص. 
ج - السياق كله خاص بمشركي العرب» وهذا لم يقل به أحد» وهو تخصيص بلا مخصص» 
وفيه إبطال للكثير من أحكام الايات. 
© تفسير الفتنة بذات الشرك لا يفسد الاستدلال بظهور الشرك؛؟ لعدم التضاد بين التفسيرين . 


75 قتال الفتنة بين المسلمين 


محاولة للظهور على المسلمين؛ فإن صح هذا التفسير فابتداؤهم بقتال المسلمين 
على أرض المسلمين من الفتنة أيضاً؛ سواء حصل الظهور أم لم يحصل . 

*- قوله لة: وتاج ميو ونه أكيُ عند لوقه كبر من مَل ولا 
َالو موتكم حقو عن بكم إن أستَطدمُواً 4[البقرة: ل 

قال القرطبي: هقَالَ مُجَاهِدُ وَعَيدُهُ [من المفسرين]: الفِئنةٌ هُنَا الكُفكُ. أي : 
كُنَدْكُم أكبذ من قثا أُولّيك0". وَقَالَ الجمهُودٌ: مَعتى الفثْنَة هُنَا: فنتّهُم المسلوين 
عَن دينهم َتَى يهلكُو0". أي أن ذَِكَ أَشَدُ إجراما من قََلِكُم في الشَّهِرٍ الحرام0. 


(1) انظر هذا القول في: معالم التنزيل: /١‏ 195 . 

(؟) انظر هذا القول في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 7/ 49 ء وتفسير القرآن العظيم: 
ارده 

() الجامع لأحكام القرآن: 55/7 . وانظر: روح المعاني: 7/ 41١9‏ والتفسير الكبير: 
+/ 0 وعلق الرازي على القول الأول بقوله : (وَهَدَا الول عَلَيه أكيّرُالمفَسّرِين وَهُو 
عِندِي ضُعِيف؛ لأنّ عَلَى قَولٍ الرَجّاحٍ. . . فَإِنّه تَعَالَى قَال: «وَكُدْريد . ٠.‏ أكيرُ»: 
مَحَمْلُ الفنئة عَلَى الكُفر يَكُون تكرارآ» بَل هَذَا التأويل يَستقِيمُ عَلَى قَولٍ القَراء. وسيكون 
تقدير الكلام في الآية حينئذ: الكفر بالله أكبر عند الله من القتل» والكفر أكبر من القتل . 
أما قوله: «مَذَا عليه كد الممَسّرِين» فهذا لا مُسلم به إلا إن أراد: المتأخرين» فجمهور 
المتقدمين ‏ كما ذكر القرطبي ‏ على القول الثاني . 
أما قول الزجاج والفراء فذكرهما الرازي بقوله : «الأَوّل قُول البّصريين» وَمُو الذي اخمّارة 
لزكاج: أذ وه «وسَدع ييل ألورسخفي. والتسبد العام تلاح أفيويئة 4 كلها 
مَرفُوعَةٌ بالابتّاء» وَحَبهَا قَوذةُ: «أكبثيند 4 . وَالمعتى : أَنَّ لقتال الذي سَلهُم عَنهُ ون 
كَانَ كبِيراً- إلا أَنَّ مَذِِْ الأشيّاء أَكبدُ منةُ. . . الثاني فِي هَذِهِ الآيق» وَهُو اختيار القَواء وَأبِي 
ملم الأَصفَهَانِي: أنَّ قوله تَعَالَى: ٍمَانمَسَمِد نار 4 عَطففٌ بالرّاو عَلَى الشَّهِرٍ الحرام . 
وَالتقدير: يَسأنُونك عَن قِتَالِ في الشهر الحرام والمسجد الحرام . تُمْبَعدَ هَذَا طَريقان: - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية كوخدل 


ومن المفسرين من فسرها بالمعنيين معا[»» وبعضهم أوَّلها بالشرك وإخراج 
المسلميقة: 

ويقال هنا ما قيل في قوله تعالى : #وَالْدَهُأمَدمنَلقَلْ *[البقرة: ]14١‏ من دلالة 
اللزوم والجمع بين أقوال المفسرين. 

؛ - قوله ف : وَقيهُمَ حل لكوت ؤقئة وَيَحكُونَ لين كله 
نه 4[الأنفال: 604 قال البدر العيني©» : هقَالَ الضَّحَاكُ عَن ابن عباس : حَتَى لا يَكُونَ 


د احَدهِمًا: أذاكوله : 9قَايْة» مبتتأء وَقوله: يد صَدٌ نطوو كدر بدا خَبر 

: إن قن سي ع اعد و0 

ابه سونيف أن قوله: 

كريد 4: وَالخير محذُوف 

لدَلالَةِ مَاتَقَدَم عَلَيِه. والتقدير: لل 06 فرشي زد مورشيل اقبي يدي 
كبير». انظر: التفسير الكبير: 5/ 14-18 

(1) ومنهم السمين الحلبي حيث قال: «أي: الشّركٌ وَالحَملٌ عَلَيهِ؛ وَدَلِكَ نهم كَانوا يُعَذبُونَ 
صَعَفَةَالمسلِمينَ لِيَرجِعُوا إَِى الكُفر» . عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 7/ 198 . 
وهذا يدل على صحة التفسير بهما معآ. 

(1) انظر هذا القول في: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: /١‏ 20507 والكشاف: 2185/١‏ وتفسير 
النسفي: 21١5 /١‏ وذكر التعذيب أيضا. 

() محمود بن أحمد بن موسى البدر العيني (171- 888 ه/ ٠1501-17م).‏ ارتحل إلى 
حلب ودمشق وبيت المقدس» وحجء؛ ودخل القاهرة» واستقر وتوفي بهاء وتولى قضاء 
الحنفية بهاء ثم صُرف عنه فلزم بيته وعكف على التأليف» وكان معاصراً لابن حجر. من 
كتبه: شرح معاني الآثار للطحاوي» شرح الكلم الطيب» لابن تيمية» رمز الحقائق في شرح 
كنز الدقائق» شرح التحفة والهداية؛ الشواهد الواقعة في شروح الألفية والتسهيل» لابن 
مالك» وله حواش ومقدمات» وتاريخ كبير ومتوسط ومختصرء تاريخ الأكاسرة» وكتب 
أخرى كثيرة . انظر ترجمته في : البدر الطالع: 7/ ١796-1984‏ 


سل قتال الفتنة بين المسلمين 
1د 1 01 
شرلة60. .. وَْالَ مُحَقَد بن إسكّاق: بَلَْبِي عن الزّهْري9 عَن عُروة بن الرُثير 
عبر ين لمات : حَتَّى لا يُفمَنَ مُسلِمٌ عن دينو 9 . 

وقد فسر الطبري «الفتنة» بالتأويلين معآ فقال: «فَقَتلُوهُم حَكّى لا يَكُونَ 
شرك وَلا يبد إلا الوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه يتم البلا عن عبَادِ الله مِنَ الأرض » 
وَهُوَ الفئيةُ»9. 


فدل ذلك على جواز التفسير بهما معأء فأحدهما متلازم مع الآخر. 

ويقال هنا ما قيل في قوله تعالى : «وََِروهم عق لا تكوب يذه ويكون لين 
4 لالبقرة: 1199 . 

ويؤيد ذلك ما رُوي عن الصحابة و في تفسير الآية» ومنه: 

١‏ ما روي عَنْ عَبْدافُم بن عُمرَ حا أَنَّ رجلا قَالَ له: يا با عبْدِ ارحْمَنِ؛ 
وَايَقُولُ : «وقيذو ع لاتكر ونَة» . فَمَالَ: هَل 
َدرِي ما الف كناك أَمكَ؟ إِنَمَاكَانَ محمد جل َال لْمُشْرِكِينَ وَكَانٌ الدُخُولُ 


حَدَئْنَ عن لقال في ا 


)0 تفسير البيضاوي: 7/ »٠١8‏ والجامع لأحكام القرآن: /1/ 4 24٠‏ وتفسير النسفي: 17/ 19 . 
زفق محمد بن مسلم بن عبيدالثه بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري؛ أبو بكر (:0 - 4١١ه/‏ 
41/ام). التابعي الإمام المحدث الحافظء أخذ القرآن في ثمانين ليلة. نشأ في 
المدينة» ثم رحل إلى دمشق وكان لا مال له فدخل على عبد الملك بن مروان فجعل له 
صلة؛ ثم رحل إلى المدينة وعاد إلى دمشق» واستقضاه يزيد بن عبد الملك بن مروان» 
وحج مع هشام بن عبد الملك؛ وكان يعلّم ولده حتى وفاته. مات بأدامى من أعمال فلسطين» 
وهو ابن خمس وسبعين» وأوصى أن يُدفن على قارعة الطريق. انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ: ١8/1١7-1١1ء‏ والتاريخ الكبير: ١‏ ١٠1ء‏ والمنتظم: 1171/1 710 
() عمدة القاري: 14/ .19٠‏ وانظر: معالم التتزيل: 7/ 54+ وروح المعاني: 701//4. 
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 4/ 148 . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ريل 


دوا أ أخيجاة ساي َد معنا على عفد َسُولٍ ال يِذ كان 


و 


تتلوئة: وما بونفوتة حتقى علد 


ووجه الدلالة: أن التخبير أو الاختيار بين القتل أو التعذيب أو الردة لا يكون 
إلا مع ظهور الكفر فلما كثر الإسلام زال ذلك بزوال ظهور الكفر . 


ب ما رُوي عن سَعْد بن أبي وقاص هه" قال: وَأنا واه لا أقْثْلُ مُسْلِمً 


.07046( صحيح البخاري في الفتن» باب: قوله كيِ: «الفتنة من قبل المشرق»» برقم‎ )١( 
والرواية الثانية في تفسير القرآن» باب : هوض عي لامكو وذئ ويك لم04 برقم‎ 
0 عرب « قيلت ع1 سود‎ 
وأول الرواية الأولى: « قال‎ 
يُحَدَّثَنَا حَرِيئا حَسَنا. قال .+ إلى قمة الأثر. توواضح عبن فيل‎ 
. الرجل اقتحامه المجلس» والجرأة في غير موضعها‎ 

(1) وفي ذلك دقة عبارة منه كفت » فزوال ظهور الكفر قد يكون باضمحلال دولتهم» أو عددهمء 
أو قوتهم. ويلاحظ ذلك من تعبيره بالإسلام دون المسلمين. أما تعبيره بالقلة والكثرة فيفيد 
أن زوال ظهور الكفر كان باضمحلال العدد. 

(9) سعد بن أبي وقاص (مالك) بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري» أبو إسحاق 
(ت: دده/ 514م). سبع سبع الداخلين في الإسلامء وفارس الإسلام؛. أول من رمى بسهم في 
سبي اللهء وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتآء وشهد المشاهد كلهاء وأحد 
الستة أهل الشورى» وكان مجاب الدعوة» وروى عن النبي يل كثيراً. كان رأس من فتح 
العراق» وولي الكوفة لعمر ثم عُل عنهاء ثم وليها لعثمان» ولما قُتل عثمان طَلِبَ منه أن 
يدعو لنفسه قألى» واعتزل الفتنة ولزم بيته» وأمر أهله ألا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى 

تجتمع الأمة على إمام . مات بالعقيق» وحمل إلى المدينة» ودُفن بالبقيع . انظر ترجمته في : 
الأسايقة */ “لا الاء والاستيعاب: 1/ ٠-5٠05‏ 


1 قتال الفتنة بين ا مسلمين 


حَتَى يد يَْثلَهُ ذو الْبطَيْنٍ - يَعْنِي : ؛ أماشةبو زيد. كال: تالوشل : ألم يقن اث 
ل ور يَِئَةُ يكن ألزِينُ حَكُله 4 . فال سَعدٌ: 
حَبَّى لا نَكُونٌ فثندٌ نت وَأسْحَاكَ يريدُوَ ُو حلى تَكُفُ و00 . 
ووجه الدلالة: أنهم قاتلوا لتكون كلمة الله هي العلياء ويُظهروا الإسلام» 
وظهور الإسلام يقتضي لزوما زوال ظهور الكفر» فيكون معنى الآية: وقاتلوهم 
حتى لا يكون ظهور للكفر بظهور الإسلام . 
اج - ما رُوي عَنْ عِْرَانَ بْنِ الْحْصَيْنٍ ضيه(" قَالَ: أتى تاف بْنُ الأزرقي 7 


)١(‏ صحيح مسلم في الإيمان» باب : تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» برقم 
(43). والحديث بتمامه هو : عَنْ أُسَامَة بن رَيْلِقَالَ: بعتا رَسُولُ اللو يك في سَرِيَةء قَصَبّخ] 
الْحُرَقَاتِ من جُهَيئة فَأدرَكْتُ رجلا فقَالَ: لا لَه إِلاً للك مَطَعئة فَوَقَمْ في نفْسي مِنْ ذَلِكَ 
َدَكتَهُ لِلئَِيَ يكل . هَقَالَ رَسُولُ الطر ل : مي سي 


آَمْ لا15»» قَمَا زَالَ يك 
ثم ذكر الحديث تمامه . 

(؟) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» أبو تُجيد (ت: 3ده/ 1/37م). 
أسلم عام خيبر» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. بعثه عمر ليُفقه أهل البصرة» وكان 
قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء وكان مجاب الدعوة. انظر ترجمته في: الإصابة: 4/ 5٠لا‏ 
والاستيعاب: 7/ 1708. 


نما عل حكى ميث أي أسلفث 


) نافع بن الأزرق الحروري (ت: ه/ 584م). من رؤوس الخوارج» وإليه تسب طائفة 
الأزارقة . خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية» وقدم مكة مع جماعته فقاتل مع عبدالله بن 
الزبير» ثم امتحن عبدالله فكان مخالفاً له فتبرأ منه وتركه!! وخرج إلى البصرة» ثم إن الناس 
بالبصرة أخرجوا الخوارج منهاء فأظهر نافع رأيه في التكفير بين جماعته فوافقوه عليه» 
وقويت شوكته؛ وكثرت جموعه» وأقبل نحو البصرة» فبعث إليه أميرها عبدالله بن الحارث - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ل 


وَآصْحَابَهُ َقَانُوا: مَلَكْتَ يا عِمْرَانُ. قَالَ: مَا مَلَكْتُ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: مَا الّذِي 
َملَكي؟ فَالُوا: فَالَ الل «وَكديلوئَ عي لاتكت رتنه يكو اليِيمُ كه 
> . قَالَ: «مَنْ قَاتَلنَاهُمْ حَتَّى : 2 0:5 كان اين عله © 

ووجه الدلالة: أنهم لم يطردوهم جميعاً, وإنما أزالوا سلطانهم» وبذلك 
كان الدين كله لله وزالت الفتنة» فدل ذلك على أن الفتنة هي ظهور المشركين» 
وإزالتها يكون بإزالة ظهورهم وسلطانهم . 

د - ما رُوي عن عروة بن الزبير أنه كتب كتاباً إلى عبد الملك بن مروان©2 


مسلم بن عبيس بن كريز في أهل البصرة» فَقَمَلَ ابن الأزرق وقَتِلَ مسلم بن عبيس . له أسئلة 
عن ابن عباس مجموعة في جزء من روايته. انظر ترجمته في: لسان الميزان: ”/ »١44‏ 
وتاريخ الأمم والملوك: / /191 4٠٠‏ 8175 478. 

(1) انفَى الرجلٌ عن الأرض وَتمَيتّهِ عنها: طردته فانتّفى . . . يقال: نقيت الرجل وغيره أن 
إذا طردته». انظر: لسان العرب: /١6‏ /ا7. 


(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» وأحمد في مسنده. وإسنادهما كالآتي: 

- سئن ابن ماجه في الفتن» باب: الكف عمن قال لا إله إلا اللهء برقم (79170): وسنده: 
«حَدَثنا سُوَيْدٌ بن سّعِيدٍ حَدَنَا علي بن مسْهرء عَنْ عَاضِ'ٍ عَنْ السّمَيِط بْنِ السّميرِء 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَّ» قال الكناني في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 
174 : «هذا إسناد حسن؛ عاصم ‏ هو الأحول- روى له مسلمء والسميط وثقه 
العجلي» وروى له مسلم في صحيحه أيضأء وسويد بن سعيد مختلّف فيه . 

»)118510( مسئد أحمد في حديث عمران بن حصين وها من أول مسند البصريين» برقم‎ - ١ 
ويتحقيق الأرناؤوط اونما وول ال وسنده: «حَدَثَنَاعَارِمٌ:‎ 


قَالَ: حَدَيتِي رَجْلٌ من الْحَي ألا عِمْرَانَ بْنَّ حُصَيْن حَدَلَه . قال عنه المحقق: (إسناده 
ضعيف لإبهام الراوي عن عمران» . 
(7) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي (5 85-1ه/ 05-545٠/م).‏ - 


فل قتال الفتنة بين المسلمين 


يجيبه على سؤاله عن مخرج النبي كَكِ من مكة. وكان فيه: «فَكَانَتْ [الفتن التي 
تعرض لها المسلمون في مكة] يتين : ِثْنَةٌ أخربّث مَنْ خَربَ مِنهُم إِلَى أرضٍ 
الحبَشّةء حِينَ أَمَرَهُم رَسُولُ الوك بها و لَهُم في الخُرُوج ياه وَفثنة لما رَجَعُوا 
وَرَأوا [أي: رأى المشركون] مَنْ ينهم [أي: يأتي المسلمين] من أَهلٍ المديئة. 
َم نه جا َسُولَ اليك من المدِيئة سَبعُونَ فسا ووو الذينَ أسلّمُواء 


قَوَافُوهُ بالحج» فَبَايَحُوه الب وَأَعطُوةُ عَلَى أن مِنكَ وَأَنْتَ مِنَاء وعَلَى أَنَّ من جَاءَ 
من أَصحَابِيكَ أو جنتنا نا َمَكَ مما تَمتَم منة أَفمَا . 

قَاشمَدّت عَلَيهم قُريشُ عند ذَلِكَ» قَأمَرَ وَسُولُ الف يل أصحَابَة أن يَخْرْجُوا 
ِلَى المدِيئة. وَهِيَ الفثنَةُ الآخرة التي أَخْرَجَ فِيهًا رَسُولُ الريك أَصحَابَهُ وَحَرَيّ 
هُوء وَهي التي أَنْرَلَ ليها «وَمَدفوْهُمْ حي لاتكوت ,ديكو أليِينُ 
حل ه74 . 

ووجه الدلالة: أنه ونه فسر الفتنة هنا بما وقع للمسلمين من البلاء على يد 
المشركين في مكة» فيكون معنى الاية: قاتلوا المشركين حتى لا تتكرر تلك الفتنة» 
وتكرّرها لا يكون إلا بظهورهم عليكم» فلزم أن يكون معنى الفتنة هنا هو ظهور 
الكفر» وما يتبعه من قَْنِ المسلمين عن دينهم . 

والعموم في هذه الآيات ظاهرء فالآية الأولى والثالثة معرفة ب «ال»» و«ال» 


- استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ست عشرة سنةء وبويع بعهد من أبيه في خلافة ابن 
الزبير» ويقي على مصر والشامء وابن الزبير على باقي البلاد مدة سبع سنين» ثم غلب على 
العراق وبقية البلادء وقتل ابن الزبير واستوثق الأمر له. وفي أيامه نشت الدراهم والدنانير 
بالعربية» وهو أول من سّمي عبد الملك في الإسلام؛ ومن فقهاء المدينة. انظر ترجمته في: 
فوات الوفيات: ؟/ 75-15. 

. 765٠0149 /4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 


اللياب الأول؛ ماهية الفتنة الفقهية رفو 


هنا اللجنس تَدُلُ عَلَى الاستغراق في المقام الخِطَابِيٌ»0©: أما الآية الثانية والرابعة 
ققد قال ابن عاشور: وما قت هنا في سيق لني عَم جَِيع اله َلِدَلِكَ 
كاوك المتكرية قن المذكورة في قَولِه تَعَالَى : «وَالفنتة أسَدُينَ الل 004 . 

ويدل ذلك على أن الفتنة في تغلب أهل الكفر وظهورهمء وما يتبع ذلك من 
فتن الناس عن دينهم بالتعذيب والإخراج والقتل وسلب الأموال وانتهاك الأعراض» 
قفي ظهور أهل الكفر تكون فتنة الكفر وغيرها من الفتن. وليست الفتنة في ذات 
الكفر» فالفتنة هنا أعم من ذات الكفر والشرك . 

- قوله تعالى : « وَآلنكَمَروأ بطع ويك بتي ]إلا سَمْعَدوهُ ككل وِمَكَةٌ 
فِالأَرْضٍ وَمْسَادُ حكَبرٌ 4[الأنفال: 17 

قال الفخر الرازي: ١بَيَانُ‏ مَذِهِ الث وَالمَسَاد من وججوو: الأَوَلُ: أنَّ المسلِمِينٌ 
لو اخمَلطوا بالكَُارٍ- في رَمَانِ ضَّعفٍ المسلِدِينَ» وَقِلَِ عَدَدِهِمء وَرَمَانِ قو الكُثّار 
وَكئرَةِ عَدَدِهِم ‏ فَرْيمَا صَارَتْ يَذْكَ المحَالَطةٌ سببَآا لالتيحاقٍ المسلم بِالحْفَارِ التَاني: 
أن المسلوين ل كنا مقلم تر مهم جَمع يم فيد ذلك سيا لجرا 
الكَُارِعَليهم . التلِتُ: أَنّهُإِذَ كان جَمعٌ المسلِمِينَ كل يوم في اليَادة في العَدَّدِ وَالعْدَق 
صَارَذَلِكَ سََب ِمَِيدٍرَعبتِهم فيمَا هُم فيهء وَرَعبٍَ المخَالِفٍ في الالتِحَاقٍ بهم:0". 


: 199 التحرير والتنوير: ؟1/‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير: 7/ .7١5‏ 

(9) التفسير الكيير: 178/١5‏ وقد وجدت في تفسير القرآن العظيم: ؟/ “١‏ معنىّ رابعاء 
وهو قوله: «وإلا وقعت فتنة في الناس» وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين» . 
ومعنى ذلك والله أعلم ‏ ظهور التفاق؟ إذ به لا يُعلم الكافر من المؤمن. وهذا في صلب 
البحث ‏ كما سيأتي ‏ إذ ظهور النفاق أمره مشكلء فلا هو كفر يجوز معه الجهادء ولا هو 
إسلام نقطع معه بحرمة الخروج . 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


ففي التفسير الأول: ظهور الكفر موجود» فيكون المراد فتنة الكفر» وهذا فيه 
زيادة ظهور للكفرء وفي التفسير الثاني جرأة الكفار هي طلب الظهور أو ذات الظهورء 
وفي التفسير الثالث تكون الفتنة بعدم ظهور الإسلام وعدم انتشاره . 

فالدلالة مأخوذة من التفسير الأول والثاني صراحة» ووجهها من حيث 
العموم أن تولي المشركين له المفاسد الأربع التي ذكرها الرازي والتي تفضي إلى 
ظهور الشرك وأهله؛ أو زيادة ظهوره. وقد صرح معظم المفسرين بهذا المعنى» 
فقال البيضاوي”": «تَحصّلْ فته فيا عَظِيمَةٌ» وَهِي ضَعففُ الإِيمَانٍ وَظُهُورْ 
الكفرٍ»0". 

-١‏ قوله تعالى : زا لا جما ونه إلقؤر الطايايرت © ويتَرتيلك 
من لقو افر [يونس: 05 

قال الطبري: اَلَف أهل التَأوِيلٍ في المعتى الذي سَأَلُوهُ ريّهُم من إِعَادَ 
ابتلاء قوم فِرْعُونَ بهم . ماي واي 


/ه791١ عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاويء أبو الخير (ت: 588 أو‎ )١( 
أو 1141م). ولي قضاء شيراز» ودخل تبريز وناظر بها وتوفي بها. من كتبه: أنوار‎ 
التنزيل وأسرار التأويل مختصر الكشاف, الطوالع؛ المنهاج مختصر من الحاصل» المصباح»‎ 
الغاية القصوى مختصر الوسيط» شرح المصاببح في الحديث؛ الإيضاح في أصول الدين»‎ 
شرح التنبيه» تهذيب الأخلاق في التصوفء وكتب أخرى. انظر ترجمته في: طبقات‎ 
. 706 3795 وطبقات المفسرين للداودي: ص‎ »17 1١1/7 /7 الشافعية:‎ 

() أنوار التتزيل وأسرار التأويل: 7/ 174 . وانظر: معالم التنزيل: 7/ 0774 وتفسير النسفي : 
/ دلاء والكشاف: 2377/7 وتفسير الجلالين: ص185. 
قال القرطبي في تفسيره: 4/ 08: «أي: محنة بالحرب» وما انجر معها من الغارات 
والجلاء والأسر. والفساد الكبير: ظهور الشرك؛. 


ققياب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 


وقد رجح الطبري القول الأول» وعلى القولين وجه الدلالة: أن معنى الفتنة 
الآية هو ظهور الكفر على الإيمان» وما يتبعه من افتتان الكافرين أو المؤمنين» 
الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن اللفظ يحتملهما معاً بلا تعارض . 

- قال كبك : ##ريا لَاجعَانا وتم لا من قروا أَوأغيز اريتك نتَالْعَررُ فر > 
شحنة : 8]. 


قال القرطبي: «لا تظهر عَدُوَنا عَلَيا فيَظنُوا أَنّهُم عَلَى حَقٍ فيْفَُوا بَلِك0. 


.755 1/7 انظر هذا التفسير في: معالم التنزيل: 7/ 756. والكشاف:‎ )١ 
ءاا/٠‎ /١١ وانظر: روح المعاني:‎ .168-1١5١0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 4 
والتفسير الكبير وروز عرد هلها الله فقال: «فيه وجُوه: الآول: أن‎ 


فتن لَهُم . الثايث : لا تَجِعَلنًا فتئة لَهُمء أي : موضع فتئة لَهُمء أي: متوضع عَذَاب لَهُم. 
الرابيع : أن يَكُون المراد من الفِتَةِ المفون؛ لأَنَّ إطلاق لَفْظِ المصدّر عَلَى المفعُول ججائز 
كَالخلق ِمَعنّى المخلوق» والتكوين بمَعتّى المكون. والمعتى : لا تَجِعَلَا مَفتُونِين» أي: 
لا تكنهُم من أن يَحولُونا بالظلم وَالقَهر عَلَى أن صرف عَن هذا الدين الحقٌ الذي قله . 
وانظر القول الثاني في: تفسير البيضاوي: 7/ 717» وتفسير النسفي: 114/7 

) انظر هذا القول في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 78/ 15» وتفسير الجلالين: 
ص"”ل/ا. 
وقد اختلف أصحاب هذا القول على وجهين أحدهما قريب من الثاني ف اقَالَ | 


3-0 قتال الفتنة بين المسلمين 


وَقِيلَ : لا تُسَلْطهُم عَلَينَا يونا وُعَدُونه»0©. 

فالمفسرون اتفقوا على تفسير الفتنة في هاتين الآبتين بظهور الكافرين على 
المسلمين» ثم اختلفوا في نوع الفتنة التي طلبوا ألا تكون. فيقال في هذه الآية ما قيل 
في التي قبلها . 

والنهي اللغوي في معنى النفي» ومعلوم أن التكرة في سياق النفي تفيد 
العموم» فينتج عن ذلك أن لفظ «فتنة» في هاتين الآبتين عام في كل الفتن»؛ ومع 
ذلك نجد العلماء قد فسروه بظهور الكفر الذي يعم كل الفتن» وهذا يزيد الرابط 
بين معنى ظهور الكافرين على المسلمين ولفظ «الفتنة» الذي يفيد العموم . 
محترزات القيد: 

يضم هذا القيد نوعين من الفتنة: 

. ظهور المشركين: أو تغلبهم عنوة على المسلمين‎ - ١ 

وقد اصطلح العلماء على ذكر أحكامه الفقهية في جهاد الدفع ضمن باب 
الجهاد؛ لذا فليس هناك ارتباط بين بحثي وبين هذا الباب من أبواب الفقه» فهو وإن 
كان إلى الفتنة أقرب منه إلى الجهاد ‏ فيجب فيه القتال على الكبير والصغير والرجل 


- الا نظوره نا وا هم علَى الحق م 
من عِندِك» فَبقُونُون: لو كان مَؤلاءِ عَلَى الحقّ ما أَصَابَهُم ذَلِك». أنظر: تفسير البغوي: 
فالالا والتفسين الكبيوة 177/819 

(1) الجامع لأحكام القرآن: 5 . وانظر: روح المعاني: 78/ "الا وقد رجح القول 
الثاني . 
وانظر القول الثاني في: معالم التنزيل: 85" وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
ولففضة 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 1 


والمرأة» بغير إِذْنِ من والد أو زوج أو إمام 0" وهذا لا تعلق له ببحثي من وجهين: 

- بحثي في قتال الفتنة بين المسلمين خاصة» وهذا في قتال غير المسلمين. 

- القتال هنا لدفع الفتنة كما يظهر من النصوص» وليس من قتال الفتئة» وبحثي 
في قتال الفتنة» لا القتال لدفعها . 

؟ ‏ تغلب المنافقين: فهم مع المشركين في معنى الفتنة إذا تغلبوا على 
المسلمين» بل هم أشد نكاية وأمرهم يخفى على عوام الناس. أما من حيث أحكام 
القتال فأمرهم مشكل جداً؛ فهم من حيث الفتنة يدخلون في القسم الأول؛ لأن 
الأدلة عامة في كل ظهور للكافرين» سواء أبطنوا ذلك الكفر أو أعلنوه"©؛ ولأن 
فتنتهم عامة» ومن حيث الظاهر يدخلون في القسم التالي وهو التباس أمور المسلمين؟ 
لأن ظاهرهم الإسلام . 


وتظهر تلك المسألة في صورة الحاكم الذي صرح بالكفر أمام جماعة من 


)١(‏ كل مسألة من تلك المسائل فيها خلاف بين الفقهاء» وليس هنا موضع بيانه» ولكن المقصود 
بيان المغايرة عن أحكام جهاد الطلب. 

(؟) ويُعترض بأن: أمر النصوص السابقة بقتال الكافرين يلزم منه وجوب قتال المنافقين» وهذا 
يخالف ما عليه الجمهور من حرمة قتال المنافقين!! ويجاب عنه: بأن النصوص عامة في 
كل كافره ثم خُصصت بالنصوص التي تدل على عصمة دم مُظهر الإسلام» فاختلفت 
أحكامه بما أظهر من الإسلام» وبقي معنى الفتنة فيه بما أبطن من الكفرء فالشارع ساوى 
بينهم في الكفر» وميز بينهم في الأحكام . 
فيكون دفع فتنة الكافرين حينئذ بقتالهم وإرهابهم» ودفع فتنة المنافقين بالإرهاب وحدهء 
بما يرون من اندحار الكفر وأهله» مصداق قوله تعالى : لوَآعِدُوأ لَهُم مَاسْتَطعَشميّن 
وو وص ريال لكل يُصِبُوت بو عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمْ لكر من ذونهط لا كَلمُونَهُمْ هه 


يَعْلَُهُعْ 4الأقال: 15١‏ 


ردنا قتال الفتنة بين المسلمين 
ليالس بببب-يتتم 
الناس» وهو في ذات الوقت يُظهر الإسلام أمام الناس» فمن سمعه يعلم بكفره؛ 
وبقية الناس مكلفون بمعاملته بمقتضى الظاهر” . وهذا ما سيرد لاحقاً في باب 
الأحكام عند ذكر ظهور الكفر غير البواح من الحاكم ٠‏ 
«الالتباس»: 
أدلة القيد: 

1 -قال تعالى عن المنافقين : «ا لو كَرَيمأ كد مَارَامُوكْم لامالا وآ‎ ١ 
]517 ليختت يتنه ويك سمطو ةيلين #[التوبة:‎ 


(1) أما منزلتهم من المؤمنين؛ فقد ميز بينهم وبين المؤمنين في الإيمان؛ وساوى بينهم في 
الأحكامء فهم في الأحكام يدخلون في بحثي «قتال الفتنة بين المسلمين» فحال كونهم من 
المسلمين هي من فتن الالتباس بين المسلمين» وحال كونهم ظاهرين على المسلمين فهي 

من الفتن بين الحاكم والمحكوم. أما في معنى الفتنة؛ ففي الحال الأول ليس هناك أعظم 
من فتنة اختلاط المسلم بالكافر حتى لا تعلم المؤمن من المنافق» وفي الحال الثاني فإن 
فتنتهم أعظم وأنكى من الكفار. 
كما أن هناك خلاف في شأن المنافقين؛ هل ميز الإسلام بينهم وبين المؤمنين في الأحكام 
أم لا؟ فالتهي عن الصلاة عليهم ‏ مثلاً_ هل هو خاص بالنبي كلك أم هو عام في كل حاكم 
للمسلمين؟ أم هو عام في كل ذي جاه ونفوذ انكشف له حالهم؟ وهل العفو عن تركهم 
للخروج في التفير العام هو من الأحكام الثابتة بالنص أم من المصالح المرسلة التي يراها 
الحاكم؟ وهذه المسائل خارجة عن موضوع بحثي» فليس هنا موضع دراستهاء وإنما ذكرتها 
لأبين أن هناك تمبيز لهم في الأحكام . 
لكن الملاحظ أن معظم أحكامهم لها ارتباط بالحاكم؛ إذ له الحكم في قضاياهم» بالاستتابة 
إن شهد الشهود بتصريح أحدهم بالكفرء أو بالعفو عنهم في النفير العام» أو بالصلاة عليهم 
بعد موتهم. وكذا إن كان بيدهم أمر المسلمين» ولا يمكن لمن سمع منهم الكفر الصريح 
أن يستتييهم أو يعلن قولهم درءاً للفتنة . 


.الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ول 


قال البغوي97©: «لّي: تود كم ما ود بو يَقُولُونَ: : قد جوع لَكُم كَذَا 

وَكَذَا وَإَِكُم مَهرُومُونَ وَسَبَظهُ عَليِكُم عَدُوَكُم» وَنَحوَ ذَلِكَ0". وَقَالَ الكَلبِي: 

بَتُوسَحكُم الْفِدَْدَ 4 يعني : العَنَتَ”" وَالشَّ . وَقَالَ الضّحَاكُ : الفئْئةٌ الشركُ)©», 
وقال القرطبي: «والمعتى: يَطلبُونَ لَكُم الفيِتَة أي : الإفسَادَ وَالتَحرِيضَ» 


)١(‏ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» أبو محمد (ت: 915ه/ 11177م). يُعرف بابن 
الفراء؛ ويلقب محبي السنة. توفي بمرو الروذ وقد جاوز الثمانين» ولم يحج . من كتبه: 
شرح السئة» المصاببح» الجمع بين الصحيحين؛ التهذيب في الفقه» الفتاوى . انظر ترجمته 
في : طبقات المفسرين للسيوطي: ص54 »5٠‏ وطبقات المفسرين للداودي: ص98١‏ - 
وطبقات الشافعية: »78١/1١‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 7/ 11/١75‏ . 


قف الفلا لتر أي : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: بقارم امع يَبعُونكُم 


() «العَنّت: دُحُول المشَّمّة عَلَى الإنسّانء وَلِقَاءِ الشدة. يُقَال: أَعنّتَ فُلانٌ فلانا إعتائاء ذا 
أَدخَلَ عَلَهِ عَتَتَء أي : مَشَقَة. انظر: لسان العرب: 531/7. 

(4) معالم التنزيل للبغوي: 7/ 48؟. والآية على القول بالشرك تكون شاهداً لكون ظهور 
الكفر من الفتئة الاصطلاحية . 

(5) انظر هذا القول في: تفسير الجلالين: ص144» وعبارته: ابلقَاءِ العَدَاوَةء والتحرير 
والتنوير: 211/٠١‏ وعبارته: (وَالفِتنَةُ اختِلالُ الأمُورٍ وَقَسَادُ الرأي؛ والكشاف: 
154/7 وتفسير النسفي: 7/ 947 وعبارتهما: ابن يُوقعُوا الخِلافَ فِيمَا بَيكُم» 
وَيُفسِدُوا نِيَئَكُم في مَعْرَاكُم؛» وروح المعاني: »1١7 /٠١‏ وقد جمع الخلاف والتخذيل 
في قول» والشرك في قولٍ ثانٍء والتفسير الكبير: 257/1 وعبارته: «(وَمَعنَى «َالِْدئَدَ 4 
هنا افتراق الكَلمّة وَظْهُور التشويش»» وأنوار التتزيل وأسرار التأويل: 6/ ١184‏ وعبارته: 
ايِيدُون أن يَفتنُوكُمء بإيقاع الخلاف فِيما يََِكُمء أو الرعب فِي قُلُويِكُم . وَالجملة خَالٌ 
من الضجير في لَكَوَعُوأ 64 


هعس 


وَقِيلَ : الفِئئة ْنَا الشّرلكُ00©. 

والقول بأن الفتنة في هذه الآية هي حصول الخلاف أرجح من وجوه: 

1 أول الآية دل عليه وفسر معناه؛ قال الرازي بعد تفسير الفتنة في الآية: 
«وَاعلّم أن حَاصِلَ الكَلامٍ هُوَ: : أتهُم لو خَوجُوا فيهم ما رَادُوهُم ِل حبَال» وَالحجَالُ 
هُرَ الإفسَادُ الذِي يُوجبُ اختلاف الّأيَ وَهُوَ من أَعظَمٍ الأمُورِ التي يَجِبُ الاحترارٌ 
عَنَهًا في الحُرُوب؛ لهند حُصُولٍ الاختلاف في لكأي يَحصُلٌ الانهرامٌوَالانكسَاٌ 
عَلَى أَسهلٍ الوجوه .عي تع نهم قود على َلك بل يمدو ينا 
الأكابر بِالتّميمَقِ يكن الإفشاه أكلء وَهْرَالمرادبقولهِ: وَلوْصَعُوا لكك 014". 

فكلامه هذا بعد تفسير الفتنة مفاده: إنهم يبغون لكم الفتنة» وما سبق من 
الخبال والإسراع بالنميمة والإفساد هو الفتنة. 

ب هو قول أكثر المفسرين كما سبق" . 

ج - التفسير بغيره بعيد والنص لا يحتمله» فالخبال والإسراع بإفساد ذات 
البين يؤدي إلى الخلاف والفرقة» ولا يؤدي إلى الكفر. 

فإن قيل: الخلاف والفرقة يحصل بهما الخذلان للمسلمين» والخذلان 
يحصل به تغلب المشركين» وذلك يكون سبيآ لكفر بعض المسلمين» وهذا كله فيه 
المشقة والشر للمسلمين. كان الجواب بأن حصول الخلاف بين المسلمين فتنة 


لق الجامع لأحكام القرآن: ولاه 

(9) التفسير الكبير: 50/15 

(0) ومنهم: السيوطي» والمحليء والقرطبي» والنسفي» والبيضاوي» والزمخشري» 8ض 
والرازي» وابن عاشور. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ١4١‏ 


تؤدي إلى غيرها من أنواع الفتن التي ذكرها المفسرون”©» وذلك يأتي تِبّاعا؛ لأن 
الفتن يرقق بعضها بعضاًء ولكن التفسير به بعيد. 

ووجه الدلالة على هذا القول: أن الآبة أطلقت لفظ طِاالِْدْيَهَ 4 المعرف 
على ما يحصل بين المؤمنين من الخلاف والعداوة» فظاهر الآية تعريف الفتنة 
بالخلاف , 

١‏ - قوله تعالى في الآية التالية من سورة التوبة: طلَقَّدِ أَبشَعَوا ألْفِقََةٌ 
ين بَسْلْ كبوا الك الأ مور 011 حَقٍّ بصا الْحَق وكا ادو 2 ل وَهُْمْ كرشت 4 
[التوبة: 48]. 

اختلفت أقوال المفسرين في معنى : لويد 4 في هذه الآية على قولين: 

الأول: الاختلاف والفرقة. قال الرازي: «وَمَعنَى الفثْنَةِ: هُوَ الاختلاف 
الموج لِلقُرَةِ بَعدَ لأ وَهُرَ الذي طَلَبهُ لمَافقُونَ ِلْسلمِينَ وَسَلمَهُم اله 
مِنةُ)2"0. وهو قول أكثر المفسرين”". 


)١(‏ بينت سابقآ- في الفتن الجماعية ‏ أن فتنة الخلاف والفرقة سبب لأنواع الفتن بين المسلمين» 
وأنها سبب لفتنة ظهور الكافرين على المسلمين» أي : الفتئة العامة. 
() الففسيرالكبيوة 1/715: 
() انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 4/7 وروح المعاني: 41١/٠١‏ وعبارتهما: 
«تشتيت شَملِك وَتَمَدْقَ أصحَابيك». والكشاف: ؟/ 2774 وعبارته: «أي: العَنّتْء وَتصب 
الغّوائلٍ» وَالسّعي فِي تَشتِيتِ شَملِك وَتَفرِيقٍ أَصحَابِكَ عنك». والجامع لأحكام القرآن: 
8/ لاداء وعبارته: :َي : لَقَد طَلبُوا الإسَادَ وَالحبَالَ من قبل أن يَظهرَ رهم وَينِلَ الوّحي 
بها أسَوُوُ وَبيمًا سيقعَلُونة) . 
وقد أشكلت عبارة الطبري في ذلك حينما قال: الَقَدالتَمَس مَؤلاء المتافقون الفتئة لأَصحَابيكَ 
يا مُحَمّد؛ التَمَسُوا صَدَهُم عَن دينهم؛ وَحَرَصُوا عَلَى رَدُهِم ِلَى الكفر بالتخذِيل عَنك» - 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


الثاني: الكفر والصد عن الدين. قال البغوي: «أي: طَلَبُوا ص أَصحَابِكَ 
عَن الدّينء وَرَدَهُم إِلَى الكُفرء وَتَحذِيلَ الئاس عَنكَ قبلَ هذا اليو كفِعلٍ عبار 
ابن أي يوم حل جين انضرف عَنكَ بأصكابه)20©. 

والقول الأول أرجح من وجهين: 

أ- أن مقصود المنافقين ‏ في عصر النبي كَل وفي غيره ‏ هو التفريق» وإنما 
كان التخذيل عن النبي كَلْهِ كفراً لأنه رسول» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اسم 

ب - من فسر الفتنة في هذه الآية والتي قبلها بالكفر» إنما فسرها بالآيات 
الأخرى التي وردت الفتنة فيها بمعنى الكفر» وإلا فالنص هنا لا يحتمله؛ لانقطاع 


السياق به» فالآية السابقة تذكر الخبال» والإسراع بإفساد ذات البين» ثم خحُيِمَتْ 


بلفظ الفتنة» ثم بدأت هذه الآية بالفتنة» وأعقبها تقليب الأمورء ثم إظهار الحق 
الذي حسم الفتنة» فألفاظ الفتنة توسطت بين معاني الخلاف والفرقة0©. 


كفِعل عَبدِاه بن أي بكَ وَبأَصحَابِكَ يوم أحْد. حِينٌ انصّرف عَنكَ من تَعَهُ من قَّومِدا . 

.14[//1١ معالم التنزيل: 77 198. وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
وقد أجمل النسفي: 7/ 047 القولين بقوله: ««لََدِ بتعا أنْيقئَة؟ : بِصّدٌ النّاسء أو بآن‎ 
فيكو بد ل لله التقبق أو بالرجوع يوم أحُده. وصد الثامن والرجوم :يزع أن ناي‎ 
الكلام عنه» أما قتله يه فهو مِنْ قتلٍ إمام المسلمين ونبيهم» وهو من أشد أنواع الالتباس»‎ 
. و ستأتي أدلة قيد «انعدام الإمام»‎ 

زقف والملاحظ هنا أن الطبري والبغوي ‏ اللذين فسرا الفتئة بالصد ‏ فسرا تقليب الأمور بالآراء 
التي تُبطل الدين وبالتشتيت» فقال الطبري: »1417/٠١‏ والبغوي: ؟/198: «أَجَانُوا فيك 
في إبطَالٍ دِينِكَ الرأّيء بالتَحذِيلٍ عَنكَء وَتَشيِيتٍ أُمرك». وظاهر من هذا التفسير أن تقليب 
الأمور هو الفتن الفكرية التي يبثونها بين المسلمين لتفريقهم وإيقاع الخلاف بينهم . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ١1‏ 

ووجه الدلالة على هذا القول: أن الآية أطلقت لفظ : ١ٍالِْدْئََ‏ 4 المعرف 
على ما يحصل بين المؤمنين من الخلاف والعداوة» فظاهر الآية تعريف الفتنة 
بالخلاف» والآيتان تفسران بعضهما. 


*-عن عَبْداف ين عَمِو بن اْمَاصٍ و8" فَالَ: ينما حول مول الو يكل 


000 5056 م و 5 ف هن 


وكاتوا مَكَذَاهء وَشَبَكَ يَيْنَ أَصَابِعِهِ. قَالَ: فَقْمْتْ إِلَيْهِ فقَلْتُ : كتف أَفْعَلُ عِنْدَ ذلِكَ 
جَعَلَِي الل فدَاكَ؟ قَالَ: «الْرَمْبَنَكَء وَامْلِكْ عَلَيِكَ لِسَائَكَء وَخُذْ بمَا تَعْرِفُ وَدَمْ 
ا تنكو وَعَلَيِكَ بِأَمْرِ خَاضَةٍ تَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَقه0©. 


قال العظيم آبادي©: «قَدْ مَرِجَتْ: أَيْ ِخْتَلَطَث وَقَسَدَتْ قَالَ الّقَاري: 


(1) عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي 4اء أبو محمد (ت: “57ه/ 3187م . 
أسلم قبل أبيه؛ وروى عن النبي ككلِ كثيراًء فقد كان يكتب حديثه يَكْءه وكان كثير الصيام 
والقيام. أطاع أباه فشهد صفين» ولم يرم فيها برمح ولا سهمء وتمنى لولم يحضرها. عمي 
في آخر عمره» ومات وهو ابن تسع وستين سنةء وقيل اثنتين وسبعين» وفي وقت وفاته 
خلاف. انظر ترجمته في: الإصابة: 5/ 0191-1937 والاستيعاب: 7/ 478409 

(؟) سنن أبي داود في كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» برقم (4757)» ومسند أحمد 
في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص وكا من مسند المكثرين من الصحابة #» برقم 
(544). وبتحقيق الأرناؤوط: 575/1١‏ -/5717» برقم (/5941)» وقال عنه المحقق: 
«إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح» غير هلال بن خبّاب» فقد روى له أصحاب السئن» 
وهوثقة». والمستدرك على الصحيحين للحاكم: 5/ 37215 ,01/٠‏ برقم (8هلالاء ١6٠85)؛‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وورد بروايات أخرى بغير لفظ الفتنة 
في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند أحمد. 

()6 محمد بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي» أبو الطيب (ت: 11597ه/ 1417م). 
الشهير بشمس الحق الهندي الحتفي. من كتبه: أعلام أهل العصر في أحكام ركعتي - 


14 قتال الفتنة بين المسلمين 


يتقح الويم وكش الؤاه-: أي : قَسَدَثْ20, اعُهُودهم وَأمَانأتهم» :أي لايكرن 
أثْرهم مُستقيما» وكيا ان ووب ينها 
الْعُهُودء وَيَكُونُونَ الآمائاث .ال وَاحْكلقُوا فَكَانُوا هَكَذَاء وَشبَكَ نز بَيْن أضَابِعه) 3 
ننج بتنضهح بيتنض وَتككِنَ أذر دينهن» فلا غرف الأيين من الاين ولا لب 
مِنْ الْقَاجر»9©. 

ووجه الدلالة أن الحديث عرف الفتنة باختلاط المسلمين» والتباس أمر 
دينهم» وامتزاج بعضهم ببعض . وزاد الحديث بأن عرف الفتنة لفظاً ووصفاً حين 
شبك ذل بين أصابعه . 
مدلول لفظ «الفتنة» عند الفقهاء الْمُحَدَّئِين: 

إذا تقرر أن «الفتنة» وردت في النصوص بمعنى الالتباس» فإن الفقهاء 
والمحدثين يذكرون «الفتنة» أحياناً ويَعْنُونَ بها «قتال الفتئة»» وهذا من إطلاق الكل 
وإرادة الجزء؛ لأن معظم الأحكام الواردة في الفتنة خاصة بالقتال» عدا بعض 
أحكام الاعتزال» وبيع السلاح لأهل الفتنة ولو لم يكن قتال7". 


- الفجر. انظر ترجمته في: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 1١١/7‏ . 

0( انظر كلام القاري في : عمدة القاري شرح صحيح البخاري: الث 

(؟) عون المعبود: /١١‏ 74 في الملاحم» باب : الأمر والنهي» برقم (4745). 

() سبقت أقوال العلماء في معنى الفتنة» ويلاحَظ منها أن المتقدمين عرفوها بما هو أعم من 
القتال؛ والمتأخرين عرفوها بالقتال. وإذا رجعنا إلى كلام ابن حجر: 71١/١15‏ نجده 
يقول : 'وَالْمُرَاد ا ف : ما يَنْشَاعَنْ الاختلاف فِي طَلَبِ الْمُلْكء حَيْتُْ لايُمْلّم الْمُحِقُ مِنْ 
الْمُْطل», فذكر الاختلاف ولم يذكر القتال» وجعل العلة الالتباس بين المسلمين بين المحق 
والمبطل. 
وقال في شرح اتاب : بيع السّلاح في الْفِثِْ وَغَيرمَاِ وكرِه عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ يَيْعَهُ في - 


#لياب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ه4١‏ 


دليل اختيار لفظ «الالتباس؟1: 

وجه اختيار لفظ «الالتباس» دون غيره من الألفاظ الدالة على معنى الفتلة 
هو ما يأتي: 

١‏ - قوله تعالى : قُلْ هوَالْقَاورُعَلَ نيعت علي عَذَابايّن موقي أو ون حت 
لجرك لد يسك موقأس بأ بَعَضِْ 4[الأنعام : 136 

قال الطبري: رقا قَونّهُ ٠‏ يلط زوين أرزية قلس لير لان إِذَا 
خَلَطتُ فَأَنا أَلبِسُهُ. . . وَإِنَمَاعَنَى بِدَلِكَ: أو يَخْلِطَكُم أهراءً مُحْتَلِفَة» وَأَحْرَابآ 
مُفترقةً. مدعت دوي التأويل. 


: في أيَام الْفئْنة . . . وَكَأَنَّ الْمرَاد بال 
سيد به َأَما ذا تَحَمَىَالْبَاغ فَالْبِم ِلَائِفَةِ اَي ني 
جَانِبِهًا الْحْنُ لا َأ بوه فعلق الحكم على أيام الفتنةء أي: أيام الحروب والقتال؛ دون 
عموم الفتنة» ثم قال: (وَكَأنَ الْمَُاد الفا فعبر بصيغة التضعيف» فأفاد ذلك أن الحروب 
هي المراد من كلام البخاري» أو من لفظ «الفتنة» في هذا الموضع؛ لا المراد من ذات معنى 
«الفتنة؛ مطلقآء فقد عرفها في النقل السابق بصيغة الجزم . 
وقال في شرح قول ابن عمر: (وَلَيْس كَقتالِكُمْ عَلَى الْملّك»: /1١‏ 207: «وَكَانَ رَأي بن 
رثك لاني اليتق وَلَو ظَهَرَ أن خدَى الطَاِيٍ مْحقَة والأخرى مبللة» قل 
1 و م لقتال بسب التََانْبِ في طَلَبِ الْمُلْك) وَأَمَا إِذَا عُلِمَتْ البَاغية 
ب مالا حتّى تَرْجع إِلَى الطّاعَة؛ وَهَذَا قَول الْجُمْهُور) . فعبارته مشكلة 
هناء هل مراده الفتنة التي تترتب عليها أحكام ترك القتال؟ أم مراده الفتنة بين المسلمين 
مطلقا؟ فإذا كان الأول فهذا لا تأثير له على تعريف الفتنة بالالتباسء وإذا كان الثاني فعبار ته 
هذه مشكلة مع النقول السابقة. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مراده ما يترتب عليه حكم ترك 
القتال» سواء ترك ابتدائه أو ترك الاستمرار فيه» أي: الإعراض عنه ‏ شَرْعَ الناسُ في التقتالٍ 


أو لم يشرغوا فيه . 
(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 71١/1‏ . 


14.5 قتال الفتنة بين المسلمين 


ووجه الدلالة أنه عبر في الآية عن التفرق باللبس . 

" -ما روي عَنْ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ طليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ك: «إنّ بين 
يَدَيْ السّاعَةٍ ذ كع اليل لم90 

قال العظيم أبادي: «أَيْ: كل فثنة كَمَطْعَةٍ مِنْ اللَّيْل الْمُظْلِم؛ في شدَّتهّاء 
َظلْمَا وَعَدَم تين أمْرهًا. َال يبي َحمَة لله: يريد بدَلِكَإَاسهَاء مامتها 
َشيُومهاء وَاسْتمْرَاتها90". ويوجه كلامه ‏ رحمه الله بآن الالتباس حاصل في كل 
فتنة بين المسلمين» وإنما المراد من التشبيه شدة الالتباس وقوته. 

ووجه الدلالة إطلاقه ‏ رحمه الله للفظ «الالتباس» على عدم تبين الأمر 
الحاصل في الفتنة . 


(1) وتمامه: ايُصْبحُ الوَجُلُّ فيا مُؤينا وَيُمْسي كَافِرا ومسي مؤينا ويُضبح كافرا الْقَاعِدُ 
فيهًا خَيْرٌ بن الْقائيو, وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنْ السّاعَيء فَكَسْرُوا سيك وَقَطْعُوا واكم 
وَاضْرِبُوا سْيُوفَكُمْ باْججَارَة. قَإِنْ مُخِلَ - بَمْنِي عَلَى أَحَدٍ مِْكُمْ - فَليكن كَخَبْرِ اب آم . 
وهو غير حديث مسلم عن أبي هزيرة الذي سبق تخخريجه ٠١١‏ والذي أوله: «بَادِرُوا 
بالأعمال فنا مقِطّع اليل الْمْظْلِم». فليس فيه زيادة ‏ تكسير القسي وتقطيع الأوتار 
وحديث أبي موسى ورد في: سئن الترمذي في الفتن» باب : ما جاء في اتخاذ سيف من 
خشب في الفتنة» برقم (5704)» وقال عنه: «هَذَا حَدِيثٌ حْسَنٌ غَرِيبٌ صَّحِيحٌّ)؛ وسنن 
أبي داود في الفتن والملاحم؛ باب: في النهي عن السعي في الفتنة (47809)» وسئن ابن 
ماجه في الفتن» باب: التثبت في الفتنة؛ برقم :)197١(‏ ومسند أحمد في حديث أبي 
موسى الأشعري ذه من أول مسند الكوفيين؛ برقم (1971)» وبتحقيق الأرناؤوط: 
7 004 , برقم (1910), وقال عنه: «صحيح لغيره؛ وهذا إسئاد حسن من أجل 
عبد الرحمن بن ثَرُوان؛ وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الهُريْل بن شرخبيل: فمن 
رجال البخاري» وهو ثقة؟. 

2( عون المعبود شرح ستن أبي داود: 0000 «توقالة السندع الي شرح تسن ابن ماجتمه 
اننا : «أَيْ كن كل وَاجدَة مِنْ تلك الْفِّن قِطَمَة من اللَيْل الْمُظلِم في الظلْمَة وَالايياس؟. 


الباب الأول: ماهية الفتنة 


"ما سبق قريب من كلام العظيم آبادي: «وَاخْمَلُوا َكَانُوا مَكَدَا وَشَبّكَ بين 
أصَابيعه: أي ُخرّج تفضهم بيتفض وَتََتَّ أْردينهم» فلا يُخرف الأمِين من اَن 
وَلا الك مِنْ الْقَاجر. كَذَا في الْمَجْمّع»0©. 


ووجه الدلالة تسميته للاختلاف وللتشابك المفهوم من فعل النبي كي اتلبسأ». 

4 - قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «وَآلدنَكَمَرُوأ تضم أو آه يعض إلا 
تَفْعَلُوهُ حك فِنَّةُ ف الْانّضٍ وَهَسَاة مكبر 4[الأنفال: 10 (وَإِلاً وَقَعَت فلن في 
النَّاسِء وَهُوَ اتام الأَمرِ وَاختِلاطٌ المؤمنينَ بالكَافرِينَ»0©. والحق أن الاختلاط 
رق من المؤاتيح واللخافقين_ 83 المؤمقن والقافريو به وهذا ما أثبته الحديث 
النبوي بقوله: موسي لاتدَمٌ أحَدا مِنْ هَذِءِ الأمَةِ إلا لََمَمْهُلَطْمَة دا 
قل انقَطَعَتْ تَمَادتْ ؛ يُصْبحٌ حُ الوَجُلُ فيهًا مُؤْمِنآ ويُمْسي كافراء حَتَى يصِيرَ النَاسُ 
إلى مُسْطَاطَيْنِ مُسْطَاطٍ إِيمَانٍ لا يَِاقَ فبوء وَفْسْطَاطٍِ نَِاقٍ لا إِيمَانَ فيو» إِذَا كَانَ 
ذَاكمْ فَائنَظِيُوا الدَّجَالَ مِنْ الْيَوْم َو غَد9©. وهذا من الفتنة بين المسلمين؛ لأن 
المنافقين يعامّلون بحسب الظاهر من أفعالهم» لا بما يُبطنون من الكفر. 

ووجه الدلالة أنَّ ابن كثير سمى الفتنة بين الناس واختلاطهم التباساً. 


.)41747( في الملاحمء باب: الأمر والنهي» برقم‎ »774 /١١ عون المعبود:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم: 71/7. 

(*) رواه أبو داود في الفتن والملاحمء باب: ذكر الفتن ودلائلهاء برقم (5757): وأحمد في 
مسند عبدالله بن عمر 5 من مسند المكثرين من الصحابة ويك برقم (5117)» وبتحقيق 
الأرناؤوط: ٠١-709 /٠١‏ برقم (1178)» وقال المحقق: «رجاله ثقات رجال 
الصحيح» » غير العلاء بن عتبة» فقد روى له أبو داود هذا الحديث» ووثقه ابن معين والعجلي» 
وقال أبو حاتم : شيخ صالح الحديث» وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات» . 


١44‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


أصل المعنى الشرعي الخاص ل «الفتنة): 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن أصل معنى الفتنة في ظهور الكفار على المسلمين» 
ثم غلب على الالتباس بين المسلمين باعتبار ما يؤول إليه ذلك الالتباس» فهو من 
تسمية الشيء بما يؤول إليه. وعلة ذلك والله أعلم ‏ من وجوه: 

أ- أن النصوص القرآنية التي وردت في ذلك المعنى أكثر بكثير من التي 
وردت في معنى الالتباس» وحتى النصوص التي بمعنى الالتباس وردت فيها أقوالٌ 
للعلماءِ بتفسير الفتنة بالكفرء وهذا يدل بإشارته على أن الأصل في الفتنة أنها ظهور 
الكفار على المسلمين. 

ب - فتنة اختلاف المسلمين تؤدي إلى فتنة تغلب العدو التي هي باب لكل 
الفتن» ودليل ذلك قوله ي: «وَإِنّي سَأَلْتُ ربتي لأمتِي أَنْ لا يهْلِكَهَا بسن عَامَقِ 
وَأَنْ لا مْسَلْطَ عَلَهِمْ عَدُوَامِنْ سوى أَنْفسِهمِ فَْتِيحَ بَِضَتَهُم َإذ 1 


يا مُحَمّدً! إن إِذَا قَضَيِتُ لق ليث ريثي انيد ارين 21 ور 


ِسَنَةٍ عَا'َقٍ وَأ لا أُسَلّط عَلَيهِمْ عَدُوَامِنْ سِوَى أَنْقِهِمْ يَسِْيحُ 
اجْتَمَمَ عَلَِهِمْ مَنْ بَِفْطَارِهًا ‏ أَوْ قَالَ مَنْبَيْنَ أقطَارِهًا -حَلى يَكُود بهم بدا 
بَمُضاء وَيَسْبِي بَمْضْهُحْ بَْضأ0©. 


)١(‏ سبق تخريجه: ص7١1.‏ قال العظيم آبادي: «مَيَسْتَبِيح بَِضَتَهم: أَيْ مُجْتَمَعهِن تتؤضع 
اح سبي وراب أي : علوم له باح لايخ عله وكنبيهم ميقع » 
يقال أبَاحَة 03 وَالْمُبَاح خلاف الْمَحْدُون وَيَئِضْة الدّار وسَطَهًا 
ومتطيوا: ومطا م يُمْلكهُمْ جَمِيعهنْ» كَذَا في النْهَايّة. انظر: عون المعبود 
شرح سنن أبي داود: 717/1١‏ في كتاب: الفتن والملاحم. باب: ذكر الفتن ودلائلهاء 
برقم (1585). - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 1١44‏ 


وهذا الكلام مفرق في النهاية في غريب الحديث والأثر» فالكلام عن الاستباحة: /١‏ 151» 
راد إَِا هلك أصل البِضّةٍ كَانَ مَلاكُ كُلّ ما فِيهًا 


وعن البيضة: /١‏ 177. وفيه أيضاً: «قِيلَ: 
ين طَنْمٍ أو فَرخْ» َإِذَا لم تهلّك أصلْ البيضَةٍ رثمَا سَلِمَ بَعضُ فراخها. وقيل: أَرَاَ بالَيضَةٍ 
الكّوفَةء فَكَهُ شَبّه مَكَان اجتمَاعهم وَالتَامِهم ببَيضّة الحديد»؛ فكلامه هذا يدل على أن 


الحديث يحتمل الاستئصال وغيره؛ وهو ضرب مكان اجتماعهم حتى يضعفوا ويتفرقوا. 

فإن كانت الاستباحة هي السبي والنهب والقتل دون خوف التبعة ‏ على ما ذكر العظيم آبادي 
عن النهاية أولاً كان معنى «حتى» في الحديث إفادة الغاية» «أي : حَتّى يُوجّد ذَلِك مِنهُم» إن 
وُجدَ ون َل حلم عَدَُهُم من الكَُار فستِيحُ جَمَاعَتَهُم وَإمَائَهُم َمُعظَمَهُم: لاكُلّ 
الأئة» ته أيضا تَكُون العَاقبَةُ لِهَِهِ الأكة إن رَجَعُوا عَمّا هُم فيه مِنّ الأسبّاب الموجبةٍ 
لِلتَسْليط . كيك وَق؛ إن هذ الم لا جل بأشها ينها اتواء َك بَعضهُم تعض 
وَسَبَى بَعضُهُم بعضاء فَلَما فَعنُا ذَلِكَ فت جمَاعَُهُم وَاشَْفلَ بَعضّهُم ببَعض عَن جَهَادِ 
العَدُوٌ ونوا علهم: كُمَا ونع ذلَِ في الم السابيةة في المشرق والمغرب» فَاخئللف 
مُلُوك المشرق» وَتَكَاذْلُواء وَاستَولَى التتارُ عَلَى غَالِبِ أَرضٍ خُرَسَان 0 العراق. وَدِيّار 
الذوم» وَقَنُواالخليَة وَالعُلَمَاء وَلمنُوك الكبار. وَكَذَلِكَ مُلُوك المغرب؛ احمَلُواء وَتحَاذُوا 
وَاستُولّت الإفرتج عَلّى جمِيع بلاد الأَندلُس وَالجرُرالَرِيَةِ منهَاء فهِي في يديهم إِلَى اليّوم . 
بل استَولوا عَلَى كثير من بُلدَانِ الشام» حَتَى استَقَدَمًا مِنهُم صّلاح الدين بن أيوب وَغَيره» . 
انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: ص7" - 76. وهذا المعنى يؤيده 
ما حصل للمسلمين من الصليبيين والمغول قديماً كما ذكر» وتكالب الأمم حديثاً. 

وإن كان معنى الاستباحة الاستئصال ‏ على ما ذكر العظيم آبادي ثانياً- كان معنى «حتى» 
كي أي : لكي يكون بعض أمتك يُهلك بعضا؛ لأن هذه الأمة تعهّد َك بعدم استئصالها . 
وقد ذكر المعنى الثاني ل «حتى» الطيبي كما في: مرقاة المفاتيح: 247١ /٠١‏ وتحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 5/ 7707: في كتاب: الفتن: باب: ما جاء في سؤال 
النبي كل ثلائآ برقم (1119/5). 

والنص يحتمل المعنيين معأ فلا تعارض بينهماء فيصح الاستدلال بهما جميعاً. ‏ - 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


ووجه الدلالة ‏ على معنى الغاية في #حتى)27 هو حصر حصول تساط العدو 
عليهم بحصول إهلاك بعضهم بعضاً. 

وقد حصل ذلكء ففسر الواقع هذا المعنى ل «حتى؛ في الحديث» فأهلك 
بعضهم بعضاً في القرن الرابع (متتصف العصر العباسي)؛ فسلط الله عليهم الصليبيين 
والمغول» وزالت الخلافة» ثم تكرر ذلك في أواخر عهد الخلافة العثمانية"©, 


- أما معاني حتى فانظرها في: منازل الحروف: ص44: حيث قال: «وناصبة للفعل» نحو: 
سرت حتى أدخل المدينة» بمعنى: سرت إلى أن أدخل المدينة. وتقول: صليت حتى 
أدخل الجنة» بمعنى : صليت كي أدخل الجنة. فهي تنصب بمعنى: إلى أن» وكي؟ . 

)١(‏ وهذا المعنى أظهر ‏ والله أعلم » فإن العلماء حملوا «حتى» على «كي» حتى لا يثبتوا 
الاستئصال الذي نفته الأحاديث» وإلا فالتسلط على بعض المسلمين» وتكالب الأمم» 
وإسقاط الخلافة؛ كل ذلك ثابت في النصوص وفي حوادث التاريخ. ولم أدرج الترجيح في 
صلب البحث لأن تعدد المعاني في النص الواحد مع عدم التعارض لا تأثير له على 
الاستدلال. 

)١(‏ ومن ذلك ما يأتي: 

١‏ المعارك التي كانت بين الخلافة العثمانية وفارس» واستمرت من ظهور الدولة الفارسية 
(1599م)» وانتهت باتفاقية تنازلت تركيا بموجبها عن كل الأراضي الفارسية عام 
(179م)» ثم ترسمت الحدود بين الطرفين عام (/18141م) . انظر: أطلس التاريخ 
الإسلامي: ص 2ه 1 1537 

؟ ‏ سيطر عبد العزيز بن محمد بن سعود على بلاد عارض ودخل الرياض عام (10/1/5م)» 
ثم استمر توسعه حتى سيطر على كربلاء جنوب العراق» وهام قبر الحسين كه » 
فدخل أحد الشيعة متنكراً وطعنه في صلاة العصر. فاستلم بعده ابنه سعود بن عبد العزيز 
(الكبير)ء وغزا جنوب العراق عدة مرات 181٠١  18077(‏ م) وعجز عن دخول البصرة 
والزبيرء ودخلت جيوشه المدينة عام (1605م): وعقد صلحاً مع الشريف غالب شري 
مكة ينص على أن يدخل أهل مكة وكل من كان تحت حكم الشريف في الطاعة للدولة 
السعودية!! أما من جهة الشمال فقد وصلت جيوشه عام (١٠18م)‏ إلى بصرى في - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية آه١‏ 


فسلط الله عليهم ممالك الصليب فاقتسمت بلاد المسلمين فيما بينهاء وزالت 
الخلافة أيضاً . 


5 حوران في أواسط بلاد الشام جنوبي سوريا اليوم. التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر: 
دم لاه اه 
أصدر السلطان محمود عام 1801م) فرمانآ باسترجاعهاء وأوعز بذلك إلى والي مصر 
محمد علي باشاء فأرسل ابنه طوسن باشا عام (1811م)!! واستمرت المعارك إلى عام 
(181م) عندما سلم عبدالله بن سعود الدرعية لإبراهيم بن محمد علي باشاء وذهب 
إلى اسطنبول بناءً على رغبة السلطات» فَقْينَ هناك. انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية: 
صن 8510 ب 884 

7 قام علي باشا بالاستقلال بألبانيا واليونان» ولكنه قتل سنة (1855م). 

4 -غزا إبراهيم باشا ابن والي مصر محمد علي بلاد الشام عام (1871م)» واضطرت الدولة 
إلى الاعتراف به واليآ عليها . 

ه عَزِلَ السلطان عبد العزيز عام (1417/5م) على يد مدحت باشا وحزب تركيا الفتاة» وبعد 
ذلك يقليل جد معيزلاً في قا أطلس التاريخ الإسلامي: ص 757 . 

5 قامت الثورة العربية على تركيا بقيادة الأمير حسين بن علي والي الحجاز» واشترك فيها 
أهل الشام وفلسطين؛ وبفضل هذه الحركة تمكن الإنجليز من دخول القدس في 4 ديسمبر 
(191م). أطلس التاريخ الإسلامي: ص'7”37. 

وهذه النزاعات والفتن وهذا التدهور كان له بوادر سابقة من الخلاف على الملك داخل 

عائلة الخلافة» ففي أيام السلطان بايزيد الثاني تعرضت الدولة لحرب أهلية بين ابنيه: 

سليم الذي كان يحكم ولاية طرابزون على البحر الأسودء وأحمد الذي كان يحكم قيصرى 

على الحدود الشرقية» فطلب سليم من أبيه أن يعطيه ولاية في أوربا ليكون أقرب إلى 
القسطنطينية» فأعطاه ولاية سمندريا على نهر الدانوب» فثار على أبيه وانهزم في معركة 
كورولو عام (١1١16م).‏ فلما قام الانكشاريون بحركة العصيان انتهز سليم الفرصة وثار 

على أبيه وانتزع بالقوة معظم آسيا الصغرى» فخاف بايزيد أن يستعين ابنه أحمد بالفرس» 

فاستدعى ابنه سليم وسلمه العرش عام (1517م)؛ فهزم أخاه أحمد وقتله عام (1515م)!! 

أطلس التاريخ الإسلامي: ص708. 


١‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


محترزات القيد: 

١‏ - يدخل في هذا القيد «الاختلافٌ الموجج لِلقُرْقَةِ بَعدَ الألفّقه؛ سواء 
أكانت بلا سبب» أو لأسباب انفعالية» أو 56 فكرية» وتتدرج إلى الاقتتال» 
وموضوع بحثي هو قتال الفتنة الذي ستأتي ضوابطه لاحقاً. 

" - يخرج بهذا القيد ما لو حصل التعدي من طرف واحد» والآخر مقتصر 
على الدفاع عن نفسه. فالالتباس والاختلاف والفرقة والاختلاط» وما في معناها 
لا يكون إلا من طرفين. وهذا مقتضى اللغة في اللفظ . 

فحصول واقعة الفتنة لا يكون إلا بحصول الفعل حقيقة بين طرفين (أو أكثر) » 
فلو كان أحد الطرفين يتهم أو يفسق أو يقاتل» والآخر يدافع عن نفسه”” دون أن يرد 
الانهام باتهام والتفسيق بتفسيق والقتال بقتال» فلا فتنة حينئ. 
«بيين جماعتين أو أكثر؛ : 
دليل القيد: 

دليل هذا القيد عقلي» وهو: أن النزاع بين الثلائة والأربعة من الأفراد خصومة 
وليس من الفتئة. 
محترزات القيد: 

يدخل بهذا القيد ما يكون بين الجماعات دون الأفراد. 


ويخرج به أمران: 


0 التفسير لكب 779 

(؟) الدفاع بمقارعة الحجة بالحجة دون تجريح أو تطاول أو سخرية أو انتقاص أو اتهام؛ 
فحصول التجريح ونحوه من الخلاف الموجب للفرقة . وهذا فيما يتعلق بالفتنة مطلقآء أما 
ما يتعلق بقتال الفتنة فستأتي ضوابطه في موضعها من البحث . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية م١1‏ 


١‏ منازعة الفئة الشاذة لعموم الأمة» فلو حصلت المنازعة من فئة شاذة بقول 
شاذ يخالف ما أمر الله به أو تعد صريح ‏ على مال أو عرض أو نفس - وقامت 
عليها جماعة المسلمين قومة رجل واحد؛ فكرياً (برد شبهها)؛ واجتماعياً (بعدم 
التعامل معها وإغلاظ القول في حقها)» وعسكرياً (إن تعدت على الناس بالمقاتلة)» 
واستؤصل الشر في مهده قبل أن يتطور إلى مستوى الفتنة» لم يكن التباس حينئق. 

ولا فرق في تلك الصورة بين وجود إمام - أو من يقوم مقامه ‏ أو عدمه؛ لأن 
جماعة المسلمين في قوتها وعلمها وتماسكها قامت مقام الإمام في وحدة الصف20. 


)١(‏ أرى من الأصلح تشبيه ذلك بالمحسوسات لكي يسهل إدراكه؛ فالزجاجة تحتاج لما يحفظها 
من الحصاة الصغيرة» والجبل الأصم لا يهزه تدحرج صخرة من أعلاه إلى أسفله 
أما استقامة أمر الناس بلا إمام ففي ذلك كلام طويل للعلماء» كما اختلفوا في تصور 
وقوع هذه الصورة. وأيآ ما كان الأمر فإن إمكانية حدوث تلك الصورة وتصور وقوعها 
مرتهن بمستوى إيمان أفرادها وعلمهم بشرع ربهم وبدراسات اجتماعية ونفسية ليس هذا 
موضع دراستهاء ولا ندري فلعل ما أخبرت به الأحاديث عن آخر الزمان ‏ أن الله يل يطرح 
البركة في الأرض» وأن الأرض ثُملاً قسطأ وعدلاً ‏ قد يحصل فيه شيء من ذلك. وعدم 
حصول ذلك إلى وقتنا هذا لا يمنع من تفريع المسائل إن كانت متصورة عقلاً» وألفاظ 
النصوص تحتملها. 
أما طرح البركة فقد ورد في صحيح مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر 


الدجال وصفته وما معه» برقم (1917) في حديث طويل جاء فيه: «نُمَ يُقَالُ لض : 


0 


مِنْ الئاس + حم دمن 

أما القسط والعدل فحديث النبي كل الذي سبق تخريجه: «لَوْ لَمْ يق مِنْ الدّنيَا إلا يوم 
لَطَوّلَ اْ'ذَلِكَ الْيَوْمَ حتّى يَبْعَثَ فيه رَجُلاً مني » أ من أَهْلِ بتي يُوَاطىء” اسْمُهُ امي » 
وَاسْمُ أيه اسم أَبِي» يملا الأَرْض قِسْطأ وَعَدْلََمَا مُلِنّْ ظُلْم وَجَوْ را . 


16 قتال الفتنة بين المسلمين 


٠‏ - بغي الفئة الشاذة على الإمام» فهذا من البغي وليس من الفتئة. بخلاف 
ما لو خرج عليه السواد الأعظم من الناس» أو أهل الحل والعقد(©. 
«من المسلمين»: 
دليل القيد: 


قوله تعالى 9": ون بحآبوظ ناح يتتئ أو أت عَتوةوإن معط عت 


(1) الخروج يتدرج من الخروج على الطاعة إلى الخروج العسكري؛ ويُشْكل على ذلك مسألة: 
هل يُعَدُ ذلك عزلاً أم لا؟ والظاهر - والله أعلم ‏ أن القول بالعزل هو حكم في المسألة» 
وليس هذا موضع بيان الأحكام الشرعية بين الجواز وعدمهء وسيأتي بيانه في الباب الثاني: 
ص 740 وما بعدها. 

م0 قال الطبري في تفسيره: 1141/1 743: الإن بجاء مَؤلاء الوم الآَرُونَ اين لم يأُوك 
بعد وَهُم قوم المرأة البَغيّة ‏ مُحتَكِمِين إِلَيك؛ فَاحكم بَنّهُم ‏ إن شت بالحقٌ الذي 
جمَلهُ ال حكما لفن فَتل عل المرأة الب ينه أو أعرض َنهُم د الحكم ينهم 
ا شئت ‏ والخيار إِلَّيِكَ في ذَلِكٌ. . . وَقَالَ آخَرُون : بل نَل هَل الآ في قَيلٍ فيل في 
يَهُود منهم بَعضُهُم . .. كم املف هل التأويل في حُكم هَذِءِ الآية؛ هَل هُو بيت 
لبوم؟ وَهَل كام ين الخار في الحكم وار ين أل نامهد ذَا احتَكَمُوا إليهم 
مثل الذِي جَعَلَ : م لِك منسشوخ؟ قا بتعضهم: ذَلِكَ ثَابت اليُوم لم 

بسخة في»: بللشكام يم 3 في كل هر يِه لآ يثل ما جَمَلَهُالهلوسُولِو. . 

8 التخير شرع كر احتكم ب أ لقأ سكم ينم 

1 ذ في ذَّلِك عِندِي بالصّوَابٍ فول من 

١‏ مذ لم ل ... كم هَذِه الآية مَتسوخ رَعَمُوا 

0 يت وَقَد دَلَنَا في كَِّابِنًا كتّاب «البيّان 

عَن أُصُولٍ الأحكام؛ أن التّمخ لا يكون سخا إلا ما كان ني يكم غَيرِه ِكل مَعَانيهء حَتَى 

لا يجوز اجتِماعٌ الحكم بالأمرين جَدِيعا عَلَى صحده يوّجو من الوجوه. . . وَغَيدُ مُستَجِيلٍ 
في الكلام أن يُقَال: . . . وَأن احكُم بَنَّهُم ما نَل اله*إدا حَكَمِت يَنَّهُم» باختاركَ الحكمّ 

َنّهُم . . . ولم تخيّر الإعرَاض عَنهُم) . 


وَقَالَ آخنون: 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ه1١‏ 


ككن يَسُدوكَ يا 4[المائدة: 41]. 

ووجه الدلالة أن الآية دلت بمفهومها على أن درء الفتنة بين غير المسلمين 
غير مقصود شرعاً» وإنما المقصود إظهار أحكام الشرع وعلوها عليهم . 
محترزات القيد: 

يخرج بهذا القيد اختلاط أمور غير المسلمين» فنحن لا نتدخل في نزاعاتهم 
إلا إذا تحاكموا إلينا أو أن نزاعهم على المسلمين. أما غير المسلمين في دار الحرب 
فالفتنة بينهم مقصودة شرعاً لدرء شر الكفار عن المسلمين . 
«بانعدام الجماعة» : 
أدلة القيد: 


١‏ -عن حُذَيْفَة بْن الْيَمَانِ 5 طَي قال : كَانَ النَّامنُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اط يك عَنْ 
الْخَيرِ وَكُْتُ أَسَْلْهُ عَنْ الشَّر مَكَافَة أن يدْرِحِيء فَقلْتْ ثُ: يا رَسُولٌ الثو! إِنَا كنا في 
جَاهِلِيَةٍ وَشَرَ فجَاءَنا المبهدَا الْكَيْرِء فَهَل بعْدَ هَذَا الْحَبْرمِنْ شر قَالَ: «نَعم. 

ا اغب اي سيا 


شو الا سيف ب مر يي . قُلْتُ: قَمَا 
تأمُرنِي إِنْ أَدْركِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمْ جَمَا عه الْمُسْوينَ وام ٠‏ قُلث: فْإِنْ لَمْ 
كن َهُمْ جمَاعَة ولا مَم؟ قَال: «مَاعَْرلْ يَلْكَ الْفِرَقَ كلها وَلَوْ آَنْ عض يِأَصْلٍ 


شَجَرَةٍ حَنّى يُْرِكَكَ الْمَوْثُ وَآَنْتَ عَلَى ذَلِكَ20. 


(1) صحيح البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام؛ برقم (7505)» - 


ه١1‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


ووجه الدلالة أن النبي كلِ لما سّئل عن حالة انعدام الجماعة والإمام» أثبت يكل 
التَقَوّق والفرق في الجواب», فدل ذلك على التلازم بين انعدام الجماعة من جهة 
ومعنى الفتنة من جهة أخرى . 

؟ -عن حذيفة طهِ أنه قال: اسَتَكُونُ فتن بَعدَهَا جَمَاعَةٌ تم تَكُونُ بَعَدَمَا 
جَمَاعَةٌ ثم تَكُونُ فِْنَةٌ لا تَكُونُ بَعدَمَا جَمَاعَةٌ؛ نرقم فيهًا الأصواث, وَتَشْخَصُ 
الأَِصَاب وَتَذْمَلُ العُقُولُء قَلا تَكَادُ تَرَى رجلا عَاقاةُ20. 

ووجه الدلالة من الأثر هو مقابلة الفتنة بالجماعة» فدل ذلك على أن الفتنة 
ليس فيها جماعة للمسلمين» فهما متضادان. 

“- تفشي الشذوذ في المجتمع هو ذروة الالتباس بين المسلمين» والجماعة 
معه معدومة عقلاً. وقد أثبت النص لانعدام الجماعة بعض أحكام الفتنة» فقد 


- وفي الفتن» باب: كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة» برقم (017685): وصحيح 
مسلم في الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم 
018497). 

)١(‏ ابن أبي شيبة: /1/ 0477 برقم (377/140) في الفتن» باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ 
منهاء وسنده: «#حدئنا وَكِيعٌ آبن الجراح بن مليح]» عن سُفيَانَ [بن سعيد الثوري]ء عن أبي 
عَاصِمٍء عن أَشَْاح قَلَوا: قال حُدَيْقة والفتن» لنعيم بن حماد: ص 0319 برقم 010 
وسنده: «احدثنا يحبى بن اليمان» حدثنا سفيان الثوري» عن أشعث بن أبي الشعثاء [سليم 
ابن أسود]ء عن أشياخ لبني عبس» عن حذيفة»» وبرقم (66) مرفوعء وسنده: احدثنا 
جرير بن عبد الحميد» عن ليث بن أبي سليم قال: حدثني الثقة» عن زيد بن وهب» عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يكه». قال مجدي بن منصور الشورى المعلّق على 
الكتاب: «إسناده ضعيف جداً) . 


ويظهر من السند الأول والثاني انقطاعهما للجهالة . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية /زه ١‏ 


قال رَسُول الله يكِ: «بل ا تكمِرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَتََاهَوَا عَنْ الْمدْكَرِه حَتَى إذَا رََبَتَ شحا 
مُطَاعاء وَهَوىَ مُيّبَعَاء وَدْنْا مويه وَِعْجَابٍ كل ذي أي أو فَملَيْكَ بخَاصَةٍ 
تَفْسِكَء وَمَعْ الْعَوَامَ َإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ يام الصَّبْرُ فيهرً ِثْلْ اقيض عَلَى الْجَمْرِ 
ْعَاملٍ بهن مل أجْر حَمسِينَ وجلا يَْمَلُونَ مل عَملِكُمْ قبلَّ: يا رسُولَ الوا 
أَجْرُ حَمْسِينَ من أو مِنه؟ قَالَ: هبَلْ أَجْرُ حَمْسِينَ منك90. فالحديث أثبت درجة 
من درجات الاعتزال ‏ وهي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ لحالة 
اتعدام الجماعة . 


معنى الجماعة : 
قال ابن حجر: «قَالَ الطَبَرِيُ: أُخْدلِفَ فِي هَذَا الأمره" وَفِي الْجَمَاعَةء فَقَالَ 
قَوْم: مُوَلِلْوُجُوبء وَالْجَمَاعَة: السَّّاد الأفظّمء ثُمَ سَاقَ عَنْ مُحَمَّدِبْن 


.9٠0ص سبق تخريجه:‎ )١( 
متبَعا)‎ َىوَهَو١«‎ :777 /١١ قال العظيم آبادي في عون المعبود:‎ 
ِباَجْعِإَو١‎ ٠ . . وَهَوىَ لِلنَفْسِ مَتبُوعاء وَطرِيق الْهُدَى مَدْقُوعا. وَالْحَاصِل أن كلا يبع هَوَاةُ.‎ 
كُلّ ذي رَأي برأييه: أيْ: من غَيْر نل إلى اكاب وَالشْن وما الأئئةه وََرْك الاقتدّاء‎ 
بالصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَّ. وَالإعْجَاب  بِكَسْر الْهَمْرّة هُوَ:ٍ وِجْدَان الشّيْء ء حَسَّناًء وَرُؤْيته‎ 
مُسْتَخْسنآء بِحَيِثْ يَصِير صَاحِبه به مُعْجَبا وَعَنْ قَبُول كلام اْعَيْر مُجياء وَإِنْ كَانَ قَبِيحآ‎ 


في نفس الأمْره. 

(1) الأمر في قوله كلِ: «تلْرَمجَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإمَامَهُمْ . 

(؟) محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر (177-١١11ه/58-757/م).‏ مولى أنس بن مالك» 
فقد كاتب أبوه أنساً على أربعين ألفآ أداها. من فقهاء البصرةء ومات بهاء وقدم المدائن» 
وكان بزازاً» وحبس بدين عليه. من كتبه : جوامع التعبير في الرؤيا. انظر ترجمته في: - 


14 قتال الفتنة بين المسلمين 


عَنْ أبِي مَسْعُود" أَنّهُ وَضَّى مَنْ سَأَلَهُ لعا قل عُقْمَان: «عَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ؛ إن الله 
لَمْ يكُنْ لَِجِمَع أثّة مُحَمّد عَلَى ضَلالّة”". وَقَالَ قَْم: الْمُرَاد بال ُ 


عَة: الصّحَابَة 
دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْء وَقَالَ قَوْم: الْمُرَادِبهِمْ َمل الْعلْم ؛ لأنَّ لله جَعَلَهُمْ حجّة عَلَى 
الْخَلق» وَالنّاس تبّع لَّهُمْ في أمر الدّين. قَالَ الطَبرِيُ: وَالصّوَابٍ أن الْمُرَاه مِنْ 
الْخَبَر رُم الْجَمَاعَة الَّذِينَ في طَاعَة مَنْ إِجْتَمَعُوا عَلَى تأِيره» فَمَنْ نَكَتَ يَيْعَنَهُ 
خَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَة . فَالَ: وَفِي الْحَدِيث أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكْنْ ِلنّاس إِمَامء ف 
قةء وَيَعْتَرِل اججميع إِذْإسَطَا ذَلِكَ حَشْية 
مِنْ الْوْقُوع ِي الشَّر. وَعَلّى ذَلِكَ يرل مَا جاءَ في سَائِر الأَحَادِيثء وب يُجْمَع بين 
ما ظَاهِره الاختلاف مِنْها0©. 


النّاس أَخْرَاباء قلا يتَبِع أَحَدافي 


- هدية العارفين: 7/ لاء ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 54/ 181 - 21817 والمنتظم: 
ا - 1١50‏ 

)١(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري الخزرجي البدري» أبو مسعود (٠5ه/‏ 575م). 
يُنسب لبدر لأنه كان يسكنها. شهد العقبة» واختُلف في شهوده بدراًء وشهد أحداً وما بعدهاء 
ونزل الكوفة» وكان من أصحاب علي» واستُخلف مرة على الكوفة. انظر ترجمته في: 
الإصابة: 4/ 5174 والاستيعاب: لا/ ١٠١1/4‏ هلا١١1,.‏ 

(1) في معناه حديث ابْنٍ عُمَرَ المرفوع أن مسُولَ لوي قَالَ: «إنَّ للهلا يَجْمَعْ أي - أو 
َالَ: أمَة ُحَمَدٍِ به - عَلَى ضَلالة وَيَدُ لومم الْجَمَاعَةٍء وَمَنْ شَدَ شَدَإِلَى النّرِه. انظر: 
سنن الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء من لزوم الجماعة» برقم (5171)» وقال 
عنه: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْدء وقال عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي: 


75 8377: «وَالْحَدِيثُ قد اسْتُدِلٌ به عَلَى حُجكَةٍ 


شوَاهَده: 


() فتح الباري: 17/ 4١‏ في الفتن» باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» برقم 07١84(‏ . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية و١‏ 


والصواب كما قال الطبري: «الْجَمَاعَة الَّذِينَ في طَاعَة مَنْ إجْتَمَعُوا عَلَى 
تأبيره»؛ فالجماعة لفظ عام يشمل كل من تحصل بهم الجماعة؛ ويشمل ذلك 
الإمام ومن هو دونه ممن تحصل به الجماعة ووحدة الصف ممن هو دون 
الإمام . 

أما حصول الجماعة بلا إمام ‏ أو أمير أو وزير أو من في معناه ‏ فهذا فيه 
خلاف في تصور حصوله» فإن كان متصوراً فوجوده ينفي الفتنة ولو عُدِمَ الإمام» 
وإن لم يكن متصوراً فالمراد من النصوص المعنى الأول» وهو الجماعة المنبثقة 
عن الإمام أو من في معناه. 
محترزات القيد: 

١‏ - هذا القيد فيه معنى زائد على القيد الذي بعده» وهو من تحصل به 
الجماعة ممن هو دون الإمام» فيدخل الوزير الذي يقوم مقام الإمام في غيبته؛ 
فهو يمنع دخول النزاع تحت مسمى الفتنة» وكذا النزاع بين جماعتين في قبيلة 
واحدة مثلاً مع وجود زعيم القبيلة؛ إذ بيده قضاء تلك القبيلة وفض خصوماتهاء 
وبيده الإلزام بنتائج الصلح» وكذا النزاع في مدينة واحدة لها حاكمها الذي يتولى 
قضاءها وشرطتها. 

- يخرج بهذا القيد ما لو انعدمت الجماعة بعموم الجهل والفرقة بين 
الناس» وفشو الشذوذ في المجتمع . وهذا يقيد القيد السابق» فمنازعة الفئئة 
الشاذة مع وجود الجماعة ليس من الفتنة» فإن انعدمت الجماعة كان المجتمع 
مجتمع فتئة» وكان شذوذ تلك الفئة بعضآ من الشذوذ العام المتفشي بين 


الناس. 


3-5 قتال الفتنة بين المسلمين 


«وانعدام الإمام”2 حقيقة» : 


أدلة القيد: 
١‏ - قول النبي يل عندما سُئل عن فتنة الأحلاس: عي ا 
َم ف السَرَاِ دَحَلهَا أَوْ دَحَْهَامِنْ تخت قَدَمَيْ رَجُلٍ من أَهْلٍ بتي يَرْعُم أنه مي 


)١(‏ وردت النصوص على اختلاف مضمونها ‏ بمصطلح «الإمامء والأمير»» ووردت 
ب «الحاكم) ويُقْصّد به القاضيء ثم ظهر مصطلح «الخليفة» في عهد الصحابة طلله» وورد 
كل ذلك في كلام العلماء» وأوردوا أيضاً مصطلح «الحاكم»؛ وفي عصرنا ظهر مصطلح: 
الملك» والرئيس» ورئيس الوزراء. 
وقد وردت في النص مصطلحات: الخلافة» والملك؛ والحكمء إخباراً عن المستقبل . 
فم التعْمَانٍ ‏ رسكا ثثرماني القتييد ئ] مشر الوك تقلا بز تطلائغث 
الي ال ك1 
000 
َ 


الكو التو 


ره اه لي ل 
لوقا تم سَكتَ. انظر: مسند أحمد: 17/4 في حديث النعمان بن بشير عن النبي كف 
من أول مسند الكوفبين» برقم (1747*5). وبتحقيق الأرناؤوط: /7٠‏ 07-150" برقم 
(28407).: وقال عنه المحقق: «إسناده حسن». 

فإن كانت المعاني بين تلك المصطلحات متفاوتة فليس هنا موضع التمييز بينهاء وإنما 
المقصود من يحصل به جمع كلمة المسلمين» ودرء الفتنة عنهم؛ سواء تحققت الكفاية فيه 
كاملة أم لم تتحقق» على اختلاف في شروط ذلك عند كل مذهب؛ لذا سيجد القارى“ تنوعا 
في المصطلحات المستخدمة خلال البحث . 

أما الذي لا يتحقق فيه معنى جمع الكلمة فسيأتي الكلام عنه في انعدام الحاكم حكماً. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ١51‏ 


٠‏ وَليِسَ مني » إِنّمَا وَل الْمُتفُونَ هم يصْطَلِحٌالنَا عَلَى رَجُلِ ورك عَلَى لم 
الدَُيْمَاءِ لانَدَمٌ أحَدامِنْ مَذِهِ الأمَةٍ إلا لَطَمنْهُ لطم فَإذَ قبل القَطَعَتْ 
9_9 بطخ الرجلُ فا مؤينا وُضيي كارا حَلى يصبر الم إلى مُسطَاطينِه 
إِيِمَانٍ لا نِقَاقَ فيه وَفُسْطَاطٍ نَِاقٍ لا إِيمَانَ فيه إذَاكَانَ ذَاكُمْ فَانَظُوا 
من الْيَوْم أو غَيع90. 


)١(‏ سبق تخريجه: ص47١‏ قال العظيم أبادي في عون المعيبوفة 0 (لفثئة 

الأخلاس): . .. جع جلْسء وَهُوَ: : الكسّاء الَّذِي يَلِي طَهْر الْبِير تخت الْقَتَبء شَبَهَهًا 
رُومِها وَدَوَامهًا. . . «قَالَ) ال أَيْ: فِثنة الأخلاس. «مرب»: . . . أَيْ: 
يَف يَخْضهم يتما مر نا شتا 
وَالأهل. 3 


ا لحري » + كما الْمَال 


ثم فذنة ازا ب لخد بالشؤاء: : التحْمّاه اي كن شر لت عن نْ الصّكّة» 


كُلّ الاغيار لِلْمتْقي» وآ دمن الؤثول في لتب » ول 

رَسُول الله يكل وَإِنْ قوب مِنْهُ في النّسَب . امسا سني 
عَلَى بَيْعَة رَجُل . «كوَرِك. .. اعَلَى ضيلّع1. . . : وَاحِد الضّلُوع أؤ الأضلاع. . 
الْحَطَّابِيُ : هو ل» وغ الأثر يلابت ولا يَستقيم؛ بحي بي 
بالوَركِ» وَبِالْجمْلةٍ يرب نهدا لجل عير ليق ْمك ولا مسقل بى إهى . الكل 
1 / فثئّة الدَهَيْمَاءه . .. 


أيه انتهى. . ٠‏ ثم ف 
الْعَظْمَاءء وَالطّامٌة الْعَميَاء. . 


. لاقتعا أَيْ: : لاك يَلْكَ الفئة» (إِلالطْمثهُ - 


وَالدَّهْمَاء السَّوْدَاءء وَا 
بالتُميِمَاءِ التَاِية» و" 


ْ 
حل قتال الفتنة بين المسلمين . 


ووجه الدلالة: أنه ذكر الفتنق» ثم قال: ١ن‏ بَصْطَلِحٌ النَْسُ عَلَى رَجُلٍِ» قم ْ 
قال: «ثم فتنة»» فدل ذلك على أن الفتنة ليس فيها مّنْ تجتمع به كلمة المسلمين. 

؟ - (إِذَا َم يكن هناك إِمَامٌ يُرَُ ذَلِكَ [أي : يقرر الباغية لردعها وصاحبة 
الحق لنصرتها]” وف يصب لكل طَئَِةٍ مهما َماعَة ِنّ المسلوين ويَسقَورٌ 
لقال ين الَرِيقَينِء وَمِن أجل هَذَا كَانَ العَالُ قَالَ فثتقغ0. 

ففي الفتنة يظن كل إنسان من نفسه الأهلية لإصدار الأحكام في ذلك» كما 
حصل من الذي سأل ابن عمر ها عن قتال الفتنة9© شم مهم بقار مون ع 


- لَطْمَق أَيْ: أَصَابَنْهُ وَأصْل اللَّطْم : هُرَ المّرْب عَلَى الْوَجْه بِبطن 
الْكَفف» وَالُْرَاد : أنَّ أتَرِْكَ الِْثئَة يعْهُ لنَّسء وَيَصِل لِكُلٌ أَحَد مِنْ ضَرَرهًا. «قَإِذا قِيلَ 
ِنْقَضَتْ»ء أَيْ: قَمَهْمَا تَوَهَمُوا أنَّ تَْكَ الْفثئة إتَهَتْء «تَمَادت». . . أَيْ: بَلَعَتْ الْمَدَىء 


أَيْ : الْعَايَة مِنْ الكَمَادِيء وَبِتَشْدِيدِ الدّالء مِنْ التَمَادْهه تفَاعْل مِنْ الْمَدُ أَيْ: إسْتَطَالَ 


عصيي ع عع 


وَاسْتَمَت وَاسْتَقَوَث. . . «مُؤْمنه» أَيْ: لتَخْرِيمه دم أَحِيه وَعِرْضه وَمَاله. «وَيُمْسِي كَافِرا: 
لتَخْلِيلِهِ مَا ذُكِرَ لِك «إلَّى مُسْطَاطَيْنِ» ِضّمٌالقَاءوَتُكْسَرء أيْ: 
. «فْسطَاط إِيمّان». . . وَإِضَافَة الْقُسْطَاط إِلَى الإيمَان؛ إِمَا بجَغْلٍ ال 
ننس الإيتان مُبالَةء وَِمَاِجدلٍ القُنطاط سُنَْمَارا لكف والوقية على المُصَصحَةء أي: 
هُمْ في كتف الإيمّان وَوَايته. . . «لا نقَاق فِيوءء أَيْ: لافي أَضْله وَّلافِي فَضْلهء مِنْ إعتقَاده 
وَعَمَّله. «لا إِيمَان فيهه» أَيْ: أَضْلاً أَوْ كَمَالاً؛ لِمَا فيه مِنْ أَعْمّال ال 


وَالْخَِانَهَ وَنَقْض الْعَهْدء وَأَمَْال ذَلِكَ . «قَانتَظِوُوا الدّجّال أَيْ 


ظهوره». 
(1) الكلام هنا عن قوله تعالى : لبت إِحَدَسهَا عل الي مقو الى حل يقن إل أثر 
أله © [الحجرات: 4] . 
)١(‏ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: 1849/١‏ 


() مارواه البخاري عَنْ سَعِيدٍ 
حَدِيئا حَسَنآ. قَالَ باهرا َيِه رَجُلٌ فَقَالَ: يا با عَبْدِ الَحْمَن! حَدَئْا 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 1# 


فكيف إذا فشا الجهل وقل العلماء. 

ويؤيد اشتراط انعدام الإمام في الفتنة قول الكاساني”» عما رُوي عن أبي 
حنيفة(" في الفتنة: (وُمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ له أنه ذا وَقَعَتْ الْفِثَُبيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
بي وجل أن يحل الفثئة َم يه َحْمُولٌ عَلَى وَفْتٍ خَاصء وَهُرَ أنْ لا يَكُونَ 
مَامٌ يَدْعُوهُ إِلَى الْقَالٍِء وََما إِذَا كَانَ فَدَعَاهُ مُفْترَضُ عَلَيْهِ الإجابةُ0. 


5 . فَفَالَ: هَلْ تَذْري ما ال تَكلَنكَ أُنَكَ؟ نما كَانَ 


- وَاليقُولَ: «مَيلومم عق لامكو 
ُحَمَدٌ يل َال الْمشْرِكِينَ» وَكَانَ الدحُولُ في دينهم فلن 
وقد سبق تخريجه: ص9١١.‏ 


)١(‏ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (ت: 081ه/ ١91١١م).‏ فقيه حنفي» شرح تحفة 
الفقهاء للسمرقندي» وتزوج ابنته الفقيهة. أقام ببخارى وتعلم بهاء ثم سير رسولاً من الروم 
إلى حلب» فتولى تدريس الحلاوية بهاء ودخل دمشق وناظر فقهاءهاء وله شعر. من كتبه: 
السلطان المبين في أصول الدين. مات في حلبء فدّفن بجانب زوجته في مقام إبراهيم 
الخليل بظاهر حلب. انظر ترجمته في : طبقات الحنفية: 7/ 2147-144 وبغية الطلب 
في تاريخ حلب: 4740/1١‏ 47004 . 

(؟) النعمان بن ثابت بن زوطى» أبو حنيفة (195-45ه/ 1/17-749م). رأى أنس بن مالك 
بالكوفة غير مرة» وكان مقيماً بهاء فهو من التابعين. كان خزازاً لا يقبل جوائز السلطان. 
قال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. نل إلى بغداد» وضرب على القضاء 
فأباه. توفي ببغداد في الأعظمية. انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات: /717/ 89 244 
ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ه/ »4١5 4٠8‏ وطبقات الحفاظ: 41١-48٠ /١‏ 
والمنتظم: 7/48 144-178. 

»2 بدائع الصنائع : ١4٠ /٠‏ . وانظر: رد المحتار على الدر المختار: 4/ 2756 والعناية شرح 
الهداية: 5/ 1١‏ . وقد يكون مراد المتأخرين تأويل كلامه رحمه الله؛ لأن جمهور 
المتأخرين يرون القتال مع المحق في الفتئة كما سيأتي» فإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل 
على تباين بين المتقدمين والمتأخرين» وسيأتي في موضع الأحكام كيف أن أقوال القدماء - 


3 قتال الفتنة بين المسلمين 


محترزات القيد: 

١‏ - يدخل بهذا القيد انعدام الإمام لأي سبب كان؛ كموته» أو قتله أو 
أسرهء أو غيبته مع عدم إمكان الوصول إليه؛ فلا يجد الناس حيتئذ من يقضي بينهم » 
ويفصل خصوماتهم» ويُلزمهم بنتائج القضاء . 

١‏ - يخرج بهذا القيد ما لو وُجد الإمام مع انعدام الجماعة؛ إذ بيده فض 
النزاعات» والإصلاح بين الناس» وإلزامهم بنتائج الصلح . 

هذا في القتال بين جماعتين» أما في القتال بين دولتين إسلاميتين» فيكون 
عند عدم وجود سلطة إسلامية عليا تحكم بين الدول الإسلامية2©0. 

والحروب بين الدول الإسلامية مع تعدد الأئمة والدول في عصرنا هو من 
قتال الفتنة؛ إذ لا وجود لإمام واحد تكون له سلطة جمع الكلمة وفض النزاعات. 
فإن وجدت سلطة دولية إسلامية تحكم في النزاعات وتفض الخلافات» وكانت 
سلطتها أعلى من سلطة الدول» فلا فتنة حيتئذ. 
«أو حكما: 
صور انعدامه حكماً ودليل كل صورة: 


يدخل تحت هذا القيد ثلاث صور: 


5 في مسائل الفتنة أدق وأعمق. 

(1) هذا متصورء فالمؤسسات والشركات والهيئات لها حكم الأفراد. فإذا تضافرت الدول 
الإسلامية» وأنشأت سلطة دولية إسلامية مشتركة» وجعلت لها قوة عسكرية مشتركة لها 
شوكة» فهي حينئذ شخصية اعتبارية لها حكم الإمام؛ فهي تقوم بفض التزاعات» وتقوم 
بالإلزام بنتائج الصلح إذا اقتضى الأمر ذلك . وقد حصل هذا في الاتحاد الأوروبي كخطوة 
مرحلية للاتحاد الكامل بين الدول الأوروبية» حيث اتفقوا على تبادل الرئاسة بين دول 
الاتحاد» وأصبح لها قوة عسكرية مشتركة. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ا 


١‏ -إذا كان الحاكم طرفاً في النزاع» وهو المتعدي أو الباغي؛ مع غياب 
السلطة الأعلى منه التي يمكنها حسم الخلاف بينه وبين الناس27©» فالحاكم في هذه 
الحالة موجود حقيقة» لكنه حكمآ في حكم المعدوم؛ لأنه لا يجوز في قواعد الشريعة 
أن يكون ١‏ لخصم قاضياً وخصماآ في آن واحد”" . 

” -إذا كان موجوداً حقيقة» لكنه لا يعبأ بخلاف المسلمين وتفرقهم وتنازعهم» 
ولايهتم بجمع كلمتهم» فهذا غير موجود حكماً؛ لأن وجوده كعدمه0 . 

إذا وجِدَ الحاكم» ولكن الناس لا يعبؤون بقوله ولا حكمه9». 


(1) صورة وجود سلطة أعلى من الحاكم لم تكن متصورة قديمآء أما في العصر الحاضر فالمجالس 
النيابية لها سلطة أعلى من الحاكم في بعض الدول» ولها سلطة حل الحكومة» وعزل رئيس 
الوزراء أحياناً. 

1) قال الشافعي في الأم: 5/ 767: الا يَكُونٌ لَه أن يَخكُم لِتَفْسِي وَلَوْحَكَمَ رد حُكْمُك 


2005 007 5 ع وم ب - شغ روه اميه 
أو وَالدِهء وَمَنْ لا تَجُورُ لَهُ هات وَيَجُورُ قَضَاؤُه ِكل مَنْ جَارَتْ 


وأنوار البروق في أنواع الفروق: 5/ »٠١١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: 7/ 177١‏ . 
إفف وذلك كما حصل في أواخر الخلافة العباسية» حيث كانت الخلافة بالاسم فقط» فالناس 
يدعون للخليفة على المنابر» ومراسلاته مع حكام الأقاليم لا تنقطع» فإن حصل خلاف بين 
بعض الأقاليم لم يكن للخليفة دور في ذلك . أما الخلاف داخل الإقليم الواحد فالنزاع في 
كل إقليم موكول إلى إمامه» فهو موجود فيه حقيقة . 


(4) هو موجود بالاسم؛ لذا لا يمكننا القول بانعدامه حقيقة» فهو لم يبق إلا بنوع طاعة أو وجاهة 
أو نفوذ. وإنما حكمنا بانعدامه لانعدام الكفاية فيه» أو لحكم بعض الفقهاء عليه بانعزاله 
بمجرد انعدام أهليته للحكم . 
أما القول بالعزل والانعزال التلقائي» وهل يُعد إمامآ بعد العزل؟ وهل تجوز طاعته أو 
الخروج عليه؟ فهذه مسائل ليس هنا موضع بيانهاء فالعزل والانعزال خارج عن موضوع - 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


وليحذر من ولاه الله أمر المسلمين أن تجتمع فيه هذه الصور الثلاث مع 
فعن َؤْف بن َلك سحي يّ له قال يتيس وسطول الطرقلة! تقول : «خيَارٌ 
نمكم الَّذِينَ تَحِيُونَهُمْ ؛ وَيُحبُودكُم وتصَلونْ عَلهِمْ سل عَلَيكُمْ وَشْرَارٌ 
ََْيكُم اين ِضُونَهُم وَيِْفِضُوتكُن وَتَلْمَنُونهُمْ ويَْمَنُودكم00. 

ويخرج بهذا القيد البغي» حيث يكون البغاة متعدين بالشروع بالقتال» ويكون 
وجود الحاكم حينئذ حقيقياً وسلطته سلطة تأديب وليس طرف في النزاع . وهو إنما 
خرج عن قاعدة كونه خصمآ وقاضيا مع بالنصوص الآمرة بقتال البغاة"" . 


5 بحثي » والخروج وما يتعلق منه بالفتنة سيأتي بيانه عند بيان الأحكام في موضعه . 
ومثال ذلك الآلة التي لا تعمل» فلا نقول هي معدومة حقيقة؛ لأن جسم الآلة موجود» 
وإنما نحكم بانعدامها حُكْما لعدم قيامها بما صُنعت لأجله. ثم نقرر بعد ذلك: هل الأصلح 
بقاؤها أم إتلافها؟ 

(1) صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم؛ برقم (1808). 
وهذه الصور الثلاث تجتمع أحيانآ في الحاكم المنافق» فهو يسعى للفتنة بين المسلمين» 
فيقتل جنده الناس» فيكون طرفا في النزاع» ولا يعبأ بخلاف المسلمين وتنازعهم» بل يُسَرُ 
بذلك؛ لينشغلوا عنه ويَصْمُو له الأمرء كما أن الناس لا يعبؤون بأمره ونهيه؛ لأنه صادر عن 
البشرء وليس صادراً عن أمر الله ونهيه. 

الك البغي الفقهي على خلاف الأصل في ذلك» فهو مستثنى بالنصوص الآمرة بقتال الخوارج ٠‏ 
وقتال الخارجين على الإمام الذي تجتمع به الكلمة. ومنها: 

١‏ - قوله و: ايَأنِي ف اراك عاب واد -. وو َي سٍ 


1 


وق فين 1 اتطتهم لأقلنَهُم مَل عَاد. 
؟-قوله وك : ١مَن‏ ناكم وأمْوكُم جم عَلَى رَجُلٍ وَاحِدِ يريد أن يَشْقَ عَصَاكُمْ أو يُقَوَقَ - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية كل 


ملاحظات عامة تتعلق بالفتنة الواردة في النصوص: 

. لفظ «الفتنة» غير المقيد هو اصطلاح شرعي على معاني مخصوصة‎ ١ 

" - لفظ الفتنة غير المقيد ورد في النصوص بما يدل على العموم : 

- إما بالتعريف ب «ال» الاستغراق. 

- أو بالتكرة في سياق النفي . 

*- مع عموم اللفظ في تلك النصوص نجد المفسرين قد حددوها بأنواع 
محددة من الفتن» وهي الكفر والشرك أو العداوة والتقاتل» وقد قَوَرْتُ أن معنى 
الفتنة في تلك النصوص هو تغلب الكفر واختلاط أمور المسلمين وتفرقهم . 

4 - عند التدقيق نجد أن تلك المعاني خاصة في صورتهاء عامة في نتائجها ؛ 
فهي من حيث كونها نوعاً من أنواع الفتتن خاصة» ومن حيث نتائجها هي جامعة لكل 
أنواع الفتن» فيحصل معها كل أنواع الامتحان والاختبار أو معظمها. 

وعليه فلا فرق بين أن يكون «ال» التعريف الذي يسبق لفظ الفتنة الوارد في 
تلك النصوص للعهد أو للاستغراق» فهذا لا يؤثر في المعنى المذكور شيا . 

فهي إن كانت للعهد فتشمل كل ما عُرفَ به لفظ الفتنة في الآيات والأحاديث 


2 جَمَاحتَكُمْ فَاقتلوة. وفي رواية أخرى: «قَاضْرِبُوُبالسَيِبٍ كَائنآ مَنْ كان . 


*- قوله يكِ: «وَمَْ باب إمَامافأحْطَاهُ صَفْفَة يِه وَثَمَرةَ َه فَلْْطمْهُ إِنْ انتطاع» فَإِنْ جَاءَ 


آخَرُيَُازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَره . 
وسيأتي تخريج تلك الأحاديث وغيرها في موضعها إن شاء الله . 
والبغي الفقهي إن لم يخرج من الفتنة بهذا القيد فقد خرج بغيره» وهو قيد: «جماعتين 
أو أكثر» . 


يل قتال الفتنة بين المسلمين 


المذكورة» وكذا ما تعارف الصحابة :, والعلماء على تعريف اللفظ به وعهدوه في 
معناه» وقد نقلت أقوال الصحابة #, والمفسرين وشراح الحديث في ذلك . 

وإن كان للاستغراق فقد بينت أن المعاني التي فسر بها العلماء الفتئة في تلك 
النصوص يستغرق غيرها من أنواع الفتن. 

* #0 
المبحث الثاني 
مصطلحات معاصرة كانت سبباً في الفتنة 

هناك عدد من المصطلحات التي درجت في وسائل الإعلام المعاصرة» 
وَاسِتّخْدِمَت مرادفة للفتئة» ثم كانت باب كبيراً للفتنة بسبب استغلال بعض الدول 
غير الإسلامية لتلك المصطلحات لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية في العالم 
الإسلامي . 

فرأيت من الحاجة بمكان أن أسد باب الفتنة ببيان معانيها الشرعية من جهة» 
وأن أبين وضوح المعاني الإسلامية في مقابل ضبابية المعاني الوضعية من جهة 
أخرى» وبالتالي يزول اللبس بينها وبين مصطلح الفتئة إن وُجد. 


أولاً العنف: 
العنف في اللغة: 

«الَشتث, مُتلةُ الين: ضيدٌ التفق200. 
العنف في الاصطلاح الشرعي : 


لم أجد تعريفاً للعنف في اصطلاح الشرع» وغاية ما عثرت عليه منها هو 


(1) القاموس المحيط: ص65/ء مادة (ع ن ف). 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ل 


بو العا ا 


قَالَت: أَوَلَمْ تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ قَالَ: حلسيب ب رَدَدتُ 0 يه 
لي فِبهم. ولا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ»90. 

7 عَنْ عَايّْةَ رَوْجٍ الذَ 
َفيقٌ بحب الرفْقَ» جرد وسيب يج وَمَا لا يُمِْي عَلَى 


ما سواة» 0 , 


كله قَالَ: «يا عَايْشَةٌ إنَّ الله 


قال السندي”" في شرح الحديث الأخير: َي : عن يَدْعُو النّاس إِلَى الْهُدَى 
برئق وتلطلت غير من الذي دغر كتف وسته إذا كان المعل يقل الأثرونء ولا 
َيتَعيّن ما يَقْبَلهُ الْمَحَلٌّ» وال أَعْلّم بحَقِيعَةِ الُحَال)9©. 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب: الأدب» باب: لم يكن النبي يد فاحشأ» برقم (2)50720 وفي 
كتاب: الدعوات» باب: قول النبي كل لا يُستجاب» برقم (1401). 

(؟) صحيح مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق» برقم (1991) 

() محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسن (ت: 1178ه/ 10/77م). ولد ونشأ بقرية «تته» 
من بلاد السند» ثم ارتحل إلى تسترء ثم رحل إلى المدينة المنورة وأقام بهاء ومات بها 
ودُفن بالبقيع . من كتبه: بهجة النظر على شرح نخبة الفكرء حواشي على : الأذكار للنووي» 
وأنوار التنزيل للبيضاوي» وشرح جمع الجوامع؛ والزهراوين لعلي القاري» وعلى الكتب 
الستة» إلا أن حاشية الترمذي لم تكمل. انظر ترجمته في: هدية العارفين: 5/ 7148: 
وفهرس الفهارس: /١‏ 158ء والأعلام: 7/ "761 . 


(4) شرح سنن اين ماجه: 5/ 198 . 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


فالدعوة تحتاج إلى الرفق» والجهاد يحتاج إلى العنف . 

وغاية ما يتعلق بالبحث هو: تَبْبيْنُ أنواع المَحَالٌ فيما يتعلق بموضوع البحث؛ 
فهل الفتنة مما يقبل الرفق والعنف معاً أم لا؟ وإذا كانت محال الفتنة تتعدد» فسأبين 
ما يقبل الرفق منهاء وما يقبل العنف» وما يقبل الأمرين فيكون الرفق فيه أولى من 
العتف . 
العنف في الاصطلاح السياسي : 

قسمت موسوعة السياسة استخدام مصطلح العنف إلى ثلاثة وجوه: نفساني» 
ومعنوي أخلاقي» وسياسي» والذي يهمنا من ذلك الوجهان الأخيران: 

(الوَجَهُ المعتويٌ وَالأَخْلاتِيُ: أي : من حَيِثْ إِنَّ العف يُمَثلُ انتهاكا لِمُمتلَكَاتٍ 
الآحَرِينَ وتَعَدّيآ عَلَى أَرْرَاقِهم وَحُرْيَاتهم . ظ 

وَالوَجه السياسِيٌ: من حَيثُ إِنَّ انف هُوَ استِخدَام لقره يهَدَفيِ الاستيلاء 
عَلَى السُلطََّء أو الانعطّاف بها تحر أَهدّاف غَيرٍ مَشْرُوعَة؛ . 

ثم ساقت الموسوعة بعد ذلك جدلاً طويلاً فيمن له الحق في تحديد الشرعية 
والمشروعية» ومتى يكون استخدام العنف شرعياً ومشروعا”" . 
التعليق على التعريف السياسي : 

يؤخذ على تعريف العنف ما يأتي: 


١‏ - الرفق والعنف مصطلحان متضادان» ويدخلان في كل السلوكيات 
الإنسانية» ولكل واحد منهما مراتب في القوة والضعف . فالكلام مثلاً يدخله الرفق 
والعنف في اللهجة واللفظء ويتدرج من أدنى الرفق إلى أشد العنف . 


.765-100 /4 موسوعة السياسة:‎ )١( 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية آ/ا١ا‏ 


فهل يتوجه بعد ذلك حصر اللفظ في سلوك أو اثنين؟ وما وجه اشتقاق اللفظ 
لهذا المعنى؟ هل هو من القوة أم من الاستيلاء؟ 

- المصطلح مطاط جداً وغير منضبط ؛ فالمقاومة ‏ مثلاً ‏ تستخدم القوة 
بهدف الاستيلاء على السلطة» لكن بأهداف مشروعة.» فهل تدخل المقاومة في 
الشق الأول من التعريف أم الثاني؟! وعليه فالدارج اليوم أن كل دولة تستخدمه 
بما يلائمهاء فالدول المحتلة تسمي أعمال المقاومة عنفء وتسير في ركابها الدول 
الصديقة!! والدول الخاضعة لها!! 
ثانياً ‏ الإرهاب: 
الإرهاب في اللغة: 

«رَهِب ‏ كَمَلِمٌ ‏ رَهْبة ورباء بالضّمٌ والفَتح وَبِالتّحرِيكِ» وَرُهْبَانَاء بالضَمّ 
وَبُحَوَكُ : حاف . . . وََرْمَبَهُ وَاسْتَْهَبهُ: أَحَاقَه20. 

وما يتعلق بموضوع البحث هو الفعل المتعدي مطلقا: أَرْمَب يُرْهِبُ. أما 
الفعل اسْتَدْهَبَ يَسْتَرْهِبُ» بزيادة الألف والسين والتاء فهو طلب حصول الفعل 
لأأذات الفعل: :تقد يحصل الفعل أو لا يحصل» ومنه قوله تعالى 361 الثواً 
َلمَآ أَلْمَوَاْسَكرْ حي الدَاس وَأسْدَرَهَبُوهُمْ وهو بحر عَظِيِرٍ #[الأعراف: 115]: 
الإرهاب في الاصطلاح الشرعي: 

ورد ما يتعلق بموضوع البحث في قوله تعالى : لوَهِدُوا لهم مَاسْتَطعَشْر 
عَنفْوَوصس رََ الل هجوت بو عدو ألمَعدُوَحكْمَ ور من دونه امتهم 


2 عرق عر 1 8 
أنَهُيَعلَموُمْ 14الأنفال: 06٠0‏ أي: «تَحَوّفُونَ به كفار مَكَة وَآخَرِينَ مِن غيرهمء 


)١(‏ القاموس المحيط: ص85. مادة (ر ه ب). 


فنا قتال الفتنة بين المسلمين 


وَهُم المنَافقُون أو اليهُود»©. 

وعليه ف «الإرهاب» شرعا هو: «تَخْوِيفُ عَدُوَ اله وَعَدُوٌ المسلِمِينَ بأنواع 
لوو كل سبوا . 

فالتخويف: في وقت السلم يكون بالإعداد» وفي وقت الحرب بالإعداد 
واستخدام القوة معاً؛ لأن امتلاك القوة مع عدم استخدامها ينافي القوة الواردة في 
الاية من وجهين: 

١‏ عدم استخدام القوة ضعف في السياسة» كمن يشتري المحراث وقد 
علِمْ أنه لا يحسن ‏ أو لا يطيق ‏ استخدامه, وقد عت الآية إعداد القوة بأنواعهاء 
ومنها القوة السياسية . 

: عدم استخدام القوة لا يحصل به التخويف دائما؛ فالآآية جاءت بلفظ‎ - ١ 
ربت 4» ولم تأت بلفظ : «تسترهبون»» فلابد من استفراغ الوسع حتى يحصل‎ 
المقصودء وهو الرهبة في قلوب الأعداء.‎ 

عدو الله: يدخل بها المشركون بأنواعهم والمنافقون» ويخرج بها الآتي: 

- تخويف المسلمين» فتخويفهم ليس إرهابء بل هو من الحرابة. 

المسلم الذي يعادي بعض المسلمين في خصومات الدنياء فالعداوة حيتئل 
محرمة» لكنها لا تجيز تخويف الخصوم . 


)١(‏ تفسير الجلالين: ص 184 . وقال الطبري في تفسيره: 71/1١‏ 7": «اختلف أهل التأويل 
في هؤلاء الآخرين من هم وما همء فقال بعضهم: هم بنو قريظة. . . وقال آخرون: من 
فارس. . . وقال آخرون: هم كل عدو للمسلمين غير الذي أمر النبي فَكِِ أن يشرد بهم من 
خلفهم؛ قالوا: وهم المنافقون. . . وقال آخرون: هم قوم من الجن» . 
وقد رجح الطبري كونهم الجن» ورجح الرازي في تفسيره: ١49/١5‏ كونهم المنافقين. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية إوةل 


- الزجر والردع» بإقامة ولي الأمر العقوبات. 

وعدو المسلمين: يخرج بها مَنْ أعطى الولاء ظاهراً وباطنآ للمسلمين مِنْ 
أهل الذمة» فهذا لا يَرْمَبُ من المسلمين؛ لأنه يعلم من نفسه عدم التعدي على 
المسلمين» ويعلم من المسلمين أنهم لا يخفرون عهداً ولا ذمة. 

بأنواع القوة: القوة السياسة والاقتصادية والعسكرية وغيرها. 

كل حَسَبيه: يعود الضمير في قوله تعالى : للم 4 على المشركين الوارد 
ذكرهم في الآيات السابقة التي تتحدث عن قتال المشركين . 

وهذا يدل على أن إعداد القوة يكون لتخويف المشركين من خارج الدولة 
الإسلامية» وعليه يكون تخويفهم بشكل مباشرء أما غيرهم من أعداء الله وأعداء 
المسلمين داخل المجتمع الإسلامي فيكون تخويفهم بشكل غير مباشر . 

وعليه: فلا يجوز بأي حال من الأحوال إرهاب المسلمين داخل العالم 
الإسلامي أو خارجه» فإن وقع ذلك من بعض المسلمين كان من الحرابة والإفساد 
في الأرض» وإن وقع ممن بيده أمر المسلمين فهو فتنة لمن وقع عليه الإرهاب» فإذا 
زاد على ذلك بإرهاب عامة المسلمين تحت إمرته كانت فتنة جماعية سأعالجها في 
فصول البحث بإذنه تعالى. 
الإرهاب في الاصطلاح السياسي : 

عرفت موسوعة السياسة الإرهات بأنه: «استِخدَامٌ العُنفِ غير القَانُونيٌ - 
أو التهِدِيدُ بوه أَشْكَالِهِ المختَلفَة؛ كَالاغتَالٍء وَالَسْوِيوء وَالتََّذِيبِء وَالتّخرِيب» 
مُعَينِ؛ مغل كسْر رُوح المقَاوَمَةٍ وَالالترَام 


عِندَ الأفرَاد» وَهّدم المعنّوياتٍ عِندَ الهيئَاتٍ وَالمِوّسَّمَاتِء أو كوَسيلَةٍ من وَسَائِلٍ 


1/5 قتال الفتنة بين المسلمين 


الحُصُولٍ عَلَى مَعنُومَاتٍ أو مَالٍ)90. 
التعليق على التعريف السياسي : 

مع أن التعريف أورد أمثلة للعنف غير القانوني» وأمثلة أخرى للأهداف 
السياسة للإرهاب» إلا أنه يتسم بضبابية كبيرة لعدة أسباب: 

١‏ - لم يبين الجهة المخولة بتحديد العنف غير القانوني من العنف القانوني. 

" - لم يبين ضابطأً للعنف غير القانوني. 

٠‏ لم يذكر الجهة التي يكون إرهابها شرعيا والتي لا يكون إرهابها شرعيا. 

4 - تعريف الإرهاب يُنِيَ على مصطلح آخر وهو «العنف»» وقد رأينا كيف 
أن التعريف السياسي للعنف فيه اضطراب بإقرار المعرفين له . 

وهذا جعل الاستخدام السياسي المعاصر للإرهاب محل أخذ ورد من جهة» 
وبابآً لكثير من الفتن في العالم» بسبب ضبابية المصطلحات الوضعية وجهل المسلمين 
بدينهم» وإصرار بعض الدول على عدم تعريفه؛ فالتعريف الشرعي للإرهاب في 
منتهى الدقة والانضباط» وإن لم يعجب بعض الناس . 


ثالثاً ‏ الردع : 
الردع في اللغة: 

«رَدَحَه عَنهُ - كَمَنَعَهُ-: كَقَهُ وده فَارتدّع0©. 
الردع في اصطلاح الشرع: 


لا يُعد «الردع» مصطلحاء بل هو وصف لأصناف العقوبات التي شرعها 


.167 /١ موسوعة السياسة:‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط: ص144. مادة (ردع).‎ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية وا 


الإسلام؛ إذ كلها فيها ردع للناس عن ارتكاب أنواع الجرائم» فجهاد بعض الكفار 
فيه ردع لغيرهم عن قتال المسلمين» والقصاص من القاتل فيه ردع لمن يفكر في 
القتلء وهكذا سائر العقوبات. 
الفرق بين الردع والإرهاب: 

سبب ذكر «الردع» بعد «الإرهاب» بيان الفارق الدقيق بينهماء وهو: 

١‏ الردع مختص بالعقوبات» وفي حالة اختلال نظام المسلمين (الفتنة) 
لا يكون بين أطراف الفتنة طرف مختص بتقدير العقوبة وإقامتها على الطرف الآخر. 
أما إرهاب العدو فلا صلة له بالعقوبات» بل الحاجة إليه في زمن الفتن آكد» 
فانشغال المسلمين بعدوهم يصرفهم عن الفتنة التي بينهم» وإرهاب العدو يشغله 
عن الإيقاع بالمسلمين . قال العظيم آبادي معلقآ على "باب ارتمّاع الفِثَْةٍ ذ 
الملاجم»: «حَاصِله أَنَّ الث َيْن الْمُسْلِمِينَ وَالْقَال فيما ينهم يَرْتِع ذا كان لقتال 
مَعّالكمّار. فَلْمُرَاه بالفِئنَةٍ قال بَْض الْمُسْلِمِينَ مع بتغضهم» وَبالْمَلاحِمِ َال 
الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْكمّارو0©. 


)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود: /1١‏ 7174 70/0» في كتاب: الملاحمء باب: ارتفاع 
الفتن في الملاحم . 
ويلاحَظ في كلام أبي داود والعظيم أبادي إطلاق الفتنة على القتال خاصة» فيقال هنا ما قيل 
في كلام ابن حجر قَبْلُ فقد عطف القتال بين المسلمين على الفتئة بينهم» قأوحى ذلك أنه 
يبين كلام أبي داودء ولا يبين الفتنة» ثم إن العلماء يطلقون لفظ «الفتنة» في موضع على 
الفتنة الفقهية عموماًء وفي موضع آخر على القتال خاصة . ففي موضع آخر قال العظيم 
أبادي: /1١‏ 18؟: «اقَالَ: فثنة». أَيْ: قَالَ الي ك: نَم يَقَع شَرٌ هُرَ فثنة عَظِيمّة» 
وبي جَسيمّة . اعَمْيّاء2» أَيْ: يَمْمَى فيهًا الإنْسَان عَنْ أَنْ يَرَى الْحَقَّ ١صّكَاءك»‏ أَيْ: يُضَمّ 
أَمْلهًا عَنْ أن يُسْمَع فيهًا كَلِمَّة اْحَقٌ أو النصِيحة. . . قال القَارِي : أقول: وَيمْكن أن يكُون - 


3 قتال الفتنة بين المسلمين 


الردع عامٌ في الأفراد يدخل فيه كل الناس حتى لا يتجرؤوا على الشرع 

وحرماته؛ أما الإرهاب فخاص في حق أعداء الله وأعداء المسلمين» وعليه فكلا 
المعنيين لا يصح استخدامهما في الفتنة؛ لأن الفتنة بين المسلمين وحدهم . 

الردع ليس في معناه التخويف» وإن حصل الخوف ممن تتطلع نفسه 

لفعل الجريمة لعلة في نفسه» أما الإرهاب فمعناه التخويف لكل عدو لله وللمسلمين. 

4 -غاية الردع خاصة» وهي المنع» أما الإرهاب فغايته عامة لم يحددها نص 

ولا لغة» فيدخل فيها: سماع الناس عن الإسلام فيعتنقوه”2» أو الردع عن القتال» 


5 وَصَف الْفِثئّة بها كنَاة عَنْ ظُلْمَتها وعدم ظهُور الحَق يها وَعَنْ شدّة أَمْرهَا وَصَّلابَة 
أقلها.:.. وََنْتَ عَاضضٌّ: أَيْ : آخل بِقَوةٍ . عَلَى جذل». أَيْ أطل شم 1 : وَالْخَال 
أنّك عَلَى هَذَا الْمِنوَال مِنْ إِخْتيّار الاعْترّال . 
فأطلق لفظ الفتنة على مطلق الالتباس» وأثبت لها حكمآ من أحكام الفتنة» وهو الاعتزال. 
هذا في الفتنة» أما الملاحم» فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها القتال في دار الكفر؛ إذ القئال في 
دار الإسلام لا تتوقف معه الفتنة في كل حال» إذ قد تكون الغلبة لأهل الكفر في بلد أو محلة 
فتزيد الفتنة حينئذ بتحولها من فتنة بين المسلمين إلى فتنة تسلط الكافرين على المسلمين 
وقد سقطت الأندلس ولم تتوقف الفتنة بينهم» بل كان كل فريق يستعين على خصمه 
بالفرنجة؛ حتى أجلي من أجلي؛ وقتل من قُتل . وكذا حصل عندما احتل الفرنجة بيت 
المقدس» وبقوا فيها (47) عاماًء ثم اجتاح المغول شرق العالم الإسلامي كاملاً وسقطت 
بغداد» فقد بقيت الفتن بين دويلات المسلمين بين مد وجزر إلى ظهور الخلافة العثمانية 
التي غزت المشارق والمغارب ودخلتها فاتحة» فحينئذ توقفت الفتن. 
وعلة تحول الناس عن الفتن في الملاحم ‏ والله أعلم ‏ أن التفكير في الهدف السامي 
والشريف يشغل الإنسان عن سفاسف الأمور ووضيعهاء وإعلاء كلمة الله وبذل النفس 
والفكر في ذلك هو من أسمى الأمور وأشرفهاء والمال والملك والفتن الناشئة عنهما من 
أشد الأمور وضاعة. 


- هجرة المسلمين إلى المدينة» ثم انهزام المشركين في أول معركة مع المسلمين دفع الكثير‎ )١( 


#لياب الأول: ماهية الفتئة الفقهية اا 


أو تحقيق مكاسب إضافية أثناء التفاوض» أو ترك العدو الحرية للناس فينتشر 
الإسلام» أو غيرها من المصالح الإنسانية التي رعاها الإسلام» فالتخويف يتضمن 
غاية الردع وغيره من الغايات . 
الردع في الاصطلاح السياسي : 

عرفت موسوعة السياسة الردع بأنه: «نُجِمَلْ الدابِير التي تدا وتتَخذْهَا 
دُولَةٌ وَاجِدَةٌ أو مَجِمُوعَةُ دول بغيَةَ عدم تشجيع الأعمّالٍ العدائية التي يُمكِنُ أن 
تَشْئََّا دَولهٌ مُعَادِيٌَ أو مَجِمُوعَةُ دُولٍ مُعَادِيَةِ ضِدّهَاء وَدَلِكَ عَن طَرِيقٍ بَثْ الذّعرٍ في 
الطّرَفِ الآخَرء وَمِن ثَمَ نيه عن الإقام عَلَى أَيْ عَمَلٍ عدَائي)20. 

ويظهر من التعريف أنه مرتبط بالسياسة الدولية» وقد أكدت الموسوعة ذلك 
بقولها : ريا اسلا الدع شتت اديج لور املاح الأ . 
وَلَكُنّ مَضمُونَ المع مَوجُودٌ في الحُؤوب الَقلِدِيّة وَتَمَدُ مجذورٌة إِلَى أَعمَّاقٍ مُوعِلَةٍ 

في تاريخ الحرب»7 , 
واستناداً لتعريف الردع الشرعي والسياسي: نجد أن ما تقوم به اليوم بعض 


من القبائل لإرسال الوفود إلى النبي يل للتعرف على الإسلام. فاعتنقت قبائل كثيرة الإسلام 
نتيجة ذلك . 
وفي العصر الحاضر لم تسمع شريحة كبيرة من الناس في العالم شيئآً عن الإسلام إلى وقت 
قريب» فلما أعد بعض المسلمين القوة وأرهبوا أعداء الله في عدد من الدول الإسلامية؛ 
كفلسطين» والشيشان» وأفغانستان» والبوسنة. ثم تحول الصراع مع الإسلام في تلك الدول 
وغيرها إلى صراع صريح؛ أصبح من النادر أن تجد إنساناً لم يسمع عن الإسلام والمسلمين؛ 
بغض النظر عن كون ما سمعه حقا أم باطلاً بسبب التشويه. 

,41١١/١ موسوغة السياسة:‎ )١( 


(؟) المرجع نفسه: 7/١‏ 417. 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


الدول من الجرائم بحق الأبرياء من شعوبها خارج إطار القضاءء كحالة الطوارى" 
والأحكام العرفية وغيرها من القوانين» بدعوى ردع المجرمين غير مسوّغ ولا يجوز 
ريره؛ ل شرعين» ولا قانوتياة فمن وجهة نظر الشرع تتحدد العقوية يكم 
القضاءء ومن وجهة نظر السياسة يختص الردع بالعدو» ولا يجوز استخدامه بحق 
المواطنين بحال من الأحوال؛ لا شرعاً ولا قانوناً؛ فذلك باب كبير للفتنة الداخلية 
يجب أن يُغلق. 

هذا من الناحية الفكرية المجردة؛ أما الأحكام الفقهية التفصيلية ‏ كالأحكام 
الشرعية المتعلقة بتجاوز الحاكم لحدود الله بدعوى ردع المجرمين - فستأتي في 
ثثايا البحث. 

ويتضح من مجمل تلك المصطلحات كيف ميّر الإسلام بين معانيها المتشابهة» 
وهذا يجعل الإسلام في قمة النضوج التشريعي©. 


ع 


)١(‏ نستنتج من هذا أن كثيراً مما يعانيه المسلمون اليوم من اختلاطات فكرية وسياسية ناتج عن 
أحد أمرين: 
١‏ - استخدام مصطلحات وضعية غير ناضجة» أي : لا يتضح الفرق بين معانيها . 
الغفلة عن بعض المصطلحات الشرعية» أو عدم النضج في فهمها (عدم التمبيز بينها) . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 1 


الفتنة بين 

الحاكم 

والمحكوم 

يقف فيها الناس 

مع الحاكم الظالم لجهلهم» أو خوفاً 


منه لضعف إيمانهم» بدلاً من الاعتزال . 


الدهيماء: 
يتركز فيها 
الضنط بججميع 

أنواعه من الناس على الحاكم ومن معه 
دون رفع السلاح . 


ل كيت 
الداخلية أو بين 
الدول الإسلامية 1 © 
تكون في غياب 


حالة 


البغي : 

2 الحاكم الحاكم حقيقة أو حُكُمَاً. ويخرج 
2 599 الجميع منها خاسرين: إلا إذا كان || 

ضد البغاة؛ لعدله ولشذوذ الخارجين. 0 دك 3 


دعم الناس 
في 

الدولة الإسلامية 

لجيش الدولة 


ا 
الدولة الحربية 
حبج> حرظآ نودت 


حالة جهاد ضد دولة حربية 


رسم توضيحي لتمييز حالات الفتن الكبرى عن البغي والجهاد 
من الناحية الاجتماعية . 


ةلم 
رص رشان 
ضوابط قتال الفتنة 
وموازنته بأنواع القتال الأخرى 


بعد فهم المراد بمصطلح «الفتنة» في الفقه الإسلامي» جاء هذا الفصل لبيان 
المراد ب «قتال الفتنة»» ليسهل ‏ عند بيان الأحكام ‏ تمييز أحكامه عن أحكام غيره 
من أنواع القتال في الفقه الإسلامي . 

ويشمل هذا الفصل الضوابط التي يمكننا من خلالها أن نحكم على حالة 
القتال بين طرفين من المسلمين بأنها من قتال الفتنة» ثم التمييز بين هذا النوع من 
القتال وغيره من أنواع القتال في الفقه الإسلامي» ثم موازنته بما يقابله في الدراسات 
السياسية . وخصصت لدراسة تلك الجوانب المباحث التالية: 

المبحث الأول: ضوابط قتال الفتنة. 

المبحث الثاني : التمييز بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال. 

المبحث الثالث : الموازنة بين قتال الفتنة وما يقابله في الدراسات السياسية . 

المبحث الأول 
ضوابط قتال الفتنة 

سبق عند تعريف الفتنة أن الفتنة تكون بين جماعتين من المسلمين في غياب 
الحاكم» أو بين الحاكم والناس» وبالتالي فقتال الفتنة أيضاً يكون بين جماعتين من 
المسلمين أو بين الحاكم والناس» وعلى هذا فقتال الفتنة له ضوابط عامة تشمل 
.نوعي قتال الفتنة» وضوابط خاصة بالنوع الأول من قتال الفتنةء وأخرى خاصة 
بالنوع الثاني من أنواع قتال الفتنة.. وخصصت لدراسة تلك الضوابط المطالب التالية: , 


ل قتال الفتنة بين المسلمين ١‏ 


المطلب الأول: الضوابط العامة لعدّ القتال من الفتنة. 

المطلب الثاني : ضوابط قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم . 

المطلب الثالث: ضوابط قتال الفتنة بين جماعتين من المسلمين أو بين 
دولتين إسلاميتين . 


»# # *# 


* المطلب الأول الضوابط العامة لعدّ القتال من الفتنة: 
تمهيد في الفرق بين قتال الفتنة والقتال لدفع الفتنة : 

سبق أن الفتنة هي : «ظَهُورُ افر عَلَى المسلِحِينَ» أو الالتِيَام بين جَمَاعَتَينِ 
أو أكثر مِنَ المسلِمِينَ» بانعدَام الجمّاعَةٍ وَانعِدَام الإمَام حَقِيقَة أو حُكما» وبحثي 
هو عن الأحكام الفقهية لقتال الفتنةء وعليه فإن القال لدقع المحتل هو قتال لدفع 
الفتنة وليس من قتال الفتنة» وينحصر قتال الفتنة في جزء من الجملة الثانية من 
تعريف الفتنة» وهو حالة تطور الالتباس بين جماعات المسلمين إلى درجة القتال 
والحرب الداخلية» أو القتال بين الدول الإسلامية في حالة تعدد الحكام . 

ويظهر ذلك التمييز بين قتال الفتنة والقتال لدفع الفتنة فيما رُوي أَنَّ ابن 


عُمَرَ كا أنَاهُ رَجُلانِ في فِئ بن الزْيير0ة قال : إِنَّ النَّاسَ صَبْعُواء وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرٌ 


)١(‏ عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أبو بكر وأبو خبيب  ١(‏ 7#/اه/ 5371 197م), 
أحد العبادلة» أول مولود للمهاجرين في المدينة» وُلد بقباءء وحنكه النبي كله ثم جاء بأمر 
من أبيه وهو ابن سبع أو ثمان فبايع الني كك فتبسم يك لذلك وبايعه» وشرب مرة حجامته. 
شهد اليرموك مع أبيه» وشهد فتح إفريقية (تونس)» وكان بشير فتحها إلى عثمان 5 . شهد 
الجمل مع عائشة» ثم اعتزل حروب علي ومعاوية» ثم بايع لمعاوية» فلما مات معاوية لم - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 000 


وَصَاحِبْ الي كل؟! قَمَا يَمتَعُكَ أنْ تَخْوْج؟ َقَالَ: يَمْعْني أَنّ الله حَوَمَ دم أخي . 
قَالا: لم ضُُ الله: لاوَقيلُوهُمَ حي لَاتَكْونَ ونه 4 [البقرة: +ومع؟ فَقَالَ : قَائَلمَا حَنَى 
َم تَكُنْ فِنَةٌ وَكَانَ الدّينُ ش وَآَنْحُمْ يُريدُونَ أن قَتُوا حَتى تون لَه ويَكُونَ 
الدّينُ لَِيْرٍ لله" . 

ووجه الدلالة: أنه سمى قتال المشركين قتالاً لدفع الفتنةء وسمى قتال 
المسلمين فتنة. وقد فسر 5ه في روايات أخرى سبق ذكرها الفتئة التي قاتلوا لدفعها 
بما يتعرض له المسلمون من التعذيب وهم تحت سلطان المشركين . 

والحاصل أن القتال درجة من درجات الفتنة بين المسلمين؛ لذا يمكن تعريف 
قتال الفتنة بأنه : «القَِالُ بن جَمَاعَتَينِ أو أكثّر مِنَ المسلِمِينَ» مّع انعدّام الجَمَاعَةٍ 
وَانعِدام الإمّام حَقِيقة أو حُكما. 

وكما أن تعريف قتال الفتنة هو جزء من تعريف الفتنة» فالكثير من ضوابط 
قتال الفتئة وأدلة تلك الضوابط سبقت عند تعريف الفتنة عموماء وهي كالآتي: 


يبابع ليزيد» وتحول إلى مكة» وعاذ بالحرم» ولقب نفسه عائذ الله فلما فنك جيش يزيد 
بالمدينة» ثم تحولوا إلى مكة واحترقت الكعبة أيام الحصار مات يزيد» ورجع الجيش 
إلى الشام فبويع بالخلافة حينئذل» وتخلف عنه بعض أهل الشام؛ فسار مروان فغلب على 
بقية الشام؛ ثم على مصرء ثم مات» فغلب عبد الملك بن مروان بعده على العراق وقتل 
مصعب بن الزبير» ثم جهز الحجاج إلى عبدالله فقاتله إلى أن قُتل وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة» وصّلِب بعد قتله. وقد كبر عليه أهل الشام لما قتلء فقال ابن عمر: المكبرون عليه 
يوم ولد خبر من المكبرين عليه يوم قُتل. انظر ترجمته في: الإصابة: 4/ 44-49» 
والاستيعاب: لا/ 5ه .41١‏ 

(1) صحيح البخاري في تفسير القرآن» باب : قوله : ووم عق لاتكوك ينتئويكؤة ييه 4 ٠‏ 
برقم (4016), 


01 قتال الفتنة بين المسلمين 


الضابط الأول في إثبات الواقعة: 

وهو أن يثبت حصول قتال الفتئة» بمشاركة جهتين أو أكثر في قتال الفتنة . 
فقد ذكرت عند تعريف الفتئة أن واقعة الفتنة لا يُحكم بحصولها إلا إذا تبادل الطرفان 
مظاهر الفتنة» وفي القتال أيضاً فإن القتال لا يُسمى قتال فتنة إلا إذا تبادل الطرفان 
فعل التعدي بالقتال ضد بعضهما. 

قال الشافعي© في البغي عن إرادة القتال من البغاة: «رَهُمْ لا يَكُونُونَ مُقَاتلِيينَ 
أبدا إلا مُفِْلِينَ مُمتِعِينَ مَِيدِينَ؛ فَمتَى رَاينُوا هذ الْمَعَانِي ققد حَرَجُوا من الْحَالٍ 
لني أبيح بها لم00 . 

وكذا في الفتنة» فلا يقال إنه قتال فتئة إلا بحصول تلك المعاني في الطرفين» 
فالبغي من طرف واحدء والفتئة فيها طرفان أو أكثر. 


)١(‏ محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع. أبو عبدالله (4150١5ه/‏ /419-1/53م). ولد 
بعسقلان في فلسطين» نشأ بمكة» ثم خرج إلى البادية فلزم هذيلاً يتعلم كلامهاء ثم قدم 
المديئة فأخذ عن مالك بن أنس» فلما ثُوفي مالك خرج إلى اليمن؛ فَحْمِلَ خطأ مع تسعة 
من العلوية يُشك في عزمهم على الخروج إلى هارون الرشيد في بغداد» فقتل التسعة وقرب 
الشافعي إليه» فكانت له بها مناظرات مع محمد بن الحسن وغيره من العلماء» وصنف 
ببغداد كتابه القديم» ثم عاد إلى مكة» ثم خرج إلى بغداد فأقام بها شهراء ثم خرج إلى 
مصرء وصنف بها كتبه الجديدة» وتوفي بالقاهرة؛ وله أربعة وخمسون سنة. وكان أديبآً 
حافظا. من كتبه: الزعفران أو السهو في الصلاة» الرسالة وهو أول كتاب وضع في أصول 
الفقه. جماع العلم» الإملاء الصغيرء الأمالي الكبرى» أحكام القرآن. انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للسيوطي: ص0١‏ 107 معجم الأدباء: 0/ 7318-140» والتقييد: 
ص 45 -454» وتذكرة الحفاظ : 7/١‏ 7531 “751. 


9 الأمم ل 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 00 


أما إن تعدى الطرف الأول على الطرف الثاني بالقتال» واقتصر الطرف الثاني 
على الدفاع عن نفسه» فليس القتال حيتئذ من قتال الفتنة» ولو تكرر التعدي من 
الطرف الأول مرات ومرات» ما دام الطرف الثاني مقتصراً على الدفع ؛ لأن الإقبال 
والامتناع وإرادة القتال غير موجودة. لكن إن تجاوز الطرف الثاني حدود المدافعة 
إلى مقاتلة الطرف الأول في دياره تحت دعوى المدافعة فقد شارك حينئذ الطرف 
الأول في التعدي والقتال» وحكمنا بحصول قتال الفتنة؛ لحصول الإقبال والإرادة 
من الطرفين. 
الضابط الثاني انعدام الحاكم حقيقة أو حكماً: 

سبق بيان هذا الضابط مع أدلته عند تعريف الفتنة . 

وهذا الضابط يتعلق بقتال الفتنة بين جماعات المسلمين» أما قتال الفتنة بين 
الحاكم والمحكوم فلا يُتَصَّرّر فيه غير انعدام الحاكم حكماً دون انعدامه حقيقة» 
وستأتي ضوابط انعدامه حكماً في ضوابط قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم . 
الضابط الثالث ‏ في صفة المتقاتلين: 

وهو أن يصدر القتال من جماعة» ويعبر الفقهاء عن ذلك بوجود الشوكة أو 
المنعة» ومن ذلك قول النووي: «وَالْمُسْلِمُ المُتََوْلُ بلا شَوْكَةٍ لا ينبت لَهُ شَيْءٌ مِنْ 
كام العا كيذ يَضْمَنُ ما أََلََُ ولي الال 

١‏ - كقَاطِع الطّريقي. 

١‏ ولد حت كُلُ مفْسدٍ تويلا وتَبطَلَ السياسَاثُ00©. 


عِطاَمَك١ والحظ دقة عبارة العلماء» فقد قال:‎ .٠١ 4 تحفة المحتاج في شرح المنهاج:‎ )١( 
الصّرِيقِ»؛ ولم يقل هو قاطع طريق؛ إذ علة الحكم واحدة؛ لكنه ليس قاطعاً للطريق عند‎ 
. 554/4 الشافعية» وبنحو ذلك قال الشافعي في الأم:‎ 


185 قتال الفتنة بين المسلمين 


“- ولأن تفوّد بضعة أفراد بالقتال يقطع بفساد التأويل؛ إذ لو كان له وجه من 
النظر لأخذ به جماعة من الناس. 

والشاهد من كلام النووي أن أحكام التقاتل الذي يرتفع فيه الضمان معلقة 
عند الفقهاء على الشوكة, وهذا الكلام صريح في البغي» وهو في الفتنة بطريق 
القياس» وبدونها يستوجب القتال والقتل ضمان النفس والمال. كما أن الإجماع 
منعقد على عدم الضمان في الفتئة كما سيأتي©» وهذا نص من الإمام النووي على 
التلازم بين الشوكة والتأويل المجمع عليه”». وهذا دليل على اشتراط الجماعة في 
قتال الفتنة» وإلا فقد سبق الدليل على اشتراط الجماعة في حصول الفتنة المطلقة . 
الضابط الرابع ‏ في صفة التأويل إن وُجد: 

قلت إن وُجد لأن القتال بين جماعتين قد يُعدم فيه التأويل» كقتال الحمية 
والعصبية كما سيأتي. في ضوابط قتال الفتنة بين عامة الناس . 

ويشترط في صفة التأويل ليكون القتال من الفتنة التالي: 

أولاً: أن تكون دواعي القتال مسائل اجتهادية؛ لأن الخلاف في نصوص 
قطعية الثبوت والدلالة يجعل المنكر للنصوص أو لمدلولها مرتداً بيقين» والفريق 


(1) ص94" من هذا البحث؛ فقد نص الإمام الزهري في إجماعه على عبارة: «بتأويل القرآن»» 
بينما نص عامة الفقهاء على الشوكة. 

(؟) يشكل على ذلك عدم امتناع وجود قتال فتنة لا ضمان فيه» وآخر يجب فيه الضمان. 
والجواب: أن البحث يدرس الفتنة الفقهية التي أوجب النبي ككل اعتزالهاء ورتب عليها 
الفقهاء أحكامهاء ومنها إسقاط الضمان. فإذا أدخلنا فيها كل قتال محرم ‏ كالبغي وقتال 
العصبية وما شابه ذلك نكون خرجنا عن مقصود البحث. فالعبرة بالمصطلح الذي تترتب 
عليه أحكامه الفقهية» وهو يعرف من استقراء نصوص الشرع ونصوص الفقهاء وربطها 
ببعضهاء لا من اصطلاحات الأفراد. 


الباب الأول: ماهية الفتنة 


الففهية 4 


الآخر محقا بيقين» فلا تأثير لغياب الحاكم حينئذ ليفصل بين الفريقين» ولا يكون 
القتال من قتال الفتنة على هذه الصورة . 
ثانيً: ألأَيُْلّم المحق من المبطل من الطرفين» أو لا يمكن الجزم به. 
وشاهد ذلك ما يأتي : 
١‏ -عن عبدالله بن مسعود وه قال: (إِنَّ اله ذا قلت شْبَهتء وَإِذَا أدبت 


أَسْفوَت)27, 
كما رُوي عن علي يله موقوف" وعن أبي الدرداء طله مرفوعا” . 


(1) روه نعيم بن حماد في الفتن: ص84» برقم (744 745). الأولى مرفوعة عن ابن عمرء 

والثانية موقوفة على عبدالله بن مسعود؛ وفيما يلي إسنادهما: 

١‏ احدثنا بقية بن الوليد والحكم بن نافع» عن سعيد بن سنان قال: حدثني أبو الزاهرية» 
عن جبير بن نفير» عن ابن عمر ذا قال: قال رسول الله يلا . وسعيد بن سنان الكندي 
الحمصي متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب: .4١/4‏ 

١‏ «حدثنا وكيع [بن الجراح بن مليح]» عن سفيان [بن سعيد بن مسروق الثوري]؛ عن 
[سليمان بن مهران] الأعمش» عن زيد بن وهب [الجهني]؛ عن عبدالله قال». وهذا الأثر 
الموقوف صحيح ورجاله ثقات. انظر رجال السند على التوالي في : تهذيب الكمال: 
دل 1ش 4ف 1ل 104 شتك ال/الا لق ل/ اللدقللء 

(؟) المصنف» لابن أبي شيبة: 2078/7 برقم (0/8/84): وسئده: «حدثنا أبو بَكْرٍ قال: 
حداثنا مالِكُ بن إسْمَاعِيلٌ قال: حدثنا عبد الرحمن بن حُمَيٍ لاس قال: حدانا عمو 
ابن قبس » عن الْمِنَْالٍ بن عَمْرِو . قال عبد الرحمن: أَظنّهُ عن قَيْسِ بن السّكَنٍ قال: قال 


عَلِينٌ على مِنْبَرِه. . .؟. قال محمد عوامة في تحقيقه: 094١/7١‏ برقم (08489): «رجاله 
ثقات» حتى المنهال بن عمروء فإنه إلى التوثيق أقرب» وهو صحيح إن صح ذكر قيس بن 


السكن فيه . 
(9) حلية الأولياء: ٠١١/57‏ ؛ وسنده: «حدثنا أبو أحمد الجرجانيء ثنا عبدالله بن شيرويه» - 


1848 قتال الفتنة بين المسلمين 


وعن حذيفة له موقوفآ بلفظ : «انَقُوا واب الأمَراء؛ فنا مَوَاِفُ الْفئنِه 
ألا إن الفثنة تَشْتبه مقبلة» وتيخ مُذْبرَةً20, 


؟ - قال ابن حجر: وَالْمُرَاد با 


يَْشَا عَنْ الاختلاف في طَلَبٍ الُْلْقِ 


حَيْثُ لا يُْلَمُ الْمُحِق م من الْمُبطِلٍ)0©, وقولهرحمه آله معي حَيِثْ لا يُعْلَمْ الْمُحِق من 
المبطلٍ» يدل على أن الغاية ليست طلب الملك؛ فهذه الغاية معلوم فسادهاء ومعلوم 


- ثنا إسحاق بن راهويه ثنا بقية» ثنا سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» عن أبي الدرداء» عن 
رسول الله بكلِهِ قال». وقال عنه: تفرد بهذه الأحاديث عن أبي الزاهرية سعيد بن سنان» وعنه 
بقية وأبو اليمان». وسعيد بن سئان الكندي الحمصي متروك الحديث كما سبق قريباً. 
(1) الحديث ضعيف؛ لأن فيه عمارة بن عبد. قال عنه أحمد بن حنبل: مستقيم الحديث» وقال 
أبو حاتم : شيخ مجهول لا يُحتج بحديئه. ورُوي الحديث في مصنفي : عبد الرزاق: 
6١‏ برقم )3١1/40(‏ وابن أبي شيبة: 2018/17 برقم (19/711) من طريق «أبي 
إسحاق؛ عن عمارة بن عبدء عن حذيفة»» واللفظ لابن أبي شيبة» وفيما يأتي إسنادي 
الحديث: 
١‏ - إسناد عبد الرزاق: «أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق [عمرو بن عبدالله 
ابن عبيد السبيعي]؛ عن عمارة بن عبد [الكوفي]»» وفي الفتن لنعيم بن حماد عن 
عبد الرزاق: ص 21١7/ 0١14١0‏ برقم (1"47 2)417 وفي الحلية بسئده إلى عبد الرزاق: 
0/1 . انظر رجال السند على التوالي في: تهذيب التهذيب: 8/5/اا 1718/1١‏ 
6 تهذيب الكمال: 97/ 11-1١7‏ 107/51 ما 
١‏ - إسناد ابن أبي شيبة : «حدثنا الْفَضْلْ ب بن دكين » عن فِطْرء عن أبي إِسْحَاقَ» . 
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: 7/ 457 : «أي: إِنهَا إِذا قبت شبهت عَلَى 
القوم» وَأَر هم نهم عَلَى الحقٌّ حَتَى يَدُنُوا فيا وَيَركبُوا ِنهًا مَا لا يَجُوز» فإِذًا أدبت 
وَانقضَت بَانَ أَمرمّاء فَعَلِمَ مَن 5 فيا أنَهُ كَانَ عَلَى الخَطّأه. 
(5) فتح الباري: 7١/17‏ في الفتن» باب: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» برقم 
انفده 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 14 


أن المقاتل في سبيلها مُبْطِل» ولكنه يريد والله أعلم ‏ العلل الاجتهادية التي يتذرع 
بها الطرفان في هذه الحالة» فهذه العلل الظاهرة لا يُعْلم المحق من المبطل فيهاء 
والناس يُعامّلون على مقتضى الظاهر . 

هذا من حيث العموم» أما قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم» وكذا قتال 
الفتنة بين عامة الناس» فلكل منهما ضوابط خاصة به لعدّه من قتال الفتنة» 0 
لطول الكلام في تلك الضوابط فقد خصصت له المطلبين التاليين. 

* # #« 
* المطلب الثاني ضوابط قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم : 
أولاً ‏ وجود التأويل عند الخارجين: 

يُشترط في تأويل الخارجين أن يكون ظاهر الصحة» أو تستوي فيه الأدلة من 
حيث القوة مع أدلة الحاكم . وعلة ذلك الاتي: 

١‏ - إن كان تأويلهم ظاهر الفساد كان قتالهم من جريمة البغي» وإن كان 
تأويلهم صحيحا انتفى البغي عنهم» وثبت البغي اللغوي والتعدي في حق الإمام . 
وسترد قريبآ الشواهد من أقوال العلماء على حصر البغي بالتأويل ظاهر الفساد . 

؟ - إن لم يكن لهم تأويل في قتالهم للإمام» أو كان قتالهم من أجل الحكم 
صريحا”" كان قتالهم من جريمة الحرابة . 

والتأويل ظاهر الصحة على نوعين: 

١‏ -تأويل شرعي» كمطالبتهم للحاكم ‏ مثلاً ‏ بالرجوع عما صدر عنه من 
الكفر غير البواح» أو مطالبتهم له بتحكيم شرع الله . 

)2( لأن التصريح بقصد الدنيا في القتال ليس تأويلاً معتبراً شرعآء فهو باطل قطعآء أو في 


حكم المعدوم . 


و١1‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


” - تأويل دنيوي» كخروجهم على الحاكم بسبب ظلمه. 
الشواهد من أقوال العلماء على حصر البغي بالتأويل ظاهر الفساد: 

أقوال الفقهاء تظاهرت على حصر التأويل الذي يُعَدَّ أربابه من البغاة بالتأويل 
ظاهر الفساد» فإذا علمنا أن القتال بين المسلمين بتأويل صحيح ليس من البغي» 
ولا الحرابة» ولا الجهاد» تأكدنا أنه من قتال الفتنة؟ لأنه لم يبق غيره. 

وفيما يأتي أقوال العلماء في ذلك: 

- قال ابن عابدين” من الحنفية: ١بتََِيلٍ‏ : أي: بِدَلِيلٍ يُوَوَلُونهُ َلَى خلاف 
ظَاهِرِوِء كَمَا وَقَمَ ِلخوارج الذِينَ خَرَجُوا من عَسَكَرٍ عَلِيٌ َل برَعيِهم أنه قر هُوَ 
يتن عع ين الحابقء حي حَكُمْجَعَامَة في أمر الحري الداقع ينه مقن ماوية 
وَقَانُوا: إن الحكمٌ إلا نه" . وراضع من كلانه تخصيص البشي يجالة الخوارج 
أوماشابهها. 


(1) محمد أمين بن غمر بن غيد العزيز (مة11- 97617ه/ 11/84 -185م): لقب بان 
عابدين لاتصال نسبه بالإمام زين العابدين علي بن الحسين :إد. ولد بدمشق وتوفي بهاء 
فقيه الشام ومفتيها. من كتبه: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» عقود اللآلي في 
الأسانيد العوالي» منحة الخالق؛ حاشية على شرح ملتقى الأبحرء حاشية على تفسير 
البيضاوي؛ نسمات الأسحار على شرح المنار» الرحيق المختوم» الدرر المضيئة في شرح 
نظم الأبحر الشعرية» مجموع النفائس والنوادر. انظر ترجمته في: فهرس الفهارس: 
814/7 اكى والأعلام: 5/ 47. 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار: 4/ 7717» وقال أيضآ 4/ :757١‏ «إن فعلوا ذلك لظلم 
ظلمهم به فهم ليسوا من أهل البغي» وعليه أن يترك الظلم وينصفهم». وقد نص في: كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي: 4/ /777» وفي التقرير والتحبير في شرح التحرير: 2514/7 
على وجوب كون تأويلهم فاسداء وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: 7/ 7197 : «والمراد من 
البغاة الخوارج»» وبوب له السرخسي في المبسوط: /٠١‏ 1715غ بقوله: اباب الخوارج؟ . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ١و١‏ 


الرصاع”© من المالكية : ««البَي: الامتتاغٌ من طاعَةٍ من ثَبَْتْ ِمَامتُ في غَيرٍ 
مَعصِبة بِمُعَالبَة ولو تَأولاً"©». . . قَولُهُ في غَيرٍ مَعصِيَ أخرَج به إِذَاأمَرَهُ الإمَامٌ 
بِمَعصِية قَإِنَّ من امم من طَاعَيِهِ َي باغ . . . فول امعَالبَ أخرج بو الامتتآع ين 
طَاعَيِهِ من غير مُعَالبة؟ ِإنّهُ لابتقى 51 فانظر كيف اشترطوا في البغي المغالبة» 
وأخرجوا من ذلك الأمر بالمعصية» فلم يعدوه بغي ولا حرابة» والمراد بالمغالبة 
عند المالكية «المقاتلة»)29). 

أما الشافعية والحنابلة فقد وقع التعارض في كلامهم في هذه المسألة 


كالاتي : 


(1) محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري؛ أبو عبدالله (ت: 85ه/ 1589م). يُنسب لصنعة أحد 
آبائه نجاراً يرصع المنابر. ولد بتلمسان» ونشأ واستقر بتونس» وعاش وتوفي بها. من كتبه: 
تذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين؛ التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية الجامع 
الصحيح (شرح للبخاري»؛ الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب» الهداية الكافية في 
شرح حدود ابن عرفة» فهرسة الرصاع» تحفة الأخيار. انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 
140 حك والأعلام: 1/ ه. 

(7) يُدخل المالكية البغاة والمحاربين في تعريف واحد أخذاً من البغي الوارد في الآية؛ لهذا 
تجد في آخر التعريف قوله: «ولو تأولاً»؛ فما كان بتأويل هو بغي عندهم» وما لم يكن 
بتأويل فهو حرابة . 

() شرح حدود ابن عرفة: ص484» وبنحو ذلك في بلغة السالك لأقرب المسالك: 557/5 . 
وقد اعترض الرصاع رحمه الله بعد شرحه لتعريف ابن عرفة على عبارة «في غير معصية»» 
متعللاً بحرمة الخروج ولو عصى استناداً لأصل المالكية في ذلك» وسأبين بعد إدراج خلاف 
الحنابلة كيف أن هناك فرقاً واضحاً بين كون القتال محرمآ وبين كونه بغيآء فذلك ميّره أرباب 
المذاهب كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهماء ثم أشكل على بعض المتأخرين منهم . 

(5) منح الجليل شرح مختصر خليل: 9/ 198 . 


١‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


- القدماء من الشافعية نصوا على اشتراط فساد التأويل في البغي0©» فقالوا: 
ربل سد لامفطم و501٠‏ دويتأرل الي نا:80» وهبيبَاطل الأأربل شير 
الْقَطع)©. 

1 وكذا المحققون منهم قالوا: «الْمَدَارَ عَلَى شُبْهَةٍ لا ُفْطَعْ بِبُطْلانهًا0©. 

وقد جاء هذا الشرط في كتاب الأم بصيغة: «فَالْبَاغِي بَقَائلُ الإمَام الْعَادِلَ © 
فخص البغي في قتال الإمام العادل» وهذا يقنضي اشتراط فساد تأويل الباغين 

ووجه التعارض أن شراح تلك الكتب لم يتطرقوا لتلك العبارات بشرح أو 
تأييد أو اعتراض لا من قريب أو بعيد» ثم أضافوا قيد همُحَلِفُو الإمّام وَلَوْجَائِ © 
يع أناهذا القيك يعارض ما لص حليه متفلمو التاعية وميحققرهم» #المظلوم إن ترج 
على ظالمه فتأويله صحيح» بل زاد على ذلك الخطيب الشربيني© فقال: «تنبية: 


(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 0/ .14٠١‏ 

(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب: 74 4١١١‏ والتجريد لنفع العبيد أو حاشية البجيرمي 
على المنهج: 4/ 7٠٠١‏ والنقل من منهج الطلاب. 

() الغرر البهية في شرح البهجة الوردية : ©/ 77 والنقل من البهجة الوردية. 

(:) تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 4/ 78 . 

)22( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 9/ 4. 

(0) الأم: لمكت ل 

() انظر هذا القيد في: أسنى المطالب شرح روض الطالب: 2١١١/54‏ وحاشيتي قليوبي 
وعميرة: 4/ 017/1 ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 0/ 149 وتحفة المحتاج 
في شرح المنهاج: 215/74 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 1/ 407 . 

(8) محمد بن أحمد الشربيني القاهري (ت: /91/7ه/ 1979م). من كتبه: السراج المنير» - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية أواكل 


يُشْتَرطٌ في التَأَويلٍ أن يَكُونَ فاسداً لا يُقطع بفْسَّادِه29» فكان تعارضه بذلك 
صريحاً. ا ا 

وقد استدل أصحاب قيد «إدخال الخارجين في البغي» بحرمة الخروج على 
الظالم» ومعلوم أن حرمة الخروج لا يلزم منها بالضرورة أن يكون القتال بغيآء فلزم 
يذلك أن يكون خلافهم لفظياًء ومرادهم بالبغي في حق هؤلاء هو البغي اللغوي 
(تجاوز الحد)؛ لا البغي الفقهي الذي يبيح قتال الباغين» ويدل على ذلك قول 
بعضهم عقب القيد مباشرة: ابامْتَاعِهِمْ مِنْ أَدَاءِ حَقٌ توج عَلَيْهِْ90: فدل على 
أنهم إن لم يمتنعوا لم يكن بغياً. 

وأيآ كان الخلاف بين القدماء والمتأخرين فإن عبارات المتأخرين فيها تعميم؛ 
إذ هناك فرق بين أن يكون الحاكم جائراً مطلقآء أو تحقق جوره على الخارجين 
عليه؛ وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في الأحكام. كما أن هناك فرقاً بين حرمة الخروج 
وبين كونه بغياً يبيح قتالهم كما سبق . 


- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» شرح شواهد القطرء تقريرات على المطول (في البلاغة)» 
مناسك الحج. انظر ترجمته في: شذرات الذهب: 8/ 1784؛ والأعلام: 7/7 . 

)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 5/ »4٠٠‏ وبنحوه في نهاية المحتاج في شرح 
المنهاج: 4017/1 : «وتأويلٍ فَاسِدٍ لا يفطم ببُطلانه . وقد حاول الشربيني رحمه الله 
الجمع بين قولي جواز الخروج على الجائر والحرمة بقوله: : قوق بَعْضَهُم بين من تكلب 
عَلَى الإمَامَةِ َيجُورُ الْخُوُوِجُ عَلَِْ ذا جَارَ وَبَعَى» وَبَيْنَ مَنْ عُقَدَتْ لَه الإمَامَة قلا يَجُورٌ. 
انظر: مغني المحتاج: 5/ 7484. وكلامنا هنا ليس في جواز الخروج من عدمه» ولكن في 
كون ذلك من البغي أو من الفتنة؛ ولعل التباس الصورتين هو ما دفع لوقوع هذا الإشكال 
بين قدماء الشافعية والحنابلة من جهةء ومتأخريهم من جهة أخرى إذ لا يلزم من حرمة 
قتالهم للإمام كونهم بغاة» فإذا كان تأويلهم راجحا فليسو بغاة ولا يجوز قتالهم . 

(5) أسنى المطالب شرح روض الطالب: ١1١١/5‏ 


19 قتال الفتنة بين المسلمين 


أفنا الحنابلة فقد وقع الخلاف عندهم في الخروج على الإمام غير العدل» 
وحَرَمّه أحمد(© وسماه فتئة ولم يعده بغياً حيث قال: (إِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلٌ وَإِنَهُ بدعَةٌ 
مُحَالِتٌ لسن وَأمِْهِ [أي: مخالف لأمر الني يل] بالصّبر . وَإِنَّ اليف إِذَا عقت 
الث وَانقطَعَت السْبلُ» فَتُسفَكُ الدّمَاك وَتُستَبَاحُ الأموّال وَُمَهكُ المحَارم © 
وهذا يدل على أنهم يرون البغي محصوراً بالتأويل الفاسد. 

وشذ عن ذلك صاحب «متن الإقناع» حيث قال: قوم ين أهلي الحق يوا 
الإِمَامٌ وَوَاقُوا خلعة آى مكالة بتَأوِيلٍ سَائمٍ -صُوَابِ أوخطا - وَلَهُم منْعةٌ وَشوكة 
حاجُ في عَفّهِم إلى جمع بيش» وَهُم البَاه ولم يعقب الشارح على ذلك7. 
لكنه نقض كلامه هذا عندما قال: ١ويَِبْ‏ عَلَى الإمام أن تاسلقم. . . ذأة ويل 
اي ةن مذ مَظلَمَ ويكشف ما يدعو من شبِهَةٍ؛ كط إلى جرعوم 
إلى الحو وَهُوَ المطلُوب. ولا يَجُودُ قتالّهُم قب ذَلِكَ؛ لأ يفضي إِلَى لقتل 
ارج والمرج قل عا الاج إليو0*؟ إذ كيف يكونون بغ وقد قاتلهم قبل أن 


)١(‏ أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزيء أبو عبدالله (178 51 5ه/ 1/8١‏ 800م). 
وُلد ومات ببغداد. صرب وحُبس أيام المعتصم في فتنة خلق القرآن» وبقي في محتته 
إلى أيام المتوكل» فأحضره وأكرمه. له ولدان عالمان: صالح وعبدالله. من كتبه: المسند» 
مجموعة حكم وأمثال في قمع الشهوات. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان: 77/١‏ 10» والوافي بالوفيات: 7/ 77/8-775» واكتفاء القنوع: ص198 . 

(؟) الإنصاف: ١٠/١١ء‏ والذين جوزوا الخروج على الإمام غير العدل هم ابن عقيل وابن 
الجوزي. وفي الخروج على الإمام غير العدل خلاف كبير بين الفقهاء» وليس هنا موضع 

() كشاف القناع عن متن الإقناع: 5/ 151 . 

(4) كشاف القناع عن متن الإقناع: 1537/5 . 


الباب الأول؛ ماهية الفتنة الفقهية و1 


يستبين قولهم (وهذه الحالة الأولى)» وكيف له أن يكشف شبهتهم إن كانوا على 
حق (وهذه الحالة الثانية)؛ فكلامه هذا يفضي إلى تحريم قتالهم أبداً؛ لأنهم إن 
كانوا على حق فقولهم لا شبهة فيه فَتُكْشّفء ثم انظر إلى تسميته لها ب «الْهَرَجِ 
والمرج»» وانظر إلى قوله: الا يَجورٌ وهم قل لِك . فَعَدّهم بغاة ثم حرم قتالهم 
سب اللي فقرر لهم بذلك حكماً مخالفا للبغي. فالخلاف بينهم على ذلك لفظي 
أيضآء فقد قرروا ما قرره غيرهم من الأحكام في هذه الحالة التي سماها غيرهم فتنة 
وسموها بغيآ على ما سيأني في موضعه. 

وعمم صاحب «منتهى الإرادات» العبارة فقال: (رَهُم الكَارِجُونَ عَلَى ِمَام 
- ولو غير عَدلٍ ‏ يتأيل سائِغ؛؛ فاعتبار الخروج على غير العدل بغي يدخل فيه 
الخروج على الظالم والفاسق» وعلى من منع الناس حقآ من حقوقهم الشرعية» 
ولم يفصل الشراح تلك المسألة"©. ولعله تابع بكلامه هذا ما يذكره متأخرو 
الشافعية في شروحهمء وهو أن الخروج على الإمام الجائر بتأويل فاسد بغي» فإن 
كان الخروج عليه بتأويل صحيح فليس ببغي"©؛ إذ العمدة في ذلك نوع التأويل 
لا عدل الإمام وجوره. 

- الموسوعة الفقهية : ١لأنَّ‏ لبَاغي تَويلُهُ مُحتَِّلُ لِلصِكَة وَالفَسَادِ وَلَكِنّ 
قَسَادَهُ هُوَ الأظهة9 . 

فحصئُ بعض الناس للقتال المحرم في البغي لا يلزم شرعاآء فقد يكون حرابة 
أو فتنة أو ظلمآ» والقتال في ذلك كله محرم . 


(1) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: 7/ 7417؛ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 
ال ع 

(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب: ١11١/5‏ 

(9) الموسوعة الفقهية: 4/ "117. 


15 قتال الفتنة بين المسلمين 


ثانياً ‏ انعدام الحاكم حَكماً: 

المفترض بالحاكم أنه الحكم الفصل في أي نزاع داخل الدولة الإسلامية» 
ولا يمكن عده طرفآ في النزاع إلا إن صدر منه ما يُثبت بغيه حقيقة أو بغلبة الظن2. 
ويترتب على ذلك: 

. أن يُحْكَم بانعدام الحاكم حُكُمآ كما سبق في تعريف الفتنة‎ ١ 

ألا توجد سلطة أعلى من الحاكم تمنع بغيه على الناس أو على حدود الله 
وتجاوزه لها. 

"- إذا قاتله الناس كانت الفتنة بتحزبه مع جنده وأعوانه لحرب الناس . 

وفيما يلي ما يثبت به بغي الحاكم (البغي اللغوي): 

أ- أن يثبت بغي الحاكم بيقين: 

وذلك إذا بدأ الحاكم القتال وَرَقَعَ السلاح على الئاس بغير حق 2 . 

ومن تكلم عن هذه الحالة من الفقهاء أدخلها في الفتنة ولم يجعلها من البغي» 
وفيما يأتي أقوالهم في ذلك : 


- الحنفية: قال في المسايرة: «لَوْ تَعَذّرَ وُجُودُ الْعِلْم وَالْعَدالَةِ فِيمَنْ تَصَدَى 


. المقصود بالبغي هنا البغي اللغوي الوارد في الآية‎ )١( 

(؟) قد تبدو هذه الصورة غريبة» ولكنها متصوّرة الحدوثء, والدراسات الفقهية يجب أن تبحث 
كل الاحتمالات لتجد لها أحكاماً فقهية تناسبها. أما دوافع هذا السلوك فيُرجع إليه في 
أسباب الفتن» فقد يكون تحريضا من المنافقين أو بعض أهل الكتاب مع سلامة نفس 
الحاكمء وقد يكون شيئاً من شهوات الدنيا. ودراسة الأسباب تقتصر على ما له تعلق 
بالحكم الفقهي» أما الأسباب التفصيلية المتشابكة التي لا تعلق لها بالحكم الشرعي فتحتاج 
لدراسة نفسية اجتماعية متخصصة ليس محلها البحث الفقهي . 


آلباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية /ة ١‏ 


لِلإِمَامَد وَكَانَ في صَرْفه عَنْها ار فِثٍْ لاطا حَكَمْنَا اناد إمَامَتِكَيْ لا تَكُونَ 
كَمَنْ يي قَضْرأويَهِْمٌ مِضْرأ0©. 

فأقروا المتغلب الذي يحكم الناس بالقهر على إمامته؛؟ لأن في صرفه حصول 
الفتنة . 

- الحنابلة: قال ابن مفلح!: «السَلّكُ وَالأَئِعه َُولُ أكْتدهمْ وَأَحْمَدُ وََيْدهُم: 
َم يُوجَد شَرْطُ قََالٍ الطَائِمَِ الْبَاغِيَةٍ؛ فَِنَ للم يمر به انتداء بَلْ بالصّلْحء ثُمَ إنْ 
بعت إخداهُمَا قُوتلّث. وَعَؤُلاءِ ُوتلُوا قَبْلَ أن يَبدَوُوا قال وَلِهَذَا كَانَ هَذَا الْقتَالُ 


عِنْدَ 1 00 كَمَالِك©» قِتَالَ ك0 


وهذا التنصيص النادر على أن هذه الصورة من الفتنة ‏ لم أعثر على مثله في 


. 37507 /4 رد المحتار على الدر المختار:‎ )١( 

(؟) محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحيء أبو عبدالله (بين 1١8‏ و1/17- 70 /اه/ 
4 151-18179م). صاهر القاضي المرداوي وناب عنه في الحكم. من كتبه: 
الآداب الشرعية؛ شرح المقنع» الفوائد السنية على مشكل المحررء لابن تيمية؛ وغيرها. 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: 15ء والمقصد الأرشد: 
207١-18 /‏ ومعجم الذهبي: ص18!١.‏ 

() مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني اليمنيء أبو عبدالله (95 119ه/ 
- 0ؤلام) . إمام دان الهجرة» وُلد ومات بهاء وكان مهيبا حافظاً. لم يُفْتِ حتى شهد 
له سبعون بأهليته لذلك . عذبه والي المدينة جعفر بن سليمان لأنه خالفه في مسائل. مات 
وله خمس وثمانون سنة. من كتبه: الموطأء المناسكء المدونة الكبرى» وله عدة رسائل» 
وكتب رواها عنه تلامذته. انظر ترجمته في: المنتظم: 4/ 57 -47» وتذكرة الحفاظ: 
ل كور >" 


(5) الفروع: 15/5 . ولم أجد نص كلام الإمام مالك في هذا . 
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غير كتاب «الفروع»» وإن كان الفقهاء جميعاً أدرجوا له أحكاما فقهية متقاربة على 
ما سيأتي في موضعه من الباب الثاني . 

ومن صور هذه الحالة ما رُوي عَنْ أَبِي هْرئْرَة رقَعَةُ: «أَعُوذ باشو مِنْ إمارَة 
الصّبيَان». قَالُوا: وَمَا إِمَارَة الصّْيان؟ قَالَ: «إنْ أَطَمْتُمُوهُمْ مَلَكْتُمْ وَإِنْ عَصَيتُمُوهُمْ 
أَمْلَكُوكن0©. 

قال ابن حجر: «إنْ أَطَمْتْمُوهُم مَلَكتمْ في دينكم. وَإِنْ عَصَتُمُوهُم كوكم 
أي : في نياكم بإِزْمَاقٍ التَفْس أَوْ بذْمَابِ الْمَال أَوْ بهمَاه0©. 

ووجه الدلالة: أنهم يقتلون من يعصيهم في معصية الله» فإذا ترك المسلم 
القتال كان معرّضا للفتنة بين ضياع الدين بطاعتهم وضياع الدنيا بمعصيتهم» وإن 
قاتل كان قتال الفتئة» فيحتار الناس بين القتال درءاً للفتنة وتركه لأنه ذات الفتنة . 

ب - أن يثبت بغي الحاكم بغلبة الظن: 

ويثبت ذلك إذا أصر الحاكم على قتال الخارجين قبل أن يستبين قولهم» فقد 
يكون خروجهم لمظلمة ظلمهم إياهاء أو يطلبون منه حقآ شرعياً لهم» ومع الاحتمال 
لا يمكن تجريمهم بالبغي الفقهي . 


)١(‏ علي بن معبد» وابن أبي شيبة : 717 451 برقم (70/774-/801/3181). و78 2011 برقم 
(77701). وهي جميعاً موقوفة» وحسنة الإسناد كما ذكر محمد عوامة في تحقيقه للمصنف: 
461 - ف برقم (1"41749- 81897"). 
أما الحديث المرفوع فقد ذكره ابن حجر في فتح الباري: 2759/8/١7‏ برقم .0/٠04(‏ 
وأورده ابن أبي حاتم في ترجمة يحيى بن عبيدالله بن موهب التيمي» وقال عن الراوي: 
روى عن أبيه» وهو يروي عن أبيه ما لا أصل له». انظر المجروحين: 7/ 777-171 . 

(؟) فتح الباري: 148/17 في الفتنء باب: قول النبي كككِ: «هلاك أمتي. . .»» برقم 07١0/(‏ . 
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وممن صرح بأن قتال ولاة الأمر الظلمة من الفتنة أحمد بن تيمية7" عند حديثه 
عن أحوال الناس مع الولاة الظلمة بقوله: (وَتَارة يُقَابِلُونَ ظُلمَهُم بظلم آخَرَ 
حرجو يهم » وَيقَائِلونَهُم بالشيفٍ» وَمُوَ وال الففة». ْ 

وبغي الحاكم لا يثبت هنا بيقين لاحتمال أن يكون الحق معهء وهذا لا يُمْلم 
قبل محاجتهم واستبيان قولهم» فإن قاتلهم قبل إثبات بغيهم كان في حكم البادى* 


بالقتال. 
اعتراضات على الضوابط©: 
الاعتراض الأول: 
أن الفتئة خاصة بالتأويل الشرعي دون التأويل الدنيوي» ودليل ذلك: 


عو 


١‏ - قوله يلِ: «إذَا اقلم عَلَى الُنيا فَالقَاتِلُ وَالمقثُولُ في النَّرِه»» فالحديث 


(1) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله ابن تيمية الحراني الدمشقي» أبو العباس 
(188-751لاه/ 1778-1707م). ولد بحران» وقدم دمشق مع والده المفتي شهاب 
الدين» كان ذكيا متبحراء انفرد بأقوال كانت سبباً في سجنه غير مرة» فطّلب إلى مصرء 
وسّجِن بالإسكندرية والقاهرة ودمشق» حتى توفي في سجن قلعة دمشق. من كتبه: 
الإيمان» الاستقامة» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح» اقتضاء الصراط المستقيم» السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية» 
وعدد كبير من الرسائل في علوم مختلفة . انظر ترجمته في : معجم المحدثين: ص790- 
0 والبدر الطالع: 1 #الاء والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ١58/١‏ 
وكتاب مؤلفات ابن تيمية. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل: /1/ 1791١‏ 797. 

زنيذ مصدر هذه الاعتراضات هو نقاشات حصلت بيني وبين بعض المختصين في موضوع 
البحية. 


(4) عزاه ابن حجر والشوكاني للبزار. انظر: فتح الباري: 2773/15 برقم (207204 ونيل - 


عل قتال الفتنة بين المسلمين 


حكم على المقتتلين على الدنيا بالنار» وقتال الفتنة يُشترط فيه التأويل» ولا يمكن 
الحكم على أحد الطرفين بالنار على قولك؛ لأن صاحب التأويل مجتهد؛ والمجتهد 
له أجر إن أخطأء فدل ذلك على أن قتال الحاكم بسبب جوره ليس من الفتئة؛ 
لأنه قتال على الدنيا . 

- تأويل قتل المسلم بأمر الدنيا غير معتبر شرعآ» ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون القتال بين عامة الناس أو بين الحاكم والمحكوم» ولا فرق كذلك بين أن يكون 
القاتل صاحب حقء» والآخر متعديآً» أو العكسء فمعلوم أن كل خلاف في أمر 


- الأوطار: 17/ 27٠١‏ ولم أجد في مسند البزار غير حديث الصحيحين. انظر: مسئد البزار: 
9 0ك 4١٠ء‏ برقم 17لا 1". وحديث الصحيحين بلفظ : «إذا التقى المُسْلِمَانٍ 
يسَيَِْهمَا فَالَْتِلُ وَالْمَفْيُولُ في التَارِهء دون زيادة «على الدنيا. انظر: البخاري في الإيمان» 
باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء برقم (١1)؛‏ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء برقم (/184). 
قال النووي في شرح مسلم: 4/ 74: (وَأَما كَوْن الْقَاتِل وَالْمَفتُول مِنْ أَهْل الثَّار فَمَحْمُول 
عَلَى مَنْ لا تَأويل لَه وَيَكُون قَِالهِمَا عَصَِيّة وَتَحْوهَاء ثُمَ كؤنه فِي الثَار مَعْتَاهُ مُسْتحِقٌ 
لَه وَقَد يُجَارَى بذَلِكَ وََد يَمْفُو اله تَعَاَى عَنْهُ. . . وَعَلَى هَذَا أو كل مَاجَاء مِنْ 
تظائره وَاهْلم أن الماء التي جَرَث بين الصّكابة م ليث يتَاغلَةٍ في هد الوعيدء 
وَمَذْمَبٍ آهل الشتّ وَالْحَقٌ إحْمَان الطنٌ بهِمْء وَالإمْسَاك عَمًا 
َنم مُجْتَهدُونَ مُتَأولُونَ لَمْيَقْصِدُوا مَعْصِيّة ولا مَخْض الدُنْيَاء بَلْ تقد كُلُ فرِيق أَنَّهُ 
العيق» تفغيه و َوَجَبَ عَلَيِ اله ليجع إِلَى أَمْر الله ٠‏ وَكَانَبَعْضه مُصِيبآء وَبَعْضْهمْ 
تخينا تتذورا في الا له لاجتها وَالْمْتّهِد ذا أخطاً لا إثم علي وَكَانَ عل 

عب آل لل ٠‏ ركان القضها خفتية ف 

١‏ قا فَاعْعَرلُوا الاين وَلَم يقَاتلُوا لَه يترا 

الصّوَاب» ثُمَ تَأَخرُوا عَنْ مُسَاعَدَته متهم . 


هُوَ الْمُحِقُ الْحُصِيبٍ فِي يلك الْحُرُوب. هَذَا 


إن جَمَاعَة مِنْ الصَّحَادِ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 0 


الدنيا فيه صاحب حق وآخر متعدٍء فلو ساغ لكل صاحب حق أن يقاتل في سبيل 
حقه لتحول المجتمع إلى فوضى عارمة . 
الجواب من وجوه: 

١‏ أن القتال عموماً على أنواع؛ فإذا كان القتال على الدنيا وتعذر الطرفان 
بتأويلات سائغة شرعاء فلنا الحكم على الظواهر» وللمتقاتلين عند الله المحاسبة 
على النواياء فيكون القاتل والمقتول في النار حينئذ» ولكن في علم الله. والحديث 
المذكور مخصوص بهذه الصورة دون غيرهاء حيث الاقتتال على ما ليس فيه حق 
لأحد» بدليل ما زوي عَنْ عبْداُ بن عَمْرِو ا قَالَ: سَمِمْث اللي 45 يَقُولُ: 
«مَنْ يِل دُونَ مَالِهِ هو شَهِيدٌ!2. ووجه الدلالة من الحديث أن للإنسان الحق 
في الدفاع عن ماله . 

فإذا كان لأحد الطرفين حق متقرر يحاول الآخر التعدي عليه» فينطيق عليه 
حيتئذ حديث: امَنْ قل ذُونَ مَل َهُوَ شَهِيدٌة» وقد بينت سابقاً أن الفتنة بين الحاكم 
والمحكوم لا تكون إلا إذا تعدى الحاكم حقيقة بابتداء القتال» أو خُكماً بمبادرة 
المقاتلين بالقتال دون إنصافهم . 

١‏ - كما أن القتال عموما على أنواع» فكذلك قتال الفتنة على أنواع؛ فهناك 
قتال فتنة بلا سبب أو بأسباب انفعالية» وهذان النوعان حكمت النصوص على 
المقاتلين بهما بالنار» وهناك قتال فتنة أسبابه فكرية» وهذا أربابه متأوّلون. فانظر 
كيف حصر النبي كَةِ في الحديث موضع الاعتراض نوع الفتنة هذا في صورة محددة؛ 
(1) صحيح البخاري في المظالم والغصبء باب: من قُتل دون ماله برقم (/14): وصحيح 


مسلم في الإيمان» باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 
الدمء برقم (141). 


ا قتال الفتنة بين المسلمين 


ثم حدد حكمها أيضآء بينما نجد في بعض الأحاديث عبارة: «أولا أدُكَ عَلَى خَيْرٍ 

مِنْ ذَلِكَ؛ٍ تَصْبرُ حَنَّى تلْقَانِي06©: فانظر إلى لفظ التفضيل والخيرية في الفعل . 
القتال هنا ليس لطلب أمر زائد من أمور الدنيا أو الاستزادة منهاء ولكنه 

دفاعٌ عن حق موجود ومتقررء وهذا هو جوهر الفرق بين الحديثين» وكذا الفرق بين 

قتال المتأولين في الفتئة وقتال غيرهم فيها . 

الاعتراض الثاني : 

هذا الكلام يُسوغ الخروج على الحكام وحصول الفتن» ويقلل من شأن ما قام 
به الخارجون . 
الجواب من وجهين: 

١‏ - أما تسويغ الخروج: فإِنَّ إدراج هذه الصورة في الفتئة لا يفيد لا بالمنطوق 
ولا بالمفهوم تسويغ الخروج بحال من الأحوال لا عقلاً ولا نقلاً» ولو كان الأمر 
بيدي لحرمت كل قتال بين الحاكم والمحكوم حتى ترجع مجتمعاتنا في عبادتها 
وتقواها إلى ما كان عليه الأمر في أيام الصحابة ير إلا أن الأمر في ديننا تحكمه 
النصوص المنزلة من عند الله يد وسنة النبي يكل الذي لا ينطق عن الهوى» وليس 
بيد أحد من البشر منه شيء. 

ثم إنني لما رجعت إلى تاريخ الصحابة ؤي وجدت أن الفتنة دخلت بينهم 
كما هي بيننا اليوم» فما العصمة من الفتن إلا لمن عصمه الله . 

إذا تقرر هذا فإن محل الحكم ليس في هذا الفصل» وغاية ما يحويه هذا 
الفصل تقعيد المسائل وتقرير الحوادث والوقائع» أما بيان حكم تلك المسائل 
والحوادث والوقائع سيأتي في موضعه بإذنه تعالى. 


. مع تخريجه‎ ١١٠ سيرد الحديث بتمامه لاحقاً: ص‎ )١( 
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” -أما دعوى التقليل من شأن هذا القتال: فمن يدري فلعل حرمة قتال الفتنة 
أشد وأعظم عند الله في الآخرة من البغي والحرابة وغيرهاء وإنما خفف المشرع 3# 
العقوبات والإجراءات المتخذة بشأنها في الدنيا درءاً لتأجج الفتنة وتماديها. أضف 
إلى ذلك أن هذه العقوبات والإجراءات أيضاً سترد أحكامها لاحقاً. 

# #0 
* المطلب الثالث ‏ ضوابط قتال الفتنة بين جماعتين من المسلمين أو بين دولتين 
إسلاميتين : 

المراد بالقتال بين جماعتين من المسلمين القتال في غياب الحاكم أو من 
يقوم مقامه كما قررته في المطلب الأول» أما القتال بين دولتين إسلاميتين أو أكثر» 
فالدول مع تعدد الحكام تأخذ حكم الجماعات. 
ضابط هذا القتال حتى يكون من الفتنة: 

يُشترط في هذا القتال ليكون من الفتنة ألا يكون قصد الدنيا في القتال 
صريحاً: ويخرج بهذا الضابط الحرابة وقطع الطريق» حيث يكون القتال من أجل 
الحكم”" أو المال صريحاً. 

ودليل ذلك عقليء وهو أنهم إن أعلنوا قصدهم الدنيا استوجبوا عقوبة 
الحرابة . 

والمقصود في هذا الضابط الأهداف المعلنة» لا النوايا والمقاصد المستترة؛ 
لأن النوايا والمقاصد المستترة أمرها إلى الله وليس لها تأثير في الحكم الشرعي» 
)١(‏ لا أقصد هنا قتال الحاكم من أجل الحكمء فقد سبق ذلك في ضابط قتال الفتنة بين الحاكم 


والمحكوم» عند ضابط اشتراط وجود التأويل» وإنما المقصود القتال بين جماعتين طلبآ 


للحكم والسلطة في غياب الحاكم المسلم . 
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كما لا يجوز اتهام المسلمين في نواياهم ومقاصدهم؟؛ فهم إن قصدوا المال 
وطلب الملك في قتالهم ولم يعلنوا ذلك استوجبوا النار في علم الله» وإن أعلئوه 
استوجبوا عقوبة الدنيا» فمدار أحكام الآخرة على المقاصدء ومدار أحكام الدنيا 


على الظواهر. 
ودليل ذلك الحديث السابق: (إذَا اقتَلتُم عَلَى الدُنيا فَالقَاتِلُ وَالمقثُولُ في 
الثّار»20© , 


وما ُوي عَنْ بدا بن عَمرِو به قَالَ: قَالَ رسُولُ افر ك: «تَكُونَ يذه 
تَسْتَنْظِفُ الْعربء قَنْلامًا ِي النَارِء اللّسَانُ فا آشَّدٌ مِنْ السَيفٍ»0». 


قَالَ علي الْقَارِي”" في شرحه للحديث: «الْمُرَاد بَِْلامًا مَنْ قيلي يلك 


)١(‏ سبق تخريجه: ص198. 

(1) سنن الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة» برقم (11/4؟)» 
وقال عنه: «هذا حديث غريب»» وسئن أبي داود في كتاب: الفتن والملاحم» باب: في 
النهي عن السعي في الفتنة» برقم (4707)» وباب في كف اللسان (51775)» وسئن ابن 
ماجه في كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتئة» برقم (01951)» ومسئد أحمد في 
مسئد عبدالله بن عمرو بن العاص ذا من مسند المكثرين من الصحابة (1441)» وبتحقيق 
الأرناؤوط : 4057/١١‏ برقم (235480» وقال المحقق: «إسناده ضعيف» لضعف ليث 
- وهوابن أبي سّلِيم -» وجهالة حال زياد بن سيماكوش» وهو تابعي يماني. . . وباقي رجاله 
ثقات رجال الصحيح؟ . 

() علي بن محمد الهروي القاري (ت: 15١1ه/‏ 107م). وفي بعض المصادر علي بن 
سلطان محمد وفي أخرى: علي بن سلطان بن محمد. حنفي. ولد بهراة» ثم نزل مكة 
ومات بهاء ودقن بالمعلاة. من كتبه: تفسير القرآن» الأثمار الجنية في أسماء الحنفية» 
الفصول المهمة» بداية السالك في أحكام المناسك» شرح مشكلات الموطأء شرح الشفاء 
شرح الحصن الحصين» شرح الشمائل» نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشيخ عبد القادر - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 0000 


الْثنة» وَإِنَّمَا هم مِنْ أَمْل الثّار انهم مَا قَصَدُوا بتك الْمُقَاَلة وَالْخُرُوج إِلَيهًا إغُلاء 
دين أو دَفْع ظَالِم أو إِعَانَة مُحِقٌّ» وَإِنَمَا كَانَ قَصْدهِمْ التّبَاغي وَالتّشَاجُر طَمَّعا في 
الْمَال وَالْمُلّك)20©. 

ووجه الدلالة: أن مدار الحكم بالنار على القصدء وهذا في علم الله. 

وتأويل القتال مع عدم التصريح بالدنيا على وجوه: أن يكون القتال بلا 
تأويل» أو لأسباب انفعالية؛ أو لأسباب فكرية. ووجه ذلك التقسيم هو السبر 
والتقسيم؛ إذ لا يوجد احتمال غير ما ذكرت . 

وتفصيل ذلك كالآتي: 
أولاً ‏ القتال بلا سبب: 

إذا اتفق معه انعدام الإمام ومن يقوم مقامه حقيقة أو حكمآ كان من قتال 
الفتنة» وهو فتئة الهرج» حيث لا يعلم القاتل فيم فَكَل والمقتول فيم قتِل. 

وشاهد ذلك من النصوص ما رُوي عَنْ أبِي هُرَيْرةَ له قَالَ: قَالَ مَسُولُ لطر ك: 
«وَائدِي نسي بيدِهِء لا نَدمَبْ الدُنْيا َتّى بأِيّعَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لا يَذْرِي الَْاتِلُ في 
مَل وَلا الْمَفْنُولُ فيم قُيِلَ». َقِيلَ: اي 5 نَُذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْج؛ الْقَاتِلُ 
وَالْمَفْتُولُ في الثّاره9". 


-0 الجيلاني» شرح الأربعين النووية» ضوء المعالي» الزبدة شرح البردة» وكتب أخرى كثيرة . 
انظر ترجمته في : خلاصة الأثر: 7/ 2187-1480 وكشف الظنون: /١‏ 554» والأعلام: 
ل 

.١ /١٠١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة. باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
برقم (0908. 5 


قتال الفتنة بين المسلمين 


وهذا يتمثل في صورة الجيوش النظامية© الذين يقاتلون في مقابل فُوْتهم دون 


أن يعلموا هدف القتال وغايته» فلا يعلم القاتل منهم فيم قَتَلء ولا المقتول منهم 
أو من الجند الذين يقابلونهم فيم قُتُِوا. هذا على مستؤى الأفراد» أما على مستوى 
الجماعات فيتمثل ذلك في الدول التي تؤمر بقتال دول أخرى دون أن تعرف سبب 
الحرب» وكذا الدولة التي تُقَائنُ ولا تعرف لماذا تقال . 


ويمكننا تصور ذلك جليآ في القتال الذي يحصل بين الدول فجأة دون 


الإعلان عن أسبابه ودوافعه2 . 


قال علي القاري في مرقاة المفاتيح: :18/٠١‏ «الا يدري القَائِلُ فِيم قتلاء أي : المقثول 


اليه 


ار 


هل يود قل ألا. دولا المقثول»» أي: نقْسْهُ أو أهلة. نيم نُْل) هل يسبب شري أو 
غير كَمَا كر انَوعَان في زَمَانا. ٠‏ «ققيل: كيف يَكُونُ ذَلِكَ؟0: أي : مَا سب وقوع القتل» 
بحيث لا يعرف القَائل ولا المقول ب ؟ دقَال : الهرج»؛ أي : الفتنَةُ وَالاختلاط الكثيرة 
الموجبّة لِلقَتلٍ المجهُول والمعتى: سَيبهُ تَوََان الهرج بالكثرَة» وَمبَجَانه بالشِدة». 
والحديث أعم من تفسيره له بالجهل بالحكم الشرعي للقتل والله أعلم » فالصور المذكورة 
أعلاه تدخل في عموم لفظ الحديث دون تأويل» وهي أولى من التأويل المخصص لمعنى 
اللفظ بمعرفة الحكم الشرعي . 
بعض الجيوش النظامية تكون على درجة عالية من الثقافة والوعي؛ لذا فقادتهم يحسبون 
ألف حساب لأي خطوة غير محسوبة أو غير شرعية في تحرك الجنود. وهناك أنواع أخرى 
من الجيوش النظامية أشبه بالمرتزقة» يعيش أفرادها في مستنقع من الجهل» وقادتهم يحرصون 
كل الحرص على إغراقهم في الرذائل والموبقات» فيضيعون آخرتهم في الموبقات» ثم 
يضيعون دنياهم من أجل دنيا غيرهم» فيُهلكون أنفسهم ويُهلكون غيرهم في حروب محرمة 
لا يعلمون سببها. 
القتال المفاجئء لأهداف توسعية يتغلغل عادة في أعماق الأرض المحتلة» لكننا نلاحظ 
في عصرنا نزاعات وحروباً طاحنة بين دول إسلامية على بضعة كيلومترات» ثم فجأة تتنازل 
تلك الدول عن كيلومتراتها ‏ التي سُّفك من أجلها ملايين الدماء ‏ دونما أسباب مفهومة أيضاً. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ا 


ثانياً ‏ القتال ذو الأسباب الانفعالية : 

وهو قتال العصبية والحمية في غياب الإمام والجماعة. 

وقد تظاهرت أقوال العلماء على أن المقاتل بهذه الدعوى قد حكمت عليه 
النصوص بالنار» ومن أقوالهم في ذلك: 

١‏ - قال ابن عابدين: َرَحَدِيتُ : «إذَا الَْقَى الْمُسْلِمَانٍ يسَيْمَْهِمَا فَالْقَاتِلُ 
َالْمَفُْولُ ني التَاره" مَحمُولٌ َلَى اهما حَوِيَة وَعَصَِي» كَمَا عق بن أهل 
رين وَمَحِلَنٍ أو لأجل الدُنا وَالْمُلكِ»90. 

؟ - قال القرطبي : «قْبَيّنَ هَذَا الحديث أَنَّ لقتال إِذَا كَانَ عَلَى جَهلٍ من 
طَلَبٍ الدُنياء أ باع الهزىء فَهَُ لني رد :اَل وقول في 
الثار»2 , 

"قال ابن حجر في شرحه لحديث (إذَا الْقَى الْمُسْلِمَانٍ سَيْمَيْهِمَاه : «الْحَقُ 
َه مَحْمُول عَلَى ما إِذَا كَانَ لقال مِنْهُما عير تَأويل سَائغْ»9©. 


.؟١١ص سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) رد المحتار على الدر المختار: ٠417/5‏ 

(© عزاه ابن حجر في الفتح: "لاا برقم )17١81(‏ للقرطبي» ولم أجده في تفسيره» 
ولعله في كتابه «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس»» ولم أعثر على الكتاب. وقد ذكر 
في تفسيره أن له كتابا بهذا الاسم : "ا/ ف 7 45 0٠١/17‏ 15/ 36 18/ كما 
وقد سماه في موضع آخر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: 8/ » ولعله خطأ 
مطبعي» فالقبس لابن العربي» كما ذكر القرطبي في تفسيره: 1/ .7١١‏ 

(5) فتح الباري في: باب» برقم (71): وبنحوه في الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية 
ولا يكفر صاحبهاء برقم .07١817(‏ 


م قتال الفتنة بين المسلمين 


- قال ابن مفلح: «وَإن اقَكَلّثْ طَائِفَتَانِ لِعَصَّبِيَةٍ أو ريَاسَةٍ فََالِمَنَانِ 
ضَامِتَانِ00, 

ويظهر هذا النوع من قتال الفتنة في القتال بين قبيلتين وما يثور بينهما من 
ثارات؛ وكذا بين دولتين من منطلقات قومية» أو لغوية» أو عرقية» أو ما شابه ذلك . 

ويظهر من نصوص هذا النوع والذي قبله أن أحكامهما قاصرة على الجانب 
الأخروي دون الدنيوي؛ ومسؤولية الحكم فيهما ترجع إلى الله العالم بالنوايا؛ إذ 
لا يمكن للناس أن يعلموا بنوايا الأشخاص ومقاصدهم في القتال ما لم يصرحوا 
بهاء فإذا صرحوا بمقاصدهم حُكم عليهم بما يناسب إقرارهم من الأحكام : 

فإن صرحوا بأن قتالهم عصبية أو حمية» أو صرحوا بأن قتالهم لطلب شيء 
من أمور الدنيا حُكِمَ عليهم بما يناسب إقرارهم . 

- وإن تعلل الطرفان بحجج فكرية يُسرّغان بها قيامهما بالعمل القتالي؟ 
كالمطالبة بحقوقهم» أو لدفع ظلم حاصل عليهم» وما أشبه ذلك» ففي هذه الحالة 
يدخل هذان النوعان في النوع التالي؛ لأننا مأمورون في شريعتنا بالحكم على 
الظواهرء والله يتولى السرائر. 

كما لا يجب علينا امتحان الناس لمعرفة أحوالهم وأسرارهم ومن ثم تصنيفهم» 
لا في الفتنة ولا في غيرها"". 


556/1١ الفروع: 5/ 177ء والإنصاف:‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: /١‏ 2477 فقد قال: «وَلَّيس مِن شَرطٍ الائتِمّام أن يعلَمٌ 
المأمُوم اعتاد مام ولا أن يَممَحتَهُ فقول : مَادَا تَعتقد؟ بل يُصَلّي خَلفَ المستُور الحال؛ . 
والعبارة وردت بعينها في: مجموع الفتاوى: 11/ 701. وهذا في الإمامة في الصلاة» 
فكيف بآراء عامة الناس وضمائرهم التي يحاسبهم الله عليها . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية. 0 


ثالثآً ‏ القتال ذو الأسباب الفكرية : 

بداية يظهر لنا من الكلام السابق للعلماء أنه لا يكم على أحد الطرفين في 
هذا القتال بجنة أو نارء لوجود التأويل. 

ويدخل تحت هذا الضابط أربع حالات: 

ألم يُعلم صحة التأويل من فساده» أو عدم ظهور المحق من المبطل؛ فهي 
فتنة في حق من لم يظهر له المحق . 

ب - التأويل ظاهر الفساد مع الجماعتين المتقاتلتين. فإن اجتمع مع ذلك 
كون الجماعتين ليستا من أهل الاجتهاد كان ذلك من أسوأ حالات الفتنة» ويُستوحى 
ذلك من حال الاجتهاد والمجتهدء بأن يكون الاجتهاد ظاهر الفساد» وأن يكون 
المجتهد ليس أهلاً للاجتهاد . 

وإنما استحقوا النار لأن المفتي بغير علم مستحق للنار» فكيف بمن قاتل 
الناس على اجتهاده الفاسد بغير علم. وإذا كان تعدّرهم بالتأويل قد نفعهم في الدنيا 
في رفع السيف عنهم» فلن ينفعهم تلبيسهم أمام الله كلك . 

اج - التأويل ظاهر الصحة مع الجماعتين المقتتلتين. 

د أن يكون تأويل إحدى الجماعتين ظاهر الصحة وتأويل الأخرى ظاهر 
الفساد . 

فالقتال في أي من تلك الحالات الأربع هو من قتال الفتنة» حيث تكون 
النصوص الشرعية سبباً للخلاف والاقتتال بدلاً من أن تكون سببا للألفة والتجميع» 


1 2 


فيشابه المسلمون أهلّ الكتاب حيتئذ كما قال تعالى!©: 9 وَلَاتَكُونوا لذن ترفو 


- قال الرازي : «قَالَ بَعضهُم: : متَمَرَوا واحمَكيُا 4 مَعنَاهُما وَاجدء وَدَكَرَهُمَا للتأكيد. وَقِيل:‎ )١( 


"1 


قتال الفتنة بين المسلمين 


000 


وَاَحْتَلفُوا من يم نمام اِيدوَأوْيكَ كم عد عَذَابٌ عَظِيكٌ 16آل عمران: 11١6‏ 


ووجه الدلالة: أن الآيات تنهى عن التفرق والاختلاف مع وجود «الآيَاتٍِ 


وَالحجج المبَيئبَِ ِلحَقٌ» الموجبة للائمَاقٍ علّيبا0©. 


)0غ( 


بل معنَاهُمَا مُختَّلِف. ثُمْ اخمَلُوا؛ فقيل : تَقَهُوا بالعَدَاوَة» وَاحَْلقُوا فِي الدين. وَقِيلَ: 
تِلكَ النصٌّوصء ثم اخملمُوا بأن حَاوَكَ كن 
رَاحِد مِنهُم صر قُولِهِوَمَدهَبِهٍ. والثايث: كوا باهم أن صَّارَ كل وَاجِد من أُولِّك 
الأحبار رئيسًا فِي بَلّده ثم اخمَلُوا بن ضصَارَ كُلُ وَاحِد م مِنهُم يَدَعِي أَنّهُ عَلَى الحق, وَأَنَّ 
صَاحِبّهُ عَلَى الباطل . وَأقُول إِنّكَ إِذَا أنصَّفتَ عَلِمِتَ أنَّ أكثر عُلَمَاء هَذَا الزمّان صَارُوا 
مُوصُوفِين بِهَلِهِ الصف فسآ اللهالعَفوٌ وَالرحمّة. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن كل ما ذكره ‏ رحمه الله من الصور يصح في تفسير الآية؛ وقد 
تستجد صور أخرى لا نعلمها فتدخل في معناها؛ لأن لفظ الآية عام في كل تفرق واختلاف . 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ؟/ 77. وقد أتم البيضاوي عبارته فقال: ١‏ رَالأَظهر أَنَّ 
النّهي فيه مخصُوصٌ بالتمدْقٍ في الأصُول ذُون ادوع لِقَولِهِ ل: «اختلاف أمتي رَحمَةه, 
وَلِقَولِهِ #له: «مَن اجِتَهدَ فَأَصِاب فَلَهُ أجرّان» وَمَن أخطَا فَلُّ آَجِرٌ وَاجِدّه) . 

والصواب أنه عام فيهما؛ لأن التفرق أعظم من الاختلاف» والنهي عنه في الآية عام؛ فلا 
يجوز حصوله؛ لا في الأصولء ولا في الفروع» ولا يحسن تخصيص لفظ الآية يبعض 
معانيها دون مخصص . 

وحديث البيضاوي الأول أورده التقي الهندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: 

04/٠‏ وقال عنه: رواه «نصر المقدسي في الحجة» والبيهقي في رسالة الأشعرية بغير 
سند» وأورده الحليمي» والقاضي حسين» وإمام الحرمين؛ وغيرهم. ولعله خرج به في 
بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليئا. قال المناوي في الفيض: لم أقف له على سند 
صحيح . وقال الحافظ العراقي : سنده ضعيف». ومع فقدان السند لا يمكننا الحكم عليه 
إلا بالضعف . 

وقال ابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج: 1١/١‏ 137: «هذا الحديث - 


تَفَُوا سَبْبٍ استِخراج التٌاويلات القَاسِدةٍ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 0 


ااال السسسسسسسسسبإبإبببببِبببيبباببباا-اا حاسم 


إشكال: 


ما هو سبب التمبيز بين التأويل ظاهر الصحة وظاهر الفساد في الفتنة بين 


الحاكم والمحكومء وعدم التمييز بينهما في الفتئة بين عموم الناس؟ 
الجواب: 


إن انعدام الحاكم والجماعة في الفتنة بين جماعتين من المسلمين حاصل 


حقيقة» والحال كذلك فمن المتعذر الفصل بين الطرفين وتحديد الباغي منهماء 


فالفتنة واقعة حقيقة . 


2 


لم أر من خرجه مرفوعا بعد البحث الشديد عنه . وإنما نقله ابن الأثير في مقدمة جامعه 
من قول مالك+ وفي المدخل للبيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال: «إختلاف أمة محمد 
رحمة». ورأيت بخط بعضهم أن الحليمي قال: قوله 862: «اختلاف أمتي رحمة»»: أي: 
في الحرّف وَالصّنائع». وهذا موقوف. 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: ١‏ 14: رواه «البيهقي في المدخل» من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلو: 
«مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه -» فإن لم يكن في كتاب : الله 
فسنة مني ماضية» فإن لم تكن سنة مني فما قال أصحابي . إن أصحابي بمنزلة النجوم في 
السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة». ومن هذا الوجه أخرجه 
الطبراني» والديلمي في مسنده بلفظه سواء. وجويير ضعيف جداء والضحاك عن ابن عباس 
منقطع». وانظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس: 57-١‏ . وهذه الرواية أيضاً 
ضعيفة جدا . 

والحاصل أن الحديث حسن لغيره في المعنى . 

والحديث الثاني رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء برقم (701/). ومسلم في الأقضيةء باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء برقم )١9/17(‏ 
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أما في الفتنة بين الحاكم والمحكوم فإن الحاكم موجود حقيقة» فلا يمكن 
الحكم بعدمه وتحويله إلى خصم إلا بعد حصول غلبة الظن أنه طرف في النزاع » 
وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بمعرفة نوع التأويل» فتَعَيّنَ اللجوء إليه لاستبيان صورة 
النزاع . 

ويظهر ذلك بجلاء في حالة بدء الحاكم بقتال الناس» حيث لم نحتج لمعرفة 
نوع التأويل؟ لأن بغيه ثابت بيقين كما سبق . 
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نكا 
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المبحث الثاني 
التمييز بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال 

سبق التميبز بصورة مجملة بين قتال الفتنة وعدد من أنواع القتال عند ذكر 
ضوابط قتال الفتئنة» وهنا سأحاول التمييز الدقيق بين قتال الفتنة وغيره من أنواع 
القتال. وقد وضعت كل نوع من أنواع القتال في مطلب لتسهل الموازنة بينه وبين 
قتال الفتئة بشكل مستقل» وتلك المطالب كالآتي: 

المطلب الأول: البغي . 

المطلب الثاني : الجهاد . 

المطلب الثالث : الحرابة أو قطع الطريق . 

المطلب الرابع : قتال العصبية . 
»* المطلب الأول قتال البغي : 
البغي في اللغة: 


وَاستَطَالَ» وَكَذَبَ. . . وَفٌَِ بَاغِيَةٌ: خَارِجَةٌ عَن طَاعَةٍ الإمّام العَادليِه©. 
البغي في اصطلاح الشرع: 

عرفت الموسوعة الفقهية البغاة بأنهم: «الخارِجُونَ من المسلِمِينَ عَن طاعَةٍ 
الإمام الحقٌّ بتأويل» وَلَهُم شوكة0©. 


)١(‏ القاموس المحيط: ص/17١1.»‏ مادة (بغ ي). 
(؟) الموسوعة الفقهية: 2/ :18 . 
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شروط البغي : 

ويتضح من التعريف أن شروط البغي هي!": 

أ- شروط البغاة: 

١‏ - أن يكونوا مسلمين» أما الكفار الذميون فإنهم إذا بغوا أو شاركوا المسلمين 
في بغيهم فإن ذمتهم تُنقض ببغيهم » ويصيرون بذلك محاربين. 

؟ ‏ أن تكون لهم حجة مقبولة بوجه من الوجوه؛ ولكنها غير قاطعة على عدم 
صلاحية أمير المؤمنين لقيادة المسلمين. 

أن تكون لهم شوكة وقوة يستطيعون بها بسط سلطانهم على بلدة» أو 
قرية» أو إقليم . 

5 - أن تكون لهم قيادة يمكن التفاوض معهاء فإن لم تكن لهم قيادة فهم 
محاربون مفسدون في الأرض . 

ه «أن يحصل الخروج» فالمخالفة في الرأي دون شق عصا الطاعة ليست 
بغيً» 0" . 

ب شروط الأمير المبغي عليه: أن يكون مسلماً قد بايعه الناس على الإمارة 
واجتمعت عليه الأمة. ١‏ 
الأدلة على التفريق بين الفتنة والبغي ما يأتي : 

١‏ - ميز النبي كَل بين الباغين والمشاركين في الفتنة: 


فعن أبي غالب قَال: رَأى أبن أَمَامَةٌ ذؤوسا مَنْصويَة عَلَى دَرَح مُشجد 
)١١‏ انظر تلك الشروط في: الموسوعة الفقهية الميسرة: /١‏ 101. 


(؟) هذا الشرط استنبطته من تعريف الموسوعة» وليس في الموسوعة الفقهية الميسرة 
() حزور الأصبهاني» أبو غالب. سكن البصرة» وكان يخالف إلى الشام للتجارة؛ فسمع من - 
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دِمَشْقَ1", قَقَالَ أن ُو أمَامَة: كلاب النَارِء شد َل تَحْتَ أَدِيم السّماِء خَيْرُ ْلَى مَنْ 
تلود مقر ليم تَيِضُ وجوه كنود جو . . . 4 إِلى آخر سي لا 
قُلْتْ لأبي أَمَامَة 00 : لولم أسَمعة إلأمذة أو 
ين أ ثلاثا أو ربعا - حَتّى ها 

الي دقل عل قَالَ رَسُولُ الل يك: «تَمْرْقُ مَارِقَةٌ عنْدَ 
فرق مخ المشلميخ يَْدُلهًا أوْلَى الطَائفتَ مين بالْحَقٌ90. 


- أبي أمامة بدمشق وحمصء وكان صديقاً له. انظر ترجمته في: تاريخ أصبهان: 6 اكرسة 
وتاريخ مدينة دمشق: /١11‏ 774-758 

1) «أيْ: رَأَى أَبُو أمائة رُؤوس المقنولين مِنْ الخوارج رُفِعْث عَلَى درج دِمْشْق. «كلاب 
الثَاره. .. أَيْ: أَصْحَابُ هَذِهِ ْو كِلابُ النَّارِه. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
4 لخقة 

(1) سنن الترمذي في تفسير القرآن. باب: ومن سورة آل عمران» برقم »07٠٠٠(‏ وقال عنه: 
«هَذا حَدِيثُ حَسَنٌ2: وسئن ابن ماجه في المقدمة» باب: في ذكر الخوارج» برقم (1177): 
ومسند أحمد في حديث عبدالله بن أبي أوفى من أول مسند الكوفيين» برقم (1 ٠1456‏ 
18477) وفي حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان من مسند الأنصار» برقم 
»)31413١ 7110706 1714 51741(‏ وبتحقيق الأرناؤوط: 75/ 241١‏ برقم 
(لدلكا, "اماك .)١17815 77١4‏ وقال عنه: احديث صحيح » وهذا إسناد حسن 
كسابقه من أجل سيار بن عبدالله الأموي مولاهم الدمشقيء وقد توبع» وباقي رجاله ثقات؟. 

() صحيح مسلم في الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم؛ برقم .)1١56(‏ 
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ووجه الدلالة في الحديثين من وجوه: 


١هَذَا‏ الحديث يَتَضَمَّنُ ذكر الطَوَائِفٍ الثَّلائَِ» وَيبيئَنُ أن المارقينَ نوع َالِثُ 

لَيسُوا مِن جنس أُولَئِكَ ؛ فإنَ طَائمة عَلِيَ أُولَى بالحَقٌ من طَائفَةٍ مُعَاويّة06 وأخرج 
النبي يك المارقة من الفريقين؟ لأنهم بغاة كما قرر ذلك الفقهاء . 

- ذَمنَهم النبيئٌ كل في الحديث الأول» وفي الحديث الثاني جعل الطائفتين 
المشاركتين في الفتنة على الحق: فلم يقل عن إحداهما إنها على الحق والأخرى 
على باطل. بل جعل إحداهما أولى بالحق» والأخرى على خلاف الأولى . 

- وصف النبي ذل الخوارج بال: «مَارِقَةُ» ووصف الحالة بين المسلمين 
بال «فؤقة»9 , 


- وَقَعَتْ الْمَُائّة يَيْن عَلِيٌ وَالُيْر وَطَلْحَة وَبيْن عَلِيٌ وَمُعَاريَة لاد ء وكا علي إثابا عا 
فَحَوجَت اواج مسن نوا وَكَانَ مامه ذَا القّدْيّة الْكَا 
«أوْلَى الصَائِفَتينِ بالْحَقٌ مُمَعلّق بأَوْلَىء أَيْ: أَقْرِب الطّا 
عَلِنَ طف وَمَنْ كان قي الصّحَابَة وَالَابِعِينَ. وَهَذَا يدن عَلَى أَنّ الاق الأخرى مِنْ 
الصّحَابّة وَمَنْ كَانَ مها التي قَاتَلَتْ عََِآ ما كانت عَلَى الْحَق. وَأَمَا الْمَاِة نما كَانَتْ مِنْ 
فرق الْبَاطِلّة لا مِنْهُمَاء وله أَعْلّم؛ . 
وقوله : «رَهَدَا يدن عَلَى أَنَّ الصّائِمّة الأخرى مِنْ الصّحَابَة وَمَنْ كَانَ معَهَا التي قَائَلَتْ عَلِيَ 
مَا كَانَثْ عَلَى الْحَقٌ» لا يُسلّم به والله أعلم؛ لأن نقيض الأَوْلّى : لاف الأَؤْلّى» وليس 
خلاف الحق. 

. 445 /7 الفتاوى الكبرى:‎ )١( 

(1) عامة العلماء على أن الحق مع علي ذلك » وأن من قاتله هم بغاة» رضي الله عنهم أجمعين. 
ومن أقوالهم في ذلك: 
١‏ -قال ابن حجر في: الفتح: 7288/17: (وَدَهَبَ جُمْهُور أهْل الشُنّة إلى تضْوِيب مَنْ قَاَلَ 

مَمَ عَلِيَ امال قله تَعَالى : وإ نَطاقدَان من اعونت أفتمَنواً 4 الايّة [الحجرات: 15 - 
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على أن لا ويد ين 006 لون ا 

: ة مِنْ أل السُنّة ‏ وَهُوَ قَوْل كثير مِنْ الْمُعْيَرلّة -إلَى أنَّ كلا مِنْ الطَائَينٍ 

مُصِيبء وَطَانة إلى أن لصي طَائقة لابِعَيِيهً. 

؟ - قال النووي في شرح مسلم: 4 اوَفِيهِ حجّة لهل السُنّه أن عَلِيَا كان مُصِيبا في 
تله وَالآَرُونَ با لا يمام قله ل: َل أولَى الطَائ ل 
رَأضكابه الَّذِينَ كلُوهُ» . وقال في شرح قول النبي وَل: ١يَفتْلهُم‏ أدْنَى الطَائَِ 
الْحَمٌّ: 4/ 18٠١‏ : هذ الؤوَايات صَريحة فِي نعل ه كان مر لْمُصِيب الْمُق» 
َالَائفة الأخرى أضحاب مُعَاويَة له انوا قا نوين . 

قال الصنعاني في: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: 75 ارَنَالَ إِمَام 
الحرّمّين فِي الإرشاد : وَعَلِي كَوَم الله وَجِهَهُ كَان ماما حَقا في ولايد وَمُقَاتَلوه كَانُوا 
قا ومْقصَى سن الظن بهم يققضبي أن تق بهم قصد الخيرء وَإِن خَطّؤوه. وَقَالَ 
الأستّاذ عبد القاهِر البَعْدَادِي: أجمّع فُمَهَاء الحجّاز وَالِِرَاق يمن 
والرأي؟ منهُم : مَالِك وَالشَافِعِي وَأَبُو سيق وَالأورَاعِيء وَالجمهور الأعظم من المتَكُلّمِين 
أن عَليَا نيلا مُصيب في قََاِِ لأهل صفين» كَمَا أَصّابٍ في قله أَهلَ الجمّل» وَأَنّ الذين 
َائلُوهُ بعَاة ظَالِمون لَه؛ لِحَدِيثِ عَمّار وَأَجمَعُوا عَلَى ذَلِك. وَتقَل العَبَادي فِي طَبقَاتِهِ : 
قَالَ مُحَمّد بن إسحاق: كُلُ من نارح عَلِي بن طَالِبٍ فَهُو بَاغ؛ عَلَى هَذَا عَهدت مَشَّايشتا» 
وَهُو قُول ابن إدريس - يَعنِي الشّافِعِي -. انتَهَى بلَفظِهِ مِن تخريج الزركشي». 


يكن تكلم بي العزيث 


وهذا بُتَحَّبِ بأمور: 

١‏ على ماذا أجمعوا؟ على أنه بغي لغوي كالذي في آية الحجرات» أم بغي فقهي كالذي 
بوب له الفقهاء في كتبهم؟ فإن كان المراد البغي اللغوي فلا إشكال حينئذ؛ فالعلماء 
حكموا بمجرد حديث عمار» ولا بد أنهم حكموا بمجرد آية الحجرات أيضاً. وإن كان 
المراد البغي الفقهي فما الدليل على ذلك وعبارات الفقهاء والعلماء في ذلك جاءت 
عامة؟ فإذا قصد مدعي الإجماع البغي الفقهي فللبغي حينئذ ضوابط يجب التثبت من 
حصولها للحكم فيما وقع بين الصحابة ظِيّه, على أنه بغي» فإذا توافرت تلك الضوابط» - 
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5 ثم استقر الحكم على ذلك بين الفقهاء؛ حكمنا بعد ذلك بالإجماع» وفيما عدا ذلك 

فدعوى الإجماع باطلة . 

”هذا إن صح- فهو لم يُخْلّم في منشأ القتال» وإنما عُلِمَ بعدُء ويدل على ذلك ما ذكره 
ابن حجر في الفتح: 17/ 0749 أنه ١د‏ وََمَ لِحُرَيمَة بن تَاببت [5ه] أنه كان مََعَلِي ؛ 
وَكَانَ م ذلِكَ لايَْاتِل» قَلَمَا قُتِلَ عمَار قَائَنَ جيذ وَحَدّتَ بِحَدِيثٍ: يقث عَمَاراً 
نه باغ . وفي الإصابة: 517/5: (وَظَهَر بمَتلٍ عَمّار أَنَّالصّواب كَانَ مّع عَلِيء 
وَاتَمََ عَلَى ذَلِكَ هل السُنِّ بَعدَ اختلاف كَانَ في القَدِيم وَش الحمد) . 
وذات الكلام يقال في حديث الخوارج» فلعلهم جعلوا مَنْ قَائَلَ علي ضيه من البغاة لأن 
النص جزم بأن الذي يقاتل الخوارج هو أولى الطائفتين بالحق وقد قاتلهم عليٌ ظد» 
وهذا لم يُعلم قبل قتاله لهم . ومع ذلك فالحديث لا يعد الطائفة الأخرى (وهم معاوية 
ومن معه) بغاة. 
حديث عمار لا يدل بيقين على أنَّ معاوية نه ومن معه من البغاة المستوجبين للقتال» 
فيحتمل أن يكون المراد البغي اللغوي الوارد في الآية بين طائفتين في غياب الحاكمء 
دون البغي الفقهي على الحاكم ‏ وهذا إذا أخذنا باعتقاد معاوية ييه في حق نفسه بعدم 
إمامة عليّ ضيه -» كأن يكون المراد ‏ مثلاً ‏ البغي بعد الدعوة للصلح أو بعد الصلحء 
أو بعد توقف القتال» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ولعل أمر الآية في هذه الحالة 
للجواز لا النهي (وليس هنا موضع بيان الأحكام) . 
وما يقال في الحديث يقال في كلام العلماء أيضاء فكلامهم محتمل للوجهين» والقول 
بجواز القتال مع إحدى الطائفتين لبغيها على الأخرى» لا يعني وجوب قتالها لبغيها على 
الحاكم؛ بل قد يكون مرادهم جواز قتالها حتى ترجع عن بغيها. ودليل ذلك أمور: 
- إطلاق ابن حجر والنووي لعبارة «التصويب» على قتال علي ذه ومن قاتل معه لبغي 
الآخرين» ولم يقولوا بوجوب القتال» ولو قالوا ذلك لكان مقصودهم البغي الفقهيء 
ولما التمسوا حينئذ عذراً للمعتزلين من الصحابة؛ لأن طاعة الإمام في البغي الفقهي واجبة 
ولا عل العهلت. 


- قول ابن حجر قبل عبارته المذكورة مباشرة: «وَاسْمدِلٌ بو [أي: بحديث «ايِي هَذَا سيد - 
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وََعَلَ ا أَنْ يُصْلِحَ به مِنْ الْمُسْلِمِينَ»] عَلَى نَصْوِيب رَأي مَنْ فَحَدَ عَنْ الْقَال مَحّ 


مُعَابة علي َي أحق اْخلاقَة ورب إِلى الحَنء وَهُوَ كول سَمْد بن أببي 
وَقّاص وَابْن عُمَر وَمُحَمّد بْن َسْلَمَةَ وَسَائِر مَنْ غْتَرلَ بَلْكَ الْحُرُوب»» أما البغي الفقهي 
فيجب فيه القتال مع الوالي لنصرته على الباغين» فدل ذلك على أنه عنى بكلامه البغي 
اللغوي لا الفقهي . 


قول ابن حجر أيضاً في شرح حديثٍ غيره: 17/ :77١‏ (وَفِيهِ المَحْذِير مِنْ 


عَنْ الاخيلاف في طَلَب ْمك حَيْثُ لايخلم الْمْحق من الْمُبْيل»» فهو يرى أن المحق 
لا يمكن أن يُعلم في اختلاف طالبي الملك» وعد هذا الاختلاف من الفتنة. 

؟ - بيعة علي ينه في المدينة هل هي ملزمة لكل المسلمين» ومعلوم تفرق الصحابة وقد في 
الأمصار؟ وهل خلافته معلومة بيقين أو بغلبة الظن حتى نحكم على الطائفة الأخرى 
بأنها باغية؟ وهل خرج معاوية ديه لقتال علىٌ ضَفه أم اقتصر على الامتناع عن البيعة؟ 
وهل هو محق في مطالبته بدم عثمان فه؟ وهل يصح تعليق البيعة على المطالبة بهذا 
الحق؟ وهذا التعليق هل يجعل منه باغياً؟ وهل خروج علي ضيه لقتال معاوية ليه - قبل 
استبانة تأويله عن سبب ترك الطاعة ‏ مشروع» فمعلوم أن معاوية ضفن من ذكائه لم يكن 
يقابل رسل عليٌ نه ولا يجيبهم بشيء؟ وهل خروج معاوية ون ضمن أرضه (بلاد 
الشام) هو من الخروج لقتال الإمام أم من الدفاع عن النفس» بينما نجد أن علياً طللاه 
خرج بجيشه من المدينة إلى العراق» ثم إلى الشام» ثم تبين له أن أهل العراق ليس لهم 
عزم في البيعة؟ 
كل هذه أسئلة تحتاج لإجابة للحكم في الخلاف بين الصحابيين الجليلين كا وبحثي 
ليس موضوعه الحكم على الحوادث» فكل فتنة في العالم الإسلامي تحتاج لبحث مستقل 
لتطبيق الأحكام على الواقع . وإنما موضوع بحثي تقعيد المسائل وتقرير الأحكام لها . 

© البغاة فقهآ تأويلهم فاسد أو باطل لا يُقطع ببطلانه كما سبق. فكيف نحكم على إحدى 
الطائفتين بأنها باغية فقهآ أو مبطلة» وعدد من كبار الصحابة يه كان معها. فالأولى أن 
نقول: هي مخطثة وباغية لغةَ في اجتهادنا. فالمخطىء يقابل المصيبء والمبطل والفاسد 
يقابل المحق. 5 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية لق 


وتقاس الحالة الأولى على ذلك بقياس الأولى؛ إذ تعدي الحاكم فيها على 
الناس صريخ فهم ليسوا بغاة حيغل. 

١‏ عَنْ عَلِيَّ فد قَالَ: إِذَا حَدَتتَكُمْ عَنْ رَسُولٍ اليكل فَاهَنْ أَخِرَ مِنْ السَّمَاءِ 
أَحَبُ إِلَنّ مِنْ أَنْ أكْذِب عَلَيْ وَإِذَا حَدَثتَكُمْ فيمًا َي وَيَيِنَكُمْ قن الْحَرْب خَذْعَةٌ 
شيقت يسول لم1 يترل: أي في آخر لان ومح الأشاء مهاه 
َ َمْرْقُ السَهُمْ مِنْ 
الؤيئةه. لا يجَاورٌ إيمَائهُمْ رق َأَْنَمَا لقيثمُوهُمْ م َإِنَّ لَهُمْ أَجِرْ 


- ويؤيد ذلك كلام النووي ذانه في شرح مسلم: 9/ 714: «وَكَانَتْ الْقضَايا مُشْتَيِهَة حَنَى إن 
جَمَاعَة مِنْ الصّحابة تَحَيُوا فيه فَاعتَُواالطَائِفينه فهل هو مشتبه إلى حد عدم التميز» 
أم هو محق في مقابل مبطل؟! 
ولم أدرج هذا الكلام في المتن؛ لأن الحكم على القتال بين الصحابة محله تقرير الأحكام 
على الوقائع» وهذا ليس من موضوع بحثي . 

)١(‏ صحيح البخاري في المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلام؛ برقم (27711. وفي فضائل 
القرآن» باب: من راءق بقراءة القرآن أو قاكل بهء برقم (4)0051 وفي استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة» برقم (3950): 
وصحيح مسلم في الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج» برقم .)1١55(‏ 
قال ابن حجر في الفتح: 018/4 : (وَكَوْله : «حُدَنَاء الأسْتانه. أَيْ: صِغَارمَاء وَاسْفَهَاء 
الأخلام»» أيْ: صُعَمَاءالْعُُول. وََولهِ: «فُونُونَ مِنْ قل حَيْر البترئّة»» أيْ: مِن الْقُرآن» 
كَمَا ني حَدِيث أبِي سَعِيد الَذِي قله ايفرَؤونَ القُرآن. وَكَانَ أَوّل كَلِمّة خَرَجُوا بها قَوْلهِم: 
لاحَكم إلا لله» وَانرَعُوهَا مِنْ القن وَحَمَلُوهَا عَلَى غَيْرمَحْمَلهًا». وقد سبق معنى قَوْله: 
«لا يُجَاوز حَتَاجِرهمْ» من كلام ابن حجر . 


3 قتال الفتنة بين المسلمين 


و 


وفي رواية أبي سعيد الخدري هه : «لَينْ آنا أتركتهُم لأقلتهُم قل عاد0. 
والأحاديث في قتلهم 'مُسْتَفِيضَةٌ عَن النِي يل متلا بالقبُولِء أَجِمَمَ عَلَيهَا 
عُلَمَاءُالأمَِ من الصّحَابَةِ وَمَن اَبَعَهُم» وَاتَقَنَ الصّحَابَةٌ علَى قَِالِ هَؤلاءِ الخَوارج . 
دكا آحل الجمل وَصِيِْنَ تكاتك مهم عَِتة فتَدّتَ ين هَذَا القاتب» واف كابر 
الصّحابة َم يقَائِلُوا لا من هَذَا الجَانب وَلا مِن هذا الجَائبِء وَاستَدَلَ التَارِكونَ لِلقَالٍ 
ِالنُصُوص الكثيرة عَن الي يلي ترك القالٍ في الفت» ونوا أن هذا قال فنها90, 
فدل ذلك على أن الصحابة وك, يرون أن القتال بين علي ومعاوية 45 حيث تقاربت 

الأدلة في قوّتها ‏ هو من قتال الفتنة» خلافاً لقتال الخوارج ؛ فهو من قتال البغي ‏ 


“عن رَيْد بْن وَهْبٍ الْجهَنَ” أَنَهُكَانَ في الْجَيْشٍ الَّذِينَ كَانُوا مَم عَلِيَ طففه 


(1) صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء. باب: قول الله ك: ولاه تلكوأ بريج صَنْصَرٍ 
عَنةٍ4[الحاقة: ]4 برقم (17544)؛ وصحيح مسلم في الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» 
برقم .)1٠١8(‏ 
قال ابن حجر في الفتح: 4/ 15١1‏ : «أَي: قَثلاً لا يقي مِنْهُمْ أحَداء إشَارَة إِلَى قؤله تَعَالَى : 
امهل ركهم يوسو 4 . وَلَمْ بر أنه يَْتلهُم بالآلّة الي فيلت بها عَاد ينها وَيُْتمَل 
أن يَكُون مِنْ الإضّاقة إِنَى الَْاعِلء وياد به اقل الشِّبد الْقَويُ» إشَارَة إلى نهم مَوَصُوفُونَ 
ِالشدَة وَالْقَُق ولؤيكدة أله وَقَمَ في طريق أخوى: «قثْل تمُود»». 
وقال التووي في شرح مسلم: 178/4 : (وَفِيو: الْحَتُ عَلَى قتَلِهمْ وَقَصيلَة لِعَلِيَ له 

. 5480 / الفتاوى الكبرى:‎ )١( 

() زيد بن وهب الجهني» أبو سليمان (ت: 97ه/ 5١/م).‏ كان مسلمآ في عهد النبي كله ولم 
يرهء بلغه وفاته في طريق ذهابه إليه. معدود من كبار التابعين في الكوفة» حضر مع علي 45 
حرب النهروان» وتوفي في ولاية الحجاج بعد الجماجم . انظر ترجمته في: الإصابة: 
7/ 500-549 والاستيعاب: ”/ 2504 وتاريخ بغداد: :. 


ٍ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية رقف 


الَِّينَ سَارُوا إلى الْكَوَارِجء فَقَالَ عَلِنّ اه : يا النَامُ! إن سَمِعْتُ رَسُول الريك 
يقُولُ؛؛ وذكر الحديث السابق في قتل الخوارج© 

ووجه الدلالة: أن عليآ ظَييهِ حَثَّ المؤمنين على قتال الخوارج» فقد «كَانَ 
عَلِيٌّ ظاله مَسرُور لِقَتّاقِ الحَوَارِج » وَبَروِي الحَدِيث عَن اللي كك في الأمر بقكالهم » 
وكا قال صِفْينَ مَك أنه لين مَعَهُ فيه نَمنّ» وَإِنَّمَا هْوَ رأي رآ وَكان أحنانا يحدد 
مَن لم ير القعَاَ0©. 

والحاصل : أنه إن كان قتال الخوارج من قتال البغاة» فما هو نوع القتال بين 
الصحابة ي؟! وإن كان القتال بين الصحابة هو من قتال البغي على الحاكم» فما هو 
نوع القتال مع الخوارج؟! وإن كانوا جميعاً من قتال البغي على الحاكم» فكيف يتفق 
النوع وتختلف الأحكام؟! ولماذا كان قتل علي وه للخوارج مطلوباء وتركه لقتال 
معاوية ممدوحا؟! 

؛ -عن أي بَكْرَةَ ذه قَالَ: بَيِنَا الِنُ يل يَخْطّبُ جَاءً الْحَسَنُ فَقَالَ 
النِنُ يكلِ: «ائني هَذَا سبد وَلَعَلَ الله أن مُصْلِح به بَيْنَ فين من الْمُسْلِحِينَ0©. 


.77؟١ص سبق تخريجه:‎ )١( 
. 448 الفتاوى الكبرى: ا/‎ )١( 
.4* سبق تخريجه: ص‎ )9( 
قال ابن حجر في الفتح: 17/ 788-1817: (وَفِي هَلِهِ القصّة مِنْ الْقَوائِد: . . . وَفيهِ ولاية‎ 
الْمَفُضُول الْخلاقة مَع مُجُود الأَْضّل؛ لأَنَّ الْحَسَن وَمُحَاوِيّة ولي كُلّ مِنْهُمَا الِْلاقة وَسَعْد‎ 
عَلى‎ 


ابْن أبِي وَقَّاص وَسَعِيد بن رَيْد في الْحياة وَهُمَا بَدْريَانِء قَالَهُ ان التّين. . . وَاسْيدلَ به 
تَضويب رَأي مَنْ قَمَد عَنْ الْقعَال مَمَ مُعَاويّة وَعَلِييٌ وَإنْ كَانَ عَلينّ حي بالْخلاةَ 
إِلَى الْحَقٌّء وَهُوَ قَْل: : سَعْد بْن أبِي وَقَاصء وَابْنَ عُمَر وَمُحَكْد بْن مَسْلَمَةَه وَسَا اثر 
اغمَرّلَ تلك الحئوب . وَدَهَبَ جُمْهُور أَمْل السْنّة إلى تويب مَنْ قَائلَ مم عَلِيَ ؛ ؛ لامعال - 


ْ 


4 قتال الفتنة بين المسلمين 


ووجه الدلالة: أنه ب «مَدَحّ الحَسَنَّ َينَ الطَاء 
أصحَاب عَلِنّ وَأَصحَاب مقاويةء مَعَذَا يعن أن ترلك لقال كَانَ أَحِسَنَ» وَأَنَهُ لَم 
يكن القتَالُ وَاجبآ ولا مُستَحبا. وَقَِالُ الحَوارج قد تبت عَنه أن بوه مكف عله 
َكيف يُسَوَي بَينَ ما مرب وَحَضٌ عليه وَبِينَ ما مَدَحَ تَاركَهُ وَأَتَى عَلَّي؟!200. 

هلم يرتب العلماء على تلك الحالة ذات الأحكام التي رتبوها على البغي؛ 
من قتال البغاة» وفساد عقد الذمة باستعانة البغاة بهم» وأحكام أخرى سترد في 
محلها من البحث بإذنه تعالى . 

الحاكم في هذه الحالة له حكم البادى» بالقتال؛ لأن قتاله إن كان دفاعاً 
عن الحكم فتأويله من أجل الدنيا غير معتبر شرعاء وإن كان قتاله دفاعاً عن المعصية 
وتعصباً لها كان فساد التأويل أجلى وأظهر. 

ومن تلك الصورة ما وي عن حُدَيّة بن اَن له قال: قُلْث: ا ول 
إن كنا شد قَجَاءَ الله" بِخَيْرٍ ف نح فبوء فَهَلْ من ورا مَذَا الَْرٍ شر نا 0 
قُلْتْ: ب ل له خَيْ؟ قَالَ: «نَى تكن»» قُلْت الوه شف 
قَالَ: : انوا قُلْت ب عَنِف؟ قَال: كوه بدي أبن 1 1 
سي » وَسَيَقُومُ فيهم جَالٌَ فُلُويهُم قُلُوبُ ده 
أَصْنَمُ ا رَسُولَ الث إن أَدرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «ت تَسْمَعْ وني للَمِيرِ» وَإِنْ ضْرِب طَهْركَ 
ع 
وَأخِذ مَانْكَ فَاسْمَعْ و ع0 


ب معدم 


١ -‏ قَؤْله تََالَى : لوَإِنطْآمَئَان عن الْموْمِنينَ بن متنا © الآ [الحجرات: 4]؟ . 
(1) الفتاوى الكبرى: 7/ 445 . 
(؟) سبق تخريجه: ص155» واللفظ لمسلم. 


قال علي القاري في مرقاة المفاتيح: ١1١ /٠١‏ : ”لا يَهتدُون بِهُداي»؛ أي : من حَيث - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 0 


ووجه الدلالة أن الحديث يصف أقوامآ قلوبهم قلوب الشياطين» ويأمر بالسمع 
والطاعة» فإذا قاتل الناس هؤلاء يُعدون مخالفين للأمر بالسمع والطاعة؛ لكن في 
ذات الوقت لا يمكن عدهم باغين» ولا محاربين أو قطاع طرق؛ لأن شروط البغي 
والحرابة لم تتوفر فيهم» فَعُلِمَ أنهم إن قاتلوا كان القتال نوعا آخر غير ذلك» هو 
قتال الفتنة . 
الفرق بين الفتنة والبغي0©: 

مما سبق يمكن استنتاج الفروق بين الفتئة والبغي» وهي من وجوه: 

١‏ اشتقاق المصطلح : مع أن لفظ «البغي» مأخوذ من قوله تعالى: «وين 
يان م المؤييية أفثرأ مَصَلِحُوا مودت إِحَدَهمَا عل الت مقيوا ال بت 
حَقَّ يق إل أب اَل [الحجرات: 4]» إلا أنه ليس مصطلحاً قرآنيًء وإنما هو اصطلاح 
تعارف عليه العلماء؛ وليس مأخوذاً بالكامل من البغي الوارد في الآية» فالبغي الوارد 
في الآية عام ولا يختص بالمحكوم أو بالتزاع بين الحاكم والمحكوم. أما مصطلح 


العلم ٠‏ دولا يسُون بشتَّي»» أي : من حيث العمل» والمعتى هم يدون بلكتاب 
وَالسْنةٍ ٠‏ سيوم فيهم رجال قُلُويّهُم هوب الشّبايلين». أي : كقلُوبهم؛ فِي الظلمَةء 
وَالقَسَاوَق وَالوَسِوّسَةَء وَالتلبيسٍ» وَالآرَاءِ الكّاسدّة» وَالأهوّاء القَاسِدَةٍ. «في جُثْمَانٍ 
إنس». . . آي : فِي جَسَدِه . وَالمرَادُ به جنس الإنس» فَيُطَابِق الجمع السابيق». 

)١(‏ معظم ماجاء في البغي أورده المواق في المدخل للتمييز بين قتال الفئة الباغية وقتال 
المشركين (7/ 4). وقد ذكر فروقآ أخرى كلها تتعلق بكيفية قتالهمء وهذا خارج عن 
موضوع البحث. فذكر ‏ على سبيل المثال - أن البغة يقاتلون مقبلين ويُكف عنهم مدبرين؛ 
ريات ٠‏ ولا تقتل أسراهمء ول تس اتساؤهم: ولا تسبى ذراريهم» 

تغنم أموالهم» ولا يهادنون على الإقامة ببلدهم» ولا يصالّحون على مال يُقرُون به 
د ولامبعنان على قتالهم يشراة ولا يُتصب عليهم الرعادات» و3 حرق 
عليهم بيوتهم؛ ولا تُقطع أشجارهم . 


اا قتال الفتنة بين المسلمين 


«الفتنة» المعرفة غير المضافة فقد ورد في الآيات والأحاديث على معانٍ بعينها 
مستنبّطة من تلك الآيات والأحاديث كما سبق» وقد خصص لها الفقهاء أحكاما 
والمحدثون أبواباً مستقلة» فهو مصطلح مأخوذ من النصوص لفظاً ومعنى . 

؟ - نوع المتقاتلين: البغي لا يكون إلا بين الحاكم والمحكومء أما الفتنة 
فتكون بين الحاكم والمحكومء كما تكون بين عامة الناس . 

حصول التعدي: في البغي يكون المحكوم هو المبطل المتعدي» أما في 
الفتنة فإن الحاكم هو المبطل المتعدي» أو لم يظهر المحق من المبطل منهما . 

وتتفرع عن ذلك القَرْقِ : الحالةٌ التي يكون فيها الحاكم منافقاً كما مر في تعريف 
الفتنة؛ فالمنافق لا يُخْلَمُ حاله» فيتبادر لبعض الناس أن الخروج عليه يكون بغياء 
ويتبادر لبعضهم الآخر أن الخروج عليه جائز بسبب ما يظهر أحياناً من الكفر غير 
البواح» فتختلط أمور الناس في تلك المسألة. كما أنه يتحين الفرص لإشعال الفتنة 
- فيستفز المسلمين مثلاً ليخرجوا عليه ليقتل المسلمون بعضهم بعضاً. 

؟ - نوع التأويل: يمُشترط في تأويل البغي أن يكون مقبولاً بوجه من الوجوه» 
فإن كان: 

أ- مقطوع الفساد(©: فلا يُعتد به كمنع الزكاة مثلاً -؛ لأن التأويل فيه إنكار 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وكذا قطع الطريق والفساد في الأرض معصية؛ 
لأن تأويل الخروج هو طلب الدنياء وهو تأويل غير معتبر شرعاًء فالمقاتل بهذا 
التأويل يدخل في أبواب الجنايات . 

ب ظاهر الفساد: كالتمسك بالمعنى المرجوح لنص ماء فهذا هو البغي؛ 


(1) من الناحية الشرعية لا يسمى تأويلاً؛ لأنه مقطوع الفساد وغير معتبر شرعاً» فلا تترتب عليه 
أحكامه مطلقا. وإنما سميته تأويلاً تجاوزاء ليميزه القارى" عن غيره من دوافع القتال. 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ا 


«لأنَّ البّاغي وله مُحبَولٌ للصكة وَالقَسَادِء وَلَكِنَّ قَسَادَهُ هُوَ الأظهّن22. لذا لن 
أعرض في ثنايا بحثي لخروج الخوارج ومن هو في مثل وصفهم؛ لأن فعلهم من 
البغي قطعا كما سبق بيانه مفصلاً. 

ول اهل سسب ف انه كني ليوز صل داريا 00 
اختلفوا بين تقديم البيعة على القصاص من قتلة عثمان» أو تقديم القصاص على 
البيعة» ولكل حجته واجتهاده في ذلك2 . فالخروج مع أحد طرفي النزاع في هذه 
الصورة هو من الفتنة التي ستأتي أحكامها. 


ولآ لعل دلالة علىظلك ساايي طن أي ا 0 


قال ون مير اقزلدة ا ا 1 
1 يتَسَمّى بالإشلام» أو الْمُرَاد : إنَّ كلد مِنّْهُمَا كَانَ دَعِي أنه الْمْحِقٌ» وَدَلِكَ أن علِيا 
كَانَ إِذْ ذَاكَ إِمَام الْمُسْلِمِينَ وَأَفْضَلَهِمْ يَوْمَئِذُ باتَّعَاقٍ أمْل السنّه وَلِآَنَّ أخل الْحَلٌّ 


.195-١89ص وقد سبق تفصيل ذلك:‎ .١7 /8 الموسوعة الفقهية:‎ )١( 

)١(‏ توحد الدولة الإسلامية يعطيها قوة في المطالبة بالقصاصء وكذا مطالبة جهة من الجهتين 
بالبيعة لنفسها قبل القصاص - والقتلة في عسكرها ‏ يوحي بعدم قدرتها على قيادة الدولة 
الإسلامية . فأهمية وحدة الكلمة ووحدة الصف لا خلاف فيهاء وهذا يقوي رأي الفريق 
الأول» والفتنة التي فعلها قتلة عثمان 5ه يوم الجمل تقوي رأي الفريق الثاني» والحال كذا 
فلا مرجح لتقديم أحد الأمرين على الآخر. 

(*) صحيح البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (9 0755 
واللفظ له وصحيح مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهماء برقم .)1١819‏ 


4 قتال الفتنة بين المسلمين 


وَالْعَفْد بَايَُوهُ بَْد َكل عُدْمَاَء وَتَكَلّفَ عَنْ بيعت مُعَاوِيَة في أَهْل الشَّام كم خَرَجَ 
طَلْحة وَالريْر وَمَعَهُّما عَائِسّة إِلَى الْعِرَاق فَدَعَْا النّس إِلَى طَلَّب قَتَلّةَ عُدْمَان؛ لأنَّ 
اكير مِنْهُْ إِنضَمُوا إِلَى عَسْكر عَلِيٌ» فَخَرجَ عَلِيٌّ م َرَاسَنُوهُ في ذَلِكَ فَبَى 
أن يَقعهُمْ يهم إلا بتخد قيام دتوى مِنْ وَلِيّ الدّم» وَتبُوت ذَلِكَ عَلَى مَنْ باش 
َفْسِو. . . وَرَحَلَ عَلِئٌ بالْحَسْكَرٍ طَالِبآ الشَّامء داعي لَهُمْ إلى الدّخُول في طَاعَتهء 
بِصِفينَ َيْنَ الشَّام وَالْعرَاق» فَكَانَتْ بَبْنهم مَفْمَلّ عَظِيمّة كما أَخْبَرَ بو ه200 . 

د ظاهر الصحة: كالخروج على الظالم والخروج على المنافق؛ فالأول 
يلتبس فيه الناس بين نصرة الحاكم الظالم وما فيه من إعانة على ظلمه» وبين نصرة 
المظلوم وما فيه من تهبيج الفتنة. والثاني لا يعلم حاله كل إنسان» فينقسم الناس 
في الخروج عليه. فالخروج بهذا التأويل يُعد من الفتنة أيضاً. 

ه- قطعي الصحة: وهو الكفر البواح من الحاكم» فالخروج حينئذ جائز لكل 
مسلم» ولا يُعد بغياً ولا فتنة» بل جهاداً في سبيل الله . 

* # # 
* المطلب الثاني الجهاد: 
الجهاد في اللغة: 
«الجَهْدٌُ: الصَائكُ وَيْضَّتُ وَالمشَفّةُ. وَاجهَد جَهْدَكَ: ابل عَاَكَ وَجَهَدَ: 


خ3ّ)20, 


(1) إن صح أن الحديث فيهما كا فيسلم لي شاهدي من الحديث؛ وقد يكون المراد ما حصل 
بين علي وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين يوم الجمل» فقد كانت بينهم مقتلة 
عظيمة أيضاء وكانت دعواهم جميعاً واحدة» وهي الصلح . 

(؟) القاموس المحيط: ص44 1»ء مادة (ج هد). 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 7 


الجهاد في الاصطلاح: 
قال مُسْلِم كافراغَيْر ذي عَهَدٍ بعد دعوت للإشلام وَيَائِوِء غلا لِكَلِمَةٍ 
ه237 , 


الفرق بين الجهاد وقتال الفتنة: 

الفرق من وجوه : 

١‏ نوع المتقاتلين أو دينهم : قتال الفتنة يكون بين المسلمين أو مع مَنْ 
ظاهِرُهم الإسلام» أما الجهاد فهو بين المسلمين والمحاربين من غير المسلمين» 
أي: مع من ظهر كفره ووضح اكُفرا براح . 

؟ - محل الدار: الجهاد يكون في دار الحرب» أما الفتنة فتكون في دار 
الإسلام» وهذا واضح في القتال لدفع فتئة تغلب المشركين على بلاد المسلمين» 
أو ما اصطلح الفقهاء على تسميته جهاد الدفع ؛ فهو من القتال لدفع الفتنة في دار 


الإسلام . 
غاية المقاتل: الجهاد يكون لإعلاء كلمة الله» أما قتال الفتنة فيكون 
طلباً لما هو أصلح في ظن المقاتل . 
فالتأويل في الجهاد صحيح بيقين» أما في الفتنة فهو اجتهادي ظني . 
# # ب« 
»* المطلب الثالث ‏ الحرابة أو قطع الطريق: 
الحرابة في اللغة: 


مأخوذة من الخرزب أو الكرب» ف «الحَرْبٌ: تقيض السُلمه تُوس00: أما 


)١(‏ الموسوعة الفقهية: 15/ 4؟1. 
(5) العين: 7176/7 والمحكم والمحيط الأعظم: / 17 في باب الحاء والراء والباء» - 


الوق قتال الفتنة بين المسلمين 


الحرب ف احَريبةٌ الَجُلٍ : ماله الذي يعيش بو تَقُولُ: حَرتة يَخْزية حرباء مثلَ طَلبَهُ 
يَطليهُ طلا ذا أَحَذَ ماله وير يو ا ل 
وَحَرِيث200, 
الحرابة في الاصطلاح : 
تسَمَى قَطْمَ الطرِيتٍ عِنْدَ كر الفقهَاو وهِيّ: «الْبُوُورُ لأخلٍ مَالِء أ لقثْلِ 
أَوْ لإرْعَاب عَلَى سَبِيلٍ الْمُجَاهَرةٍمُكَلرَة اعتمّاداً على الْقوَة َمَم لبعد عَنْالْحَوْث)0©. 
وسماه الحنفية والشافعية والحنابلة قطعا للطريق اعتباراً بما يؤول له الأمر 
من عدم مرور المارة» فقال الكاساني: «مُوَ الحُرُوجٌ على الْمَاَةِ لأَخذٍ المالٍ عَلَى 
سَبِيلٍ المعالبَةٍ عَلَى وَجِهِ يَمْتَنِعُ المارّة عَن المرُورء وَينْقطِعْ الطَرِيقُ» سّوَاء كَانَ 
ود اا الب 
سلاج أو غير ؛ من العَضًا وَالحَجَرٍ وَالِخَشَّبِء وَتَحوهًاء أن قاع الَِيق يَخضلٌ 


بكُلٌ من ذَلِكه0©. 
الفرق بين الحرابة (أو قطع الطريق) والفتنة: 
الفرق من وجوه: 


- ولسان العرب: /١‏ 07ء وتهذيب اللغة: ١7/6‏ في باب الحاء والراء مع الباءء والمحيط 
في اللغة» لابن عباد: 1/ 486 . 

.7084 /١ ولسان العرب:‎ »1١87١ الصحاح:‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية: /١١/‏ 1617 . 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: /1/ .4١- 4٠‏ وانظر تسميته «قاطع الطريق» عند الشافعية 
في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 9/ /181» و«باب حد قطاع الطريق» عند الحنابلة 
في دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات: 740/17 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية ضف 


١‏ -تأويل المقاتل: المحارب ليس له تأويل يعتدٌ به؛ لأنه يقاتل طلبا للدنياء 
وغايته هي محض المال أو الحكم. أما المقاتل في الفتنة فالظاهر منه أنه لا يقصد 
الدنياء وإنما له تأويل يعتقد أنه يأخذ به حقه» أو ينصر من خلاله النص أو الشرع . 

يقول الماوردي0©: اَن انوا من غَيرٍ تيل أجري عَلَيهِم حُكمٌ الحرائة 
وَقَط الطَريقي)90. 

 " 1‏ الصفة الجنائية: الحرابة جريمة لها عقوبة حدية مذكورة في:القرآن» أما 
الفتنة فهي حالة بين طرفين لا يمكن تجريم أحد طرفيهاء وذلك لأحد أمرين: 

- لتعذر الطرفين بالتأويل» فكلا الطرفين يظن أنه يعمل للإسلام ونصرة 
الدين. 

- لانعدام الجهة التي يحق لها الحكم بتجريم أحد الطرفين في حالة الفتئة بيين 
جماعتين من المسلمين» كما سبق بيانه في ضوابط قتال الفتنة . 

*- الشوكة: الحرابة هي جناية من واحد فأكثر في حق واحد فأكثر» أما قتال 
الفتنة فلا يكون إلا بين جماعتين . 1 


(1) علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن (155- ٠565ه/‏ 9754 -98١1م).‏ ولد 
بالبصرة» وولي القضاء ببلدان شتى» وكان ذا منزلة من ملوك بني بويه يرسلونه في التوسطات 
بيئهم وبين من يناوئهم» وتوفي ببغداد عن ست وثمانين سنة. من كتبه: الأحكام السلطانية» 
أدب الدين والدنياء قانون الوزارة» الإقناع» دلائل النبوة» تسهيل النظرء التكت المصونة 
في التفسيرء تعجيل النصر وتسهيل الظفرء سياسة الملك. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية: 
777-70 وطبقات المفسرين للسيوطي: ص47 - 2854 ومعجم الأدباء: 1715/4 
6" وطبقات المفسرين للداودي: ص9١١-١17.‏ 

(؟) الحاوي: 1/ ١غ‏ وبنحو ذلك جاء في فتح القديرء لابن الهمام: 444/5 والمدونة: 
/١‏ "اد والأم: 74 27794 ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى: 7/ 3781 


عق قتال الفتنة بين المسلمين 


؛ - قصد القتال: القتصد حاصل في الحرابة من جهة واحدة» فإن قَائَله 
المقطوع عليه فهو دفاع عن النفس» ويسمى دفعاً للصائل . أما في الفتنة فقصد القتال 
حاصل من الطرفين . 


* المطلب الرابع ‏ قتال العصبية : 
العصبية في اللغة: 

«العَصَّبَةُ: الذِينَ يَرِنُونَ عن كَلالوَ وَمِنهُ اعقّتِ العَصَبِيةُ900. 

عَنْ جْبَيٍْ بن مُطْعِمٍ فيد(" أَنَّ َسُولَ الله يك قَالَ: انيريا من نا إك 
عَصَرِية» وَيْسَ ما مَنْ قَاَلَّعَلَى عَصَِيَة» وَلَْسَ م مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَديَةِ عصبية 70 . 


(1) العين: (09/1”) في باب العين والصاد والباء معهماء والمحيط في اللغة: /١‏ 147. 

(؟) جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي» أبو محمد (ت: 01 أو 08 أو 04ه/ 5177 أو 
507 أو 2578 قدم إلى النبي يك لفداء أسرى بدرء فسمعه يقرأ الطورء فكان أول دخول 
الإيمان قلبهء ثم أسلم بين الحديبية والفتح. كان نسابة قريش ثم العرب. انظر ترجمته 
في: الإصابة: /١‏ 2477 والاستيعاب: 7١‏ 3177-1117 

2 سنن أبي داود في : الأدب: باب: في العصبية» برقم (0171). قال أبو داود: "هذا مرسل» 
عبدالله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير». انظر: تهذيب التهذيب قي لطا 
وقال صاحب عون المعبود: 5 ١‏ ووَفِي إِستاده مُحَّد بن عَبْد الوّحْمَن الْمَكيُ» وَقِيلَ 
فيه: الْعَكنٌ . َال أَبُو حَاتِم الوَاذِيُ : هُوَ مَجهُول». وانظر: الجرح والتعديل: 71 777. 
قال العظيم آبادي في عون المعبود: 5 : «الَبِسَ من: أَيْ: لَيِسَ مِنْ أَهْل مِلَّنا. «مّن 
دَعَاهء أَيْ: النّاس. وإِلَى عَصَبِيّة' َالَ الْمنَاوِيٌ : أَيْ مَنْ يَدْعُو النَّاس إِلَى الاجْتمَاع عَلَى 

عَصَبِيّة وَهِيَ مُعَاوَنهُ الظالِم ٠‏ وََالَ اَْارِي : أي إلى اجتم حَصَبية في مُمَاونة طلم وَفى 

الْحَدِيث هما بَال دَْوَى الْجَاهِلِيّة؛ . قَالَ صَاحِب النهَايَة: هُوَ قَولهِمْ: يَاآلُ فلان؛ كَانُوا - 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية لم 


الفرق بين قتالي الفتنة والعصبية: 

قتال العصبية يكون في وجود الحاكم الذي يحكم بين الفريقين ويفصل التزاع 
بينهماء أما قتال الفتنة فيكون في غياب الحاكم . 

وعليه؛ فقتال الفتنة بينه وبين قتال العصبية تداخل: 

فإذا وّجِدَ الحاكم كان القتال قتال عصبية . 

وإذا كان الحاكم غائباً كان القتال قتال فتنة وعصبية في آن واحد. 

وإذا كان قتال الفتنة لأسباب فكرية أو بلا سبب كان القتال قتال فتنة فقط . 


وذلك كما في الرسم التالي: 


قتال فتنة أسبابه 
فكرية 


يَدْعُونَ بَخضهم بَمْضَاعَنْ الأَمْر الْحَادث. مَنْ قَائَلَ عَلَى عَصَبِيّة»: أَيْ: عَلَى باطل. . . «مَنْ 
مَاتَ عَلَى عَصَبِيّةه» أي : عَلَى طَرِيقَتهمْ مِنْ حَمِيّة الْجَاهِلِيّة» . 


3 
الجهاد الفتنة عمومآ البغي الحرابة ع 
نصرة الحق أو مجرد لة الحاكم أتحصيل المال أو محض الحكم 
1١‏ غاية المقاتل إعلاء دين الله إزالة || يشبهة 
القتال دون تأويل 
3 التأويل مقطوع الصحة ظاهر الصحة قاسد لا يوجد 5 
8 حكم القتال فرض كفاية لايجوق واجب مع الإمام واجب لإقامة الحد زم 
, ٍ | يقاتلون بيةردعهم | يقاتلون حتى يتوبوا أو 1 5 
ا لس دادع ير انط ولا يتعمد قتلهم يستسلموا 3 35 
7 3 
* © | الصفة الجنائية عبادة حالة بين طرفين جريمة سياسية جريمة تستوجب حد ظَّ ُ 
لخر 
* | الشوكة (جماعة) لا تسترط قبرظ غبوظة لا تشترط 5 
أ 
17 الضمان أموالهم غنيمة لاضمان لاضمان يضمنون 9 
6 
العادل يرث والباغي المقطوع عليه يرث عند 39 
1 الإرث مانع الدين مانع القتل 57 سير نولا العاف 0 
34 محل الدار دار الحرب دار الإسلام دار الإسلام دار الإسلام 1 
: 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية و 


المبحث الثالث 
الموازنة بين قتال الفتنة وما يقابله في الدراسات السياسية 

لم أجد في حدود بحثي القاصر تعريفا للفتنة في أبجديات المصطلحات 
السياسية المعاصرة؛ فهي من المصطلحات التي اختص بها التشريع الإسلامي . 

ومن آثار ذلك عدم وجود ضوابط دقيقة تحكم النزاعات الداخلية في 
المجتمع ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره". 

لكن مصطاح الفتنة ورد عند تعريف الثورة» وفيما يأتي نظرة على التعريف: 
العلاقة بين الثورة والفتنة: 

ذكرث «موسوعة العلوم السياسية» عند الكلام عن «التّورّة» أن «الفتنة) هي أحد 
المصطلحات الإسلامية التي لها علاقة بمصطلح الثورة» ثم قالت عند بيان وجه 
العلاقة : «مُصطَلّحٌ الفِثْنَةِ شَاعَ استِخدَامُه ِلتَعبِيرٍ عَن الاختلاف. وَالصّراع حَولَ 
الأفكَارِ وَالآراءِء وَقيَام الأحرّاب وَالئيَارَاتِ المصّار: عََ وَالّورَق أي : الواوينة 
وُوقُوع البَلاءِ وَالامتِحَانٍ وَالاخْيِبَارِء وَتَمبِز الجَيئدٍ مِنَ الدِيءِ عَن طَرِيقٍ الصَّهِرٍ في 
حَرَارة الأأحدّاث وَالصّرَاعَاتٍ . . وَهِيَ مَعَانِ ِجَوَانِبِ من العم وَالحَدَثْ التّوري)0". 

أما كون الفتنة مصطلحاً إسلامياً صرفاً فهذا صحيح» وأما كونه يمثُ للثورة 
بصلة فهذا في غاية البعد» إلا من حيث كون الثورة سببآ للفتنة في أرجاء العالم 
الإسلامي . 


)١(‏ سنرى عند موازنة التشريع الإسلامي بالقوانين الأخرى وجود تشريعات تتعلق بالفتنة» ولم 
أتطرق لها هنا؛ لأن هذا المبحث عن التعاريف والضوابط» وليس عن التشريعات. 
(؟) موسوعة العلوم السياسية: /١‏ 170. 


غرف قتال الفتنة بين المسلمين 


فالثورة ‏ بمعناها السياسي ‏ لم يرد لها ذكر في أي نص من النصوص الشرعية» 
وتخالف المنهج الإسلامي من كل وجه» «قَرسَالات الأَنبِياءِ وَالْسْلٍَبْدَبدَاتٍ 
الإنْمانٍ وَتقِْء مَهِيَ إصلاح بَرِيءٌ مِنَ العف وَالْهيَاج . . كور الس هِياج؛ فيه 
مِنَ الْهّدم أكبّد مِمًا فيه من البنَاءِ. . بَينمَا إصلاح النَفسٍ يناءٌ لا هياج فيدة20 . 

أما علاقة مصطلح الفتنة الإسلامي بمصطلح الثورة السياسي» فالثورة كما 
عرفتها «موسوعة العلوم السياسية» : اي التي الجر الْمَُاجِئ في الأوضاع 
السّيَاسيةِ وَالاجِيِمَاعِيَِةَء يوَسَايْلَ تَخْوُج عن النْظَامٍ الْمَأَنُوفٍِء ولا مكلو عاق هن 
الشنف00 

فالثورة محاولة للإصلاح» ب بغض النظر عن كونها صائبة أو خاطئة» أما الفتنة 
سي ع وا ري فهي واقع 
سيئّيءء ولا علاقة لها بالإصلاح من قريب أو بعيد» إلا من حيث حاجتها للإصلاح . 


والثورة يختارها الإنسان ضمن خيارات عدة للإصلاح» أما الفتنة فهي واقع 
يطرأ على المسلمين :ولتت اختياراً. 
قتال الفتنة في الدراسات السياسية : 

ما سبق فيما يخص الفتنة عمومآء أما مصطلح قتال الفتنة فلم أجد له تعريفات 
في كتب القانون؛ لأن الفتنة ليس لها وجود في الأبجديات السياسية كما سبق. حتى 


.159 /١ موسوعة العلوم السياسية:‎ )١( 

(1) موسوعة العلوم السياسية: ١14 /١‏ . وقد ذكرت الموسوعة تعريفين آخرين» وقد أعرضت 
عنهما؛ لأن أحدهما لم يتضمن أي من معاني الثورة» من التغيير الجذري والشامل والمفاجى»» 
ولا العتف والهياج» والثاني كان تعريفآً وصفيآ ضبابياً طويلاً لم أجد له ملامح محددة» 
وقد صُدَّرَ التعريف بعبارة: «في التعريف الذي أختاره»: ولا أدري من الذي اختاره؛ فعدد 
المشاركين في كتابة الموسوعة اثنان وستون باحثا . 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية خرف 


القانون السوري ‏ الذي أدرج مصطلح الفتنة ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
الداخلي ‏ لم يضع تعريفآ للفتنة ضمن موادهاء على خلاف الجرائم الأخرى التي 
يتصدر التعريف مواد كل جريمة7". 

لكنني وجدت بعض المصطلحات التي تصف حالة قتال الفتنة من حيث 
العموم» وهي: الجريمة السياسية» والحرب الأهلية على مستوى الدولة الواحدة» 
والحرب الدولية على المستوى الدولي. وفيما يلي بيان كل منهما وتفصيله: 
آولاً- الجريمة السبياسيةة 

لا يُفترض بي أن أذكر الجريمة السياسية ضمن التعريفات السياسية لمصطلح 
الفتنة» فهي أقرب للبغي منها للفتنة» لكن النزاع بين الحاكم والمحكوم في جانب 
منه هو من البغي» وفي جانبه الآخر هو من الفتنة» كما مر في التعريف الشرعي 
لمصطلح الفتنة . 

فتعريف الجريمة السياسية له نظريتان: 

١‏ - النَطَرِيَةُ الشَّخصِيَةٌ: الْمُجِرِمٌ السيّاسيٌ هُرَ الذي يَرتَكبُ جَرِِمَتَهُ بدَافع 
سِيَاسِي . وَهَذَا ادا بيلٌ؛ أنه َدهمبصَاحِه إِلَى تَحقِيق مث أعلى لِخِدمَةٍ 
الصّالِح الَام. ولا يُمََطُ في هذا الْمََلٍ أن يَكُونَ ناعا حا ِلمجمُوع ٠‏ بل يكني 
أن يَكُونَ هَذَا اعتقَاُ القَاعلٍ . . . 


التَظريِة الْمَوضودكة: ..... معد مُجرما سياد من كانت طبيعَة جرمة 
رِيّةَ المّوضوعِي مجرما سيّاسياً مَن بيعة جرمه 


(1) انظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي في: قانون العقوبات [السوري] الصادر بالمرسوم 
التشريعي رقم »)١44(‏ تاريخ: (؟7 حزيران 1949م): ص8١٠‏ - 1١14‏ . وانظر الفتنة: 
ص١١١1-١١1.‏ والكلام في هذا المبحث عن المصطلحات» أما التشريعات فسيأتي 
الكلام عنها في موضعها . 


537 قتال الفتنة بين المسلمين 


ذَاتِهَا سيّاسية» أي : بن شا جرفةوج عل الحرق السيًا 
وَيَذَهْث البَعَقنٌ الآخَد منخبا هد ولو يِب أن يتَو 
هون يكو الدَّافَع سيّاسياً أيض]ه0 . 

ملاحظات على مفهوم الجريمة السياسية : 

١‏ - المفارقة الأشد أنه عند رغبة بعض الدول أو السياسيين في التقليل من 
شأن هذا التزاع يطلقون عليه مسمى «الحرب الأهلية» ‏ لما بينهما من تداخل كما 
سنرى ‏ مع أن الحرب الأهلية تكون بين قطاعات الناس» ولايُفترض أن يكون 
الحاكم مشاركاً فيها . 


(1) المفصل في شرح قانون العقوبات «القسم العام»: ص١ 5١‏ - 507 . وللتوسع في موضوع 
الجريمة السياسية وما يقابلها في الشريعة الإسلامية. انظر: الجريمة السياسية من نطاق 
التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي للدكتور أحمد محمد عبد الوهاب: ص78 - 
١‏ ه6)ع-85. 
وقد أغرب كثيراً د. منذر عرفات زيتون في كتابه «الجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية 
والقانون» عندما قال: ص175-/7!: «إن الشريعة الإسلامية لم تولٍ الجريمة السياسية 
اهتماما خاصاء ولم تقف طويلاً عند التفريق بين الجرائم» لا بحسب طبائعها ولا بحسب 
موضوعاتها. . . وإلى مثل ذلك ذهب الفقه الإسلامي [جرائم الفقه الإسلامي هي : الحدود 
والقصاص فقط في نظر المؤلف!!]» فلم ير حاجة إلى تقسيم الجرائم إلى سياسية وأخرى 
غير سياسية. . . ولم تورد الكتب الفقهية مثل هذا التقسيم» سوى ما ذهب إليه بعض 
الفقهاء المحدثين» . 
ويكفي الرجوع إلى المرجع السابق للدكتور أحمد عبد الوهاب للرد على هذا الكلام؛ 
فقد وازن موازنة جيدة بين البغي والجريمة السياسية. كما أن إفراد الفقهاء القدماء أبوابآ 
في البغي» وفي أحكام البغاة أكبر دليل على اهتمام الفقهاء القدماء بالجريمة السياسية» 
ودليل على الحيز الكبير الذي أولته الشريعة الإسلامية للجريمة السياسية 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية وع؟ 


" - القتال من المحكوم ضد الحاكم هو جناية وجريمة سياسية» بغض النظر 
عن مستوى الجرائم التي يقترفها الحاكم بحق الناس» فالقانون يتعامل مع الأزمات 
الاجتماعية بطريقة ميكانيكية» ولا ينظر إلى ردات الفعل الانفعالية داخل المجتمع 
وما ينتج عنها من فتن لا تنتقطع» بسبب الفعل ورد الفعل الذي يزداد طرداً. 

مصطاح السياسة الذي بُنِيَ عليه التعريف القانوني للجريمة السياسية 

مصطلح آخر فضفاض قابل للتوسع والتضييق حسب رغبة الجهة التي تملك 
السيطرة . 

5 - في حين أن الفقهاء المسلمين ‏ بالأخص القدماء منهم ‏ ميزوا بين البغي 
من جهة والفتنة بين الحاكم والمحكوم من جهة أخرى في الأحكام الشرعية» ولو 
لم يميزوا في اللفظ (في بعض الأحيان)» نجد أن مصطاح الفتنة بين الحاكم 
والمحكوم ليس له وجود في المصطلحات السياسية» ولو بألفاظ أخرى. 

هلا توجد ضوابط متفق عليها ‏ أو يعتقدها غالبية الناس على الأقل ‏ لتلك 
الدوافع النبيلة» ومدى نبلهاء مما يجعل التحكم بطبيعة تلك الدوافع بيد الجهة 
التي تملك السيطرة» بخلاف وجهة النظر الإسلامية فيما يتعلق بطبيعة التأويل في 
الفتنة أو البغي . 

5 - ينظر التعريف إلى طبيعة الدافع في اعتقاد الفاعل» ولا ينظر إلى اعتقاد 
الناس في هذا الدافع» خلافآ للتشريع الإسلامي الذي ينظر إلى الشوكة التي تمثل 
الكثرة المتفقة على رأي - وإن كان مرجوحاآ - في البغي» فتنتفي بذلك الصفة الفردية. 
أو الغالبية المتفقة على رأي في الفتنة» لا مجرد الدافع الفردي مهما كان نوعه. 
ثانياً الحرب الأهلية: 


ذكرت «موسوعة السياسة» أنها: «حَالَةُ راع مُسَلّح يَقَعْ بين فقن أو أكثر 


ع قتال الفتنة بين المسلمين 


في أَراضي دَولَّةٍ وَاجِدَةِ نِِجَةَ لتِرَاعَاتِ حَادَة وَتعَذُر إِنْجَاد أرضيَةٍ مُشتركَة لِحَلّهًا 
اليج أو بالوَسَائِلٍ السّلِبة . ويَكُونُالْهَدَفُ لَدَى الأطراف السَيطَرة عَلَى مَقَلِيد 
الأمُور وَمُمَارَسَةَ السَّادة. أَما أَسبَابُ الحرب. فَقَد تَكُونُ سياسية أو طَبقِيّة أو دينية 
أو عِرقِيْةٌ أو إقلِيوية أو مَزيجآ من هَذْهِ العَوَامِل»0©. 
ملاحظات على المفهوم السياسي للحرب الأهلية: 

- التعريف السياسي للحرب الأهلية لا يميز بين الصراع في سبيل المصلحة 
العامة» والصراع في سبيل المصالح الشخصية لجماعة أو عرق أو طبقة» بل إنها على 
العكس من ذلك تؤكد أن هدف أطراف الصراع هو السيطرة السياسية (السيادة) ؛ 
أي : الدنيا. 

- افتقاد النزاعات الداخلية ‏ في الفكر السياسي الحديث ‏ للضوابط والثوابت 
يسمح لكل جهة من جهتي النزاع بجذب الحق لطرفهاء أو اختلاق المسوّغات 
لإشعال الحرب. وبالتالي نجد أن معظم فئات المجتمع تدعو للفتنة وتظن أنها 
تمارس حقا مشروعا لهاء أو تحاول الترويج لذلك 

«قَالوَأسمَالِيَةُ نشَجّعْ جع الوب فِي سَسِيلٍ إِيجَاد الدِيمْراطِيّة وَالحِفَاظٍ عَليِهَا 
[وَفِي السّنواتٍ الأخيرة أصبحت تُشَارِكُ في تِلكَ الحُروبء قَتَحَوَلت مِن خُرُوبِ 
أملئة تَعَذيهًا جِهَاتٌ خَارِجِية إِلَى حَرب دَولِية وَاحتلال] . 

مَالْمَان كسيّة تَدْعُو للكرب الطَبقِيَةِ التِي تَسّمّيها : الحَربٌُ العَادِلّةُ ضِدّ 
الامبريَاليّة» 9 , 


و«الثّورة المَرَنسِيُتجِيرُ الحرب بَينَ الشّعُوب وَالْحَكُومَاتِء وَتَعُدُهَا حََاً في 


.1١4١ /5 موسوعة السياسة:‎ )١( 
.31/7 /7 (؟) موسوعة السياسة:‎ 


الباب الأول: ماهية الفتنة الفقهية 5 


دقع للم : وَالتُورة عَلَى حُكُومَةٍ أو ف حَاكِمَة أَحَلّتْ بحُقُوقٍ الشَّعب وَالْمُوَاطِنِ» 
وَالقَانُونُ الدُولِيُ ؛ يبِيحُ الحرب الأهليّة بمُوجَبٍ حَقّ الشُعُوب في تَقرير مَصِيرِهًا 
يتقْسِها»0©!!! 

بإدراج عبارة (أَكَا أسباب الخرب فَمَد تَكُونُ سيّاسيّة؛ لم يعد هناك أي 
فرق بين الحرب الأهلية والجريمة السياسية» فهل الحرب الأهلية جريمة سياسية» 
أم حالة من حالات الصراع التي تحتاج إلى علاج . 
ثالثاً ‏ الحرب الدولية: 

العلاقات بين الدول في القانون الدولي مبنية على اعتراف المجموعة الدولية 
بتلك الدول» وبالتالي فإن الحرب بين دولتين مسلمتين مساو تمامآ للحرب بين 
دولقين ند اهما مسلمةوالأرى غير سلف . 5 

فالقانون الدولي لا يعتد بالصفات المشتركة بين الدول في دين» أو لغة» أو 
قومية» أو ما سوى ذلك من الصفات التي تشجع على الدمج والجمع بين الدول 
ضمن القرية العالمية» مما يجعل من المنظمة الدولية أداة للتفريق والتجزئة والفتنة 
بين الدول بدلاً من الجمع والتوحيد. وبالأخص فيما يتعلق بحق تقرير المصير 
على ما سيأتي . 

وهذه الدقة والوضوح في المصطلحات الإسلامية في مقابل المصطلحات 
السياسية» وبالتالي إصدار الأحكام المناسبة لها في مقابل القوانين والتشريعات 
المُحْدََةِ ‏ هو شهادة أخرى على التطور والنضوج التشريعي الذي يتميز به التشريع 
الإسلامي . 

إسا رس رس 


.14١ /1 موسوعة السياسة:‎ )١( 


أحكام قتال الفتنةه 


أحكام قتال الفتنة 


نظراً لندرة التقول التي صرح فيها العلماء بماهية «الفتنة» أو «قتال الفتنة»» فإن 
التصور الوارد في الباب الأول عن الفتنة وقتالها سيكون الركيزة الأساسية؛ في تمييز 
أحكام قتال الفتنة عن أحكام غيره من أنواع القتال في كتب الفقهاء . 

وقد درست أحكام قتال الفتنة في أربعة فصول هي كالآتي: 

الفصل الأول: أحكام الإصلاح بين الجماعتين المتقاتلتين. 

الفصل الثاني : أحكام قتال الباغي ونصرة المحق في قتال الفتنة . 

الفصل الثالث : أحكام الأموال والقتلى . 

الفصل الرابع : أحكام تعامل الناس في الفتنة. 


»##* 


1 

لك 
أحكام الإصلاح 
بين الجماعتين المتقاتلتيز 

تناولت في هذا الفصل الحكم التكليفي للإصلاح» والأحكام المتعلقة 
بالشخص أو اللجان التي تتولى مهمة الإصلاح؛ والأحكام الفرعية المتعلقة 
بالإصلاح . وكانت دراسة تلك الجوانب ضمن المباحث التالية : 

المبحث الأول: حكم الإصلاح . 

المبحث الثاني : أحكام المصلح . 

المبحث الثالث : أحكام الإصلاح . 

المبحث الأول 
حكم الإصلاح 

في ذلك مسألتان؛ الأولى في بيان الأصل في أحكام الإصلاح في قتال الفتنة. 
والثانية في حكم الإصلاح» وفيما يلي تفصيل ذلك: 
المسألة الأولى ‏ الأصل في الإصلاح: 

الأصل في أحكام الإصلاح في قتال الفتنة قول الله تعالى : لا وَإن طافََانِ من 
المؤمنين قثوأ أصِحُوا تايمست إحَدَسهُمَا عل لتك متيوا وى حوٌيق إل أمر 
مين مدتَ كَأصَلِحُوا يتما ْمَل وَأَفيطواإنَ هيب سيت 4[الحجرات: 4]. 
المسألة الثانية ‏ حكم الإصلاح: 

يجب على المسلمين أن يصلحوا بين الفئتين المتقاتلتين من المسلمين مطلقآ» 


م4 قتال الفتنة بين المسلمين 


أيآ كان نوع التقاتل» وقد تظاهرت على ذلك أقوال العلماء» ومن ذلك ما يأتي: 

١‏ الشافعي : «وَأمَرَبالإضلاح بيهم فَحَقٌ عَلَى كُلّ أَحَدِ دحَاء اْمُؤْمِنِينَ ذا 
افترَقُوا وَأَدُوا الَْتَالَ أَنْ لا يعَائلُوا 9 يعوا الى الصّلح200. 

- ابن تيمية : ١قََبْلَ‏ أن قَاتِلَ الطَاِمةالْبَغِيةوبَْدَ اقتَلِهِمَا ْنا بالإضلاح 
هما مُطْلّقا؛ أنه لَمْتفهرْ إخدى الطَاقمينِ بعال وَإِذَا كان كدَلِكَ فَالوَاجِبْ أن 
مُسْعَى بَيْنَ هَائَيْنِ الصَائََِيْنِ بالصّلْح الَّذِي أَمَر البو وَرَسُولُةة0©. 

وقد أدرجت هذين القولين من أقوال العلماء دون غيرهما لتنصيصهما على 
موضوع البحثء» وإلا فالأقوال العامة للعلماء في جواز الإصلاح بين المسلمين 
عموما كثيرة8, 


# # *« 
المبحث الثاني 
أحكام المصلح 
المسألة الأولى ‏ من يجب عليه الإصلاح : 
«وَالْوَاجبُ عَلَى كُلَّ مُسلِمٍ قَادِرِ أن َسْعَى فِي الإضلاح يتنهم وَبأْمْرَهُمْ يما 
2 لبه مَهْمَا أَنَكَنَ9. 


(1) الأم: 90/4" وقال بعد ذلك: «وَبِذَلِكَ قُلْت لا تيت أَهلْ اْبعْي قَبلَ دعَائِهِي» فانظر 
كيف وضع رحمه الله القاعدة العامة للإصلاح في كل قتال بين المؤمنين» ثم بنى مسألة البغي 
عليهاء فالقتال بين المؤمنين عام يدخل تحته البغي والفتنة وغيرها من أنواع القتال الخاصة . 

(9) القتارى الكبرع: #/ر ال 

(*) انظر على سبيل المثال في ذلك: بداية المجتهد: 177١/7‏ 

() الفتاوى الكبرى: 55١/7‏ . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة اعد 


المسألة الثانية ‏ ما يُشترط في المتصدر للإصلاح: 

سبق أن الإصلاح واجب على كل مسلم قادر» وعليه فيُشترط في المصلح 
شرطان: 

الأول: الإسلام . 

الثاني : القدرة . 

فإن كان المصلح داعياً للتسكين ووقف القتال فهذا بمقدور كل مسلمء » لما 
دوي عن عِمْرَان بن الْحْصَّيْنٍ لعا مَاجَتٍ الفئن قال لِحجَير بن الرّبيع الْمَدَويَ!: 
افْمَبْ إلى قَوْمِكَ فَائْههُمْ عن الل . قَقَالَ: إن لَمَْمُودٌ فيهم وما أَطَاحُ ٠.‏ قَالَ : ينهم 


عَنّي وَانْهَهُمْ عنها"©. 
وإن كان المصلح حكماً بين الطرفين فالقدرة في حقه تحددها الشروط 
التالية : 


أولاً: يُشد ُشترط في الحَكم الذي يتولى الإصلاح شروط القضاء كاملة» وعلة 
ذلك أمران: 


١‏ أنه يقضي بين المتقاتلين بحكم الشرع؛ فاشتّرط فيه ما اشتّرط في 
القاضي. 


)00( حجير بن الربيع العدوي» أبو السوار. كان ممن جالس عمر بن الخطاب 5ه . كان يصلي 
حتى ما يأتي فراشه إلا زحفآ» وما يعدونه من أعبدهم. قليل الحديث» وله حديث في 
مسلم. انظر ترجمته في : مشاهير الأمصار: /١‏ 97» وتهذيب التهذيب: ١184/7‏ وصفة 
الصفوة: / 73١١‏ وتهذيب الكمال: ه/ /الا5 -541. 

(؟) المعجم الكبير للطبراني: .٠١١‏ ومجمع الزوائد: // 744ء وقال: «رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح». 


0 قتال الفتنة بين المسلمين 


١‏ -ما سبق من أن حالة الفتنة تنعدم فيها الجماعة» فالمتصدر للإصلاح حيتئذ 
سيتولى مهمة القضاء فوق مهمة الإصلاح . 

ثانيً: تزيد شروط الحَكّم على شروط القاضي بما يأتي : 

١‏ - أن يصل في علمه بما يسعى للإصلاح فيه إلى درجة الإتقان؛ لأن النزاع 
في حالات الفتن يكون في دقائق الأحكام والمسائل» وتصدٌّر غير المتقن قد يكون 
سببآ للفتنة ‏ من حيث لا يشعر ‏ بدلاً من الإصلاح فيها . 

والإتقان ‏ في عصرنا الذي تث تشعبت فيه الحياة وتعقدت ‏ يكون بالوصول إلى 
مرتبة اجتهاد المسألة» فإن كان الخلاف بين الحاكم والمساكوم في نون السياسة 
فيجب عليه أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية للقضايا السياسية» وإن كان بين 
طوائف من المسلمين في الأحكام أو العقائد فيجب عليه أن يكون عالماً بتلك 
الأحكام والعقائد المتنارّع عليها . 

- أن يكون متوسطا بين الفريقين أو ممثلاً للفريقين؛ ليكون أقرب للإصلاح 
من مشاركة أحد الفريقين في الفتنة» والأولى أن يكونا حكمين» ودليل ذلك قوله 
تعالى2: 8 َإدْ ْم سِمَاقَيَتِمًا ْوأ حَكمَاِ ين أَهْلِوء وَحَكَمَا من أهِلهَآإن بُرِيدَآ1 
إِصَلنحًا يوَفْق 1 ذَأسهكانَ عَلِيمَاحبيَا4 [انساء: 8*0 . 

ووجه الدلالة: أنه إذا كان ذلك واجبا في الإصلاح بين الزوجين - وفتنة ذلك 
قاصرة على أسرة واحدة ‏ فوجوبه في الإصلاح بين الطائفتين أظهر بقياس الأولى . 


(1) قال الرازي في تفسيره: 7٠١‏ 76: (وَالأَولَى أن يَكُون وَاحِدٌ من أَهلِه وَوَاحِدٌ من أَهلِهًا؛ أن 
ََاِبهُمَا أَعرَفُ بحَالِهِمًا ِن الأَجَانب, وَأَسَدُ طَلبَا ِلصّلاحء فَإن كان أَجتِيينَ جّاز. وقائدة 
الحَكَمّين أن يَخلُو كن وَاحِدٍ مِنهُمًا بِصَاحبد وتستكشف حَمِيقَة الحَال» يعرف أن رَعييَةُ 
فِي الإقَامَةٍ عَلَى التّكَاح أو فِي المقارقق» تُميَجِتَِمُ الحَكَمّان قَيَفعَلان ما هُو الصّواب» . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ذه" 


والقياس في وجوب كونه متوسطأء وفي استحباب كونهما حكمين. 

وعلة القياس ذكرها الإمام علي فده في رده على الخوارج فقال: '١يَقُولُ‏ الله 
تَعَالَى في كتَابه في امأ وَرَجُلٍ : لمَإدْ سيدا بغرا كناد من أهَلِهء 
وحَكمَا ين هله إن بر دآ إصلنسا يوق ن نم4 َأ مُحدٌ مُحَمَدٍ وَل طم دما وَحُرْمَة 
مِنْ امْرأة وَرَجل20, 

*- أن يكون قادراً على قول كلمة الحق (عند الحاجة لذلك)» بامتلاك 
الإيمان الكافي لتحمّل ما قد يعقب الإصلاح؛ لأن فعل ذلك في الفتنة بين جماعتين 
له عواقب سيئة على المصلح من وجوه: 

أ قد يدفع الجهلة من كل جماعة لتصنيف المصلح مع الجماعة الأخرى . 

ب في الفتنة يصعب على الطرفين تقبّل الحق 7" . 


)١(‏ انظر: مسند أحمد في مسئد علي بن أبي طالب ظليه من مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
برقم (508)» وبتحقيق الأرناؤوط: 7/ 41-4 برقم (797)؛ وقال عنه: «إسناده 
حسن». ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد: 5/ 2778-5108 وقال عنه: «في الصحيح 
بعضه» رواه أبو يعلى [1/ 1"58]» ورجاله رجال الصحيح». وقال الحاكم في المستدرك: 
7 , برقم (75701): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ إلا 
ذكر ذي الثدية» فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة» . 

(؟) ويحصل ذلك لأسباب كثيرة سبقت عند التمهيد في أسباب الفتنة» منها: 

١‏ الاستهانة بأحكام الشرع في الفتنة» وقد مر حديث: (إِنَّ للك لم يحل في الف شي: 
حَرْمَهُ قبل ذلك» مابَالُ َحَدِكُم أي أحَهُ َبسَلُم عليه ُميأنِي بعد ذلك قعل [سبق 
تخريجه: ص١١١]»‏ فكيف بالاستهانة بأحكام الشرع فيما دون القتل. 

١‏ - إيثار الدنياء واتباع الأهواء» وقد ذكرها النبي كل بقوله : هبَلْ امد وروا اموي 

عَنْ الْمدْكَره حَتَّى ذا ريت شح مُطَاعآء وَمَوىَ متَعا وَدْْيا مويه وِغَْابَ -- - 


ينا قتال الفتنة بين المسلمين 


ففي الفتنة بين الحاكم والمحكوم ‏ مثلاً سيكون من الصعب على الناس 
تقبل عدم قتال الحاكم الذي سفك دماءهم وأخذ حقوقهم» أما قول الحق للسلطان 
الجائر فقد ورد فيه ما رُوي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ طليه أن اذ 0 
مِنْ أعْظَم الْجهَادِ َلمَة عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَا 


5 ذي رأ برأيى فياك وه الََْا؛ نومأم اليد ذو 
1 0 1 فل ععيكم» قل ل 

يا رَسُول الو د حَمِْينَ ناد مُه هُم؟ قالَ: : هل لعو حَنِينَ يلك . 
ووجه الدلالة: أنه إذا كان ذلك مبيحآ لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تميزت 
به هذه الأمة» فالحذر من التصدر للإصلاح الذي هو أشد من النصيحة ومحنته أعظم أولى . 
)١(‏ سنن الترمذي في الفتن» باب : ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» برقم 
(7074): وقال عنه: «وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أُمَامََ وَهَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا 
الْوَجْهِهء وسنن النسائي عن طارق بن شهاب ذفه في البيعة» باب: فضل من تكلم بالحق 
عند إمام جائر» برقم (5709)» وسئن أبي داود في الملاحم؛ باب: الأمر والنهي» برقم 
(5744): وسئن ابن ماجه في الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء برقم 
(4011 425017 ومسند أحمد في مسند أبي سعيد الخدري يه من باقي مسند المكثرين» 
برقم (101/09 1119)+ وفي حديث طارق بن شهاب يه من أول مسند الكوفيين» 
برقم (23141754 014761 وفي حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان من باقي مسند 
الأنصارء برقم (11754 01104). ويتحقيق الأرناؤوط : /11/ 111 317 2071/14 


رضن برقم 11كء /ل4ه11()ء و(١/‏ 1-5 برقم (14454ء» مالا 
و(ا/ -15ه 5475 - 47غ)ء برقم (23717164 )2 وقال المحقق عن حديث 
أبي سعيد: «إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد» وهو ابن جُدْعان» وبقية رجاله ثقات 
رجال الصحيح»» وقال عن حديث طارق بن شهاب: «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 
الشيخين» وطارق بن شهاب رأى النبي بَكِ ولم يسمع منه» فروايته عنه مرسل صحابي»» 
وقال عن حديث أبي أمامة: «حسن لغيره» وحديث أبي أمامة هذا فيه أبو غالب البصري - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 3030 


أمامه يجر المصائب على صاحبه . 

أما أن يتجرأ على الإصلاح» ثم تأتيه محنة الخوف على النفس أو المال» أو 
فتن ومغريات السلاطين وقادة الجماعات والفصائل» فيواري هذا ويهادن ذاك» 
وينحرف عن غاية الإصلاح التي نصَّبَ نفسه لهاء فذلك وقوع في الفتنة وإلقاء للنفس 
في الهلاك والعذاب الدنيوي والأخروي» بل فيه تأجيج للفتنة أجارنا الله منها. 


* 0# #*# 
المبحث الثالث 
أحكام الإصلاح 
المسألة الأولى ‏ ما يجب في الإصلاح: 


يجب في الإصلاح ما يأتي: 

١‏ - الدعوة إلى التوقف عن القتال» ونهي ني الطرقيخ على السواء عن الفعة» 
كما مر من كلام الشافعي» ققد وي عن ران بن الحصَيْن اله كا عابت أ 
لِحُجَيرٍ بن الّبِيع الْعَدَوِيّ : اذْهَبْ إلى قَوْمِكَ فَانْهَهُمْ عَن الْفِئئةِ. قَقَالَ: إِني لَمَعْمُورٌ 
يهم وما أُطَاع. كَالَ: َأئِْْهُمْ عَنّي وَانهَهُمْ عنهال". 

- سماع دعاوى الطرفين وحججهم في القتال» ف ايُقَالٌ لِهَِهِ: مَا تَنَقَمٌ 
من هَذِه؟ وَلِهَذِه: مَا تَنقمُ من هَليو؟00©. 


- 0 نزيل أصبهان» وهو ممن يُعتبر به في المتابعات والشواهد» وباقي رجال إسناديه ثقات» غير 
محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني شيخ المصنف في أحد الإسنادين» فهو ضعيف» . 
والحاصل أن الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته . 

)١(‏ سبق تخريجه قريباً: ص7144. 

.5595 /7 الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
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*- بيان الحكم الشرعي التفصيلي لمنشأ الخلاف: وفي حالة الفتنة ‏ حيث 
تختلط الأمور ‏ يحتاج بيان الحكم الشرعي بحوثاً تخصصية”" أو مجامع تدرس 
الواقع والنص معآ لتنمكن من إيجاد الحكم» ومن ثم تقوم بإنزال الحكم على 
الوقائع بشكل سليم» وبالأخص في عصرنا حيث تعقدت الحياة الاجتماعية والسياسية 
على حد سواء. 
المسألة الثانية ‏ حكم قول الحق في الوقائع والأحداث: 

لم أجد - في حدود اطلاعي ‏ أحداً من الفقهاء أوجب قول الحق في الوقائع 
والأحداث؛ ما لم تكن هناك جناية تستوجب الشهادة أمام القضاء . 

وعلة ذلك أمور: 

١‏ - أن المقصود من الصلح هو التسكين لا الوصول إلى الحق؛ لذا جاز فيه 
التنازل عن الحقوق» والدفع من أموال الزكاة للإصلاح بين الناس» فكذا يجوز 
بقياس الأولى: السكوت عن الجوابء أو التحايل للتهرب من الإجابة» أو الخروج 
عن موضوع الحوار”". 

؟ - الإصلاح بين الناس ودرء الخصومة مصلحة مقصودة شرعاء فشّرع 
لمراعاتها التنازل عن الحقوق» وكذا الدفع من أموال الزكاة» والسؤال حتى يصيب 


(1) الكلام عن الأبحاث التخصصية لا أعني به أن يؤلف شخص بحث أو كتاباً يستبد فيه برأيه» 
أو يقتصر فيه على الاستفادة من رأي المشرفين والمناقشين» فعصرنا هو عصر الاجتهاد 
الجماعي» وهذا يقتضي عرض البحث على أكبر عدد ممكن من المختصين لمراجعة 
الأفكار والآراء المدونة فيه» والاستدراك عليهاء ومناقشتهاء قبل طبعه وتداول العامة له. 

(1) وجه القياس أن تلك التشريعات شرعَت على خلاف الأصل» أما ترك الجواب فهو موافق 
للأصل في الأفعال وهو الإباحة. ١‏ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة هوه" 


السائل الحمالة”" التي تحملها للإصلاح. فَيُبْنَى عليه ترك الجواب لأنه موافق 
لمقاصد الشريعة©. 

- عدم الجواب مشروع مطلقاً» فمشروعيته لدرء الفتنة آكد» بل مع وجود 
المصلحة هو مستحب. 
المسألة الثالثة ‏ حكم الكذب في الوقائع والأحداث: 

تحرير المسألة: 

- اتفق جميع العلماء على الحذر من أن يفضي الكذب أو التعريض لزوال 

حق من حقوق الطرفين» أو حصوله على ما ليس له. وهذا هو العدل الوارد في قوله 
تعالى : ين هت مستبم المدل وَاِطواإنَ هيب اميت 4الحجرات: 4]» 
فالكذب أو التعريض هو للتسكين لا للتعدي على الحقوق» ولذلك أوجبوا قول 
الحق في الجناية التي تستوجب الشهادة أمام القضاء. 

؟ ‏ اختلف العلماء في جواز الكذب الصريح في الوقائع والأحداث بغرض 
الإصلاح - ودون تعدي على الحقوق ‏ على أقوال: 


(1) الحمالة: «هِيّ الْعال الَّذِي يَكَحَمَلهُ الإنْسَانَء أَيْ: يَسْكديئة ه وَيَدْفَمهُ في إضْلاح ذّات ل 
يلين وتو ذَلِكَ َإِنَمَا تَحِلٌ لَهُ الْمَسْألَة وَيُْطَى مِنْ الزّكَاة شَرْطٍ أَنْ 
ينكين لِغَثر تنص . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 54/ 1545 . 

النصوص الآمرة بالإصلاح» والدالة على أنه مصلحة مقصودة شرعا فهي كثيرة؛ منها: قوله 
تعالى : #مَاتَفوا الهو ينيك 4[الأنفال: : 8 وقوله كك : ١‏ 
الْمؤمننّ أفتثوأ سوا يتتبا وت إحَدَسهَا عل الشتز 
د قت تلتيخ ايها اتدل ونا ]ةلله ب الفقييليك و ينا النؤنر اخ 
انما لله لود 4الحجرات: ١-١‏ . 


ف 
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القول الأول: جواز الكذب الصريح أو وجوبه على قدر الحاجة إليه في 
الإصلاح: وهو قول المتأخرين من الحتفية20: وقول المالكية والشافعية والحنابلة 
في ظاهر المذهب”©. «وَحَيْثُ جار [الكذب] فَالأَوْلَى اسْتعْمَالُ الْمَعَاريضٍ)©. 

وقد أطلقوا رحمهم الله» فلم يبينوا هل مقصودهم ابتداء الكذب أم الكذب 
في الجواب» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مقصودهم فيهما؛ لأن قولهم عام فيهماء 
وكذا أدلتهم عامة. 

القول الثاني : يجوز الكذب عند الجواب للإصلاح» أما الابتداء بالكذب 
فلا يجوز ولو كان للإصلاح» وهذا رواية عند أحمد©. 

القول الثالث: يجب الاكتفاء بالمعاريض» والكذب الصريح لا يجوز بأي 
حال من الأحوال: وهو قول الحنفية©. 


والمعاريض جمع معراضء؛ من التعريض» وهو خلاف التصريح من القول''. 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار: 2471/7 وبريقة محمودية: 7/ 8/ا1. 

(؟) المصادر على التوالي : بريقة محمودية: “107/8/7» وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 
الرباني : /٠‏ 417. وحاشية قليوبي وعميرة: 2717/7 وغذاء الألباب في شرح منظومة 
الآداب: 189/١‏ 141. 

زفق غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: 2141-11 ويتهوء قال نورق في شرححه 
لصحيح مسلم : سي اانه وعبارته : 'وَالظاهر إَاحَة 
َكِنْ الاقيصّار عَلَى المّْرِيض َفضّل» . 

(5) الآداب الشرعية والمنح المرعية: 7١ /١‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين: /٠‏ 180 . 
وقد نص ابن مفلح على القولين في المذهب . 

(2) المسوط: ار اا الى 

() النهاية في غريب الأثر: 7/ 717. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة /اة؟ 


و«التورية بالشيء عن الشيء»20. 
أدلة الأقوال: 

استدل أصحاب الأقوال المتقدمة بأدلة من القرآن والسنة والمعقول» وفيما 
يأني عرض أدلة تلك الأقوال: 
أدلة القول الأول: 

النطقاية بورق لني الماع ولسوا بلطي وهي: 

١‏ - عن أم كوم نت عُفبَة 78" أَنهَا عت رَسُول اله َقُولُ : «ليِسَ 
الْكَدَاب الَّذِي ُضلِح بين اناس َي حير أب يَقَولُ خَيْرًغ©. 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه نفى الكذب عمن يكذب ليصلح بين الناس» 
ونفي حقيقة الكذب لا يحتمله النص» فتعين نفي معنى الكذب المذموم» فدل ذلك 
على الجوازه «وَمَعَْاهُلَيَْ الْكَدَّابٍ الْمَدْمُوم الَّذِي يُصْلِح بَيْن النّاسء بَلْ هَذدَا 


1 


. مختار الصحاح: ص778‎ )١( 

(1) أم كلثوم بنت عقبة أبي معيط الأموية. أسلمت قديمآ بمكة» وهاجرت عام الحديبية في 
الهدنة وحدهاء فنزلت فيها آية امتحان النساءء تزوجها في المدينة زيد بن حارثة» ثم الزبير 
ابن العوام بعد مقتل زيد» ثم فارقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف. ثم مات فتزوجها 
عمرو بن العاص فمكثث عنده شهراً وماتت. انظر ترجمتها في: الإصابة: 4/ ١59؛‏ 
والاستيعاب: 5/ ه9١‏ 1984. 

() صحيح البخاري في كتاب: الصلح» باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» برقم 
(75797)» وصحيح مسلم في كتاب: البر والصلة والاداب» باب: تحريم الكذب وبيان 
المباح منه» يرقم (5704). 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 8/ 5 »5٠‏ برقم (550). 


مه" قتال الفتنة بين المسلمين 


١‏ عَنْ أَسْمَاء بنْتِ يَزِيدَ 08#" قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ ار يك: «لا يَحِلُ الْكَذِبُ 
لي ثلاث؛ يُحَدّثُ الَجُلُ امْرآتَهُ لِيُرَضِيَهَاء وَالْكَذِبُ في الْحَربء وَالْكَذِبُ 

ووجه الدلالة: أنه يكِةِ حصر جواز الكذب في ثلاث صورء ومنها الإصلاح» 
فدل ذلك بمنطوقه على جواز الكذب للإصلاح بين الناس. 

*- «مَرمٌ الْمَمَاسِدٍ أَولَى من جَلبٍ المصَّالِح»: ف «الْكَذِبِ يَصِيدُ مَأذُونآ 
فيه وَيْتَابُ عَلَى الْمَضْلَحَةِ الي َضَمَنَها عَلَى قر رن يلك الْمَصْلَحَةِ من الْوجُوب 
في حِفْظ الأمْوَالٍ وَالأَْضَاع وَالأرواح . وَلَوْ صَدَقَ فِي مَذِه الْمََاطِنٍ لأَئِم نَم 
الْمُتسَببّبٍ إِلَى تيت مَذِهِ الْممَاسِدِء وَتتَفَاوَتُ الونّبُ لَه ثُمَ التّسَيْبُ إِلَى الْمَقَاسِدٍ 


بََاوْتٍ نب يلك الْمقاسيه©». 


فالجواز استفدناه من الأحاديث» ثم استفدنا الاستحباب أو الوجوب على 
قدر الحاجة من مستند القاعدة الفقهية الأخيرة. 


(1) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري الأوسية الأشهلية» أم سلمة. خطيبة النساء» شهدت 
اليرموك» وقتلت تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهراً. انظر ترجمتها 
في: الإصابة: /1/ 594» والاستيعاب: 4/ /41/ا١‏ -7788. 

(؟) سنن الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في إصلاح ذات البين» برقم (1978)غ 
ومسند أحمد في حديث أسماء ابئة يزيد يي من مسند القبائل» برقم (77:/الاء ٠0٠لالاء‏ 
» وبتحقيق الأرناؤوط: 8 ١0م‏ 5لاف 5له "للف برقم («لافلالكء لاقهلالاء 
2.224 وقال عنه: لإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب». 

0 الأشباه والنظائر: ص417. 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ٠111/١‏ وقد ذكر تفصيل تلك المسألة في المثال 
الرابع والأربعين من أمثلة اجتماع المصالح مع المفاسد. 


ْ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 0 


أدلة القول الثاني : 

لم أجد لأصحاب هذا القول دليلاً على قولهم. ويمكن الاستدلال لهم بأن 
الإنسان في الجواب في حكم الملجأ للاختيار بين مفسدة السكوت أو قول الحق 
وحصول الفتنة» ومفسدة إثم الوقوع في الكذبء والقاعدة الفقهية تقول: «إِذًا 
تَحَارَضَ مَفْسَدَنَانٍ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضرا اركاب َحَمهمَه20. ومفسلدة الفتئة عامة» 
أما مفسدة الكذب فهي خاصة» وكذا مفسدة الفتنة والخصومة دنيوية من حقوق 
العباد لا تدخلها المسامحة»ء أما مفسدة الكذب فهي من حقوق الله التي تدخلها 
الرحمة والمغفزة إن تركت باجتهاد. 

أما في الابتداء فلا تردد بين مفسدتين» وإنما هي مفسدة واحدة وهي الكذب» 
أو السكوت ولا يُنسب لساكت قول» فلا يوصف بحل ولا حرمة. 
أدلة القول الثالث: 

استدل القائلون بحرمة الكذب للإصلاح بأدلة عامة من القرآن والسئة وبأقوال 
الصحابة» وأدلتهم هي : 

. الآيات والأحاديث العامة في حرمة الكذب وقول الزور"‎ ١ 


)١(‏ الأشباه والنظائر: ص47 
(؟) شرح مشكل الآثار: 17/ /ا0 98-8 ومن تلك الأدلة: 

١‏ - قول الله تك : «يكآمه) ازيرت >امثوا توا أله وَُوُوأمَعالصَددويت #التوية: .]1١١‏ ووجه 
الدلالة ما ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 58/17 بقوله: «أمْرَهُ كبك لِصَّحَابَةٍ 
رسول الل كل الْمُؤْمِنِينَ به أَنْ يَكُونوا عم الصَّادِقِينَ» وَهُمْ رسول اشر يق وَمَنْ تَقَدَمَهُ من 
أَِْائهِ صلوات الله عليهم» ولم يُخَصّصْ ذلك بِحَالٍ دُونَ حَالِء وَلاَ وَقْتٍ دُونَ وَقْتِء 
بل عَم بو الأحْوَال كُلّهَاوَالَوْقَاتَ كلاه . 5 
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” -ما رُوي عن بعض الصحابة 5ه من قولهم: «إنَّ في الْمَعَاِيضٍ لْمَنْدُوحَة 
عَن الْكَذبِ00©, 


-١ ١ -‏ قوله عَلة: «وَعك ناهول الور #[الحج: .+]. ووجه الدلالة: «ما أمَرَ بهو من اجْيتَاي 

فيها [في الآية] هو كَذَلِكَ أَْضآ على الأَوْقَاتِ كُلَهَاء وَعَلَى الأَْوَالٍ كُلّهاك: كما ذكر 
الطحاوي: /1/ 68. 

عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنْ التَِيَ ل قَالَ: «آيَةُ الُْنَافِقٍ نَلاثُ: إِذَا حَدثَ كَذبَء وَإِذَا وَعَدَ 

أخلف» وَإِذا اؤْتمِنَ خَانَ؛ [صحيح البخاري في الإيمان؛ باب: علامة المنافق» برقم 

(7): وصحيح مسلم في الإيمان» باب: بيان خصال المنافق» برقم (/5) 09)]. 

3 دجو يلي مات 10 سج لوس 


بو سيد عات ب عدي عِنْدَ الله كذَابا» 
[صحيح البخاري في الأدب» باب : قول الله تعالى : « يكام اليرت اموا انوا أنه 
وَُوُوأمَعَألصدقِيت 4»: برقم (5044): وصحيح مسلم في البر والصلة حي 
باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» برقم (3707)]. ووجه الدلالة: أن 
الحديث أمر بالصدق ونهي عن الكذب في كل الأحوال وكل الأوقات. 

- عَنْ أبِي مُريرَةَ له قَالَ: قَالَ وَسُولُ افر ي: من لَمْ يدع قَْلَ الزُورِوَالْعَمَلَ بوه 
َلَيِسَ لِلّو حَاجَةٌ ني أَنْ يَدَحَ طَمَامَُوَشَرَابهُه [صحيح البخاري ذ في الصومء باب: : من 
لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. برقم (1907)]. ووجه الدلالة: أن الحديث 
يأمر بترك كل قولٍ للزور وكل عمل بهء وهذا عام في كل الأحوال والأوقات» بل 
الحديث نص في تأثيره على كمال الصوم . 

: الأدب المفرد: ص7591, 706 يرقم (/851, 884)» والمعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
برقم (:3057؛‎ 2144 /٠١ والبيهقي في السنن الكبرى:‎ »)3١1( برقم‎ .٠٠ 4 
برقم (1/91» 410/44؛‎ ء2٠‎ 5-7١ /54 وفي شعب الإيمان:‎ 2»)3١717 1 
- وقال في الكتابين: «هذا هو الصحيح موقوفا»» والمصنفء لابن أبي شيبة:‎ » 56 


الباب الثانية أحكام قتال الفتنة ١‏ 


ومعنى الأثر: في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب» ووجه الدلالة: 
أنه حيث أمكن استخدام المعاريض فيبقى الكذب على الأصل وهو التحريم . 
مناقشة الأدلة: 
مناقشة أدلة الجمهور: 

يمكن تأويل الكذب الوارد في أدلة الجمهور بالمعاريض دون الكذب 
الصريح . قال الطحاوي”©: «ولم يَكُنْ ذلك إلا على الْقَوْلِ الذي بِمَعَارِيضٍ 


187/6 برقم (07700 227047 وتهذيب الآثار - مسند علي بن أبي طالب 44 : 
ا/ 144 145ء برقم (141» 747 144): ومجمع الزوائد: 8/ »11"٠‏ وقال عنه: 
«رواه الطبرائي» ورجاله رجال الصحيح»» وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس: 711-171١ /١‏ برقم (0117» وقال: «وأخرجه البيهقتي في 
الشعب» والطبراني في الكبير» والطبري في التهذيب» بسند رجاله ثقات» ورواه ابن السني 
بسئد جيد. . . وبالجملة فالحديث حسن كما قاله العراقي» ولذا رد على الصغاني حكمه 
عليه بالوضع»: وذخيرة الحفاظ: 7/ 447» برقم (1941): وقال: «رواه داود بن 
الزبرقان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين . 
ولم يروه عنه غير داود بن الزبرقان» وداود متروك الحديث يرفعه. وقد رواه غير داود 
موقوفآ»» فالرواية الموقوفة صحيحة. والأثر مروي عن عمران بن حصين؛ وعلي بن أبي 
طالب» وعمر بن الخطاب للك بألفاظ متقاربة . 

)١1(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي» أبو جعفر 
(89؟ - 11اه/ 01م 9176م) . نسبة إلى قرية طحا من صعيد مصرء وخرج إلى الشام؛ 
فسمع ببيت المقدس» وغزة وعسقلان» وتفقه بدمشق» ورجع إلى مصرء وناب عن قاضي 
مصر فترة. تفقه على خاله المزني» ثم ترك مذهبه وصار حنفيآ» من مجتهدي الحنفية في 
المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب. من كتيه : اختلاف العلماءء أحكام القرآن؛ 
الشروط الكبير والأوسط والصغير» شرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغيرء المختصر 
في الفقه. النوادر الفقهية» وغيرها كثير. انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي: 
ص54 - 251١‏ وطبقات الحنفية: ٠١7 7١‏ -8١1غ‏ ولسان الميزان: /١‏ 1175 781. 
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الكَلم مِعًا ليس قَائِلهُ كَاذِية"©. 

ويدل على ذلك ما رُوي عَنْ أَبِي هُريرَةَ طله أَنَّ رَسُولَ طوبه قَالَ ص 
يحب إنراهِيم لتيْ لا قط لالت كَذَّباتٍ؛ لين في ذاتٍ الى َل عق 
ى عييين قم َو فيحسيةه هنذا [الأنياء: ]2 وَوَاجِدَةٌ 
ني فوسو ك يعو ا لي 

لَها: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَإِنْ َع أَنَكِ امرأتّي عَلَيِكِء فَإِنْ سَأَلَِ قَأَخْيرِيه 35 

أختي ؛ فَإََكِ أختي ذ في الإشلام» كيلا ْم ني الأرضي سلما يي وطيرك. .. 
الحديث»2 . 

وواضح من قوله في شأن سارة أن ما سماه كذباً هو من المعاريضء فَعْلِمّ 
أن المقصود من الكذب الوارد في باقي الحديث وفي الأحاديث الأخرى هو 


709/17 شرح مشكل الآثار:‎ )١( 
صحيح البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : ©وَاعَمدَ أمَإنَهِيرٌ‎ )5( 
ِليلَا 4 برقم (764)» وصحيح مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهي‎ 


يكَمَادَكْ أَنْ بسَطَ يَدَهُ َم فَقْيِضَت يَدُهُقَْضَةَ شَّدِيدَة َعَالَ لََّا: اذْعِي اش أَنْ ُطلِقَ يَدِي 
! عي ب 


ن» قَمَادَ فقْيِضَتْ آَشَدَ مِنْ الْيْضَةٍ الأولى» َال َال لِك 1 


ناجم 9ك ارت كا ا عم . قَالَثْ: تل تف اغاية الاجر وَأَخْدَمَ خَادِ 
قَالَ أبُو هرئرة : قيِلْكَ أَمَكُمْ ا ّي مَاء السّمَاءِ. 


لباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ا 


المعاريض دون الكذب الصريح . 
مناقشة دليل إباحة الكذب في الجواب دون الابتداء: 

هذا تخصيص للرخصة بالقياس» ولو كان خصوصها مقصوداً شرعا لجاء 
النص به. ثم إن الإصلاح يستلزم أحياناً ابتداء الكذب» كالكذب على لسان أحد 
الخصمين لإثبات حسن نواياه للآخر. 

وقد يقال: جواز ابتداء الكذب في الرخصة بالكذب استُفيد من إباحة الكذب 
على الزوجة لإرضائهاء ويقاس عليه ابتداء الكذب في الإصلاح» بجامع تهدئة 
النفوس في كل . 
مناقشة أدلة الحنفية : 

١‏ - إن وجود النصوص العامة الدالة على الحرمة لا يمنع من وجود 
المخصصات» والمخصصات هي الأحاديث المبيحة للكذب في الحالات الثلاث» 
وفي حالة الإصلاح على وجه الخصوص . 

١‏ - المندوحة هي «السّعَةُ وَالفُسحَةٌ0©, وهذا يدل على الأفضلية دون 
اختصاص الحكم بالمعاريض» فلا يصح تخصيص أحاديث إباحة الكذب بقول 
الصحابة 45.: (إنَّ في الْمَعَارِيضٍ لْمَنْدُوحَة عَنِ الْكَذِبِ». وغاية ما يدل عليه قولهم 
هو استحباب الاستعاضة بالمعاريض عن الكذب. 
الترجيح : 

قول الجمهور هو الراجح والله أعلم . وذلك للآتي: 


١‏ النهاية في غريب الأثر: / 74 في باب النون مع الدال» ومختار الصحاح: ص١77‏ في 
باب النون مادة (ن دح)» وتهذيب اللغة: 4/ 255 في باب الحاء والدال مع النون - 


ها أكتال الفتنة بين اللسلمين 


١‏ المعاريض تحتاج ذكاءً وسرعة بديهة» وذلك لا يطيقه كل إنسان» وعليه 
فتخصيص الرخصة الواردة في الحديث بالمعاريض فيه أمران: 

- النص مطلق في كل المكلفين» وهذا تقييد لإطلاق النص ببعض أفراده من 
أهل الذكاء والنباهة دون دليل. 

- إيقاع الحرج في الرخصة؛ والأصل في الرخصة أنها شرعت لرفع 
الحرج . 

” - تخصيص نصوص إباحة الكذب بالمعاريض تخصيص بلا مخصص» 
فهي عامة في كل كذب للإصلاح . 

*- لو كان التعريض هو مقصود المشرع بالإباحة لنصت الأحاديث عليه» 
لكن الأحاديث نصت على إباحة الكذب» وقول الصحابة عن المعاريض لا يمكن 
التخصيص به كما ذكرت. 

4 - إباحة التعريض في المواضع التي لا تدعو الحاجة إليه فيها ‏ كالمزاح 
مثلاً - معلومة بأحاديث كثيرة» ومن ذلك: 

- قوله ول لأحد الصحابة: «إنّي حَايِنُكَ عَلَى وَلَد النَاقَقِك فَقَالَ: 
َا رَسُولَ اللو! ما أَضْنَمُ بوَلَّدٍ الَاَة؟! (ظنه يريد صغيرهاء فصغار الإبل لا ثركٌب)» 
َقَالَ رَسُولُ اللهيلِ: «وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إلا الثوق» (أي: سيعطيه إبلاً» والإبل من 
ولد النوق)0©. 


)١1(‏ سنن الترمذي في البر والصلة: باب: ما جاء في المزاح» برقم (1991): وقال عنه: هما 
حَدِيثُ حَسَنُ صَّحِيحٌ غَرِيبُ2 وسنن أبي داود في الأدب: باب: ما جاء في المزاح» برقم 
(/519)؛ ومسند أحمد في مسند أنس بن مالك ونه من مسند المكثرين» برقم »)١11504(‏ 
وبتحقيق الأرناؤوط: 0١‏ 17 برقم 178110) وقال عنه: الإسناده صحيح» رجاله ثقات - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 0 


- وقوله يَكهِ لصحابي آخر - وكان دميمآ -: من يَشْمَرِي العَبد؟2 (يريد أنه 
عبدٌ لله)» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو! إذَن وَالله تَجدّنِي كاسداً. قَقَالَ رَسُولُ اشر ي: «لكن 
عِندَ اللو لَستَ يكاسد»ء أو قَالَ: «لكن عند الل أَنتَ غَال»0©. 

- وقوله كله للعجوز: «ي أَمَ ثلان! إِنَّ الجََّةَ لا تَدخُلُّهَا عَجُوزه, فَوَلّتْ 
العَجُورُ تبِكِي» كَمَالَ: «أخبيدوهًا أَنَهَا لا تَدخُلهَا وَّهِي جوز إِنَّ لله تَعالَى يَقُول: 
< إنآلسَأتهنَ إقة رج جْمشَهْنَتكرا ج»غرا اراب 14الواقعة: ٠٠‏ س7 . 

فإياحة المعاريض حاصلة في حالة الحاجة وفي غيرهاء فلا وجه للترخيص 
في المباح أصلاًء بخلاف الكذب الذي وقع النهي عنه ولو على سبيل المزاح في 
نصوص كثيرة . 
المسألة الرابعة ‏ حكم الكذب لدرء الفتنة المتوقعة: 

الفرق بين الكذب لدرء الفتنة المتوقعة والكذب للإصلاح» أن الكذب 


رجال الشيخين» غير خلف بن الوليد ‏ وهو أبو الوليد العتكي - وهو ثقة». 

(1) مسند أحمد في مسند أنس بن مالك وه من مسند المكثرين» برقم (17777)» وبتحقيق 
الأرناؤوط : ١4١/7١‏ برقم »)١1754(‏ وقال: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» 
والشمائل المحمدية للترمذي: 141/١‏ -198ء برقم (740)» والسنن الكبرىء للبيهقي: 
٠‏ برقم (971١5)؛:‏ وابن حبان في صحيحه : ٠١5/17”‏ -/ا١٠2‏ يرقم (90/ا0)» 
ومصنف عبد الرزاق: /٠١‏ 504 400» برقم (19544)» ومسند أبي يعلى: 7/ 29/7 - 
5, برقم (7557). قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 4/ 759-768: «زواه أحمد وأبو 
يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح . . . والطبراني ورجاله موثقون» . 

زفق المعجم الأوسط: ه/ لاملا برقم (0046): والشمائل المحمدية: 2199-198/١‏ 
برقم (141). قال في مجمع الزوائد: 519/٠١‏ : «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه 
مسعدة بن اليسع وهو ضعيف» . 


كه اقتال الفتنة بين المسلمين 


للإصلاح هو كذب لإنهاء نزاع حاصلء أما الكذب لدرء الفتنة فهو كذب لدرء نزاع 
متوقع . 

النص لا يشمل النزاع المتوقع بلفظه؛ لأن النزاع المتوقع متوهمء ولأن 
الإصلاح لا يكون إلا لما فسد وفي النزاع المتوقع لم يحصل الفساد بعد. فتعين 
القياس» والمسألة حينئذ يتجاذبها أمران: 

الأمر الأول: صحة القياس على النص: 

الصلح علة لحكم إباحة الكذب الوارد في الأحاديث» والدليل على ذلك 
قوله ل في حديث الصحيحين السابق : «تَينْمِي خَيْراًأوْ يَقُولُ خَيْرًة. وحيث 
وُجدت العلة وُجد الحكم» والعلة موجودة في الدفع كما هي في الرفع . 

يجوز القياس على الرخص عند الجمهور إذا كانت معقولة المعنى”"'. 
وبالأخص إذا كان الأصل المقيس عليه منصوصا عليه في الشريعة» أما إذا كان 
اجتهادياآ فلا0©» كما قال العز بن عبد السلام'". وهو كذلك هنا. 

ثم إن الدفع أسهل من الرفع» وحيث جاز الكذب في الرفع جاز الكذب 
في الدفع . 

الأمر الثاني : فساد القياس على النص: 

إن الجملة التي استدل بها أهل القياس بيانية للجملة التي تسبقهاء فهي علة 
لجواز الكذب في التزاع الحاضل ذوث المتوقم؛ بطيل الفامض وله تمي . 


. 157 شرح الكوكب المنير: ص484» والموسوعة الفقهية: ؟؟/‎ )١( 
77/1 البحر المحيط» للزركشي:‎ )0( 
.31٠١ /7 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:‎ )( 


لباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ا 


ؤليست استئنافية حتى يقع بها تخصيص جديد للكذب في النزاع المتوقع . 

ثم إن الرخص لا يقاس عليها عند الحنفية باستثناء أبي يوسف27» وعند 
الشافعية29 . 

ومع فساد القياس فالقادر على توقع حصول النزاع واستنباطه لا يتعذر عليه 
التعريض بالكلام» وحيث كان قادراً على التعريض فلا يجوز له الكذب الصريح مع 
عدم النص المبيح لذلك. 

كما أن النزاع المتوقع متوهّم» والمتوهّم لا تبنى عليه الأحكام . 

والراجح - والله أعلم ‏ جواز الكذب مع الكراهة . فالجواز دليله جواز القياس 


)١(‏ الموسوعة الفقهية: 7/ 15-14. والحنفية قالوا: ما حص بالأثر من جملة قياس الأصول 
لايقاس عليه. ولم يطلقوا عليه اسم الرخصة. انظر: الفصول في الأصول؛ للجصاص: 
4أ-1158ء وكشف الأسرارء للبخاري: 771/7 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (17١187-1ه/‏ 11 98/ام). 
صاحب أبي حنيفة» وخالفه في مواضع كثيرة . من أهل الكوفة» وسكن بغداد ومات بهاء 
وتولى القضاء بها لثلاثة من الخلفاء» وهو أول من دُعي بقاضي القضاة» ويقال: إنه أول من 
ميز لباس العلماءء وكان لا يتميز عن لباس الناس قبل ذلك. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 7/ 0788-1778 والمنتظم: 79 »8١ -1١‏ وتاريخ بغداد: 
2151-7471 وتذكرة الحفاظ : /١‏ 3797 744. 

(5) البحر المحيط: 1/ 5-15. في المنهاج وشروحه صححوا صحة القياس على الرخص . 
أما الزركشي فقد أورد النقول التي نص فيها الإمام الشافعي على عدم القياس على الرخص» 
ثم قال: «وقال في موضع آخر من الأم: ولا يقاس إلا ما عقلنا معناه». ولم أجد هذا النص 
بعينه في الأم ووجدت معناهء فلعل الإمام الشافعي لا يعد ما عُقل معناه من الرخص والله 
أعلم . انظر: الأم: 785/7 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


على الرخص إن عُقل معناها عند الجمهورء أما الكراهة فدليلها الاحتياط المأخوذ 
مما يأتي : 

- الكذب يكون أحيانا باب لزيادة الفتنة والخصومة إن انكشف أمره للناس 
بدلاً من أن يكون باب لدرئهاء أما التعريض فقابل للبيان عند الاستيضاح . 

-١‏ مع وجود الخلاف في المسألة يكون الحكم فيها من المشتبهات» واتقاء 
الشبهات مطلوب شرعاء والاحتياط بتركه أولى. والاحتياط بالترك ورعاً للفعل 
راجح الإباحة لا يبيح لنا وصفه بالتحريم . 

في إباحة الكذب فتحٌ باب كبير للكذب المحرم» ثم التعذر بدرء الفتنة. 

وهذه التعليلات للكراهة موجودة في الأصل والفرع» والأصل أباح الكذب 
مع وجود تلك العلل» فهي لم تقوَّ على تحريم الكذب في الأصل» فكذا لا تقوى 
على تحريمه في الفرع» فاستفدنا منها الكراهة وخلاف الأولى في الفرع دون 
الأصل . ولم نعدل في الأصل إلى الكراهة؛ لأن الأصل منصوص عليه؛ والقياس 
ليس فيه نص . 
المسألة الخامسة ‏ ما يُستحب في الإصلاح: 

يُستحب في الإصلاح ما يأتي : 

١‏ الإصلاح بالمال: ويدل عليه ما رُوي عَنْ قِيصَة بْن مُكَارِقٍ الْهلالِيَ ز4ه0© 
قَالَ: تَحَمَلْتُ حَمَالَةَ فب رَسُولَ الث له أَسأَلُهُ فيياء كَمَالَ: «أقِم حَّى تيا 
الصَّدَتهُفَنَأمْرَ لَكَ بهَاهء ثم قَالَ: «يا قَِصَةً! إنَّ الْمَسالة لا تَحِلُ إلا لأحَدِ ثلا - 
رَجُلٍ تَحَمَلَ حَمَالة فَحَلتْ له الْمَالةُ حَنَّى َنَّى بصِبَهَا ثم يمْسك. وَرَجْلٍ أَصَبئه جَائحةٌ 
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)١(‏ قبيصة بن المخارق بن عبدالله الهلالي البجلي» أبو بشر. سكن البصرة. انظر ترجمته في: 
الإصابة: 5/ »4٠١‏ والاستيعاب: "ا/ “/171. 


الباب الثانية أحكام قتال الفتنة 5"؟ 


اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّْ لَهُ الْمَسْألةُ حَنَى يُصِيب قِواما مِنْ عَيْشٍِء أَوْ قَالَ سداداً مِنْ 
عيُش» ورج تين الا جرع نا با قبى ابجاو مهو : لَقَدْ آصَاَتْ 


4 يُصِيب قِواما مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سداد مِنْ عَيْشٍ» 


قَمَا سوَاهُنَ منْ الْمَسْألَةَِا قب قَِيصَةُ شخت كا صَادِيها شختا»9©. 


والحمالة : «هيّ الْمَال الي يتَحَملهُ ب -أي: يَسْتَدِينُةُ -وبذقعة في 
إصلاح ذَّات الْييْن» كَالإِضْلاح بين 


ووجه الدلالة من الحديث: أن جواز الاستدانة للإنفاق على الإصلاح يدل 
على استحباب الإنفاق فيه ممن يملك مالاً بقياس الأولى. 


الإصلاع بالتقازل ع الحتكم + ويدل على ذلك ما رُوي عَنْ الْحَسَنَ بن 
أبي الحسن يسار" يَقُولُ: اسْتَقبّنَ وله الْحَسَنُ بْنُّ عَلِيٌ مُعَاوِيَة بِكََائْبَ أَمْثَالٍ 
الْجبَالِء فَمَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ : إن لأرى كتائب لا نولي حَبَّى تَفْملَ أْرَانها!! فَقَالَ 


.)1١54( صحيح مسلم في كتاب: الزكاة» باب: من تحل له المسألة» برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 5/ »١144‏ في كتاب: الزكاة» باب: من تحل له المسألة» 
برقم .00١44(‏ 

() الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصريء أبو سعيد (ت: ١١١ه/‏ 18/م). ولد في خلافة 
عمر َيه وحنكه بيده. وكانت أمه تخدم أم سلمة كيك زوج النبي كل فربما غابت فتعلله 
أم سلمة بثديها فيدر عليه» فقيل: فصاحته من بركة ذلك. نشأ بالمدينة» سمع خطبة عثمان 
مرات» وكان يوم الدار ابن أربع عشرة سنة» ثم كبر ولازم الجهاد» ثم صار كاتباً في دولة 
معاوية لوالي خراسان. كان دائم الحزن حتى كأنه حديث عهد بمصيبة» أو كأن النار لم 
تُخلق إلاله» وكان حافظاء ولكنه يدلس. مات بالبصرة وله تسع وثمانون سنة. انظر ترجمته 
في : المنتظم: 17/ 175+ وطبقات الحفاظ: ص20 وتذكرة الحفاظ: 11/7١‏ الا 
وسير أعلام النبلاء: 4/ 088-5735 


ب-- قتال الفتنة بين المسلمين 


لَهُ مُعَاوِيةٌ ‏ وَكَانَ وَللْه خَيْرَ الوَجُلَيْن أَيْ عَمْوُو : إِنْ قَتَلَّ هَوُّلاءٍ هَؤُلاءِ وَمَُلاءِ 


قوق و عيم : عن لي ينتايون؟ر علي يشيتي]؟! بعد نو 


3 


ع ا سر د 0 تب الغده ا تاب 
عبد الْمطِبٍ قَدْ آَصَبْنَا من هَذَا الْمَلِ مَِنَّ مذو الأمة دعن في دِمَايَا قَالا 
يَعْرضيُ عَلَيِكَ كَذَا وَكَذَاه وَيَطْنْبْ إِلَيْكَ وَيَسألكَ ٠.‏ قَالَ : فَمَنْ لي بهذَا؟ قَالا: نحن 


لَك به 4ه فنا اس صر لقو كاله لسع و عيدة 
نا يكو بدو لُ: رَآَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى الْمِنْبَر وَالْحَسَنُ بْنُ عَِيٌ إَِى جَنسِهء وَهُوَ 


يُعبيلُ عَلَى النّاس م اونا انوى وقول : «إنَّ ابي هَذَا سبد وَلَمَلَ لله أن بُصْلِحَ 
به بن دين عَظِيمَئيْنِ م مِنْ الْمُسْلِمِينَ»20. 

والاستحباب يؤخذ من مدح النبي ذَلْ له أنه يصلح الله به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين» وإصلاحه حصل بتنازله عن الحكم» فعْلم أن التنازل عن الحكم إن 
كان يؤدي لزوال الفتنة فهو مستحب. 

وظاهر من الحديث أنه هه لم يتنازل عن ضعف. قال ابن حجر: «(وَفِي هَذِهِ 
القصّة مِن الْمَوَايِد: . . . مَنْمبَّة للْحَسَن بن عَلِي ؛ فَِنَهَُرَكَ املك لا لِقلَة ولا لِِلَة 


ولا لعل» بل لمطييد فبماعِنْدَ اله لما وين حَفْن دمَاءالْمُسلمِين» فرَاض أثّر 


(1) صحيح البخاري في كتاب: الصلحء باب: قول النبي كل للحسن. . .» برقم »)517١8(‏ 

ْ وفي كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (7779): وباب: مناقب 
الحسن والحسين وَقهاء برقم (78157)» وفي كتاب: الفتن» باب: قول النبي كك للحسن» 
برقم .0171١9(‏ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة لق 


الدّين وَمَصْلّحة الأمّة. . . وَفبه قَضِيلّة الإضْلاح بَيْنَ النّاسء ولا سيّمًا في حَفْن دمّاء 
الْمُسْلِمِينَ. . . وَفِيهِ جَوَاز خَلْع الْحَلِيفَة تَفْسه إِذَا رأَى فِي ذَلِكَ صّلاحا لْمُسْلِمِينَ 
وَالُرُول عَنْ الْوَظَائِف الدَيّة وَالدُييْويّة ْمَل وَجَوَاز أَخذ الْمَال عَلَى ذَلِكَ وَإعْطَائِ 
ند إسْتياء شَراتطه» بن يحون امول له ألى من الله وَأ ون الْمَبدُول من 
مَال الْبّاذل. فَإِنْ كان في ولايّة عَامّق ف وكا المتذرل مث ع بيت الْمّالء اشتر عط أن تكو 
الْمَصْلَحَة في ذَلِكَ عَامَةح0©. 


)00( فتح الباري شرح صحيح البخاري: 40/5". وقال أيضا: «وَفِيهِ أن السّيّادَة لا تَخْتَصٌ 
الأقْضَلٍ» » بل هُوَ الرئيس عَلَى الْقَوْم وَالْجَمْع سَادة. وَهُرَ مُشْتَُ مِنْ السّؤْدْدء وَقِيلَ: مِنْ 
الوا لويس عَلَى السّواد اليم مِنْ اناس أَيْ: الأشخاص الكثيرة. وَقَالَ الْمُهَلّب: 
الْحديث َل عَلَى أن اليا نما مقا من يتُفع بد الس ؟ ِكَوْنِِ علَقَ السّيادة الإضلاح» 1 


أحكام الإصلاح بين الجماعتين المتقاتلتين | 


أحكام الإصلاح 


الوقائع الوقائع لدزء في 


والأحداث || والأحداث || الفتنة || الإصلاح 


هنا 


قتال الفتنة بين المسلمين 


رضَدَنةٍ 
أحكام قتال الباغي 
ونصرة المحق فى قتال الفتنة 


سبق أن قتال الفتنة ينقسم إلى نوعين؛ نوع بين الحاكم والمحكوم» وآخر 
بين عامة المسلمين. وعليه فأحكام قتال الباغي من طرفي الفتنة تنقسم أيضاً إلى 
قسمين. وقد قمت بدراسة أحكام كل قسم ضمن مبحث مستقل كالاتي: 

المبحث الأول: أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم . 

المبحث الثاني : أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمين. 

المبحث الأول 
أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم 
تحرير المسألة: 

يجب قبل الشروع في بيان أحكام هذا المبحث التنبيه لأمور: 

١‏ في الفتنة بين الحاكم والمحكوم لا توجد سلطة أعلى من الحاكم يمكنها 
تولي مهمة الإلزام بنتائج الصلح» وفي بعض أنظمة الحكم الإسلامية قد توجد 
سلطة لأهل الحل والعقد» وهذه الحالة لها حكم مغاير تبعاً للحالة التي يكون فيها 
الحاكم أو أهل الحل والعقد على رأس هرم السلطة السياسية . 

؟ ‏ الكلام في هذا المطلب فيما يتعلق بالفتنة» أي: لم تتوفر فيه شروط 
البغي التي نص عليها الفقهاء وسبق ورودها عند التمييز بين البغي والفتئة . 

“1 حكم قتال المسلم للدفاع عن نفسه أو عرضه أو ماله إذا وصلت الفتنة إلى 


فا قتال الفتنة بين المسلمين 


بيته سيأتي في حكم دفع الصائل زمن الفتنة» أما في هذا المطلب فالكلام في حكم 
الخروج للمشاركة في القتال» أو القتال لدفع القتل عن الناس عامة . 

؟ - دراستي لن تتناول حالات الخلاف فيما دون القتال» فهذا خارج عن 
موضوع البحث. 

© - بينت في ضوابط قتال الفتنة أن قتال الفتنة يكون بين الحاكم والمحكوم 
فيما إذا بدأ الحاكم القتال ورفع السلاح على الناس بغير حق» وفي حال الكفر غير 
البواح من الحاكم . ومن هذا المنطلق قسمت هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
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المطلب الأول: صدور الكفر غير البواح عن الحاكم . 

المطلب الثاني : ابتداء الحاكم بقتال الناس وظلمهم . 

المطلب الثالث: حكم المشاركة في هذا القتال. 

المطلب الرابع : أثر سلطة أهل الحل والعقد في حكم القتال. 

المطلب الخامس: الإيمانيات وحِكم التشريع . 
* المطلب الأول صدور الكفر غير البواح عن الحاكم: 

في حكم قتل الحاكم أو قتاله إن صدر عنه الكفر غير البواح أربع مسائل: 
المسألة الأولى - حكم القتال في حالة الكفر البواح : 
حكم الاتعزال: 


قال القاضي عياض”": «أَجْمَمَ الْعُلَماء عَلَى أَنّ الإمَامَة لا نقد لِكَافْرِِ وَعَلَى 


- عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (477 - 414 0ه/‎ )١( 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 00 


لكلو طَوَأ عيفر ْعرَلَ90. 
أدلة الانعزال: 


الأدلة على انعزال الحاكم إذا طرأ عليه الكفر البواح من الإجماع والحديث: 


١‏ الإجماع: كما سبق في كلام القاضيء وهذا الإجماع محمول على الردة 


الظاهرة» لحديث عبادة بن الصامت ذه الآتي . 


2220 


(2 


١‏ - الحديث: فَعَنْ عُبَادَةَ ئْن الصَّامِتٍ ويه(" قَالَ دَعَانَا النَِينْ يل فبَايعْنَاهُ 


1 -1144م). سبتي الدار والميلاد» أندلسي الأصل. رحل إلى قرطبة بالأندلس فأخذ 
عن علمائهاء ثم رجع إلى سبته» ثم أجلس للشورىء ثم ولي القضاء بلد مدة طويلة 
ثم قل إلى قضاء غرناطة؛ ثم ولي قضاء سبته ثانيآ. ولما ظهر أمر الموحدين بادر إلى 
الدخول في طاعتهم؛ فلما اضطربت أمور الموحدين تلاشت حاله؛ ولحق بمراكش فكانت 
وفاته بهاء وقيل: توفي مسموماً سمه يهودي. وله شعر. من كتبه: إكمال المعلم في شرح 
صحيح مسلم» الشفا بتعريف حقوق المصطفى يل مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث 
الموطأ والبخاري ومسلم» ضبط الألفاظ. ضبط أسماء الرجال؛ ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» 
الإعلام بحدود قواعد الإسلام» شرح حديث أم زرع» وغيرها كثير. انظر ترجمته في: 
الديباج المذهب: ص178- 17/7» وطبقات الحفاظ: ص 47١‏ : وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان: ؟/ 447 4486» والأعلام: 0/ 919. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 7/ 514» في كتاب: الإمارة؛ باب: وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (1704). 

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» أبو الوليد (ت: 15ه/ 4 50م). أحد النقباء بالعقبة» 
شهد بدراً وما بعدهاء وروى عن النبي يي كثير» وكان ممن جمع القرآن في عهده. وشهد 
فتح مصرء وكان أمير ربع المدد» ثم وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماء فأقام بحمص» 
ثم انتقل إلى فلسطين» فكان أول من ولي القضاء بها. مات بالرملة» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة. انظر ترجمته في: الإصابة: "1/ 2377-5774 والاستيعاب: /١‏ /404-481. 


ا قتال الفتنة بين المسلمين 


َقَالَ فِيمَا أَحَدَ عَلَيْنَا أن َايعَنَا عَلَى السّمْع وَالطّاعَةِء في وَمَكْرَهِناء وَعْسْرِناً 
وَيُسْرِناء وَأََرَةَ عَلَنَا وَآَنْ لا ُتازِحَ الآمر أَهْلّك إلا أن ترا كرا بوَاحا عِنْدَكُمْ 


مِنْ الث فيه بُوهَان21 . 
وقد جاء في بعض نسخ مسلم”" بلفظ : «بَرَاحاً» كما قال النووي. 
واللفظان مَعْنَاهُمًا: كَفْراً ظاهرا؟». قَالَ الْحَطَابِث0: «قَوْلهِ بَوَاحاً يُريد: ظاهراً 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب: الفتن» باب: قول النبي ككل سترون» برقم »017١07(‏ وصحيح 
مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم .)١1/:9(‏ 

(؟) مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري» أبو الحسين (505-١17ه/‏ 
87/4-0م). ولد ونشأ بنيسابور» ورحل إلى الحجء ومر بطريقه بالكوفة» ثم عاد إلى 
بلدهء ثم تنقل بين البلاد لطلب الحديث؛ فدخل البلاد حول خراسان» والري» ودخل 
الكوفة والبصرة وبغداد من العراق» وقدم بغداد غير مرة» ودخل مكة والمدينة والشام 
ومصرء فحصلت له الإمامة بعد ذلك» ثم عاد إلى بلده ومات بهاء وعمره خمس وخمسون 
75 وكان يدافع عن الإمام البخاري حتى أوحش ذلك بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي . 
من كتبه: الكنى والأسماء؛ المنفردات والوحدان» الطبقات» رجال عروة بن الزبير» التمييز» 
وله كتب أخرى مفقودة. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: / 198- 
05» وتاريخ مدينة دمشق: /0/ 6- 40غ وتاريخ بغداد: 11/ 2.٠١1١‏ وطبقات 
الحنابلة : /١‏ /ا780- 804 

لح2©2» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 570١7‏ في كتاب: الإمارة» باب: وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (01109 

(5) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» أبو سليمان (519-/1٠ه/‏ 
-488م). وقيل: اسمه حمد. من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر وه . رحل إلى 
العراق والحجازء وجال في خراسان وما وراء النهرء ومات ببست. وكان يتكسب بالتجارة؛ 
وله شعر جيد. 5585 معالم السنن في شرح كتاب السئن لأبي داودء تفسير أسامي 
الرب كيد شرح الأدعية المأثورة. شرح البخاري. العزلة» أعلام الحديث» الغنية عن - 
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بَادياء وَمِنْه َوْلهِمْ : بَاحَ بالشَّيْءِ يَبُوح به بَؤْحا وَبوَاحاء إِذَا أَدَاعَهُ وَأَظْهرَهُ. وَالبرَاح : 
مثله أَوْ قَرِيب مِنْه» وَأصْل الْبراح الأَرْض الْمَمْر الَّتِي لا نيس فِيهًا وَلا ينّاء0!» وقال 
ابن حجر : (وَقِيلَ : الْبرراح الِْيَانء يُقَال: بَرَحَ الْحَفَاء إِذَا طَهَن0©. 

ولن أتطرق إلى ما يحصل به الكفر والردة» فهذا محله في كتب العقائد» 

وسأقتصر على الضابط الذي يحل معه القتال والخروج المسلح» وهو ظهور الكفر. 
ووجه الدلالة: حصر جواز المنازعة للحاكم في رؤية الكفر الظاهر منهء فإن 

حصل ذلك جاز عزله ومنازعته . 

حكم القتال: 
هذه الأدلة تدل على انعزال الحاكم بالكفر البواح» وغاية ما تدل عليه في 

مجال القتال هو جواز قتاله. ودليل ذلك أمران: 

١‏ - أن رفع تحريم المنازعة في الحديث يقتضي جواز المنازعة إن ظهر منه 

الكفر البواح» والمنازعة تبدأ بنزع يد الطاعة حتى تصل إلى القتال. 

٠‏ - إذا امتنع الحاكم عن ترك الحكم (السلطة) بشكل سلمي» فإن تنفيذ العزل 

لا يتحقق إلا بالقتال» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

المسألة الثانية ‏ ضابط ظهور الكفر: 
ظهور كفر الحاكم على نوعين: 

5 الكلام» وكتب أخرى غيرها. انظر ترجمته في : معجم الأدباء: 2550-517٠ /١‏ 191/7 
57 ويتيمة الدهر: 4/ *787- 780ء وتذكرة الحفاظ : 7/ »٠١7٠١-1١18‏ وتاريخ 
الإسلام: /اا/ 1517-156. 

795 /١ غريب الحديث للخطابي:‎ )١( 


(5) فتح الباري: 7 140» في كتاب: الفتن» باب: قول الني وك سترون» برقم .0/٠57(‏ 
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النوع الأول الكفر الذي ثبت ظهوره بالنص: 

فهذا يتعلق به حكم الخروج وإن لم يظهر للناس أنه كفر؛ لأن ما ثبت ظهوره 
بالنص لا يُنْظَدُ فيه إلى أقوال الناس . 

أدلة ما ثبت ظهوره بالنص: من النصوص التي أثبتت بعض أفعال الكفر 
الظاهرة : ْ 

١‏ - رواية البزار؟"© بلفظ: 

«إلا آن يَأمْدُوكَ الكُفرٍ صُراحأ»”». و«الصَّْرَاحُ: الصَرِيحُ» الحخَالِصٌ مما 


)١(‏ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» أبو بكر (ت: 747ه/ 104م). حدث ببغداد ومصر 
والحرم؛ ورحل إلى أصبهان في آخر عمره» وتوفي بالرملة. انظر ترجمته في: تاريخ 
الإسلام: 58/77 -054» ولسان الميزان: 27724-719//١‏ وطبقات أصبهان: 185/7 
14 

(1) نسبه ابن حجر في الفتح: 17/ 190؛ برقم )73١07(‏ للطبراني» ولم أجده عند الطبراني» 
ووجدته في مسند البزار: /ا1/ 2144-١847‏ برقم (1194). وسنده: «حدثنا إبراهيم بن 
هاني قال: أخبرنا محمد بن كثير [بن أبي عطاء الثقفي]؛ عن [عبد الرحمن بن عمرو] 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير [الطائي البصري. ت: ١١9‏ أو 1137ه]ء عن جنادة بن 
أبي أمية [الدوسي الشامي. ت: ١86هآء‏ عن عبادة بن الصامت»» وقال عنه: «وقال غير 
يحيى : أن يأمروك بمعصية الله1. ولا نعلم روى يحبى بن أبي كثير عن جنادة غير هذا 
الحديث» وقد رُوي هذا الكلام عن عبادة من وجره كثيرة». والرواية ضعيفة الإسناد؛ 
فإبراهيم بن هاني مجهول الحال يروي البواطيل» ومحمد بن كثير صدوق كثير الخطأء 
ولم أجد نصاً من العلماء على سماع يحبى عن جنادة غير ما ذكره البزار من رواية هذا الحديث 
عنه. والأول إقامته باليمامة والثاني بالشام. انظر رجال السند على التوالي في : لسان الميزان: 
١/خلاكء‏ تهذيب الكمال: 759/97 ]لل لاز/ لإ" ملظل ال/ اده غلم 
اا لما 5 
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يشونة َُالُ تَكَلّم به صُرَاحاً: جهاراًوَاضحا»0". 

فهذه الرواية تفيد زيادة معنى وهو تصريحه بالكفر وبرفض الإسلام» لا مجرد 
الظهور والوضوح للناس. وهذه الرواية لا تفيد قصر الحكم على المعنى الخاص؟؛ 
لأنها رواية للحديث نفسه وليست حديثاً آخرء وروايات الحديث الواحد يبين بعضها 
بعضاً ولا يخصص . 

عن شرف تع خالاب الأذ يقُولَ: : سَعِحْتُ رَسُولٌ اللو كله يَقُولُ 
جار يم ان نجوه ركم وَنْصَلُونَ َنِم ويُصَنُونَ علَيكُم. ورا 
َنِميُم اين يضُوتهُم وَميِْضُوتَكُم» وَتلْمَُوَهُمْ وَيْمَُوكم». كُلنَا: يا رَسُولَ الوا 
أنَلا ابذهم عِنْدَ ذَلِكَ؟! قَالَ: «لاما أَتَامُوا فِيكُمْ الصّلاد لا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ 
الصّلاة. آلا مَنْ وَلِيَ عَلَبْهِ وَالٍ قَرآهُيأنِي ْنا مِنْمَعْصِيَةٍ الله فلْيَكْرَ مَا يتأتِي مِنْ 


مص افولا ينعن مدا طَا90. 


5 وما وجدته في المعجم الأوسط: /20 برقم (5171) عن ابن عمر أن النبي كله قال 
لرجل : ". . . إلا أن تؤمر بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله؟ . 

(1) المعجم الوسيط: ص١١5.‏ 

سبق تخريينه: ضص31,. 
قال علي القاري في مرقاة المفاتيح: 8/ 760 - 581: ««أمَلا تَابذْهُم»» أي: أقَلا لهم 
وَلا تطرح عَهِدَهْمٍء وَلا ُحَارهُم . «عنذ ذَلِكْهء أي: إَِّا خَضّل ما ذُكر. «قَال لا»: أي 
لابَابِدُوهُم. ١م‏ أََاُوا فيكم الصلاة»» أي : مُدَة إقامتهم الصلاة فيما َيَكم؟ لأنََا غلامة 
اجتمّاع الكَلِمَةٍ في الأمّه . قَال الطيبي: فيه إشعَار بتَعظِيمٍ أمر الصلاق وُه ثركهًا فرجك 
رع اليد عن الطّاعة» كَالكُفر علَى ما سبق في حَدِيث عُبَادة «إلا أن ترّوا كُفراً بواحا. ‏ 
الحديث». وَلِذَلِك كَوْرَه ٠‏ وقَالَ : «لا ما أقَامُوا فيكم الصلاةة» ٠‏ فيه إِيمّاء إِلَى أنَّ الصلاة 
عِمَاد الدين». ويُفْهَم من كلامه أن الحديث ليس بيانآ لحديث الكفر البواح» وإنما هو 
مخصص آخر لحكم حرمة الخروج ووجوب الطاعة. 
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وموضع الشاهد: قوله كيِْ: «لا ما أََامُوا فِيكُمْ الصّلاةَه: ووجه الدلالة: 
أن الحديث «فيه َلِيلٌ على أَنَّهُ لا تجوز مُنَابَدَةُ الأَئْمَةٍ بِالسَيْبِ مهما كَانُوا مُقيمِينَ 
لِلصّلاقِ وَيَدْنُ ذلك يمَفْهُومِهِ على جوَازٍ الْمُابَدة عند ْكهِمْ إِلضّلاه!2: وهو 
مفهوم المخالفة . 

فإن كان ذلك الفعل كفراً كان الحديث بيانا لأنواع الكفر البواح» وإن لم 
يكن كفراً كان ذلك مخصصاً آخر لحكم حرمة الخروج» وكان ذلك توسيعاً لحكم 
جواز الخروج» وللحالات التي يجوز فيها الخروج 2 . 


769 نيل الأوطارء للشوكاني : /ا/‎ )١( 

(1) عد بعض الباحثين المعاصرين عدم إقامة الصلاة الوارد في الحديث من انحرافات الحاكم 
فيما دون الكفر البواح» وهذا محل بحثه في كتب العقائد» ولا تعلق له ببحثي» وغاية 
ما يتعلق ببحثي أن النص يفيد جواز الخروج على الوجهين» لا فرق بين كون ترك إقامة 
الصلاة كفراً أو كبيرة من الكبائر. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ترك إقامة الصلاة في الناس ‏ أو منعها ‏ هو من الكفر البواح» 
وذلك من وجوه: 

١‏ القول بأن ترك إقامة الصلاة من الكفر البواح أظهر من الناحية الأصولية؛ لأن القول 
باختلاف المعنى بين الكفر البواح وترك إقامة الصلاة يفيد التعارض بين النصين» 
فقولك: لا تزر إلا زيداً» ثم قولك: زر عمرأء يفيد إبطال الحصر الأول» وكذا إن 
تقدم الثاني على الأول» فالحصر يُبطل معنى الأمر بزيارة عمرو. والتعارض بين النصين 
لم يقل به أحد. ولا يمكن الجمع بينهما إلا بذلك» فتعين. 

- أن الصلاة عماد الدين» ولهذا فسر الإمام النووي الحديث بتغيير شيء من قواعد 
الإسلام كما سيأتي؛ وتغيبر قواعد الإسلام من الكفر. 

تركه للصلاة مع نفسه يحتمل كونه كسلاً وتهاونآ» أما تركه لإقامة الصلاة في الناس فيدل 
على أنه لا يعبأ بهاء فكيف إن منعها؟ !! أما كونه بواحا فلا يوجد ظهور أشد من ترك 
إقامة الصلاة في الناس . 5 
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*-عَنْ أمٌ سَلَمَةَ 4*" أَنَّ وَسُولَ الو قَالَ: «سَتَكُونُ أمَرَاءُ فتَمْرِفُونَ 
عفري © رع عإيس جر يع حرت و فى عزوعح عكر نه هه 
وتدكرُون» فمَن عرف بَرِى' ٠»‏ وَمَنْ أنْكرَ سَلِمْ وَلَكَنْ مَنْ رضي وَتَاتَعَ!!» ٠.‏ قَانُوا: 


4 -قول النبي يكيذ: «لتنَْضَنَّ عُرَى الإشلام عُروَة عُرْوَة 
بالنّي يليا وَأَوَلْهُنَ نقضاً الْحكُمء حمق الصَّلاة» [رواه أحمد في حديث أبي أمامة 
الباهلي الصدي بن عجلان من باقي مسند الأنصارء برقم (51797). وبتحقيق 
الأرناؤوط: 7“5/ 580 برقم (77170)» وقال عنه: «إسناده جيد» عبد العزيز بن 
إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي الدمشقي روى عنه جمع؛ وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم: ليس به بأسء» وباقي رجاله ثقات»]. وظاهر من 
الحديث أن الكلام عن الشعائر الظاهرة» وأن الناس يبحثون عنها فيتشبثون بما بقي منها 
الواحدة تلو الأخرى. ووجه الدلالة: أن الحديث دل بمنطوقه على أنه ليس بعد شعيرة 
الصلاة شيء يُنقض من عرى الإسلام» ودل بمفهومه على أن عرى الإسلام تزول بزوال 
شعيرة الصلاة من بين الناس» وليس بعد ذلك كفر. 

- القول بالاختلاف بين الكفر البواح وترك إقامة الصلاة يفتح باب آخر للفتنة» بجواز قياس 
باقي أركان الإسلام على الصلاة» فيبيح الناس الخروج على من يترك جمع الزكاة من 
الناس» وعلى من يمنع الناس من الحجء مع أن ذلك قد يحصل لمصلحة (كمنع الناس 
من الحج خوفآ عليهم من عدو يعترضهمء أو زحام مفرط» أو نحو ذلك)» أما إقامة 
الصلاة فلا مصلحة في تركها . 
ومجمل ذلك كان سببا في إدراج المسألة ضمن ما يُعْلّم كونه كفراً بواحا من النص ‏ 
)١(‏ هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية» أم سلمة (ت: 17ه/ 181م). يُعرف 
أبوها بزاد الراكب» وأحد أجواد قريش المشهورين. أم المؤمنين» كانت تحت ابن عمهاء 
وهاجرت معه إلى الحبشة» وهي أول ظعينة هاجرت إلى المدينة» فلما مات زوجها من 
جراحة أصابته خطبها يك ماتت ات بالمدينة» ودُقنت بالبقيع . . روت كثيراًعنه ب. انظر 
ترجمتها في: الإصابة: 4/ »157-١6٠‏ والاستيعاب: 4/ 1971-197٠‏ 
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أقلا شَتلهُ؟ قَالَ: «لامًا صَلّواو90. وفي رواية: «لا» دَعُوهُم ما صَامُوا وَصَُواا90. 

ووجه الدلالة في هذا الحديث كالذي قبله» فقد دل بمنطوقه على حرمة قتال 
أولئك الأمراء» ودل بمفهوم المخالفة على جواز قتالهم إن تركوا الصوم . 

والمراد بترك الصلاة والصيام أحد أمرين: 

ذات صلاته : وهذا لا يُعْلّم. فيكون المقصود مجاهرته بالإعراض عن 
الصلاة والصيام» أو مجاهرته بعدم وجوبهما. 

- إقامة الصلاة في الناس: وإنما ورد الحديث بهذا اللفظ لأن الإمام كان 
يتولى ذلك بنفسه في العصور الأولى . وهذا ظاهرٌ في قتل عمر بن الخطاب طه 
في مسجده بالمديئة» وكذا علي بن أبي طالب ضيه ومحاولة قتل معاوية 5ه في 
مسجده في دمشق» وعمرو بن العاص و في مسجده بمصر. فالمقصود عدم إقامة 
أولئك للصلاة في مساجدهم وعدم التوكيل» فالنبي يكل وَكَلَّء وأولئك وَكُلُواء 
ولم يفهم أحد أنهم يدخلون في الحديث. والمقصود فيمن بعدهم أن يقيموا الصلاة 
بالتوكيل» فإن منعوا ذلك دخلوا في معنى الحديث . 

والشرط في الحديثين لا يفيد اختصاص الحكم بترك الصلاة والصوم؛ إذ إن 
ما ساواهما في المعنى داخل بطريق القياس» وما فوقهما داخل فيهما بقياس 
الأولى» كالذي يمنع شيئآ من ذلك» وكذا من يصرح بالكفر وبرفض الإسلام يجوز 


)١(‏ صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» 
برقم (01868. 

:714 /8 المعجم الكبير للطبراني: 11/ "2197 برقم (80)» وقال في مجمع الزوائد:‎ )١( 
«وفيه بكر بن يونس؛ وثقه أحمد العجلي» وضعفه البخاري وأبو زرعة» وبقية رجاله رجال‎ 


الصحيح؟ . 
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الخروج عليه» مع أنه ليس صلاةً ولا صوما. كقولك: لا تقاتل فلانآ ما اجتنب 
التعدي على مالك» فهذا يفيد جواز مقاتلته إن حاول التعدى على المتاع» وكذا 
العرْض أو النفس» مع أنها ليست مالا. فأفاد ذلك أن من ترك إقامة الصلاة أو 
الصيام » أو ما وازاهماء أو ما هو أعلى منهما من أنواع الكفر البواح فيجوز الخروج 
عليه» أما من فعل ما دون ذلك فلا يجوز الخروج عليه» ولهذا قال التووي: هما صَلَوَا: 
فيد شتت م1 نتبق» لا يجوز الْحُوُوج عَلَى الْحُلمَاء ِمجَودِ الم أو الفْق» مَالَمْ 
ُعيتوُوا شي مِنْ قَوَاعِد الإسلام0©: فلم يخصص النووي الحديث بالصلاة» ولم 
يعممه في أنواع الكفرء ولكن خصه في تغيير قواعد الإسلام . 

النوع الثاني الكفر الذي أثبت الواقع ظهوره: 

وهو ما ظهر للمسلمين أنه كفر» فيجوز الخروج حيئئذ لدلالة حديث عبادة 
ابن الصامت وه على ذلك؛» فإذا لم يتحقق ظهوره للناس لم يجز الخروج» ومن 
ثم فلا يجوز القتال. 

أدلة تعليق الحكم على تحقق الظهور: 

١‏ - تحقق الظهور أمر نسبي» فمع عموم الجهل وانتشار الفساد يخفى على 
الناس كثير من أحكام الردة» ومع عدم ظهور كفره للناس ينتفي شرط الجواز» فيعود 
الحكم للمنع . 

؟ - قوله يكيه: «عِْدَكُمْ مِنْ الو فيه يُرْهَانُ» فقد قال ابن حجر: ابُرْهَان: 
أي نص ؛ آي أَوْ خَبّر صّحيح لا يَْتَّيل التأويل . وَمُقتَضَاهُ أنَهُ لا يَجُوز الْخُرُوج 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 7/ 487» في كتاب: الإمارة؛ باب: وجوب 
الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعء برقم (1465). 
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عَلَيْهِم ما دامَ فِعْلهم يَحْتّمِل التأويل00©. فهذا يدل على أن الشبهة تنفي حكم جواز 
الخروج» والحكم معلق على الكفر وعلى الظهور معآء وكما أن التأويل يُوجد شبهة 
في الكفرء فإن خفاء الكفر على الناس يُُوجد شبهة في الظهور. 

مع عدم ظهور الكفر للناس يكون الخروج سبباً للفتنة بين الحاكم وجنوده 
من الجهال من جهة» وبعض العلماء من المحكومين ومن تبعهم بعاطفته من جهة 
خرف 

وأؤكد هنا على أن العمل بعموم حديث: «إلا أن ترا كفْرابَوَاحأً» يكون 
فيما لم ينص الشرع على أنه كفر بواح» فما ورد به النص - كالتصريح بالكفر أو ترك 
الصلاة والصوم - يجوز الخروج معه وإن لم يظهر للناس؛ لأن ظهوره ثابت بالنص . 

والحاصل : أن الكفر الذي يبيح الخروج على نوعين: 

١‏ الكفر الذي أجاز النص الخروج معه» وهو تصريحه بالكفر» أو تركه 


لشيء من قواعد الإسلام . 
١‏ - أفعال الكفر التي ظَهْرَ للناس أنها كفرء ويجب في هذا النوع تحقق 
الظهور وانتفاء الشبهة . 


بقي التنبيه إلى استنباطات ذكرها بعض الباحثين بشأن ضابط الكفر البواح» 
وهي: 
الاستنباط الأول الجهة التي لها الحق في إصدار حكم حصول الكفر: 

إن الجهة التي يحق لها أن تصدر الحكم بشأن حصول الكفر البواح هي 
اولاية المظالم أو قضاء المظالم»؛ لأنها حالات يجري بشأنها التنازع» فلا بد من 
جهة معينة تحسم هذا التنازع وتصدر فيها حكمهاء وعلى أساس هذا الحكم تكون 


.0/١55( فتح الباري: 17/ 796» في كتاب: الفتن» باب: قول النبي يَيْةٌ سترون» برقم‎ )١( 
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مشروعية القتال أو لا تكون0©. 
وهذا الاستنباط لا يتوجه لأمور: 

١‏ ما كان ظاهراً للناس أنه كفر بواح لا تدخله المنازعة» فلا حاجة فيه 
لحكم حاكم . 

- النص علق الحكم بالكفر على البواح» ولم يعلقه على حكم حاكم أو 
قاض أو أية جهة من الجهات» ولا اجتهاد في موضع النص . 

السلطة القضائية لم تكن أقوى من السلطة التنفيذية في التاريخ الإسلامي 
إلا في عهد الخلفاء الراشدين» الذين كانوا قمة في العدل والتقى والورع» ومعظم 
الخلفاء بعدهم وصلوا إلى الحكم بالعهد أو التغلب» فكيف يمكن بعد ذلك تصور 
مجاهرة ولي الأمر بالكفر وسلطته أضعف من سلطة القضاء؟! فتعليق الحكم بالكفر 
على حكم ولاية المظالم أو غيرها تفريغ لحكم الحديث من مضمونه . 

؛ - على فرض أن ولاية المظالم ‏ أو غيرها من الجهات القضائية ‏ أقوى 
من السلطة التنفيذية» فهي كهيئة رسمية لا يمكن تعليق حكم شرعي حساس كهذا 
عليهاء فهي معرضة لاستحواذ ولي الأمر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرةء ومع 
الاحتمال لا يصح تعليق الحكم الشرعي على ما لا ينضبط . 
الاستنباط الثاني تعليق الحكم على ابتداء رؤية الكفر: 

إن الخروج على الكفر البواح يكون للجيل الذي رأى الحكم بالإسلام ثم 
ظهر الكفر البواح» بدليل أن «التُصُوصُ السَابِقَةُ تتَحَدّتُ عَن خيار الأَئِمةِ يَعقبْهُم 


شْرَارُ الأَيكة1 9 . 


(1) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: /١‏ 1 178 . 
)١(‏ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية : > 174ء وقد أخذ الباحث أساس فكرته - 
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وهذا الاستنباط فاسد جملة وتفصيلاً» وذلك من وجوه: 
دعا الاستباط كيه ربط ين سسديف: هإلاً أن برا تايولح وحديث 

ليق لوو وم ا سو 
الْخَيْرٍ مِنْ شَر؟ ١‏ الصيف سول و يافامه ارط بو ليق مرق 

- أن التعاقب الوارد في الأحاديث جاء على خمس أو ست مراحل» وفي 
بعضها بِّن أن خاتمتها خروج الدجال؛ ولو قسمت )١10١0(‏ عام؛ وهي من عصر 
قول النبي كل للحديث إلى عصرنا (ولم يخرج الدجال بعدٌ)ء على المراحل السبع 
الواردة في الحديث - ولن أقول  )5(‏ لكانت النتيجة )٠١١(‏ سنة» أي: كل مرحلة 
فيها ثلائة أجيال» ولم يظهر الدجال بعد. فلا يمكن للتعاقب الوارد في الحديث 
أن يكون متلاحقاً ضمن الجيل الواحد بحال من الأحوال حتى يرى الجيل خيار 
الأئمة ثم شرارهم (الإسلام ثم الكفر)؛ وعليه فهذا الاستنباط يفرغ الحديث من 
مضمونه» ولا يتحقق خروجٌ أبداً. 

*- قوله يكلِ: «إلاَ أن رَؤاه ليس خاصا بالصحابة تر ء بل هو عام في مجموع 
الأمة» في كل من رأى كفراً بواحآء ولا فرق في تحققه بين قوم وُلدوا ثم بلغوا سن 
التكليف وهم يرون الكفر البواح» وقوم عاشوا حكم الإسلام ثم رأوه؛ فهم في 
معنى الرؤية سواء. والتخصيص لا يدل عليه هذا الحديث ولا غيره» ولا يُفَهّم من 
اللغة» ولا تدل عليه قواعد الأصول. 


- من مجلة الوعي البيروتية» وهي تتكلم عن عدم الخروج على أولي الأمر في «دار الكفر 
الأصلية»» أو «الدار التي تحولت إلى الكفر واستقرت عليه منذ زمن بعيد'ء فالمجلة ‏ كما 
هو واضح من النقل الذي ساقه الباحث ‏ تقصد الأندلس التي احتلها الكفار الأصليون» 
وليس بلاد المسلمين التي أظهر حاكمها المسلم الكفر البواح . 
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4 - هذا القول يلغي العمل بالحديث. فمن بَلّعْ وهو يرى الكفر البواح نقول 
له: لا تخرج وإن رأيت الكفر البواح؛ لأنك لم تر الإسلام قبلُ. بل فيه إلغاء لمعنى 
الاستثناء في اللغة» فلو قيل: لا تذهب إلا أن ترى محمداًء ومحمدٌ شاخص أمام 
السامع» فلا يُعقل أن يقال للسامع : لا تذهب لأنك كنت ترى محمداً قبل حصول 
الاستثناء؟ ! 
المسألة الثالثة ‏ حكم القتال في حالة الكفر غير البواح : 

لا يجوز قتال الحاكم في حالة الكفر غير البواح . 

والأدلة على ذلك من الحديث والعقل: 
الأدلة من الحديث: 

١‏ مجموع روايات الكفر البواح التي سبق ذكرهاء فقد دلت بمنطوقها على 
حصر جواز الخروج”" بالكفر البواح» وعلى حرمة الخروج في غيره. ويكون 
التقدير: إذا رأيتم كفراً بواحاً فيجوز الخروج حيتئذ» وإلا فلا يجوز أن تخرجوا. 
وإذا حرم الخروج فالقتال محرم بقياس الأولى . 

؟- عن جاب يه يَقُولُ: غَرَؤنا مع اليك وَقَدنَابَ مَعَه تمن مِنْ 
الْمهَاجِرِينَ حَتَى كثُرُواء وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلُ لَعَّابُ فَكْسَعَ أنصَاريَاء فَقَصِب 
الأنصَارِيُ غَضَبا شّدِيداًء حَتَّى تَداعَوَا وََالَ الأنْصَارِيُ : يا لَلأنْصَارِء وَقَالَ الْمُهَاجِرِيٌ : 


(1) وجوب الخروج على الحاكم في حالة الكفر البواح لم تُعْلّم من تلك الروايات؟ إذ غاية 
ما يُستنبط منها هو جواز الخروج لا وجوبهء أما الوجوب فيؤخذ من النصوص الموجبة 
لجهاد الكافرين حتى لا يتغليوا على المسلمين» فنصوص الباب تفيد رفع تحريم الخروج 
في حالة الكفر البواح» فيرجع الحكم بعد رفع التحريم إلى الوجوب الوارد في نصوص جهاد 
الكافر إذا تسلط على المسلمين» وليس هنا موضع بيان نصوص وجوب الجهاد وأحكامه. 
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: أََد تََاعَوا علَينا؟! لين رَجَعْنَا إل 
00 ألا تقثلُ يَا رَسُولَ الله هَذَا الْحَبِيثَ؟ 


لِعَبْدِاه. قَقَالَ 0 يك : «لا يتَحَدَتْ 1 أنَدُكَانَ يَمثْلُ أَصْحَابَةُ0 . 


(00) 


إفف 


عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث الأنصاري الخزرجيء أبو الحباب (ت: 9ه/ 530م). 
وسلول اسم أم أبيه. رأس المنافقين» نزل في ذمه آيات كثيرة. كان في الجاهلية سيد 
الخزرج» جمعوا له الخرز ليُتوجوه» فلما قدم النبي كَل المدينة ضاع سلطانه؛ فحسد 
النبي يك ونافق . مرض عشرين يوم بعد رجوع النبي يكل من تبوك؛ فشهده؛ وصلى عليه» 
وعزى ابنه عبدالله . انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء: 7457/1١‏ والمنتظم: / /الالاء 
وتاريخ الإسلام : 50-7 والأعلام: 4/ 56. 

ومع أنه مظهر للإسلام» إلا أنني لم أجد له ذكراً في تراجم الصحابة» إلا عند ترجمة ابنه 
الصحابي الجليل عبدالله» فذكروه بالتفاق تصريحاً!! فهل هذا حكم فيمن ظهر نفاقهم فقط» 
أم أنه عام في سائر المنافقين» أم أنه جائز بعد وفاة المنافق دون حياته؛ فالمسألة بحاجة 
صحيح البخاري في المناقب» باب: ما يُنهى من دعوة الجاهلية؛ برقم (7014): وفي 
تفسير القرآن» باب: قوله: لسَوَآءعَكَنهْ أُسْتَغْمَرتَ تَ لَهْرْم كح صتمي رَ ع نيمي رمه 


0 >]» برقم (4900)» وباب قوله: «إإن يَجَمَْكِكَ ألْمَرِيسَةَلخْرجك الخد 


ته اوبره ُيده منت وَلككنَالمتقِيك لَايعلمُون»السافتون: +1؛ برقم 
(440)» وصحيح مسلم في البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظالمآ أو مظلومآء 
يرقم (5086). 

قالداتووي قي شربخةالمسلم ليه «قوله يك: «دَعْهُ لا يَتَحَدّث النّاس أنَّ مُحَمّدا 

يَعثل أصْحابه» فِيو: ما كَانَ عَلَيِْ 5 يك ينص الأخور المشكارة: والشبر 
على لص اتاد غزمارز لأخرث كل كيذ عنمن اق يث وَكَانَ وله يلف - 
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ووجه الدلالة: أن النبي ككل نهى عن قتل ابن أبي ابن سلول مع أن انتقاص 
النبي يله كفر» وعلل ذلك بظن الناس أنه من أصحابه؛ لأن فعله كان بصيغة التعريض 
ولم يكن صريحاً. 

وإذا كان هذا الحكم متقرراً في عامة الناس وزعاماتهم من غير الحكام» فالأخذ 
به مع الحكام أولى درءاً للفتنة . 

- إضرار المنافقين بالمسلمين في المدينة كان أشد وأنكى من إضرار 
اليهود» ومع ذلك فقد أمر النبي يكِِ باغتيال بعض قيادات اليهود(" ولم يثبت 
اغتال أي من رؤوس المنافقين. ولو كان في ذلك مصلحة:ء أو كان ذلك مقصوداً 
شرعا لكان كل أسبق إليه . 


- النّاسء وَتَصْبر عَلَى جَفَاء الأغراب وَالْمُنَافِقِينَ وَعَيْرهمْ لَِقُوَى شَوكَة الْحُسْلِمِينَ و 


الإشلام» وَيَعَمَكّن الإييتان ين ُلُوب الْمُلقَة تعب غَيْرهمْ في الإشلام» وكا مخطيوم 
لأتود لزي !د لِدَيِكَ فاع يل الاين دآ المية اريدم لقم وذ أب 


مَعَهُ م شاوه قَلالقاضِي: 3 : وَاخْتَلف 
قَتَالهم؟ أو نْسِحَ ذَلِكَ عِنْد ظهُور الإشلام» 


وَنْرُول قَْله نَعَالَ : «بهد الْحَكُفَار وَالْمكقينَ 14لتوية: /]ء التحريم: 4]. وَأَنهَا أسِحَة لما 
َبلهَا؟ وَقِبلَ قل تَلِتُ: أنه نما كَانَالْحَفُو عَْهُمْ مالم يُظهرُوا نقاقهم» فَِذا أظْهَرُوُ فتلوا» . 
وقوله عن النسخ فيه نظر؛ لأن الجهاد لفظ عام يدخل فيه القتال وغيره. أما إظهار النفاق فهو 
تصريح بالكفر» ومع التصريح بالكفر فلا نفاق إذن. 

)١(‏ كاغتيال ابن أبي الحقيق الذي ورد في صحيح البخاري في كتاب: المغازي» باب: قتل أبي 
راقع عبدلله بن أبي الحقيق» يوقم 00 »)404٠ ». 404 ٠‏ والرواية الأولى كانت 


و قتال الفتنة بين المسلمين 


دليل العقل: أن ما يظهر للعلماء خاصة من أحكام الردة والمروق من الدين 
لا يظهر في كل حال لكل الناس» وهذا ظاهر في قول النبي يله لعمر 5ه لما طلب 
اغتنام الفرصة في قتل عبدالله بن أبي ابن سلول لِمَا أَظْهَر مِنَّ الكفر غير البواح» فلو 
كان الناس جميعاً يفهمون أن قول ذلك المنافق من الكفر لما ظنوه من «أصحابه) . 
المسألة الرابعة ‏ الأحكام المترتبة على حرمة القتال: 

ينبني على حرمة القتال في حالة الكفر غير البواح مسائل؛ منها: 

١‏ إعلان الحاكم لردته أمام بعض المسلمين لا يجيز الخروج عليه وذلك 
استناداً لحديث عبادة بن الصامت 5ه الذي يشترط ظهور الكفر. 

- لا يجوز لمن سمع الكفر من الحاكم أن يقتله بما أظهر من الكفرء ويدل 
على ذلك أمور: 

أ أنه لم يُظهر كفره للناس . 

ب - أن النبي كلِ لم يفعله مع عبدالله بن أبي ابن سلول. 

اج - نهى النبي كككةِ عمر يه عن فعله . 

د - لو قلنا بجواز ذلك لسعى كل صاحب غرض لقتل ولي الأمرء ثم 
تذرع بعد ذلك بأنه أظهر الكفر أمامه خاصة» وفي هذا فتح لباب عظيم من أبواب 
الفتنة . 


## *# 


* المطلب الثاني ابتداء الحاكم بقتال الناس وظلمهم : 
يندرج تحت قتال الحاكم للناس وظلمه لهم خمس مسائل: 
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المسألة الأولى ‏ الفرق بين الظلم والفسق في الخروج على ولي الأمر: 

التفريق بين الظلم والفسق هو بمثابة تحرير للمسألة» وفيما يلي الفرق بين 
الظلم والفسق: 

١‏ - الظلم: لا يتحدد إلا بجلوس الخصمين أمام القضاءء فَيُحَدّدُ القاضي 
المتعدي منهماء ثم يحكم عليه بما يقتضيه الشرع . ومثاله من الحديث النبوي 
الشريف مجمل الأحاديث التي ورد فيها لفظ ال «آقة60 قال الرازي: : «استَأمٌر 
بالشّيء: اسَتَبَدَ بهو والاسم: الأكرة بِفتكتينٍ» 20 وقال النووي: «الأَكَرةٌ: الانفراة 
بِالشّيءِ عَم لَهُ فيه حَق)0. فالاستتثار بالشيء ليس فسقاً في كل حال» فهو مبني 
على ظن الاستثثار من عدمه عند الخصمين» فإن فعله وهو يعلم أنه استتثار» أو 
حكم القاضي بأنه استتثار ثم أصر الخصم على حبس الحق» كان استئثاره حيتئذ فسقاً 
مع العلم بالاستتثار» أو بعد الحكم بالاستئثار والإصرار» أما قبله فليس فسقاً. 

- الفسق: لا يحتاج لحكم القاضي» ولا تدخله المشاحة والخصومة بين 
الناس» فأفعال الإمام إذا ظهرت للناس علموا الفعل الذي يَفْسُُّ فاعله من غيره. 
ومثاله من الحديث : الأحاديث التي ورد فيها إقدام الإمام على معصية الله . 


- ما كان ظلماً وفسقاً في آن واحد: وهو نوعان: 
أ ما كان في أمور الدنيا: فهو إلى الظلم أقرب؛ لأنه من حقوق العباد. وهو 
انتهاك حرمات الناس» فيدخله المعنيان؛ فهو ظلم من حيث هو تعدٍ على الناس» وهو 


فسق من حيث هو معصية. ومثاله من الحديث: الأحاديث التي ورد فيها ضرب الظهر. 


(1) لم أُدرج هنا نصوص الأحاديث تجنبا للتكرار؛ لأنها سترد بعدٌ. 
(1) مختار الصحاح: ص”. 
() رياض الصالحين: ص44 . 
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ب ما كان في أمور الآخرة: فهو إلى الفسق أقرب؛ لأنه من حقوق الله . 
وهو أمر ولي الأمر للناس بالمعصية . 
المسألة الثانية ‏ أقوال العلماء في حكم الخروج على الظالم والفاسق: 

العلماء لم يفرقوا بين الظلم والفسق في حكم الخروج على ولي الأمرء ولهم 
في حكم الخروج حينئذ خمسة أقوال: 

القول الأول: الخروج واجب إن لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك؛ فجعلوه 
من إنكار المنكر باليد. نقله الجصاص”© عن أبي حنيفة”"©» والصحيح عنه بخلاف 
ذلك كما سيأتي» وإمام الحرمين الجويني» ما لمعه نيجنول لومش اع 


)١(‏ أحمد بن علي الرازي الجصاص» أبو بكر (04 «لالاه/ 4117 980م). سكن بغداد: 
وإليه استقر التدريس بها. وخرج إلى الأهوازء م عاد إلى وكداةء نكم خرج إلى ليسايووة 
ثم عاد ومات بها عن خمس وستين سنة. رئيس المذهب الحنفي في عصره. وطلب لِيّلي 
القضاء فرفض . من كتبه: شرح مختصر الكرخي»؛ شرح مختصر الطحاوي؛ شرح الجامع 
لمحمد بن الحسن» شرح الأسماء الحسنى» الفصول في الأصول. انظر ترجمته في : طبقات 
الحنفية : 2860-84 وطبقات المفسرين للداودي: ص84. 

(؟) أحكام القرآنء للجصاص: 2/١‏ 417-47. 

إفرف عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» أبو المعالي (419 -51/8ه/ ١١748‏ 88١1م)‏ . 
إمام الحرمين. تفقه على والده أبي محمد رئيس الشافعية بنيسابور» فلما توفي أبوه جلس 
مكانه في التدريس» فكان يُدَرْنُ بمدرسة والده» وَيَدرْسُ في مدرسة البيهقي» ثم كانت فتنة 
التعصب بنيسابور» فسافر إلى بغداد» ثم خرج إلى الحجاز فجاور بمكة أربع سنين» ثم عاد 
إلى نيسابور فجلس للتدريس بنظاميتها. من كتبه: الورقات» نهاية المطلب في دراية المذهب» 
الأساليب» مغيث الخلق. الرسالة النظامية» غياث الأمم والتياث الظلمء البرهان في أصول 
الفقه» تلخيص التقريب والإرشادء الإرشادء الشامل في أصول الدين» غنية المسترشدين. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية: /١‏ 1708 -157ء ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
 1١617/ /‏ ٠ل/ااء‏ وسير أعلام النبلاء: 458/1 لالاق والأعلام: 4/ 150 


لياب الثاني: أحكام قتال الفتنة 


أهن الشافعية20» وقال به ابن حزم الظاهري2 . 


القول الثانى : لا ينعزل» ويجب وعظه؛ والسيف باطل مطلقاً. وهو مذهب 


الجمهور من الحنفية”" والمالكية”) والشافعية» والحنابلة9©. وفرع الحنفية والمالكية 
على ذلك أن لو قام عليه إمامٌ عدلٌ فلا يجوز مقاتلته مع الإمام ولا إعانته والخروج 


الف 


زفق 


ضف 
2 
2( 
الف 


نقل النووي في شرحه لمسلم: داك "٠‏ في الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيما» برقم (4) عن مام رمن رمه اله قوله : «وَإذَا جَارَ 
وَعَشْمُُ وَلَمْ يَْرّجر جين رُجر عَنْ سُوء صنيعه ِلْقَْلِ فَلأهلٍ الل وَالْمَفْد العوَاطُو عَلَى 
خَلْعه وَلَوبِشَهْرٍ الأسْلححة وَنْضْبٍ الْحُرُوب». 

المحلى بالآثار: م/ 45 , 

وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» أبو محمد (407-184ه/ 
7-64 ١1م).‏ ولد بقرطبة» ومات في أونبه غرب الأندلس. وزر بعد أبيه للمظفر» ثم 
ترك الوزارة وأقبل على التصنيف والعلم. كانت له شدة في الرد على مخالفيه» وكان مع 
ذكائه وسعة علمه له جرأة أوقعته في أخطاء. من كتبه: الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» 
جمهرة الأنساب» الناسخ والمنسوخ» حجة الوداع» التقريب لحد المنطق والمدخل إليه؛ 
جوامع السيرة» الإحكام لأصول الأحكام؛ المفاضلة بين الصحابة» طوق الحمامة» إبطال 
القياس والرأي» مراتب العلوم» وله ديوان شعر. ويقال: إن كتبه ومصنفاته في كثرتها بعد 
مؤلفات ابن جرير الطبري. انظر ترجمته في : البلغة: ص45١-‏ 21417 ومعجم الأدباء: 
/ 2005545 والوافي بالوفيات: /5٠١‏ 947 -94. 


بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: .1711//1١‏ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: /١‏ /ا١1.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 1١8/5‏ . 

كشاف القناع عن متن الإقناع: “/ 170 . قال ابن مفلح في الفروع: 7/ 1١‏ : «وَنُصُوصُ 
أَحْمَدَ أَنَهُ لا يحل وَأَنَّهُ بدْعَةٌ مُخَال قو نالفي ذا وه 
وَانْقَطَعَثْ السُبل» وَسْفِكَتْ الدُمَاُ وَتسْتبَاحُ الأْوَالُ» وَتَْتَهكُ الْمحَارِم) . 


4 قتال الفتنة بين المسلمين 


على الإمام2. والذي رواه السرخسي””" عن أبي حنيفة قوله: «غلَم أنّ امه إذًا 
فش يق الننزييق اليامية على كل تل أن بقل الباق وَيَفَعْدَ في يبدا 


ثم قال السرخسي: «قَإِن كَانَ اْمُسْلِمُونَ مُجدَ مُْمَمعِينَ علَى وا وَكَانُوا أونين و 
وَالسَبِيلُ آمِتّق رج عل ان »ف يِذ يجب عَلَى مَنْ يَقَوَى عَلَى 
الْقَتَالِ أَنْ يُقَاتلَ مَعَ امام الكفييق الْخَارِجينَ» © فدل هذا على أن الضابط عند 
الحنفية هو الاستقرار السياسي» ووجود الأمن» فإن أدى ضعف الإمام إلى زوال 
الاستقرار السياسيء أو أدى ظلم الإمام إلى زوال الأمن زال وجوب القتال مع الإمام 
وصار القتال قتال فتنة» فلا يقاتل المسلم حينئذ مع هؤلاء ولا أولتك» والله أعلم . 

القول الثالث : إن كان له قهر وغلبة لا ينعزل» وإلا فينعزل. وهو مذهب 
متأخري الحنفية9 . 


)١(‏ انظر على التوالي: رد المحتار على الدر المختار: 77١/5‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: 5/ 7599. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء أبو يكر (ت: “141ه/ 90١1م).‏ وسَرخس في 
خراسان» ومات في فرغانة من بلاد ما وراء النهر. ألف أكثر كتبه وهو سجين بأوزجند» 
يملي على تلاميذه من داخل الجبء وكان سبب السجن كلمة نصح بها الخاقان. من 
المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن المذهب. من كتبه: شرح السير الكبير» 
لمحمد الشيباني» النكت شرح زيادة الزيادات: لمحمد الشيباني» الأصول» شرح كتابي 
النفقات وأدب القاضيء للخصاف. انظر ترجمته في : طبقات الحنفية: 7/ 379-174؛ 
وكشف الظنون: /١‏ 2511: 7/ ١177ء‏ وهدية العارفين: 5/ 5/اء والأعلام: ه/ 715 

. 194 /8١ العبسوط:‎ 0 

(4) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: /١‏ 148» ورد المحتار على الدر المختار: 4/ 7715. 
وكلام ابن عابدين هنا لا يناقض كلامه قبل بعدم جواز إعانة الفريقين؛ لأنه مع عدم قهر 
الإمام فلا فتنة . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتئة وم 


القول الرابع : تبطل ولاية الإمام بالفسق والظلم؛ لأن العدالة شرط. وهو 
قول القرطبي من المالكية(2؛ ومذهب الشافعي في القديم 29 وقول الماوردي من 
الشافعية2, وابن عقيل29 وابن الجوزي” من الحنايلة©» وهو مذهب الزيدية” . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: »71/1١/١‏ ونسب ذلك للجمهور. 

(؟) إتحاف السادة المتقين: ه/ 78 

() الأحكام السلطائية: ص9١-0١7.‏ 

(4) ابن عقيل الحنبلي : علي بن عقيل بن محمد الظفري البغدادي» أبو الوفاء (4"0 017ه/ 
8 -1114م). حصل له بعض الاعتزال ثم تركهء وقارب الثمانين وما تغير عقله 
وحفظه وضبطه وعلمه» مات ببغداد. من كتبه: تهذيب النفسء الفنون. انظر ترجمته في: 
لسان الميزان: 4/ 757 والمفصد الأرشد: 7/ 2148-7845 ومعرفة القراء الكبار: 
459-8. وطبقات الحنابلة: 1/ 709 . 

(0) عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي» أبو الفرج (نحو 508 -/091ه/ 1750-1115م). 
نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق هه . توفي أبوه وله ثلاثة أعوام . خرج لمشيخته في 
جزأين» ولم يرحل في الحديث» لكن عنده تصانيف يخرج منها. بلغت تصانيفه مئتان 
ونيف وخمسون كتابآء لكنه لم يكن يراجعها بعد التحرير. كان لوعظه وقع في النفوس. 
من كتبه: المغني في التفسير» اختصره في زاد المسير» تذكرة الأريب» الوجوه والنظائر» 
فنون الأفنان» جامع المسائيد» الحدائق» نقي النقل» عيون الحكايات» التحقيق في مسائل 
الخلاف» مشكل الصحاحء الموضوعات» الواهيات» الضعفاءء» تلقيح الفهوم» المنتظم 
في التاريخ» المذهب في المذهبء الانتصار في الخلافيات» مشهور المسائل» نسيم السحرء 
المنتخبء المدهشء» صفة الصفوة» أخبار الأخيار» أخبار النساء» مثير العزم الساكن» المقعد 
المقيم» ذم الهوى» تلبيس إبليس» وغيرها. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: /17١‏ 150 
وطبقات المفسرين» للسيوطي: ص١2.»‏ وفيات الأعيان: 7/ ١1537 -14٠‏ 

(5 الإتباف اا 

0) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 2/ 20158 7/ 4لا ٠لث3‏ 7817 


١1‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


والفرق بين هذا القول والقول الأول أن الخروج في القول الأول يجب بالفسق 
والظلم لإنكار المنكرء فإذا كان مُسِرًاً بفسقه لم يجب الخروج؛ لأن المسلم غير 
مأمور بالتجسس وتتبع العورات لإنكار المنكرء بل هو منهي عن ذلك. أما في هذا 
القول فإن ولايته تبطل بمجرد الفسق والظلم ولو لم يُجاهر به؛ لأن العدالة شرط . 

القول الخامس : (إِذَا ركب الإمَامُ مُنْكراً أستييب» فَإِنْ لمي خُلِع» وَعَلَى 
الْعُلْمَاءِ لوي َإِذَ حَاقُوهُعَلَى أَنفْسِهمْ وَدِمَائِهم وََمْوَالهمْ و م عنم لبوق في 
لاير وَتبَرَؤوا مِنْهُ سرآء وَلَمْ يُوَدُوا إِلَيْهِ رَكَاتهُم وَلَمْ ي يوا لَه شين عَمَلِفِ إلا 

ما يُوَافِقُ الْحقَّ مِنْ حُكُم > بين النَّْسِ بِالْحَدْلٍ ٠‏ قَالَ بض : وَلا أَحِبٌ أَنْ يلوا لَه 08 
مِنْ الأخكام؛ لأنّ طَاعتَهُ خَارِجَةٌ مِنْ أَعْنَاقَهِمْ» . وهو قول الإباضية(©. 

هذا حاصل أقوال العلماء في حكم عزل الظالم والفاسق» وحكم الخروج 
عليه. وهي ترجع في مجملها إلى قولين؟ قول بوجوب الخروج وآخر بحرمته» 
والفرق بين الأقوال أن بعضّهم أطلق الحكم» وآخرين قيدوه بشروط وخصصوه 
بحالات أملاً في التوفيق بين النصوص . 

أما الأدلة فقد أعرضت عن العام منها تجنباً للإطالة؛ إذ لا حجة فيها مع 
وجود المخصصات”". أما الأدلة الخاصة» فقد أدرجت كل دليل في موضعه بما 
يزيل الإشكال ويحقق الجمع بين الأدلة» ويحفظ تسلسل الأفكار دون تشويش”". 


.778/1١5 شرح النيل وشفاء العليل:‎ )١( 

(1) استدل موجبو الخروج بأدلة عامة في وجوب إزالة المنكر. انظر: المحلى بالآآثار: 4/ 475 . 
واستدل القائلون بحرمة الخروج بأدلة عامة في وجوب طاعة أولي الأمر. انظر: المغني: 
ان 

كثرة النصوص الواردة في الفتنة دفعني لتصنيفها حسب المعاني الدقيقة الواردة فيهاء 
فاستفدت من ذلك عدة أمور: 5 


7 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة او 


وهذا الخلاف ينفي ما نْقَلَ من الإجماع على حرمة الخروج في حالة ظلم 
ولي الأمر وفسقه0©. 
المسألة الثالثة ‏ حكم الخروج في حالة الظلم: 

سبق أن هناك فرق في الألفاظ بين نصوص الظلم ونصوص الفسق» وسنرى 
هنا وجود فرق في الأحكام أيضاً؛ لذا سأدرج أدلة كل مسألة منفردة وأرجح فيها 
بين الأقوال» فيزول بذلك الإشكال الحاصل بين الأقوال المجملة للعلماء الواردة 
في المسألة السابقة. وفيما يأتي أدلة كل فريق© 


أدلة القائلين بحرمة الخروج: 
استدل القائلون بحرمة الخروج بأدلة من الحديث ودليل من العقل: 


١ -‏ -سهولة الجمع بين الأدلة التي قد يظهر منها التعارض 
" - تقعيد المسائل وتفريعها بشكل أقرب للصواب . 
ظهور الأحكام الفقهية الدقيقة المتعلقة بالفتنة بشكل أوضح.ء كالتفريق ‏ مثلاً - بين 

مسألة ترك طاعة الإمام في بعض أوامره؛ ومسألة ترك طاعته مطلقآء ومسألة الخروج 
عليه . 

(1) ذكر الإجماع على ذلك: النووي في شرحه لصحيح مسلم؛ وذكره أيضآ القاضي عياض» 
ونقله عن أبي بكر بن مجاهد. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 57/ 579؛ في 
كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم .)١909(‏ 

(؟) أورد علي القاري في مرقاة المفاتيح: 1/ 1/0 - 07 أقوالاً في حكم الخروج على الظالم 
خاصة دون أن يعزوهاء حيث قال: : على هذا طلم الأ د وَل َم بح فظوم 
جَارَلَهُم آن لوه وَيُقيمُوا غير مَكَانَه ٠‏ وَقيل: ها ُ 
إن كَانَ ذَلِكَ؛ َإِن كَانَ طَالِما في الأموّال لم يَجُز لَهُم ذلك وَإِنَ كَانَ سكا ِل عَم 
نك حُصُول الل في عَز لين القتل في على العمل جرهم علطيو 
وَإِن كان الأمر بالكس لا يَجُوز لَه تله . 


5344 قتال الفتنة بين المسلمين 


١‏ -حديث عبادة بن الصامت ذه : «دَعَانَا الي يكل فبَايعْنَا فَقَالَ فِيمًا 
أَحَدَ عَلَيْنَا أَنْ بَابعَنا عَلَى السّمْع وَالطَاعَ فى مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِناء وَعُسْرناً وَيُسْرناً. 
وَأترة عَلَينَا وَآَنْ لا نتَاِعَ الأمرَ أَهلَهُ إلا أن روا كُفْرا بوَاحاً عنْدَكُمْ مِنْ الله فيو 


فواضح في قوله: «وَأَئرَةَ عَلَيْنَاه عدم جواز الخروج على الأئمة الظالمين 
ما لم يُظهروا الكفر البواح . قال ابن حجر: «وَالْمُرَاد أن طََاعِيتهم لِمَنْ يَتَوَلَى عَلَيْهمْ 
لا توف عَلَى إيصَالهِمْ حُقُوقهم» بَلْ عَلَهمْ الطاعَة وَلوْ مَنَعَهُمْ حَنّهُ90. 

١‏ -عَنْ أُسَيدِ بن حُضَيْرٍ ها" أن رجلا مِنْ الأنصَارِ قَالَ: يَاوَخْولٌ لهذا آذ 
تي كما استفْمَلْت ثلانا؟ قَال: «ستَقَؤدَ بي رةه نَاصْبرُوا حَتّى تلقني 
عَلى الْحَؤْضٍ0. 


)١(‏ سبق تخريجه: ص5!ا7. 
(1) فتح الباري: /١17‏ 7944ء في كتاب: الفتن» باب: قول النبي يكّْ: «سترون بعدي أثرة. . ٠.‏ 


برقم .01/١65(‏ 
(؟) أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي» أبو يحيى (ت: ١5ه/‏ ٠514م)‏ 
أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير» وشهد العقبة الثانية» وكان من النقباء 


فيها. وكان من العقلاء أهل الرأي» وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» وقصته في استماع 
الملائكة لقراءته ونفور فرسه مشهورة. مات بالمدينة ودُفن بالبقيع» وأوصى لعمر فد 
فإذا هي أربعة آلاف دينار دين عليه» فباع ثمر نخله أربعة سئين بدينه» وأبقى لأهله الأرض 
انظر ترجمته في : الإصابة: /١‏ 81» والاستيعاب: /١‏ 297 44. 

(4) صحيح البخاري في كتاب: المناقب» باب: قول النبي ككل للأنصار اصبروا حتى تلقوني» 
برقم (0300/95 “ةلالا 0774. واللفظ له. وفي المساقاة» باب: القطائع» برقم (/571/9): 
وفي: الجزية» باب: ما أقطع النبي كي من البحرين» برقم 7177)» وفي: الفتن» باب: - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ”5 


ووجه الدلالة: أن الحديث نص على حصول الظلم» ثم جاء الأمر بالصبر» 
والأمر هنا للوجوب لعدم الصارف والمخصص. 
كان خُدَيته بن اليمان ضف : قُلث: ها وشو كنا بش قَجَاءً الله 


شا إن 


لَ الله 
بكيرٍ قن فب فَهَل من ورا عَذَا ار شر؟ َال انعم ٠‏ قُلْتُ: مَل وَرَاءَ ذَلِكَ 
الشَّدُ َيْهُ؟ قَالَ: «نَم. قُلْتُ ١‏ أل قة كلق الك شر قل: : تتم . قَلث: 
كيْنت؟ قَالَ: «ِكُونُ بَنْدِي أَبِمَدٌ مد لا بهْتَدُونَ بهُدَايَ ولا يَستَنُو ند ٠‏ وَسَيَقُومُ فيهم 
جَال ونم لوب الشباين في جما إذي» ٠.‏ قُلْتُ : كيف أطْنَع يار سُولَ اللو 
إِنْ أَدرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «د تَسْمَع وَنطِيعٌ لير وَإِنْ صُرِبَ ظَهْرْكَ وَأَعِدَ مَانْفَ 

تَاسْمَعْ وََطِعْ)0©. 

ووجه الدلالة: أن الحديث دل بمنطوقه على وجوب السمع والطاعة للظالم» 
ودل بمفهوم المخالفة على حرمة الخروج عليه 

وقد اعترض ابن حزم على الاستدلال بهذا الحديث باعتراضات: 

- «أَمه ل بالصّبر عَلَّى أَخذٍ المالٍ وَضّرب الظَّهر نما لِك بلا شّك إِذَ تولَى 
لإمام ذلك بحق» وَمَذَامَا لاضَّكٌ فيه فضي لين الطبة ل904. 


وجوابه : 
أن سياق الحديث يدل على خلاف ذلكء فالنبي كَلِْ يتكلم عن الشرء وعن 
أئمة يهتدون بغير هدي النبي يكلل» ورجال قلوبهم قلوب الشياطين» فكيف يكون 


5 قول النبي كَل سترون بعدي أثرة» برقم .)7١01(‏ وصحيح مسلم في كتاب: الإمتارة» 
باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم» برقم (184). 
)١(‏ سبق تخريجه: ص900١1.‏ 


02( الفصل في الملل والأهواء والنحل: ع 
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ضربهم وأخذهم بحق وحياتهم كلها على خلاف ذلك؟! وكيف يسأل حذيفة طنه 
عما يصنعه مع أولئك» فيجيبه النبي كَلِ عن الضرب والأخذ بالحق. أي: بخلاف 
ما سأل؟! 

كما أن ذلك «لا تَسهَدُ لَهُ الَحَادِيتُ التي تمَظَامَرُ عَلَى الأمر بالصّبرٍ عَلَى ظُلمٍ 
ولاق الأمرء مما لا مهد لَهُ لأَحَاِيثُ التي تمد عَم الخؤوج إلأَ عند صدُورٍ احفر 
البَوَاح)20 , 

بهذا الحديث وغيره من أحاديث الصبر تعارض أحاديث الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, «قَوَجَب النَطَرُ في أَيتهِمَا هُوَ اناسع فَوَجَدنَا تلك الأحَادِيث 
التي فِيهًا التي عَن القَالٍ مُوافِقة ِمَعهُودِ الأصلٍ وَلِمَا كَانَت عَلَيِهِ الحَالُ في أُولٍ 
الإسلام بلا شَّكء وَكَانت مَذِهِ الأَحَادِيثُ الأَحَدُ وَارِدةٌ بشَرِيَة َائِدةِ وَهِي القال» 
هَذَا مَا لائْشَكُ في ققد صّحٌ سح تِلكَ الأَحَادِيث وفع حُكيِهًا جين شُلقد ل 
بِهَذِهِ الأَخَربلا شك06. 
وجواب ذلك من وجوه: 

الأول: أن وقوع وحصول ما أخبر به النبي يِ في نصوص الصبر سيتأخر عن 
عصر التشريع» وهذا النوع من النصوص لا يُتصور فيه النسخ؛ لأن المتقدم لا ينسخ 
المتأخر أولاًء ولأن الإخبار عن المستقبل كالإخبار عن الماضي» هو إخبار عن 
حوادث لا يمكن نسخها©. 


. جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة (رسالة جامعية): ص18‎ )١( 

زف4 الفصل في الملل والأهواء والنحل: قن # 

(5) ذكرد. محمد خير هيكل في الرد على ابن حزم أن كثيراً من أحاديث الطاعة للحاكم ولو 
فسق أو ظلم إنما وردت بعد تشريع القتال. انظر الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة أنع 


الثاني : البراءة الأصلية والموافقة لما كان عليه الحال في أول الإسلام يؤخذ 
بها مع عدم النصء» ولا عبرة بها مع وجود النص . 

الثالث: أن النسخ يكون بتأخر النص لا بالشريعة الزائدة» وإلا لزم منه نسخ 
عدة الأربعة أشهر وعشراً بعدة الحول للمتوفى عنها زوجها. 

الرابع : النسخ لا يُعْمَل به إلا مع النص على النسخ» أو مع استحالة الجمع(". 
والنص على النسخ معدوم هناء والجمع ممكن مع القول بالعموم والخصوص» 


فلا يتوجه القول بالنسخ بحال من الأحوال. 
؛ -عَنْ سَلَّمَة بْن يَزِيدَ الْجُمْفِيٌ 5ه(" أنَّهُ سَأَنَ رَسُولَ اللر كه فَقَالَ: 
يَا ب الله الوا أَرأَيْتَ إِنْ قَامَث عَلَينَ أل سنالوة + حَقَهُمْ ويَمتعُونا حَقَنَاء هَمَا تَأمون؟ 


فَأَغْرْضَ عَنْهٌ ثُمّ َأَنَهُ فَأَعْرْضَ عَنْهٌُ نّم سَأنَهُ في الثَنِيَةٍ أَوْ في النَلَِ فَجَدَبَهُ 
الأَشْعَثُ بْنُ قيْسٍ وه" فَمَالَ رَسُولُ اللو يكة: «اسْمَمُوا وََطِيعُواء فَإِنَمَا عَلَيْهمْ 


١50/١ 2‏ -175. والتأخر الزمني لم يتطرق له ابن حزم» وإنما ذكر موافقة مضمون النصوص 
لما كان عليه الأمر في بداية التشريع من النهي عن القتال» ولم يذكر تقدم تلك النصوص 
على غيرها؛ لذا لم أورد شيئا عن إثبات التقدم والتأخر» وإنما أبطلت استدلاله على النسخ 
فحسب؛ لأن ذلك هو غاية ما استدل به. 

(1) النسخ مع استحالة الجمع فيه خلاف بين الأصوليين؛ إذ إمكان الجمع واستحالته محدود 
بفهم المجتهد للنص» ولا يمكن نسخ النص بسبب قصور الفهم منفرداً. 

(؟) سلمة بن يزيد بن مشجعة الجعفي. نزل الكوفة؛ وكان وفد على النبي وَكهِ وروى عنه. 
انظر ترجمته في: الإصابة: 7/ 21907 والاستيعاب: 7/ 245. 

() الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي» أبو محمد (ت: بعد 47ه/ 1537م). 
وفد على النبي كَلِ سنة عشر في سبعين من كندة» وكان من ملوكها. ارتد في عهد أبي 
بكر ه. فأني به. ثم أسلمء فزوجه أبو بكر أخته أم فروة. ثم حسن حتى شهد اليرموك - 
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مَا حُمَلُوا وَعلَيكُْمَا حُمك20. 

ووجه الدلالة: أنه كلِِ سّئل عن صورة منع حقوق الناس» وهذا من الظلم» 
فأمره يك بالسمع والطاعة» والأمر هنا للوجوب لعدم وجود الصارف والمخصص» 
فعلمنا بمنطوق الحديث وجوب السمع الطاعة» وبمفهوم المخالفة حرمة الخروج . 

-عَنْ ابن مَسعُود طلهه عَنْالنِنَ بل قَالَ: «سَتَكُون أ وَأمُور كرُوتها . 
قَانُوا: يَا رَسُولَ اشم َمَا تَأمن؟ قَالَ: «نَوَدُونَ الْحَنَ الذي عَلَيكُمء وَتَسأَلُونَ الله 
الَذِي لك 

ووجه الدلالة: أن النبي كَلِةِ أمرهم بسؤال حقوقهم من الله؛ والأمر هنا 
للاستحباب؛ لأنه في معرض جواب سؤال» فدل ذلك بمنطوقه على استحباب 
سؤال الحقوق من الله مع ظلم السلطان» ودل بمفهوم المخالفة على كراهة أخذ 
الحقوق بغير ذلك . 


- والقادسية وغيرها. وسكن الكوفة؛ وشهد مع علي صفين. مات وله ثلاث وستون سنة» 
وصلى عليه الحسن بن علي #5 . انظر ترجمته في: الإصابة: /١‏ /41- 2,88 والاستيعاب: 
ال 11 117 

)١(‏ صحيح مسلم في كتاب: الإمارة؛ باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» برقم 
(0445). 

(؟) صحيح البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (077017؛ 
صحيح مسلم في كتاب: الإمارةء باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 
84 1). 
قال النووي في شرح مسلم: 5/ 470 : «وَفِيه: الْحَثُ عَلَى السّمْع وَالصَّاعَةء وَإِنْ كان 
اْمُتوَي ظَالِمآ عَسُوفآء مَيُمْطلَى حَقَّه مِنْ الطّاعَةء وَلا يُخْرج عَلَيْهِ ولا يُخْلّع ؛ بل يُتضَرَع 
ِلَى الله تَعَالَى فِي كَشْف أَذَاهُ وَدَقْع شر وَإضْلاحه) . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ا 


5 عَنْ أَبِي د وه(" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الثر يكل : كيف أَنكمْ : وَأَيِمَدٌ مِنْ بَعْدِي 
يَسْتَأَئِوونَ بهذا المَيْءِ؟). قُلْتْ اي 0 
أَضْرِبْ به حتّى فاك أ ْحَّكَ. ذَالَ: «أولا َلك عَلَى حير من ذلِكَ؟ مَطْبِي حَنَّى 
تلْقَانِي)». 


ووجه الدلالة: أن الحديث جعل الصبر مقدماً على القتال» فدل الحديث 
على استحباب الصبر بمنطوقه» وكراهة الخروج بمفهومه. 
والأحاديث السابقة له جميعاً نصت على وجوب السمع والطاعة» ودلت 


(1) جندب بن جناده الغفاري» أبو ذر (ت: 'الاه/ 5017م). قديم الإسلام» يقال: هو رابع أو 
خامس من أسلمء أمره النبي يك أن يرجع إلى قومه يدعوهم» فلم يرجع حتى جهر بإسلامه 
بين المشركين فضربوه» فأنقذه العباس من بين أيديهم» ثم قدم إلى النبي كَل بعد الخندق 
وصحبه حتى مات وَلِ. ثم خرج بعد وفاة أبي بكر إلى الشام» فلم يزل بها حتى استقدمه 
عثمان نه لشكوى معاوية وأسكنه الربذة» فمات بهاء وصلى عليه ابن مسعود لله مع نفر 
من أصحابه كانوا مقبلين من الكوفة . اشتهر كه بالزهد والصدق» وقال عنه علي طه 
«رَعَى أَبُو كر عِلمآ عَجَرَ النَّاُ عَنهء ثُمّ وكا عَلِيه فلم يُخرج شَيئآ منه». انظر ترجمته في: 
الإصابة: لا/ 118 1794»ء والاستيعاب: /١‏ 7865-1781 4/ 1580-1507. 

(؟) سنن أبي داود في كتاب: السنة» باب: في قتل الخوارج» برقم (4104) ومسند أحمد 
في حديث أبي ذر الغفاري له من مسند الأنصار وتر» برقم (/5 »)51١49 71١‏ وبتحقيق 
الأرناؤوط : "7/ 6447 445» برقم (75198, 51884)» وقال عنه: «إسناده ضعيف 
لجهالة خالد بن وهبان. . . وأخرجه أبو داود عن عبدالله بن محمد النفيلي عن زهير بهذا 
الإسناد؟ . 
قال العظيم آبادي في عون المعبود: *1/ 0/: «انُم أضْرِب بواء أي : أُحَارِبُمْ. «حتى 
نماك أَوْ أْحقك» شك مِنْ الرَاوي» أيْ: حَتَّى أمُوت شَهِيدا وَأصل إِليِك. دولا كلك . . 
آي : أَتفْمَلُ هَدَا وَلا أدلّك. «تَضْبرة: حَبَر مَْنَى الأثرء أيْ: إضْبر عَلَى ظُلْمهمْ». 
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بمفهوم المخالفة على عدم جواز الخروج في حالة الظلم . 

وانظر تعدد الأساليب والصيغ ؛ فمنها ما كان جوابآ على سؤال الصحابة قار ء 
ومنها ما جاء في سياق الإخبار» ومنها الذي سأل فيه النبي كل أحد أصحابه ثم 
صوّبه . 

- تظاهر الأحاديث على أن ملاك عدم جواز الخروج هو اجتماع الكلمة» 
ووحدة الإمام؛ وهذا عام في كل خروج» سواء أكان ولي الأمر ظالمآ أو فاسقا أو 
غيره» ولم يرد من النصوص ما يخصص الظلم أو غيره من هذا العموم . والأحاديث 
الدالة على ذلك هي: 

أ- عَنْ عَرْفَجة مضه(" فَالَ: سَهِمْتُ رَسُول الل كه َقُولُ : «مَن أناكُم وَأمركُمْ 
جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحدٍيُِيدُ أن يش عَصَاكُْ أَْيفَرقَ جمَاعَكُمْ دلُو وفي 
رواية أخرى : «هَاضْرِبُوم بالسَيفٍ كَائنا مَنْ كان9". 

ووجه الدلالة: أن الحديث أمر بقتل من خرج على الإمام والأمة مجتمعة 
بهء فدل ذلك بمفهوم الموافقة على حرمة الخروج» فجعل الحكم معلقاً على 
اجتماع كلمة المسلمين. والحديث عام في كل إمام؛ عدلاً كان الإمام» أم فاسقآء 
أم ظالمآء ولم يرد ما يخصصه. فيبقى على عمومه. 


)١1(‏ عرفجة بن شريح الأشجعي. اختلف في اسمه كثيراً. نزل الكوفة. وقيل: ليس له غير هذا 
الحديث . انظر ترجمته في: الإصابة: 4/ 488» والاستيعاب: #/ .1١34 1١53‏ 
(؟) صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع٠‏ برقم 
(1467). 
قال العظيم آبادي في عون المعبود: 71 75: «اوَهُمْ جمِيع»» أَيْ: وَالْحَال أن الْمُْلِمِينَ 
جَمِيع وَكَلِمَتهمْ وَاحِدَة) . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة وي 


ب عَنْ عَبْدا بْن عَمْرِو بْن الْعَاصٍ 45ا: كنا مع رَسُولٍ الله يل في سَفَر. . . 
: الصّلاةَ جَامِعَة. فَاجْتَمَعْنَاإِلَى رَسُولٍ الل كل فَقَالَ: 


إِذْ تآدى مُنَادِي رَسُولِ اللو 
نه لم يَكُنْ تي َي إِلأَعَانَ حَمَاعَلَنِهِ أن يَدلَ ممه عَلَى خَيْرٍ ما يَمْلَمه لهم 
وَينِْرهُمْ شما لم لَّهُمْ. ََِ أتَكُمْ هذِِ جل عَافئها في أَََِا وَسَيْصِيبْ 
آخرَهَا بلا وأمُور وها وتَجيء ف مقن بَمضْهًابتغضاء وَتَجِيء اله فيقول 
الْمؤْينُ هَذِِ ملكتي كم تَنكَشِفْء وَتَجِيءٌ انه فَقُولُ الْمُْمِنُ هَذِهِ هَذِوِه قَمَنْ 
حب آنْ يرَخْرّحَ عَنْ النَارِوَبُدحَلَ الَْنَة تأي مه وَهُوَ يؤْمِنُ بال وَاليَوْم الآخرِء 


وَيأت إلى اناس الذي بْحِتْ أو .ومن باع إقاا َأْطا َفْقة َه وقمرة 
ثَنْبِهِ مَليِْمْهُ إِنْ اسْتَطَاعٌ» فَإِنْ جَاء آحَرُبُازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَر»0. 

ووجه الدلالة: أن الحديث أمر بالسمع والطاعة» وعطف عليه قتل الخارج؛. 
وعلق الحكم على البيعة وعدم نقضها . 

وورود حكم حرمة الخروج في معرض الكلام عن الفتن فيه إشارة إلى أن 
حرمة الخروج في الفتن آكد. 

ج-عَنْ أي سعِيدٍ الْخُذْرِيَ مه فَالَ: فَالَ وَسُولُ الو يك: (إِذَ بويع لِخَيف 
فَافكلُوا الأَخَرَ مِنْهُمَاة7. 

ووجه الدلالة: هو الأمر بقتل المتأخر لحصول تفريق الجماعة به. 

ووجه الدلالة من مجموع تلك الأحاديث نصها بالمنطوق على قتل الخارج 
على الإمام» ودلالتها بمفهوم المخالفة على حرمة الخروج على الإمام مطلقاً دون 


)١(‏ سبق تخريجه: ص 50ء واللفظ لمسلم 
(1) صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: إذا بويع لخليفتين» برقم (1807) 
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ودليلهم من العقل: ١‏ لِلنّاسِ أَنْ يسَارِعُوا إلى نْضْرة مُظهِر الْعَذْلِ 
َإِنْ كَانَ الول َاسقا؛ لأنَ كل مَنْ يَطْْبُ الْمُلْكَ يُظرُ من نفْسِهِ الصّلاحَ حَنَى يتََكّنَ 
فيَعُودَ بخلاف ما أَظهّر200. 
أدلة القائلين بالخروج : 

استدل القائلون بالخروج على الظالم بدليل من الكتاب وآخر من السنة: 

١‏ - قوله تعالى : لإولا تَرَكنوَا إل الى كمأ ظَباَتَمسَخْ التّارُ 16هود ا 

ووجه الدلالة أن «الكُونٌَ : الْميْلُ سيت َكيف اتَحَادُهم أَِمة يُْمَلْ بَوَامرِهِمْ 
وَتَوَاهِيهِمْ00, 

؟ -عَنْ لوْبَانَ بن بجدد 5ه قَالَ: قَالَ رَسُْولُ الث يل: «اسْتَقِيمُوا لِفريْضٍ 
قا لاما لكي 1 


)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل: 8/ 707؛ وقد عزا كلامه للقرطبي . وعبارة القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 21177 هي هي : «قَإن كَانَ الإقام * فاسقآ وَالْخَارِجِيٌ مُظهرٌ ِلعَدلٍ 
لم يب للنّْسٍ أن يُسرِعُوا إِلَى نصرة الخَارجي د 
كن كلِمةُ الجماعَةعَلَى خلع الأوّلء وَذَلِك أن كن من لَب مِثلّ : 
الصلاح حَنَى إِذَا تَمَكّن رَجِع إِلَى عادته من خلاف مَا أَظهّر؛. وقد أخذت بعبارة التاج 
والإكليل؛ لأن عبارته أخصر وأفصح . 

(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 29/4/15 وتتمة كلامه: هيا ِل من أَمْلٍ 
مَذِهِ الأَهْوَاء الْمْمّسِمِينَ بالإسلام لظأ لا مَعىَ»!! 

4 مسند أحمد في حديث ثوبان د من باقي مسند الأنصارء برقم (091888: ويتعقيق 


الأرناؤوط : /اا/ 7١‏ الاء برقم (5778): وقال عنه: «إسناده ضعيف» سالم - وهو 
ابن أبي الجعد ‏ لم يسمع من ثوبان؛ فيما قاله غير واحد من أهل العلم». والسنة للخلال: 
١‏ » برقم (4)87 وقال: «أخبرني محمد بن علي قال: ثنا مهنا قال: سألت أحمد عن - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 00 


ووجه الدلالة: أن الحديث دل بمفهوم المخالفة على عدم الاستقامة لهم إذا 
لم يسعظيموا للنايي81 
مناقشة الأدلة : 
مناقشة أدلة القائلين بحرمة الخروج: 
بعض الأحاديث التي استدلوا بها دالة على كراهة الخروج كما ذكروا ذلك في 
وجه الاستدلال» وباقي الأدلة الناهية عن الخروج تُحمل على الكراهة أيضآء فانتفى 
بذلك قولهم بالحرمة . 
وجواب ذلك: أن الكراهة تُحمل على الحرمة» لا العكس؛ لأنه «إِذَا اجْتَمَعَ 
الْحَلالُ وَالْحَرَامُ» أَوْ الْمْبِيحُ سي عل غاني الْحرَام وَمِنْ كم إذَا تَعَارَضنَ 
لِيلٌ يَقتّضِي الفَّحْرِيمٌ وَآخَرُ يَقَدَد يَفْتّضي الإبَاحَة قُدّمٌ الْحَظْدُ في الأَصّمٌ تَغْلِيبا 
للتّخْرِيمِ. كته لمرو اجتمعت أدلة تقتضي التحريم وأخرى تقتضي 
الكراهة . 
مناقشة أدلة القائلين بالخروج: 
الاستدلال بالآبة: إن الله يخ يأمرنا في هذه الآية ألا نطمئن إليهم» 


- حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان: : «أطيعوا قريشاً ما استقاموا لكم»"» 
فقال: ليس بصحيح: سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان» . 

(1) ووجه ذلك أن الخوارج حملوا «قَولَهُ: هما استفَامُوا لَكُم؛ عَلَى العَدلٍ فِي السّيرق» وَإِنمَا 
الاستِقَامَةُ هنا الإمَامَةُ عَلَى الإسلام». قاله المناوي عن الخطابي في: فيض القدير شرح 
الجامع الصغير: 598/١‏ . 

(1) المنثور في القواعد الفقهية: 7/ 175 . وبنحو ذلك في: التوضيح في حل غوامض التنقيح: 
؟/ 4-1778 1لء والمعتمد: 141/7 


م قتال الفتنة بين المسلمين 


ولا نسكن لقولهم©». ولا نميل إليهم أدنى ميل؛ فإن الركون هو الميل اليسير» 
كالتزيي بزيهم» وتعظيم ذكرهم واستدامهء ومجالستهم من غير داع شرعي27 
فاقتضى ذلك النهي عن مجالسة الظالمين ومؤانستهم والإنصات إليهم". وهذا 
كله ليس فيه معنى الخروج عليهم» فعدم الركون لا يستلزم الخروج لا لغة ولا شرعاً. 
ثم كيف يستقيم أن نقول للمظلوم إنك تركن لظالمك وهو يبغضه؟ ! 

” -الاستدلال بالحديث: جوابه من وجهين: 

- زيادة الروياني©»: «فَإِدَ لم يَسَقِيمُوا لَكُم دَكُونُوا حَرَائِينَ أشقياء تَأَكلونَ من 
كَدّ أيِيكُم»”*» وزيادة الطبراني©: دهن لم يَفَلُوا قَضَعُوا سُيُوفَكم عَلَى أَعناتِكُم 


(1) التبيان في تفسير غريب القرآن: ص759. 

(؟) أنوار التتزيل وأسرار التأويل: ١7‏ 5» وروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: 
6/1 

(؟) أحكام القرآنء للجصاص: 71/8/54 

(4) محمد بن هارون الروياني» أبو بكر (ت: /1٠ه/‏ 419م). دخل بغداد والبصرة ومصرء 
ويُروى أنه دخل مصر مع محمد بن إسحاق ومحمد بن جرير الطبري . ويقال: له تصانيف 
في الفقه. انظر ترجمته في: التقييد: ١//17١-14١1ء‏ وتذكرة الحفاظ: 7/ 1/07 734 

(5) مسند الروياني: »508/١‏ برقم (535). 

(1) سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني؛ أبو القاسم (575 *17ه/ 41/7 10م). 
ولد بعكاء دخل مدائن الشام والحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان 
والجزيرة وغيرهاء ثم سكن أصبهان ومات بها. المحدث الحافظ؛ حدث عن ألف شيخ 
أو يزيد. من كتبه: المعجم الكبير والأوسط والأصغرء الدعاء؛ المناسك» عشرة النساء 
السنة» النوادرء دلائل النبوة» الأوائل: الرميء معرفة الصحابة» الطوالات. وألف مسانيد 
لجماعة من الكبارء وله تفسير كبيرء ومصتفات مفقودة. انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة: 
؟/ 01-4 وتذكرة الحفاظ : 7/ 917 -/4117» ولسان الميزان: /٠‏ 8/8 17/4 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة قنع 


َأِيدُوا خَضْراءَهُم إن لم تَفعلُوا فَكُونُوا حَرائينَ أشقياء تَأكلُوا كد أبدِيكُم00. 
فقوله لةِ: «ذَكُونُوا حَرائِينَ أشقباء َكلُونَ من كد أَدِكُم؛ صربح في زيادة الروياني» 
أما عند الطبراني فقد جاء قوله كَل بصيغة التخيير» وغاية ما يدل عليه التخيير هو 
الجواز لا الوجوبء, خلافاً لما يستدل به القائلون بالخروج. 

- الاستقامة «قَد تَكُون بمَعّى الثّبّات عَلَى دين الإسلام» فَيَكُونُ معتّى الحِيث 
عَلَى ذَلِك: احملُوا الشف عَلَى مُرِيشٍ أو عَلَى ائيس الفرشِي إذا طهر نه الك 
البوَاح»7©» أو «دَاومُوا عَلَى طَاعَتِهِم وَائْتُوا عَلَيهًامَا دآمُوا فَائِمِينَ على الشَرِيعة لم 
يُبَدنُوهَا9*» فيكون المعنى: استقيموا لهم ما لم يظهر الكفر البواح أو غيروا شيئا 
من قواعد الإسلام. ومع الاحتمال يسقط الاستدلال» بخلاف أدلة الصبر فهي 
قطعية الدلالة . 
الترجيح : 

الراجح ‏ والله أعلم - هو قول الجمهور بعدم الخروج للآتي : 

١‏ تظاهر أدلتهم في المسألة. 

؟ - الظلم خصومة بسبب التعدي على الحقوق» وهذا لا يتحدد إلا بحكم 
القاضي » لا فرق بين أن يكون المتعدي من عامة الناس أو كان حاكماً. فإن فسد 
القضاء أو استحوذ عليه أولو الأمرء فماذا عساهم أهل الحل والعقد أن يفعلوا 
والقضاة منهم!! ولذلك ‏ والله أعلم - قال النبي كَل في حديث ابن مسعود ظه 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني: 8/ 15» برقم (7/815). وهذه الرواية والتي قبلها مع اختلاف 
طريقها ترجع إلى سالم عن ثوبان» وهو لم يلقه كما سبقء فهي ضعيفة كأصلها . 

(؟) جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة (رسالة جامعية): ص4١‏ . 

() فيض القدير في شرح الجامع الصغير: 59/8/1١‏ . 


ثلم قتال الفتنة بين المسلمين 


السابق: «نُوَدُونَ الْحََ الَّذِي عَلَيِكُمْ وَتَسأَنُونَ اللهالَّذِي لَكُمْ20. فالخصومة 
حينئذ ليس لها حل إلا الصبر حتى يحكم الله بينهم . 

الكلام في الظلم لا ينضبط» فمقاصد أفعال الإمام مغيبة عن الناس» 
والأفهام تتفاوت في محاولة معرفة ذلك» وطمع الناس في الدنيا يؤجج ذلك أحياناً 
فإذا فح باب الخروج لكل من يعتقد ظلم الإمام لم يدم للناس حاكم . فالصحابة :د 
مع ما هم فيه من المكانة والمنزلة ظنوا أن النبي ييِ آثر غيرهم عليهم» فلما أعلمهم 
بقصده هدأت نفوسهم د كت ورين تند بن حَاسم حطدا” قال لعا آنا 
عَلَى وَشُوله كله : َوْمَ تين قَسَم في النَّاسِ في الْمُؤََْة لود بهم وَلَمْ يُغْط الأنْصّارَ 
كا عَأنهُمْوجَدُوا لم يُصبْهمٍ ما أَصَاب النَّاسَ» فَحَطْبَهُمْ فقَالَ : ويا مَعْشَنَ 
الأنْصّارٍ! ألم أَجِذكمْ ضُلالا َهَدَاكُمْ لل“ بي؟! وَكُمْ مُتَقرَقِينَ فَأَلَقَكُمْ اللهبي؟! 
وَحَالَةَفََغَْاكُمْ هبي ؟1». كُلَّمَا قَالَ شَيْئا قَالُوا: الل وَرَسُولَهُ أمَن. قَالَ: «ما يَمْتمُكُمْ 
أنْ تُجيبُوا رَسُولَ اللو ي؟». كُلَمَا قَالَ شَيْنَآَانُوا: الث وَرَسُونَه أَمَ. قَالَ: «لّوْ 
سدم كُلكُمْ جتنا كَذَا وكَذَاء أَمَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالشَاةَ وَالْبَعِيرِ وَتَذْمَبُونَ 
بالِيَ به إِلَى رَحَالِكُم؟ لَؤْلا الْهجْرةٌ لَكُدْتُْ امْرأ مِنْ الأنَصَارِء وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ 
وَاديآ وَشِعْبالَسَلَحْتُ وَادِيَ الأَنصَار وَسْمْبَهَاء الأَنصَارُ شعَارٌء وَالنَامُ دثَارٌ. إِنَكُمْ 


سَتَلْعَوْنَ بَمْدِي أَدْ نر فَاصْبِرُوا حَنَّى تَلقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ)» وفي رواية أحمد: 


)١(‏ سبق تخريجه: ص7017. 

(1) عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» أبو محمد (ت: '57ه/ 1417م). 
اختّلف في شهوده بدرآء وشهد أحداً وما بعدها. شارك وحشي في تل مسيلمة يوم اليمامة» 
وكان مسيلمة قتل أخاه حبيب وقطعه عضو ا عضواً. يقال قُتل يوم الحرة. انظر ترجمته في: 
الإضاية: 7/4 ذف والآستيعاب: 7# 3314-31 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة لتبع 


«أَوَجَدْنُمْ في أَنَْسِكُمْ ا مَعْسَرَالأنصَارٍ في ُمَاعَةٍ من ادا فت ها قَْما لِيُسْلِمُواء 
وَوَكَلبُكُمْ إِلَى إسْلامكم؟ [200. 

فهل يِعَدُ فعل النبي يل من الظلم الذي يوجب الخروج عليه؟!! كما فعل 
بعض الجهال حين تطاولوا على عثمان وعلي وا وعلى يزيد بن معاوية» وزادوا 
على ذلك حين اتهموهم بالكفر تحت دعوى فعل المنكر» والظلم؛ والطغيان» 
وغيرها من القبائح؟!”2 فإن كان ما قالوه فيهما حقاً للزمهم أن يقولوا بالخروج على 
النبي كل أيضآ لو لم يُبّسّن لهم مقصوده!! وهذا في غاية الفساد. لأمرين: 

- الأول أن بيان ولي الأمر لمقصوده وعدم بيانه لا تأثير له في أضل الحكم . 

الثاني أنه قد يكون من المصلحة الكتمان وعدم بيان المقصود . 

4 - الكفر غير البواح أعظم من إقدام الحاكم على قتال الناس بغير حق؟ وإذا 
كان قتاله في حالة الكفر غير البواح محرم فقتاله في حالة بدئه بقتال الناس وظلمهم 


محرم بقياس الأولى . 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب: المغازي؛ باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» برقم 
(:47): وصحيح مسلم في كتاب: الزكاة: باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوي إيمانه» برقم :)1١71(‏ ومسند أحمد في مسند أبي سعيد الخدري ذه من 
باقي مسند المكثرين» برقم .)1١755(‏ 

(؟) انظر نماذج من ذلك التظاول في : شرح النيل وشفاء العليل: 88/1١4‏ - 2357 والبحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 5/ 70/4. ولم أتعمد تبكيت أدلتهم والانتقاص 
منها إلا لما فعلوا من التطاول وإساءة الأدب» فقسوت في كلامي دفاعاً عن صحابة 
رسول الله ل أولاً» وعن أحكام الشرع أن تكون بابآً للمهاترات والإسفاف. وما أكثر 
الأحكام الشرعية التي يشذ فيها أحد العلماء في عصرناء وبدلاً من الرد عليه بمؤلفات» ترى 
المجلات والجرائد قد امتلأت بالمهاترات» فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


يكن قتال الفتنة بين المسلمين 


© الضرر في الخروج متحقق بسفك الدماء وعموم الفتنة» وفي القاعدة 
الفقهية : «الضَّرَرُ لا يُرَالُ بالّرَرِ»0". وأيضا «دَرْءُ الْمَمَاسِدٍ أَوْلَى مِنْ جَلْبٍِ 
الْمَضالح»0©. ا 1 ا 
المسألة الرابعة ‏ حكم الخروج في حالة الفسق: 

سبق أن العلماء لم يفرقوا بين مسألتي الخروج على الحاكم الظالم والفاسق؛ 
لذا فأدلة القائلين بالخروج هنا هي ذاتها هناك» وما قيل في رد أدلتهم هناك ينسحب 
عليها هناء ويبقى من أدلة القائلين بالخروج ما يتعلق منها بفسق الحاكم» فسترد هنا 
مع الجواب عليها . 

أما نصوص فسق الحاكم فقد ورد فيها فسقه على الصور الآتية: 
الصورة الأولى - فسقه في حق نفسه: 

إن كان فسقه في حق نفسه» فلم يجاهرء ولم يأمر الناس بفسقه» ولم يجبرهم 
عليه فلا يجوز ترك طاعته» عدا عن حرمة الخروج عليه. والأدلة على ذلك هي: 

١‏ حديث عَوْف بْن مَالِكِ الأَشْجَعِيّ ذه وفي آخره: «آلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْ 
َال فآ بَأنِي شين مِنْ مَعْصِبَةِ الله فلِكَْة ما يأنِي مِنْ مَعْصيَة الى ولا يَنِْعَنَ دا مِنْ 


طَاغَةو2© , 


. 718/١ وغمز عيون البصائر:‎ "1١/1 المنثور في القواعد الفقهية:‎ )١( 

(؟) غمز العيون والبصائر: /١‏ 791. 

إفف سبق تخريجه: ص565١1.‏ 
قال علي القاري في مرقاة المفاتيح : 1/ 771 : «افَليكرَه ما يَأتِّي من مَعصيةٍ الله : إشَارة 
إِلَى قله تحَالَى : طون عَصَوْةَ فصل بق رَعَريمَاعَمَوجِ 4: والمعتى: فَلكِرهُ بِقَبِهِ إن لم َستطع 
بلسَانهِ. 'وَلا ينزِعَنَ يَدا من طَاعَةهء أي : بالخلع وَالُرُوج عليه . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 323 


ووجه الدلالة: أنه أمره بمجرد الكراهية للفعل» ونهاه عن ترك الطاعة . 

١‏ - قوله يكِ: «إلاّ أنْ توا كفْرابوَاحاه» فقد فسر بعض العلماء الكفر في هذا 
الحديث بالمعاصي» ومع ذلك فسروه بالمنازعة فيما دون الخروج . 

قال النووي في معنى الحديث: «وَالْمُرَادبلْكُفْرٍهُنا الْمَعَاصِي . . . وَمَعْنَى 
الْحَدِيث: لا تَُازِعُوا ؤلاة الأمُور في ولايتهم» لا نوعلم ااا من 
ساود بجيد من مكهت ديهم وقُوُوا 
لْحَقّ حَيْتْ ما كُكُمْ. وأا الخُرُوج عَلَيهِمْ وَالهمْ كرام بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ ون 
معيو فهو مع تأويله الكفر في الحديث بالمعاصي» إلا أنه لا يرى 
الخروج على ولي الأمر بمعاصيه . 

قال ابن حجر: (وَقَالَ َيِه [أي : غير النووي]: الْمُرَاد الم هَُا لْمَْصِيّة 
وَالْكَثْره قَلاي يُْتَرض عَلَى السُلْطَان إلا إِذَ وَكَمَ في الْكُفْر الاجر و) وَالَّذِي يَظْهَر حَمْل 
روَايّة الكُفر عَلَى ما إِدَا كَاتْ الْمُارَعَة في اْولاية» قلا يُازِعه ما يَقدح في في الولاية 
لذ إِذَا إرْتكب الْكَفْرء وَحَمْل روَايّة ة اْمَْصِية عَلَى مَا ِذَا كانت المُترَعَة يما عَدَا 
افؤإقد. إن لياق الولهة الإقابن الطتيرة يُذكر عَلَِْبرفقٍ وَيَتَوصّل إِلَّى 
تنيت الْحَق لَه بعيْرٍ عُنْف وَمَحَلٌ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فادرا واه أَعْلّم؛0©. 


٠‏ الإمامة والإمارة ليس مبناها على العدالة والأمانة» ولكن مبناها عَلَى 


)1١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 5/ »47١‏ في كتاب: الإمارة» باب: وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (11/09). 

(؟) فتح الباري: 17/ 140+ في كتاب: الفتن» باب: قول النبي يك سترون» برقم (0/:97. 
ومبنى كلام ابن حجر على لفظ رواية أحمد في حديث الكفر البواحء وهي: ما لَمْ يَأمُوُوكَ 
إن بوَاحاً؛» وسترد قريباً جداً مع تخريجها . 


كنا قتال الفتنة بين المسلمين 


و التق اين الأزين عن قد خل وقد وكاتوا لتقام 


السّلطن وَالْمَهْرِ وال 
والشجابة ا الأَعْمَالَ مِْهُ وَصَلَّوَا خَلْقَم». وهذا يفيد أن العدالة شرط جواز 
وليست شرط صحة. فغير العدل آثم بتوليه» وإن حكمنا بجواز حكمه للمصلحة. 

4 هلا تُشْترط الْعَدَالَةُ في تَصَدَْاتِهِم الْمُوَافِقَةِ لِلْحَقٌّ لِمَا فِي اشْتِرَاطِهًا مِنْ 
الضَّرَر الْعَام. . . لِعَلبَةِ الْْسُوقٍ عَلَى الْوْلاق فَلَوْ شَرَطْتَامَا لتَعَطَلّتْ التَصَدْفَاتُ 
الَُْافِقة لِلْحَقٌ في تَلِية مَنْ يُوَنُونَهُ مِنْ الْقْضَاة واولا وَالسْعَاءَ وما الْعرَوَاتِء وَأَخْلٍ 
ما يَأحُذُونه وبَذْلِ ما يُْطُونهُ» وَقَْضٍ الصَّدَقَاتٍ وَالَمْوَالٍالْعَامَةِوَالَْاصَةٍ الْمُندَرِجَةٍ 


تخت ولابتِهم. . . وَقَوَاتُ هَذِهِ اْمَصَالح أَقبَحُ مِنْ فَوَاتِ عَدَالَةِ الشُلْطَانِ»©. 

صَحَامَةُ شَأَنِ الإمّام وَمَا يَحْدُتُ فِي عَزْلِه مِنْ الْفْئّن» «وَلِمَا في 
الْخُرُوجٍ عَلَيْهِمِنْ شق عَضّا التطلميقة وَإَِاقَةِ دمَائِهِمْء وَدَمَابِ ه00 
الصورة الثانية ‏ تعدي فسقه إلى عموم المسلمين: 

وتعدي فسق ولي الأمر على نوعين: 

الأول: تعدي فسقه بشكل غير مباشر: وهو مجاهرة ولي الأمر بالمعاصي : 
فالمجاهرة فيها إشاعة للفاحشة في الذين آمنواء ويجرئ” الناس على اقتحام 
المعاصي . وهذا لا يجوز معه الخروج» للأحاديث السابقة التي تأمر بوجوب 
الطاعة» ففيها تصريح بأن الناس سيرون من الأئمة أموراً ينكروتهاء وهذا يعني أن 
أولي الأمر سيجاهرون بالمعاصي حتى يعلم بذلك الناس . وألفاظ الأحاديث هي: 


. 18057 /1/ العناية شرح الهداية:‎ )١( 

)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: /١‏ 4/اء مع تقديم وتأخير في العبارة. 
0 الأشباه والنظائر: ص/01717. 

(5) كشاف القناع عن متن الإقناع: 7/ 159 . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ونم 


«فتعْرِفُونَ وَتْكرُونَ - وَأمُورُ دونه - فَرآهُ أي شَيئاً مِنْ مَعْصِيَة النو(©. 

الثاني : تعدي فسقه بشكل مباشر: وهذا على صور: 

١‏ التسلط على الحكم بالقهر والغلبة دون بيعة من الناس أو من أهل الحل 
والعقد» فهذا معصية تتعدى مضارها إلى عموم الناس إن كان فاسقاً. 

؟ - أمر الناس بالمعاصي . 

*- إجبار الناس على المعاصي . 

؟ - تحكيم غير شرع الله بين الناس» وهذا من أشد أنواع تعميم الفسق» على 
قول من عده فسقآ" . 

ولدى الرجوع إلى الأحاديث الواردة في حكم تلك الصور نجدها على 
مرتبتين؛ أحاديث تمنع السمع والطاعة لهم مطلقاء وأخرى تحرم طاعتهم إن أمروا 


)١(‏ سبق تخريجها: ص1755. 2787 707 على التوالي. 
(؟) هذا فيه خلاف طويل بين العلماء مبناه على مسائل : 

١‏ - تحكيم غير شرع الله هل هو صريح أم غير صريح؟ (كأن ينص الدستور على أن القرآن 
- أو التشريع الإسلامي ‏ هو المصدر الرئيسي» أو الأول أو الوحيد في التشريع؛ على 
اختلاف في الحكم تبعاً لاختلاف العبارة) ‏ 

؟ - عدم التحكيم هل هو عام في كل التشريع أم خاص في بعض المسائل؟ وإن كان خاصا 
فما مدى خصوصه؟ هل هو خاص في مسائل محدودة» أم في جوانب حياتية كاملة 
(كالجنايات» والمعاملات التجارية» والأحوال الشخصية)؟ 

سبب عدم التحكيم هل هو اعتقاد ضعف التشريع الإسلامي» أو الاستهانة به أو 
اعتقاده ضعف نفسه أمام استنباط الأحكام منهاء أو عدم قدرته على تطبيقها؟ على 
اختلاف في الحكم تبعآ لاختلاف المسألة. 

وعليه فالحكم على تلك المسألة وإيراد الخلاف فيها ليس هذا موضعه»ء ولا يمكن إيجازه؟ 

لأن المسائل فيه متشعبة. 


كلم قتال الفتنة بين المسلمين 


بمعصية» وفيما يلي بيانهما: 
المرتبة الأولى ‏ أحاديث تمنع السمع والطاعة لهم مطلقاً: 

١‏ -رواية أحمد في حديث عبادة بن الصامت 5ه في الكفر البواح» فقد 
وردت بلفظ: ما َم يَمرُوكَ بم بواحأ0(©. فهذه الرواية تبيح المنازعة إن أمر بإئم 
بواحآء أي: بشكل واضح وظاهر للناس. وهذا إن حصل من ولي الأمر فليس 
مجرد أمر بالمعصية» ولكنه تجرؤ على شرع الله كك . والجمع بين هذه الرواية 
والأحاديث التي تحرم الخروج بأن المنازعة هنا فيما دون الخروج. كما سبق في 
كلام ابن حجر. 

١‏ -ما رُوي عن مُعَاذ ضيه أَنَّه قَالَ: يا رَسُولَ الوا أَرأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَينَا مرا 
يَستنُونَ نيك ولا يَأحُذُونَ برك هما تأمُْ في أمْرِِم؟ َقَالَ وَسُولُ الهو كل: 
«لا طَاعَة لِمَنْ لَمْ بِْعْ الله 0038" . 

ووجه الدلالة: أن الحديث يذكر أمراء يتركون طاعة الله والرسول يلك فنفى 
النبي يَكئِهِ طاعتهم » وهذا دلالته ظنية على النهي عن طاعتهم . 

*-عَن عقب بن مَالِكِ يه(" فَال: بعت الذي و سرك فَسَلَّحْتُ وَجُلا نَّم 


:)5171179( مسند أحمد في حديث عبادة بن الصامت ويه من باقي مسند الأنصار» برقم‎ )١( 
برقم (07717120, وقال عنه: «حديث صحيح» وهذا‎ »4٠4 وبتحقيق الأرناؤوط: /الا/‎ 
إسناد حسن من أجل ابن ثوبان»؛ فإسناد هذه الرواية حسن.‎ 

(1) مسند أحمد في مسند أنس بن مالك ليه من باقي مسند المكثرين» برقم (11417)) وبتحقيق 
الأرناؤوط : 447» برقم (2)11770 وقال عنه: «إسناده محتمل للتحسين» عمرو 
أبن رُتَيّْب ‏ وقيل: ذُييْب ب روئ عنه اثنانة وذكره ابن حبان في الثقات» . 

(؟) عقبة بن مالك الليثي. سكن البصرة. انظر ترجمته في: الإصابة: 4/ 4015 والاستيعاب: 
فى ينا" 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة لام 


سيقاء فَلَمَارَجَمَ َالَ: لَوْرَيْتَ مَا لاما رَسُولُ الك َالَ: «أعَجَرْئُم د بَعَفْتُ رَجُلا 
ِْكُمْ قَلَمْيَمْضٍ لأَمْرِي أَنْتَجْعَلُوا مَكَاَُ مَنْيَمْضِي لأَمْرِي؟2001©. 

ووجه الدلالة هو القياس» فإذا كان عدم إمضاء أمير رسول الله بق لأمر 
النبي كللِِ في سرية يبيح الخروج عن طاعته وعزله؛ فإباحة الخروج على خليفة 
النبي يل وعزله إن لم يُمضٍ شرع الله كك وشرع رسوله كَل يقاس عليه؛ فالأول 
خَلفَ النبي يكلِ في السرية» والثاني خَلَفَه في شؤون الأمة» والأول لم يُمضٍ أمر 
النبي ككل والثاني لم يُمض شرع الله جملة وتفصيلاً . 

ويُشكل على هذا القياس أنه قياس مع الفارق من وجوهء وهي: 

- وقوع الفتنة بعزل الإمام؛ لانعدام من تجتمع به الكلمة» وهذا لا يحصل 
فيمن بعثه الإمام؛ لأن الإمام موجود. 

يحتمل أن يكون هذا الحديث في أمر النبي كَل خاصة لأنه رسول . 

- الولاية العظمى أعم وأعلى من الولاية الصغرى» ويصح قياس الأدنى على 
الأعلى دون الأعلى على الأدنى. 


)١(‏ سئن أبي داود في كتاب: الجهاد»ء باب: في الطاعة؛ برقم (17117)؛ ومسئد أحمد في 
حديث عقبة بن مالك ذه من مسند الشاميين» برقم :»)١5959(‏ والمستدرك على 
الصحيحين»؛ للحاكم : : 7/ 1716» برقم (1079)» وقال عنه: «هذا حديث صحيح؛ على 
شرط مسلم ولم يُخرجاه»: ومعنى: سلحت «أَعطَيتُ» يُقَال سلَحهُ ذا عه سلاحا . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أي داود: 1/ 705 . قوير الو عونت أي: لو رَأيتَ 
ما لاما رَسُولُ اليك عَلَى عَجزنا وتَصِيرنا في ترك التأهيرء لَأَيتَ أمرأ عَجَبآه. انظر: بذل 
المجهود في حل أبي داود: 185/17 - 1707 . ولم أعثر على تفاصيل أخرى عن الحادثة؛ 
لاجهة السرية» ولا قائدهاء ولا وجه امتناعه عن تنفيذ الأمر. فوجه الاستدلال في هذا 
النص بعموم اللفظ مجرداً عن السبب» والله أعلم . 


ملم قتال الفتنة بين المسلمين 


وهذا الاستشكال ينتفي بمكانة أهل الحل والعقدء على رأي القائلين بأن 
مكائة أهل الحل والعقد أعلى من مكانة الإمام. أما فيما عدا ذلك فيبقى الإشكال» 
وض ونلا ااه نا اه اا 
عن أم الْْصَيْنٍ *" قَالّثْ: حَجَجْت مم رَسُولٍ اللو يه فَسَيمْثُةُ 
قل 0 َعََيكُمْ عبد مُجَدَعٌأَْوَدْيَقُودكُمْ بكتَاب اللْتمَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ 
يقرا" . 
ووجه الدلالة في روايات مسلم محتمل؛ لأن الحكم جاء في معرض وصفه 
أنه يقودهم بكتاب الله» ولم يعلق وجوب الطاعة بشرط الحكم بالكتاب أو بالاستثناء 
المفرغ» فدل على وجوب الطاعة له إن قادهم بكتاب الله ودل بمفهوم المخالفة 
على ترك السمع والطاعة كاملة إن ترك قيادتهم بكتاب الله . 
لكن روايات الترمذي وابن ماجه وأحمد قطعت الاحتمال» ففي الترمذي 
جاء الحديث بلفظ : «قَاسْمَعُوا ل َه وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ الب9؟ وفي ابن 
ماجه بلفظ : «مَا قَادَكُمْ تاب اما 0 


(0) أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية» أم الحصين. روت حديث حجة الوداع . انظر ترجمتها 
في: الإصابة: 4/ 14٠‏ والاستيعاب: 4/ 1971. 

(5) صحيح مسلم في كتاب: الحج؛ باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبآء برقم 
(1784): وفي كتاب: الإمارة؛ باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (187). 

() سنن الترمذي في كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في طاعة الإمام» برقم (10/05)» وقال عنه: 
«وفِي الاب عَنْ أَبِي هُريْرَة وحِربَاضٍ بْنِ سَارِيَة. وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ . وَقَد رُوِي 
من غَْرِوَجْوِعَنْ أ حُصَينِ . 

(4) سنن ابن ماجه في كتاب: الجهادء باب: طاعة الإمام؛ برقم (7871)» ومسند أحمد في 
حديث أم الحصين الأحمسية ييه من مسند القبائل» برقم (17117) . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة قرم 


وفي أحمد بلفظ : «مَا أَقَامْ فِيكُم كاب الثر 97 . 

فوجه الدلالة في هذه الروايات: أن الحكم جاء بصيغة الشرطء أي: إن 
أقاموا فيكم كتاب الله فاسمعوا وأطيعواء فإن لم يقيموا فيكم كتاب الله فليس لهم 
عليكم سمع ولا طاعة. 

فحاصل هذه الأحاديث: أنهم إن لم يقيموا شرع الله وجب على المسلمين 
جميعاً أن ينزعوا يد الطاعة الواجبة عليهم» ولكن دون رفع السلاح. وهو ما يسمى 
في عصرنا العصيان المدني» وهذا لا يُعد عزلاً» ولكنه من أساليب الضغط السياسي 
الذي يُظْهِرُ الناس من خلاله قوتهم في طلب الحقوق الشرعية . 

فإن استمرأ الناس المعاصي» ورضوا بغير شرع الله جهلاً» أو طمعاً في 
أصناف المصالح والشهوات ‏ كانوا عاصين جميعا”". 


)١(‏ مسند أحمد في حديث يحيى بن حصين عن أمه ويه من أول مسند المدنيين وهه» برقم 
(1» ومن باقي مسند الأنصار» برقم (2)77171 وفي حديث أم الحصين 
الأحمسية ييه من مسند القبائل» برقم (2151/15 2351/18 151154). 

2( وهذا في أمر ترك الطاعة» أما الدعوة للعصيان فهذا يحدده مكانة العلماء وأهل الحل والعقد» 
فإن كانت مكانتهم محفوظة بين الناس وجب عليهم دعوة الناس لترك الطاعة؛ لأن ذلك 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وإن لم تكن مكانتهم محفوظة بين الناس» لم يتوجب على القلة ‏ من أهل الحل والعقد ومن 
التف حولهم ‏ حيتئذ الدعوة للعصيان العام؛ لأنهم لا يقدرون عليه» فطغام الناس وعوامهم 
وجهالهم سيقفون حينئذ مع الإمام ‏ بسبب جهلهم أو إرضاءً لمصالحهم ‏ وتشتعل نيران 
الفتنة. فوجوب الدعوة للعصيان هي لتحقيق المصلحة» فإن انتفت المصلحة يقيناء بل 
ترتب على الدعوة للعصيان العام مفسدة عظمى ‏ وهي الفتنة ‏ لم يجب. والسعي في الإصلاح 
وترك الدعوة للعصيان في ذلك الزمان أولى من الفتنة التي تاد فيها القلة الصالحة. ‏ - 


ا قتال الفتنة بين المسلمين 


وعدم قدرة أفراد الناس على الترك المطلق للطاعة بتقصير مجموع الأمة 
لا يعني ترك واجب الأفراد» وهو عدم الطاعة في آحاد المعاصي والمنكرات؛ فهذا 
يجب على كل مسلم بعينه وليس واجباً في حق الأمة» كما سيرد في المرتبة الثانية . 
المرتبة الثانية ‏ أحاديث تحرم طاعتهم إن أمروا بمعصية : 

١‏ - إحدى روايات حديث عبادة بن الصامت 5د : «اسمّع وَأَطِع في عُسِرِكٌ 


وَيُسِرك . . . إلا أن تَكُون مَعصِيةٌ شه بَوَاحأ©. 


ولو فرضنا جدلاً أنهم تمكنوا من عزله ‏ بوجه من الوجوه على قول من يرى عزله - فلن 
يعينهم الناس على أمر الإمامة بعد ذلك؛ لتعلق الناس بالدنياء فتنتفي المصلحة في هذه 

الصورة أيضاً. 

(1) انظر هذه الرواية في: 

١‏ - صحيح ابن حبان: 558/٠١‏ » برقم (5077)» وفي التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان للألباني: 1/ 2117-١7‏ برقم (4041)» علق عليه بعبارة: «صحيح» وهو 
مكرر (4)50517. وسنده: «أخبرنا [أحمد بن الحسن بن عبد الجبار] الصوفي ببغداد 
قال: حدثنا الهيثم بن خارجة [الخرساني] قال: حدثنا مدرك بن سعد الفزاري أبو سعيد: 
عن حيان أبي النضر [الأسدي]ء سمع جنادة بن أبي أمية [الأزدي]ء سمع عبادة بن 
الصامت» . رجاله ثقات. انظر رجال السند على التوالي في : تذكرة الحفاظ : 7/ ٠‏ 97؛ 
لسان الميزان: /١‏ ١51١1617-1ء‏ تهذيب الكمال: 4/٠‏ /اثا د لالالا 11/7 لوكلا 
تاريخ مدينة دمشق : 6 “577لا تهذيب الكمال: ه/ 177 - ١78‏ . 

1- مسند الشاشي : / 151 -158ء يرقم (1771). وسنده: لحدثنا أبو عبدالله محمد 
ابن صالح ومحمد بن إسحاق الصغاني: نا هشام بن عمار: نا مدرك بن أبي سعد أبو 
سعيد الفزاري: . . .»» وباقي السند بمثل الأول . 

ويلاحظ هنا بوضوح كيف أن الحديث لم يرد بلفظ : «تازِع الأمرَ أهلّههء وإنما «اسمّع 

وَأَطِع؛» فدل على أن المنازعة في المعصية (بعدم الطاعة) قاصرة على المعصية دون غيرها 

من أوامر الإمام. وعلى ذلك تؤول الرواية الموقوفة التي وردت في الجامع لمعمر بن - 


الباب الثانية أحكام قتال الفتنة ابم 


فمنطوق الحديث اسمع وأطع» ومفهوم الحديث: إن كان أمرهم معصية لله 
بواحاً فلا تجب الطاعة في الأمر ولا تفعل المعصية . 

1 عَنْ ابن عُمَرَ 4 عَنْ التَِيَ يل قَالَ: «السّمْعٌ وَالطَّاعَةٌ حَنٌّ مَا لم يُؤْمَرْ 
ِالْمَعْصِيَة ذا أم تمصي قسنم ولا طَاعَة20. 

ووجه الدلالة: نفي الحديث للسمع والطاعة عن الأمر المتضمن للمعصية» 
دوَالْمرَاد: تفي الْحَقيقَة الشَّْعيّة لا الْوُجُودِيّة0©: فالنفي هنا يأخذ حكم النهي» 
«أَيْ: لايَجب ذَلِكَء بل يوم عَلى من كاذ قَادِراعَلَى الاميتاع)0. 


٠‏ #اين ليع يولي لوطه لذ مسُولَ الل يك بَحَتَ جيشا وَأَكَرَ عَلَيْهمْ 
0 فلركاء يقال الوق 


قَدْ فْرَرْناً منهَاء قدا يقن ال يواتن بأن يذ ثرا أذ يذخليها : هلو 


َحَلتمُوهَا لَمْ الوا فبها إلَى يوم الْقيَامَ»» وَقَالَ ! رين ولا حمنا وكال: : «لا طَاعَة 
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- راشد: 501/1١‏ بلفظ : «وَآلا نازع الأمر أَهلّه إلا أن تؤمرَ بمَعصِيةٍ الله براحأ»» وكذا 
رواية أحمد السابقة : «مَا لم يَأم مُرُوكَ بإِء يَوَاحاً» . 

(1) صحيح البخاري في: الجهاد والسيرء باب: السمع والطاعة للإمام» برقم (1900): وفي: 
الأحكام. باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ برقم »)1١45(‏ وصحيح مسلم 
في: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم (1879). 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري: /ا/ لالادء في : الجهاد والسير. 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5 474» وقال قبل ذلك: «قَؤْله: ١مَا‏ لَمْ يُؤْمَر 
بمَعْصِيقَا: نايبد ما طق بي الْحَدِينِ ماضن بن الأ اسع والصَاعَة ور لعفي 
َمِنْ الصَّبْر عَلَى ما يَف مِنْ الأمير ما يُكْرَه وَالْوَعِيد عَلَّى مُفَارقَة الْجمَاعَةه. 
وتقييد الإطلاق بأنواع التقيبدات يؤيد تنوع الحكمء وبالتالي يؤيد التقسيم الذي ذهبت إليه 
في أحكام المسألة. 


فنا قتال الفتنة بين المسلمين 


في مَعْصِيَةٍ الث إِنَمَا الطّاعَةٌ في الْمَعْرُوفي»0©. 

ووجه الدلالة: أن الحديث نفى الطاعة في المعصية» والمراد: الأمر بالمعصية» 
كما بينت ذلك قصة الحديث. 

5 - حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة”": ووَمَنْ بَايِعَ ماما فَأَعْطَاهُ 
صَفْقَة يِه وَتَمَرَةَ كله فَلْيطِمْهُ إِنْ اسْتطَاع» فَإِنْ جَاءَ آحَر ينَازْعُهُ فَاضْرٍبُوا عق 
الآخَرِ»» وفي آخره: «هَدَيَوْتُ مِنْهُ [أي: من عبدالله بن عمرو بن العاص 485] فَقُلْثُ 
لَهُ: أَنشُدُكَ الله آنْت سَمِحْتَ هَذَا من رَسُولٍ لطر يقة؟! فَأمْوَى إلى أُدَييْ وَكَلْمِهِبِيديِْ 
أَمْوَالَ نبال وَتَقَعُلَ أَنفْسَناء واه يَقُولُ: <> ليت “تل نأ لاتأخلوا 
مولي ينتَحكُم ابنيلل إل كتكرت تدر عن راض يسك و1 شلا ألشسك إن 
كان يَكُمْرَحِيمًا 4لالساء: 514. قَالَ: فَسَكَتَ سَاعة ف لَ: أَطِعْهُ في طَاعَةٍ الى 


وَقَالَ: سَمِعِيْهُ أَدََُيَ وو دُكَلبِيء قَقَلتُ لَه هَذَا ايد َك قثارية يأمزنا أن 


وَاعْصِهِ في مَعْصِيَةِ الله 2 . 
ووجه الدلالة: تقيبد ابن عمرو وفك للإطلاق الوارد في حديث الطاعة بالأوامر 
التي لا معصية فيهاء فإن أمره بمعصية فلا طاعة إذن 
والحاصل: أن هذه الأحاديث تدل على أن المسلم إن أُمِرَ بطاعة أطاع» وإن 
)١(‏ صحيح مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم 
(184). 
(؟) عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي أبو الصائدي. من كبار التابعين. سكن الكوفة. 


روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه حديثاً واحداً. انظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال: /11/ »7101١‏ ومعرفة الثقات: 7/ 41. 


(7) سبق تخريجه: ص10 . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة لم 


دليل القائلين بالخروج على الحاكم الفاسق: 

ذكرت سابقا أن العلماء لم يميزوا في المسألة بين الظلم والفسق» فاجتزات 
في هذا الموضع أدلتهم المتعلقة بالفسق وحده. 

وقد استدل ابن حزم لوجوب الخروج بأحاديث النهي عن السمع والطاعة 
السابقة على وجوب الخروج على ولي الأمر الظالم والفاسق احسيييده 
«وَمُوَ قَوْلُ عَلِيٌ » َكل مَّنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَة َأ الْمُؤْمِِينَ» وَطَلْحَةَ وَالرُييٍْ دَكٌُ 
مَنْ مَعَهُمْ مِنْ الصَّحَابَة وَمُعَاوِيَة وَكُلٌ مَنْ مَحَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَانٍ ْنِ الريرِ 

3 بن © - رضي العَن ديهم وك من قم في ار من الصحائة» 
وَالتَبِعِينَ وغَيِِْمْ. 


(1) الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبدالله (5 -51ه/ 580-6م). سبط النبي ول. 
بقي مقيمآ بالمدينة حتى خرج مع أبيه إلى الكوفة» قشهد معه الجمل وصفين وقتال الخوارج» 
ثم مع أخيه حتى سلم الأمر إلى معاوية» فتحول مع أخيه إلى المدينة» واستمر بها إلى أن 
مات معاوية» فخرج إلى مكة» ثم أثته كتب أهل العراق بمبايعته بعد معاوية» فأرسل ابن 
عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليتثبت من ذلك ثم توجه إليهم. وحصل أن نادى مسلم 
ابن عقيل بشعاره في أول اليوم فاجتمع عليه أربعون ألفاً من أهل الكوفة» فبعث والي الكوفة 
عبيدالله بن زياد إلى وجوه الكوفة ليرد كل واحد منهم عشيرته» فجعلوا يتسللون»ء ولم 
يختلط الظلام حتى بقي مسلم وحيداء فقتله عبيدالله وصلبه» فلم يبلغ ذلك الحسين حتى 
كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال» فعزم على الرجوع» لكن إخوة مسلم معه أصروا على 
المسيرء فلما التقى بجيش عبيدالله ‏ وكان عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص - قال الحسين: 
اختر مني إحدى ثلاث: إما أن ألحق بثغر من الثغورء وإما أن أرجع إلى المدينة» وإما أن 
أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فلم يقبل عبيداه إلا أذ ريع ينه في يدهم فاع اللسينء 
فقاتلوه حتى ِل طق بكربلاء» وأرسل رأسه إلى يزيد بن معاوية . وقضى الله كك أن قتل 
عبيدالله بن زياد يوم عاشوراء سئة (71ه)» وأرسل رأسه إلى ابن الزيير» فبعث به إلى علي 
ابن الحسين . انظر ترجمته في : الإصابة: 7/ 81-15 ؛ والاستيعاب: /١‏ 1749-1937 


30 قتال الفتنة بين المسلمين 


وَهّذه الأَحَادِيثُ ناسكَةٌ لِلأحْبَار الي فِيهًا خلاف هَذَاءٍ لأنَّ تلك مُوَافَِة لِمًا 
كَانَ عَلَيْهِ الدينُ قبْلَ الأمْر بالْقَئَالِء وَلأَنَّ الأَمْرَ بالْمَحْوُوفٍ وَالنّهْيّ عَنْ الْمُْكَرِ بَاقِ 
مُفْترَضٌ لَمْ ينْسَخْ» فَهُوَ النَّاسحُ لِخِلافه بلا شَك20. 


جوابه : 

أما النسخ فقد سبق الكلام عنه» أما نسبة ذلك القول للصحابة فك فلم أجده» 
وغاية ما كان من فعلهم أن بعضهم طالب بدم عثمان ولم يخرج لقتال ثم كان القتال 
بَعْذّء دُ» وبعضهم الآخر وضعوا الببعة في غير بني أمية بعد موت الإمام» ثم قاتلوا مع 


(1)- المحلى بالآثار: 4/ 470 . وبنحو ذلك في: الفصل في الملل: 1707/4 “2177 وزاد 
هنالك في أسماء القائلين بالخروج: «وَقُول كُل من قَام عَلَى الفّاسق الحَجّاج ‏ وَمَن الا 
مِن الصحَابَِ رضي الله عنهم ج جَمِِعهُم» كأ بن مَالِك وَكُل مَن كان مِمّن ذَكَرنا من أََاضيل 
التَابِعِين» كَعَبدٍ الرحمّن قو ابن أبي لله سويد بجر ذا البتزئ اللاي ب وقطاء 
السَلَّمِي الأزدي» وَالحَسَن البتصريء وَمَالِك بن ديتار» بشارء وأ ي الخوراء 
والشعييء وَعَبِدِائه بن غَالِبِ» وق بن عبد العَافرء وَعْقبْة بن صهبان» وان والمطرف 
شعبّة» وَأَبِي المعدء وَحَنظَلّة بن عَبِِاش وَأبِي سح الهتّائي» وَطَلقْ بن 
حَبِيبء وَالمطَرّف بن عَبِدالله بن الشخير» وَالتضر بن أَنَسء وَعَطَاء بن السّائب» وَإبرَاهيم 
ل يزيد التبمِي» وَأبه أبِي الحَوسّاء وَجبلّة بن رّحرء وَغَيرهم . . ثم من تعد مّؤلاء من تابي 
ليمي فتن تكيجم» تافر ين عبد التزوزين ميياطر ين شمر وكقبيافرين تر وَمُحَمَّد 
إبن عجلان» ومن شرج مع محمد بن عبوائر, بن التان + وعَاشم ب بشرء وتطر تن 
خَرج مّع إبراهيم بن عَبدائو. وَهُو الذي تَدُلُ َل قال امام كأببِي حَد 
يَحبّى» وَشريكء وَمَالِك» والشافهي» ودَاودء وَأَصحَابهم. َإِنَّ كل من 
بذَلِك في قَتوَاه» وَإِمَ الَاعِل لِذَلِ بسَلّ سَيفِِ في إِنْكارٍ ما كه نكر . 


أَغْرَبَ فيه كثيراً رحمه الله فقد أوحى بأن الآمة قاطبة مجمعة على وجوب 


وَحَدِيثإِمَا نآ 


وهذا الكلام 
الخروج» وقد سبق رأي العلماء في ذلك مع مصادره» فمن أين أتي رحمه الله بهذا الكلام؟ !! 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة وعم 


من بايعوه» ففعلهم حينئذ لا يصلح للاستدلال» ولا يُنسب لساكت قول. 

أما الاستدلال بنصوص النهي عن السمع والطاعة في معصية فهو بعيد جداً» 
فعدم السمع والطاعة لا يقتضي الخروج على الإمام بالسلاح» فهذا حكم وذاك آخر 
ولا جامع بينهماء بل إنه قياس مع الفارق من وجوه: 

١‏ عصيان الإمام إن أمر بمعصية فيه درء لفتنة الوقوع في المعصية» أما رفع 
السلاح ففيه وقوع في معصية القتل . 

- عدم السمع والطاعة يؤدي إلى فتنة خاصة بحق العاصين» وتقتصر على 
السجن والتعذيب وما شاكله عادة» أما رفع السلاح ففيه استعجال للفتنة العامة 
وسفك الدماء وانتهاك الأعراض . فالسجن الحاصل من الإمام الظالم الفاسق 
للعاصين له وتعذيبهم ‏ مع ما فيه من الشدة والفتنة عافى الله المسلمين منه - أهون 
من فتنة القتل التي تعم المسلمين فلا تهدأ. 

إن تعدى الإمام إلى قتل وسفك دماء العاصين له في المعصية كان هو من 
شرع في الإثم» فإن استعجل الناس الخروج عليه كانوا هم السابقين إلى الإثم . 

؟ - عصيان الإمام فيه ردع له عن التعدي على شرع الله أما قتاله فيغري 
السفهاء والمندسين من المنافقين فيتجرؤون على قتال الإمام وعلى قتل الصالحين 
من الثاس. 

والحاصل أنه إذا لم يجز الخروج على الظالم والفاسق ومنازعته على السلطة 
في تلك الحالات» فإن قتاله يكون أشد حرمة بقياس الأولى. 
المسألة الخامسة ‏ المنازعة في الطاعة الواردة في حديث الكفر البواح : 


سبق الكلام في حكم الخروج في حالة ظلم الحاكم وفسقهء أما المنازعة 


إحضا قتال الفتنة بين المسلمين 


الواردة في حديث الكفر البواح ورواياته فالراجح - والله أعلم ‏ تقسيمها إلى درجات 
أو مراتب» فهذا: 

- يزيل ما يظهر من التفاوت بين قول النووي وابن حجر وغيرهما من العلماء. 

- يجمع بين الروايات المختلفة لحديث الكفر البواح . 

- يجمع بين حديث الكفر البواح والأحاديث الأخرى . 

لذا ارتأيت أن أفرده بمسألة ليكون خلاصة لما ورد في المسائل السابقة من 
أفكار واستنباطات . فدرجات المنازعة الواردة في الأحاديث على خمس مراتب: 

المرتبة الأولى : إذا عمقنا النظر في قول ابن حجر السابق رأينا قوله فيما إذا 
كانت معصية السلطان في حق نفسهء فيكتفي الناس حيئئذ بالإنكار. 

المرتبة الثانية : إِنْ كان يأمر غيره بالمعصية وجب على المأمور ترك طاعيّه 
فيما أمره . 

المرتبة الثالثة : إِنْ أَمَرَ المسلمين جميعا بتلك المعصية نازعوه في الطاعة في 

المرتبة الرابعة: إِنْ أَمَرَهم بغير الإسلام في جوانب الحياة والتشريع عصوه في 
سائر أمورهم» ولكن دون الخروج عليه» ويتناصفون فيما بينهم. وقد يدخل في 
ذلك شيء من الكفر غير البواح» بحسب نيته» وبحسب فقه الناس يأبواب الكفر. 

المرتبة الخامسة: إن ارتد السلطان كان الكفر قمة الرجوع عن شرع الله» 
وحيتئذ وجب عليهم أن ينازعوه بالسيف» وهو أشد المنازعة وأعظمهاء وهو الكفر 
البواح . 

وهذه المراتب بما تضمنته من أحكام لا يجوز التجاوز أو التساهل في حدودها 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ا 


على حد سواء؛ إذ لكل مرتبة نصوصها التي تدل عليها كما مر في تفصيل المسائل 
السابقة . ولِعِلَّةِ ذلك إجمال وتفصيل: 

أما الإجمال: فإننا قد نهيئًا عن الإفراط والتفريط في سائر أمورنا الدينية 
والدنيوية . ١ ١‏ 

أما التفصيل: فلأن في التجاوز إشعالاً لنار الفتنة والصراع الداخلي في 
المجتمع الإسلامي» كما أن في التساهل بحدودها تركاً لإنكار المنكر وفتحاً لباب 
التجرؤ على دين الله وشرعه . 
من حِكم التشريع : 

بتقرير تحريم الخروج على الظالم والفاسق يكون حكم البغي اللغوي الوارد 
في الآية واقعاً على الحاكم والمحكوم جميعاً إن وقع منه الظلم ووقع منهم 
الخروج» وهذا هو وجه الفتنة» فهو باغ لغةً بظلمه وفسقه» وهم باغون لغةّ 
بخروجهم عليه0" . 


«#6 


* المطلب الثالث ‏ حكم المشاركة في هذا القتال: 
المسألة الأولى ‏ الفرق بين حكم الخروج وحكم المشاركة في القتال: 
١‏ الخروج أعم من القتال» فقد يلجأ الخارجون إلى القتال» وقد يخرجون 


)١(‏ قد يقال: خروج الناس على الحاكم في هذه الحالة هو من البغي الفقهي تبعا لرأي المتأخرين 
من الشافعية والحنابلة» ولا ضير في ذلك؛ لأنهم أقروا لهم أحكام قتال الفتئة» لا أحكام 
البغاة كما سبق . فالخلاف بين الجمهور ومتأخري الشافعية والحنابلة لفظي . وتقسيم المباحث 
الفقهية تبعاً للأحكام الفقهية والنصوص أولى من تقسيمه تبعآ للألفاظ المجردة. 


35 قتال الفتنة بين ا مسلمين 


على الإمام دون قتال؛ كالاعتصام في مدينة أو ناحية وإعلان العصيان دون قتال. 

١‏ حكم المشاركة في القتال يترتب علىى: حكم الخروج» وعلى حكم قتال 
الحاكم للخارجين عليه؛ فاقتضى أن أبين حكم الخروج أولا» ثم أشرع في بيان حكم 
مشاركة الخارجين في قتالهم» وحكم مشاركة الحاكم في قتاله للخارجين . 

*- فرق الفقهاء بين الأمرين من حيث الأحكام» فاقتضى أن أفرق بينهما في 
البيان والتفصيل . 
المسألة الثانية ‏ اختلاف العلماء في حكم المشاركة في القتال: 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: لا يجوز القتال مع الحاكم لردع الخارجين عليه كما لا يجوز 
إعانة الخارجين على الظالم أو الفاسق «أو من صَدَرَ عَنهُ الكفر غَيُ البَّاح200. وعلى 
ذلك تظاهرت أقوال جماهير الفقهاء9©: 

الحنفية : قال الخادمي : «الخُوُوجٌ عَلَيهِ لا يجُورُ» وَكَذَ عله وَل ظَالِما- 
لِكونِه فثثة أَسَدَ من القتل» كدا امعان قوم مَظلومِينَ ين جوت إد دوا الخُوُوجَ 
عَلَيفِ وَكَذَا المعَاونَه لَه في هَذِهِ الصُورَةٍ كوه ِعَائهُ عُلَى الظلم كُمَا ني المحاشية©. 
عن هَذَا من قيلٍ الأخنٍ بف الضرَرَين عند تََارُضِهِمَا؛ إذ الرُوج عَلَى السلطَانٍ 
الظَّلِم ِظُلمِه يفضي إِلَى سَفكِ دمَاءِ كثِيرةٍ ين الطَرقَينِء وَمُحَاربَاتٍ وَمُقَاتَاتٍ أكثّر 


)02( لم يتطرق الفقهاء لتلك المسألة» وإنما أدرجتها لأن لها ذات حكم أخواتها كما سبق تقريره . 

22 أي : الجمهور ممن يرى حرمة الخروج على الحاكم الظالم والفاسق» على ما بينته سابقاً 
من خلاف الفقهاء في تلك المسألة» وإلا فمن يرى جواز الخروج عليه يرى جواز إعانة 
الخارج على التبعية . 

إنيف يريد حاشية الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 1/ 7915 . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة بم 


ضَرَرامِن ظُلمٍ السلطّان»90©. 

- المالكية: «ابنُ عرقة0©: و قَامَ عَلَى الإمّام من أَرَاد الما بيده . ..."قال 
مَالِكُ : (إن كَانَ مثل عُمرَ بن عَبدٍ العزيز"" وب على الس ال عَنهوَلقِيَام مه 
إلا قلا وَحَعْه وَمَا يرادُ مِنة» يَسَقمُ الله تَعَالَى مِن طَالِمِ بظَالِم» ثُمَ يَنَقَمْ من 
كِلَيهِمًاه. وَكَالَ الحارث بن مسكين©: اموس و 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: 7/ 175 . وانظر أيضاً في ذلك: الدر المختار: 
6ت 

(؟) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسيء أو عبدالله (1/15- "401ه/ 11101 1400م). 
كان إمام وخطيب جامع الزيتونة» ثم عُين للفتيا فيه. من كتبه: المبسوط» المختصر الكبيرء 
الحدودء المختصر الشامل» مختصر فرائض الحوفي»ء مختصر في المنطق» تفسير القرآن. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب: ص777- 74٠‏ وذيل التقييد: 115/١‏ /ااا 
وهدية العارفين: 5/ ل/الا3 . 

() عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشيء أبو حفص (571-١١٠1ه/‏ 1/19-5740م). 
الخليفة الخامس. ولد بالمدينة» ونشأ في مصر في ولاية أبيه عليهاء ثم ولي إمرة المدينة 
في خلافة الوليد» وبنى المسجد وزخرفهء ثم استُخلف فاشتهر بالعدل والزهدء حتى قيل: 
انقشع عنه الشعراء والخطباءء وثبت معه الزهاد والفقهاء» وتبرم منه أقاربه لما انتزع منهم 
ماليس لهم فسموه. مات بدير سمعانء وعاش أربعين سنة» وكانت خلافته سنتين 
وخمسة أشهر وأربعة عشر يومآ. ومناقبه كثيرة رحمه الله . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : 
١--١11ء‏ ومشاهير الأمصار: /١‏ 17/8 وفوات الوفيات: 7/ لالا١‏ -4/ا١»‏ 
والوافي بالوفيات: 77/ 715-1117. 

(5) رحم الله الإمام مالك» ورحم الله عمر بن عبد العزيز» ورحم الله أهل ذلك الزمان» فلا 
نحن مثلهم» ولا علماؤنا كالإمام مالك: ولا أظن أحداً أتى بعد عمر بن عبد العزيز كان 
مثله . فلا أظن هذا التحديد في محلهء والله أعلم . 

(5) ابن مسكين: الحارث بن مسكين بن محمد المصريء أبو عمر -١85(‏ ٠10ه/‏ ٠/الا-‏ 
5 محدث فقيه على مذهب مالك. حمله المأمون إلى بغداد وسجنه هناك لأنه لم - 


و قتال الفتنة بين المسلمين 


أخْبَرتِي ابْنُ الاسم" عَنْ مَالِكِء أن الوَشِيدَ(" سَأْلَهُ عنْ قعَالِ أهْلٍ «دمِكَ»9؟ فَقَالَ: 


إن كاثوا حَوجوا عَنْ ظُلْمٍ | السُلْطَانٍ فَلا يَحِلُ ه90 . 


ويظهر من الأقوال السابقة للفقهاء أنهم اختلفوا في جزئية صغيرة» وهي 


التمييز بين حصول الظلم منه على الطائفة الخارجة عليه» أم مجرد عدم عدالته. 
فكلام الحنفية والشافعية يفيد وجوب نصرة الحاكم على الخارجين عليه إلا على 
المظلومين من جهتهء أما المالكية فيفيد كلامهم عدم نصرة الحاكم غير العدل 


إلق 


زفق 


اضف 


2 


يقل بخلق القرآنء حتى أطلقه جعفر المتوكل . حدث الحارث ببغداد ورجع إلى مصر»ء وكتب 
المتوكل إليه بقضاء مصر . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: 7/ 257/55 والمنتظم: 
7 ا 8لاء وتاريخ بغداد: 8 »؛» وتذكرة الحفاظ : !/ .0162-851١4‏ 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي» أبو عبدالله  155(‏ 191ه/ 407-149م) 

صحب مالكآ عشرين سنة» وأنفق أموالاً عظيمة في طلب العلم» ولم يكن يقبل جوائز 
السلطان. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: /١‏ 751-757 وطبقات الحفاظ: ص؟219 
والديباج المذهب: ص55١157-1.‏ 

هارون (الرشيد) بن محمد (المهدي) بن عبدالله (المنصور) بن محمد ١5417(‏ - 197ه/ 1/74- 
8م ولد يمدينة الري» وبويع له بعد الهادي» وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة» ومات 
بطوس . كثير الحج والغزو؛ يحج سنة ويغزو سنة. كان عابداء وله شعر. انظر ترجمته في : 
المنتظم: 4/ 77١‏ 777» وفوات الوفيات: ؟/ »01٠١‏ 017» والتدوين في أخبار قزوين: 
:/ 41 21854 

لم أجد هذه الناحية في المعاجمء لكن الحادثة وردت في تاريخ الإسلام: 14/ 235317 
وفي سير أعلام النبلاء: 717 057» وسمى الناحية «البْشرودة» وهي في معجم اليلدان 

1؛ ومعجم ما استعجم : /١‏ 7107: «كورة من كور بطن الريف بمصر من كور أسفل 
الأرض». فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن دمك اسم ناحية من نواحي البشرود. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: 777/4 75/4 


الباب الثانية أحكام قتال الفتنة كرفا 


مطلقآً. قال الشيخ أحمد الدردير”© في تعليل ذلك: : «وَيَحِبُ كِفَايَة َ عَلَى النَّاسِ 
مُعَاوَتمُهُ َلَيهِمْ حَيْثْ كَانَ عَدْلآ» وَإلاَ قلا يَجُو 2 لَه انُه لاخْيمَالٍ أن خُرُوجَهُمْ 
َل ِعَدَم عَذلِهء ون كَانَ لايَجُورُ لَهُمْ الْخُرُوج علَيْو90. 


القول الثاني : إن أمكن امتناع الحاكم عن ظلمه جاز نصرة المظلومين وإلا 


قال ابن الهماه”: «وَيَجِبُ عَلَى كُلّ مَنْ أَطَاقَ ادم أن يُقَاتلَ ًَ الإمامء إلا 

نْ أَئِدَدا مَابِجَوْرُ لَهُمْ الْقَال» كَأَنْ طَلَمَهُمْ أ طَلّم غَيَْهُمْ ظُلْما لا شْبْهَة ذ فيهء بل 
ب يو حل لبه نجع عن جز اي 6ف فعا كلها 
هله مث تيل بَْض الْحبَاياتِ الي لما حدما وِلْحَاقُ الضرر بها لدف 


-11714 أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي المالكي» أبو البركات 1171 1101ه/‎ )١( 
م ولد في بني عدي من صعيد مصرء وتعلم بالأزهرء وتوفي بالقاهرة» ودُقن‎ 
بزاويته بخط الكعكيين خلف الجامع الأزهر. عُين شيخآ على المالكية ومفتياً لهم حتى‎ 
سّمِي بمالك الصغير. من كتبه : الخريدة السنية في التوحيد» التوجيه الأسنى بنظام الأسماء‎ 
الحسنى» رسالة تحفة الإخوان في علم البيان. انظر ترجمته في: فهرس الفهارس والأثبات:‎ 
الخرة والأعلام: ل 4ك‎ 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك: 5/ 578» ومنح الجليل شرح مختصر خليل: 199/8 . 

() محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الإسكندراني السيواسي (501-1/95/ه/ 
4م1١‏ 1401م وُلد في الإسكندرية» وقدم القاهرة صغيراً فتعلم بهاء ثم واصل الطلب 
في بلدهء ثم رجع إلى القاهرة» ومات بها. من كتبه: فتح القدير شرح الهداية» تحرير 
الأصول» المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» زاد الفقير» شرح بديع النظامء لابن 
الساعاتي» فواتح الأفكار في شرح لمعات الأنوار» مقدمة التشريح. انظر ترجمته في: 
هدية العارفين: 1١١/7‏ والبدر الطالع: 751/77 


نيدن قتال الفتنة بين المسلمين 


ضَرَرِ َعَم مِنْه20: نقل ذلك ابن عابدين في «حاشيته؛ ثم علق عليه بقوله: (وَمْكِنُ 
التّوفِيقُ أن وُجُوبَ إِعَانتهِمْ إذا أَمْكَنَ امْتَاعْهُ عَنْ بَغْيِفٍ وَإِلا فلا0©. وكلام ابن 
الهمام وابن عابدين يدل على أن القتال هنا ليس بقصد الخروج» وإنما بقصد 
إنصافهم وردعه عن جوره. وهو يتناقض مع قولهم الذي مر سابقاً في حكم الخروج 
على الظالم والفاسق. 

القول الثالث : ابتداء الخروج على الجائر محرم» فإن خرج عَدْلُ وجب 
الخروج معه وإعانته: 

قال سُتحنون”” من المالكية: (إن خَرَجّ عَلَِهِ عَدلٌَ وَجَبَ الخُرُوجٌ مَحَهٍُ 


(1) فتح القدير: 77 :»٠١7‏ والكلام عن الجبايات التي تحتمل الظلم وغيره يذكرنا بما حصل 
بين النبي يق والأنصار في توزيع فيء حنين على المؤلفة قلوبهم» وقد سبق إيراد الحديث 
كاملاً. 


(؟) رد المحتار على الدر المختار: 5/ 710 وقد دمجت الموسوعة الفقهية العبارتين السابقتين» 
ن : «هَوْلهُ: ولا لَمَ يه أَيْ : إن لَمْ يكن قَادِرا وَعَلَيِهِ 


ثم ضمت إليهما قول ابن عابد 
يُحْمَلُ ماري عَنْ جَمَاعَةٍ م 
مِنْ جل الْقََالِه يعني رحمه الله إن لم يكن قادراً على قتال البغاة» فهو الذي ورد في متن 
الدر المختار وجاء عليه شرح ابن عابدين: ««وَمَنْ مَعَاهُ الإمَامُ إِلَى ذَلِكَ أي : قَتَالِهِمْ 
عرض عل إِجَتُك. . . «لَوْ قَادِراً وَإِلا لَمَ يت . لكن لما أخرت الموسوعة هذا الكلام 
وضمته إلى كلام ابن الهمام تبادر إلى الذهن أن الذي لا يقدر على نصرة المظلومين يلزم 
بيته . أنظر : الموسوعة الفقهية: 8/ ١79‏ . 

() عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان التَنُوخي الحمصي القيرواني» أبو سعيد -١10(‏ 
77/٠‏ 05م). قاضي القيروان» ومصنف المدوتة. ولد بحمص» وخرج به أبوه 
في جند حمص إلى القيروان» ورحل إلى مصر ومكة والمدينة والشام. انظر ترجمته في: 
الوافي بالوفيات: 18/ 154-108» وميزان الاعتدال: 8/ 1١‏ 15١1ء‏ والديباج 
المذهب: ص0١155-15.‏ 


الصّحَابة» أنه قَعَدُوا في الف وَركمَا كان بَعْضهُمْ في تَرَدُدِ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 15 


ِيَظهَرَ دِينُ الله تَعَالَىء وَإِلاَ وَسعَكَ الوقوف. إلا أن يريدَتقْسَكَ أو مَالَكَ قَادفَمَةُ 
وهذا القول الذي انفرد به سحنون متفرع - والله أعلم ‏ عن القول بحرمة 
الخروج » فهو الذي تدل عليه عبارته حيث قال: «وَإِلا وَسعَك الوقوف». 
الأدلة: 
أدلة الجمهور: 
سبقت أدلة حرمة الخروج على الإمام الظالم والفاسق» وكذا الذي صدر عنه 
الكفر غير البواح» أما النصوص الدالة على حرمة الظلم ووجوب إنصاف المظلومين 
فمعلومة ودلالتها قاطعة(©. ووجه الاستدلال من نصوص تحريم الظلم ونصوص 


.1916 /9 منح الجليل شرح مختصر خليل:‎ )١( 
(؟) من الأدلة على تحريم الظلم ووجوب نصرة المظلوم ما يلي:‎ 
أبِي دض عَنْ الي تل فيما رَوَى عَنْ مارك وتَعَاَى أنه َالَّ: «يا عبادي!‎ ْنَع-١‎ 
ني حَرَنْت الم عَلَى تفي وَجَعَلئه يكُمْ مُحَرّمء فلا تَطَالمُوا. جا بايا كُلكُمْ‎ 
ضَانٌ إلا مَنْ مدي فَاسْتَهْدُونِي أَْدِكُمْ. . . الحديث». صحيح مسلم في البر والصلة‎ 
. )181/7/( والآداب» باب: تحريم الظلمء برقم‎ 
؟-عَنْ أبِي مُوسَى ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريق: «إنَّ اهليل لِلظلِمِء حَتَى إذَا أَحَدَمُ‎ 
مَدِيدُ14هوه: ؟0٠6. صحيح البخاري في تفسير القرآن» باب: قوله: لوَكدَللك أمْدُ‎ 
َيْكَدآ كمد الشرئ و َه 4: برقم (4187): واللفظ لهء وصحيح مسلم في البر‎ 
.05087( والصلة والآداب» باب: تحريم الظلمء برقم‎ 
+-عَنْ ابن عباس وف أن لي كف بعت معاد إلى اليم فقَالَ: ني عْوةالْمَظلُوم؛ فَإِنََا‎ 
- لَِسَ بها وَبيْنَ لله حجَابٌ». صحيح البخاري في الظلم والغصبء باب: الاتقاء‎ 


م قتال الفتنة بين المسلمين 


تحريم الخروج على تحريم إعانة الظالم والخارج ما يأتي: 

١‏ - لا فرق في تلك النصوص بين ابتداء الفعل أو التأخر فيه في حكم 
التحريم . 

- إعانة الظالم على ظلمه يُعد من الظلم» وكذا إعانة الخارج على الخروج 
يُعد من الخروج معه أيضآء فيأخذ المشارك لأحد الطرفين حكمه كاملاً؛ لأن 
المعين على الفعل يأخذ حكم الفاعل كاملا . 

كلا الفريقين متجاوز لحدود الشرع» وليس بعضهما أولى بالإعانة من 
بعض» بل إن إعانة كلا الفريقين محرم . 

4 - إذا كان أدنى درجات الخروج الذي هو ترك الطاعة محرم ‏ وكذا أدنى 
الظلم محرم ‏ فإن القتال الذي هو أشد الخروج وأشد الظلم محرم على الطرفين 
بقياس الأولى . 

يقول ابن عابدين: «قَنْفَعَلُوا ذَلِكَ لظم طَلَمَهُمْ به َهُمْليمُوا مِنْ أَهْل ابي » 
وَعَلَيهِ أن يتك الظُلَم وَيُنْصِفَهُم ولا يع لئاس أَنْ يعِيُوا الإمَامٌ َيِه أن فيو 
ِعَائةٌ عَلَى الظلّم» ولا أن يُعِيُوا َْكَ الَائِقَة َلَى الإمام أَيُضا؛ لأنَّ فيه إِعَائَةَ عَلَى 


خُرُوجهم عَلَى الإمّام" , 


-20 والحذر من دعوة المظلوم» برقم (544)» واللفظ له وصحيح مسلم في الإيمان؛ 
باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم (19). 

4 -عَنْ جَابِرٍ بن عَبِاهِ أن َسُولَ اليكل قَالَ: «اتقُوا الظُلم» فَِنَّ الظلم ظُلْمَاتٌ يَومْ 
القيَامَةٍ. . . الحديث». سبق تخريجه: ص١‏ 2.0 وقد رواه البخاري عن عبدالله بن 
عمر :4 دون زيادة «اَُوا طلم صحيح البخاري في الظلم والغصبء باب: الظلم 
ظلمات يوم القيامة» برقم 01490 . 

756 2951/5 رد المحتار على الدر المختار:‎ )١( 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 3-7 


أدلة القائلين بنصرة المظلوم: 

لم يذكر القائلون بنصرة المظلوم أدلة خخاصة بوجوب نصرة المظلوم في حالة 
الفتنة» ولا حتى باستحباب ذلكء فالظاهر أنهم يستدلون بالأدلة العامة على وجوب 
نصرة المظلوم مطلقاًء وإن لم ينصوا على ذلك20©. 
مناقشة الأقوال: 

مناقشة قول ابن الهمام من الحنفية: 

قول ابن الهمام بإعانة المظلومين من طرف الإمام يخالف قول الحنفية بحرمة 
الخروج كما بينت. وتفصيل ذلك كالتالي: 

- إعانة الخارج من الخروج معهء وقد سبق الرد على أدلة القائلين بجواز 
أو وجوب الخروج. 

" - لا معنى للقول بالحرمة إذا قيل بوجوب خروج الْمعِين الثاني مع القول 


)1١(‏ ومنها: 

١‏ عم ب :06 سول الوك : «نصر أحَالة ايم أو تظلوماة ٠.‏ قَاُوا: 

سُولَ الها هَذَا تنْصُرءُ مَظْلُوماء فَكَبِف نتْصُوْهُ طَالِما؟ قَالَ: «تأَخْدُ فَوْقَ يديد . 
مسا وزو تياو باب: أعن أخاك ظالما أو مظلومآء برقم 
(5444)» واللفظ لهء وصحيح مسلم في البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ 
ظالما أو مظلوماء. برقم (1884). 

0 - قل برا بن عَاِبٍ وا: مئالي سوم وهنا عن سن + مر با 
باع الْجِتَارَق وَتَشْمِيتٍ الْمَاطِسِ َإبْرارٍالْقَسَم وَتَضْر الْمَظلُوم َإنَْهِ الكلام» 
وَإِجَابةٍ الدَاعي. . . الحديث. صحيح البخاري في التكاح؛ باب: حق إجابة الوليمة 
والدعوة» برقم (011/5)» واللفظ له وصحيح مسلم في اللباس والزينة» باب: تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم (07053. 


افنف قتال الفتئة بين المسلمين 


بحرمة خروج الأول» أو وجوب خروج الْمُعِين الثالث مع الحرمة على الأول والثاني؛ 
وهكذا. . . فهذا يلزم منه الدور. فعلى من يحرم الخروج وعلى من يجب؟! 

*- أدلة وجوب نصرة المظلوم العامة لا عبرة لها في مقابلة الأدلة الخاصة 
بالفتئة» والتي تحرم القتال مطلقاً في الفتئة . 
مناقشة قول سحنون: 

قول سحنون بإعانة العدل على الظالم مرجوح أيضاً لأمور: 

: هذا القول يعارضه عدد من القواعد الفقهية» وهي‎ - ١ 

- اسقط الَْرْعٌ ذا سَقَطٌ الأضْلٌُ”©» وقد سبق أن ابتداء الخروج حرام . 

«إذَا اجتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ غَلّبَ الْحَرَامُ9"'. فهنا علة الوجوب عقلية: 
والتحريم منصوص عليه» فيغلب بقوته أولاً» واتساقا مع القاعدة ثانيآ. 

؟ - العدالة أمر خفي» وقد سبق أن كل خارج على الإمام يُظهر العدل حتى 
يتغلب» كما أن عدالة الإنسان لا تظهر بمجرد الدعوى ما لم تقترن بالعمل» فكم 
ممن تظهر عليهم سيما الصلاح إذا جاءتهم فتنة السلطة أو الجاه أو المال ظهروا 
بخلاف ذلك . 
الترجيح : 

قول الجمهور هو الراجح ‏ والله أعلم ‏ لتظاهر النصوص المؤيدة لقولهم . 
ولموافقتها للقواعد الشرعية العامة. أما تفريع المالكية على قول الجمهور» وقولهم 
بحرمة إعانة الحاكم غير العدل فهو قول وجيه والله أعلم ؛ وذلك لأن أيام الفتن 


.7514 /١ غمز العيون والبصائر:‎ )١( 
ه77.‎ /١ غمز العيون والبصائر:‎ )( 


الباب الثاني أحكام قتال الفتنة سس 
ونح حو سوس ل 01 ا 0 
تشتبه فيها الأمور وتختلط» فلا تعلم الباغي من العادل من الفريقين» ويتعذر معرفة 
الوقائع واستبيان الحق. ودرء الفتن وحفظ النفس منها أمر مطلوب شرعاً للآتي : 

. النصوص المتظاهرة في درء الفتن واجتنابها‎ ١ 

ادَرْءُ الْمََاسِدٍ أَوْلَى مِنْ جَلْبٍ الْمَضَّالِح2"0» ودرء المفسدة المتحققة 

للفتنة عن النفس وعن المسلمين أولى من جلب مصلحة إعانة من يُتوقع صوابه . 
إشكال: 

ُشكل على ذلك ما قاله عز الدين بن عبد السلام”": ”إذا 5 ين 
الْفْسُوقٍ في حَقّ الأبكَةٍ كنة تددن قَلّهُمْ فسُوقاء مِغْلّ مِثْلَ إن كَانَ فق أَحَدٍ الأَئِمَةٍ 
التمُوس وَدٍ 3 الآخَر بائيهَاكِ حرْمَةٍ الأبضاع . وَفسْقُ الآَرِ بالتَّدْضٍ لِلأَموَالِ» قَدَمْنَا 
الْمْتَعوْضَ وال عَلَى الْمْتَعرْضٍ لِلدَماءِ وَالأبضَاع» فَإنْ تَعذّر تقديفة فَدكن 
. .. فَإِنْ قيلَ: جور لقتال مم أخيهما 


الْمُتْعْرْضَ للأتضاع عَلَى مَنْ يَتَعَوَضْ للدمَاء 
لإقَامَة ولايته وَإِدَامَة تصرّفه م عَانتَهِ ع مَعْصِييِهِ؟ قُلنا: تكد بذعا لما 0007 
تصرة ومع نم بَيْنَ ني 


غمر العيوث والبصائرة 594:7١‏ 

إقفق لو ع را السلمي» أبو محمد (/الا 0‏ 559ه/ 1١81‏ - 
77م). سلطان العلماء. ولد بدمشق» ورحل إلى بغداد؛ فلما سلم الصالح إسماعيل 
قلعة الشقيف وصفد للفرنج نال منه على المنبر » فعزله وسجنه ثم أطلقهء فتوجه إلى مصرء 
ففوض له الصالح أيوب قضاء مصر دون القاهرة» ثم عزل نفسه ولزم بيته يشتغل في في العلم 
والتعليم. وقد تولى حكم مصر فترة. من كتبه: : التفسير الكبير» ترغيب أهل الإسلام في 
سكنى الشام» الغاية في اختصار النهاية للجويني. الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز . 
شجرة المعارف».مقاصد الرعاية» الفوائد» بداية السول في تفضيل الرسول» الفرق بين 
الإيمان والإسلام؛ الإمام في أدلة الأحكام انظر ترجمته في : طبقات الشافعية: ١١9/7‏ - 
١‏ وطبقات المفسرين للداودي: ص47 5؛ وتاريخ الإسلام : 415/44 -415: 


57 قتال الفتنة بين المسلمين 


الُْسُوقَينِ من التَقَاوْتِء وَدَْءا لِلأَفسَدٍ فَالأَفسَدِء وَفِي هَذَا وََْة وَِشْكَالٌ مِنْ جهَة أن 
مين الظَالِم عَلَى فَسَاد الأول فعا ِمَفْسَدة الأبضاع وَهِيَ مَعْصِيةٌ. وكَدَِكَ نين 
الآخَرَ عَلَى إفْسَادٍ الأتِضاع دَفعآ لِمَفْسَدَةٍ الدَمَاءِ وَهِيَ يق وَلَكنْ قَدْ يَجُورُ الإعَانةُ 
على الْمصية لا كنا مخصبة» بل كه ويل إلى تَْصيل الْمَْلَحةٍ التاجحق 
َذَِكَ ذا َل لإا مضه تو على ملعو كوي التفستو كاف 
الأَمْوَالُ في فدى الأسرى الأَخْرَار الْمُسْلِمِينَ من أَبْدِي الْكَمَرَةِ وَالْفَجَرَق0©. 
وجواب الإشكال من وجوه: 

١‏ كلامنا في الفتنة» أي: عن خروج الخارجين بحق لهم على الحاكم» أو 
بالاحتمال الراجح لكون الحق معهم» ومع تيقن فساد الخارجين وفسقهم تدخل 
المسألة في البغي» ولا وجه لها في الفتنة . 

؟ - قتال الفاسق الذي يدعي الإمامة ومعلوم عنه أنه يتعرض للأموال أو 
الأعراض أو الدماء هو من قتال دفع الصائل» فيدفعه أهل كل محلة بحسبهم إذا 
دخل ديارهم» وهذا لا يُعد من إعانته ولا إعانة خصمه. 

٠“‏ حتى مع تفريع المالكية فإن الفاسق بالتعرض للأموال هو عدل في مقابل 
المتعرض للدماء, فَبُحْمَل كلام المالكية على الخارجين العدول. يقول عليش!© 
1 قراعد الأحكام في مصالح الأنام : ا 

)1١(‏ محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبدالله (/119411711ه/ 18037 1887م). مغربي 
الأصلء قاهري المولد والمنشأء تولى مشيخة المالكية وإفتاء الديار المصرية» ولما 
كانت ثورة عراني ياقنا اتقم بموالاتياء تأعلا محولا وهو بمريضن ولق قلى سين 


المستشفى» فتوفي فيه بالقاهرة. من كتبه: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب 
الإمام مالك؛ هداية السالك؛ حاشية على رسالة الصبان» تدريب المبتدي وتذكرة - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة عم 


1 


معلقاً على كلام العز بن عبد السلام: «رَفِي هَذَا وَقَمةٌ وَإِشْكَالٌ مِنْ جهة كَوْتهِ إعائَة 
في مَعْصِيَة» وَلَكنّ درْءَ مَا هُوَ أَشَدُ مِنْ تِلْكَ الْمَعْصِية يُجَورُةض20. 

4 هذا يحصل في حالة التخبير بين عدد من الحكام» أي: في حالة الانتخاب 
الحديث بين فئة محدودة من المرشحين» وبالأخص في الدول التي تمنع ترشح 
العدول للانتخابات . 

ه ‏ هذا القول يفترض في الناس جميعاً أنهم فقهاء؛ يمكنهم معرفة نوع 
الفسق أو الظلم الذي يرتكبه الحاكم» ويمكنهم الموازثة بين أنواع الظلم» ويمكنهم 
معرفة نوع الإعانة التي يجوز لهم أن يقدموها لأحد الحكام ضد الاخرء وهذا يبعد 
وقوعه في حالة الفتنة التي تطيش فيها عقول أهل الحجا. 
المسألة الثالثة ‏ حكم المشاركة في قتال الفتنة في القانون: 

سبق أن القانون يدمج بين عدد من المصطلحات ويعرفها بتعريفات متقاربة ؛ 
منها: الجريمة السياسية (أو البغي في الاصطلاح الشرعي)» والحرب الأهلية» والفتنة 
بين الحاكم والمحكوم, التي لم يتطرق لها القانون بالتعريف كما سبق . 


- المنتهي؛ حل المعقود من نظم المقصودء موصل الطلاب لمنح الوهاب؛ القول المنجي» 
حاشية على مولد البرزنجي. شرح مجموع الأمير. انظر ترجمته في: هدية العارفين: 
“/ كنظ لاملل والأعلام: 750-1975 

(1) منح الجليل شرح مختصر خليل: 4/ 191 -198. وتتمة كلامه: اقلت : وَتَمؤة خوج 
فتََاءِ الْمَْرَوَانِ مَعّ أي يَزِيدَ الْخَارِجٍ عَلَى الث مِنْ يي بي وَهْرَإسْمَاعِيلُ ‏ فر وَفْسْقٍ 
أبِي يزيد وَالْكُفْد أَشَد. 
فكلامه الأول تأييد لكلام العز بن عبد السلام» أما تشبيهه هذا ففيه نظر؛ لأن الخروج على 
الكافر واجب, وُجِدَّ الخارج أو لم يوجدء وإنما كان الاجتماع على أبي يزيد لتتحد كلمة 
المسلمين على من سواهم . 


4 قتال الفتئة بين المسلمين 


ويلاحظ على القانون من حيث العموم ما يأتي: 

١‏ عدم تحديد ضوابط واضحة فيما يتعلق بتأويل المعتدين» أو شوكتهم» 
أو الإلزام بوجود قنوات حوار مع المعتدين قبل اللجوء إلى الخيار العسكري» 
وبالتالي وجود ضبابية بين الفتئة والبغي والحرابة في القانون؛ لأن مصطلح الفتنة 
لا وجود له في القانون كما سبق. 

" - القوانين في معظمها تتعلق بحكومة معترف بهاء وبالتالي لا يوجد في 
القانون شيء يُسمى اعتداء من الحاكم على الناس أو ثوابتهم . وإن وُجدَ شيء كهذا 
فعزل الحاكم حينئذ من اختصاص المجالس التشريعية» ويعتمد على قوتها في 
التصدي لتجاوز الحاكم» وفي كثير من الأحيان يتحول إلى صراع بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية . 

*- القوانين موضوعة للتعامل مع أوضاع مثالية» وقتال الفتنة ‏ موضع 
البحث ‏ يدخل في القانون ضمن قوانين الجنايات الاعتيادية؛ أو ضمن الأحكام 
العسكرية لقانون الطوارى"؛ خلافآ للتشريع الإسلامي الذي أفرد للفتنة أحكاماً 
خاصة مستقلة حتى عن الجريمة السياسية؛ أو عن الجنايات الاعتيادية . 

ومن هذا المنطلق كانت الدول عموماً تنحى في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: قوانين بعض الدول أدخلت الفتنة بين الحاكم والمحكوم في 
الحرب الأهلية» ففي دستور الثورة الفرنسية الصادر عام “1747م مثلاً ‏ يُعد اللجوء 
إلى الحرب الأهلية حالة قصوى من حالات دفع الظلم والثورة على حكومة أو فئة 
حاكمة أخلت بحقوق الشعب والمواطن20. 


(1) موسوعة السياسةة #/17فاة : 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة إعم 


كما أن القانون الدولي لم يكن أحسن حالاً من قانون الثورة الفرنسية» فهو 
يعد اللجوء إلى الحرب الأهلية حالة قصوى بموجب مبادى؟ حق الشعوب في تقرير 
مصيرها بنفسها المتضكّن في ميثاق الأمم المتحدة2". 

وعليه فمنبع ما يُسمى في وسائل الإعلام كثيراً بالإرهاب هو القانون الغربي» 
الذي يحرض الشعوب على حكامهاء ويشجع على إشعال فتيل الفتنة في المجتمعات 
بجعل القتال الداخلي حق مشروع للمواطنين . 

الاتجاه الثاني : تشريع عقوبات خاصة بهذا النوع من الصراع الداخلي . 

ففي قانون العقوبات السوري مثلاً دخلت تلك المسألة في فصل الجرائم 
الواقعة على أمن الدولة الداخلي» وبالأخص ضمن الجنايات الواقعة على الدستور 
من المواد (١9؟):‏ و(791؟ ‏ 7540)؛ لأن المادة (197) تتعلق بسلخ جزء من 
الأراضي السورية عن سيادتهاء فلا تعلق لها ببحثنا . 

وفيما يأتي نصتوص تلك المواد: 

«المادّة (591): 

١‏ عاب عَلَى الاعتداء الذِي يستَهيف تَغيير دُسمُورِ الدولَةٍ بطق غَيرٍ 
مَشرُوعَةٍ بالاعتِقَالِ المؤقّتِ حمس سَنَوَاتٍ عَلَى الأقل. 

١‏ - وَتَكُونُ العُقُوبَةُ الاعتقال الموّبد إذَا لَجَأً الفَاعِلُ إِلَى العُنفٍ. 

المادّة (195): 

١‏ - كن فعل يُعترفُ بِعَصد إدَارَةِعِصِيانِ مُسَلّ ضيدً السلْطاتٍ القَائمَة بعُوجَبٍ 
الدسئو يعات بالاعتقالٍ المؤكّ . ْ 


1841/7 موسوعة السياسة:‎ )١( 


عم قتال الفتنة بين المسلمين 


- إِذَا نب العصيَانُ عُوقِب الْمُحَرٌضُ بِالاعتقَالٍ الْمُوَتِدِ وَسَائِرُ العْصَاوٍ 
بالاعتال اعونت حم ستَواٍ على ال 
المادّة (395): 
الاعِدَاءُ الذِي يُقصّدُ منه مَنمُ السلَطَاتٍ من مُمَارَسَةٍ وَطَائِفًِا الْمُستَمَدَةِ مِن 
الدسيُور مُعَاقَبُ عَلَي بالاعيقَالٍ الْمُوَقّتِ 


المادّة (196): 
يُحَاقَبُ عَلَى الْمُوَامَرَةِ الج ف ارتِكاب إحدى الجرائم الْمَذَكُورَةٍ أعلاه 
: ي تَستَهادفٌ ارد 8 5 

الإقَامَةٍ الجبريةٍ الجتَائكق»0©. 

أما المواد (957؟ -/791) المتعلقة باغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة 
عسكرية» فواضح أنها أقرب إلى البغي منها إلى الفتنة» فلن أتطرق إليها لعدم تعلقها 
يالك غ00 

أما الماد (144) المتعلقة بالفتنة؛ فقد دمجت بين «اجتيّاح مَدِينَة أو مَحِلَةِ 

بيق #اجباح مرينة اورم 

أو بَعض أَملاكِ الدّولَةِه واجتياح «أملاكِ جَمَاعَةٍ مِن الأهلين». خلافا للتشريع 
الإسلامي؛ حيث تتفاوت المسألة بين الحرابة والفتنة باختلاف القصد في الاعتدائين 

الاتجاه الثالث : التشريعات الاستثنائية: بعض الحكومات تلغي القانون» 
وتباشر قوانينَ استثنائية لا تخضع للمحاكم الاعتيادية» وتسمي تلك القوانين: 
«قانون الطوارى”»: أو «الأحكام العرفية»: أو «قانون الأدلة السرية»”©؛ وما إلى 


.1١9-1١١8ص قانون العقوبات [السوري] لممدوح عطري:‎ )١( 
.٠١ (؟) قانون العقوبات [السوري] لممدوح عطري: ص94‎ 
- )١7( تلك القوانين وما شابهها معمول بها في عدد من دول العالم؛ فقانون الطوارى" رقم‎ 0 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة وم 


ذلك من القوانين الاستثنائية التي قد تطول أو تقصرء وتتعدد مسمياتها تبعآ لكل 
دولة. 


* # * 


* المطلب الرابع ‏ أثر سلطة أهل الحل والعقد في حكم القتال: 
المسألة الأولى ‏ طبيعة أهل الحل والعقد: 

أهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي ليسوا مجلساً منتخباء ولا معيناً؛ 
لأن النصوص الشرعية لم توجب لأهل الحل والعقد مجلا ابتداء؛ فهم يحرزون 
مكانتهم من ثقة المسلمين بعلمهم ودينهم أولاً» ثم من الصفة السياسية التي يمنحها 
لهم المجتمع ضمن الهيكلية السياسية للدولة . وهذا لا يمنع من تشكيل مجلس 
لهم ؛ فانعدام الدليل المفيد لوجوب المجلس لا يعني حرمة تشكيله للتنظيم» بل هو 
مستحب تبعاً للمصلحة المتحصلة منه. 

وعلى فرض حصل لهم في يوم من الأيام مجلس قوي مترابط له سلطة أعلى 


0 لسنة (196م) أعلن الرئيس جمال عبد الناصر العمل به في مصر صبيحة هزيمة 71 أمام 
إسرائيل: وبقي معمولاً به إلى يومنا هذاء حتى بعد قيام الصلح مع إسرائيل . 
والأحكام العرفية معمول بها في سوريا تبعا لقانون مناهضة أهداف الثورة رقم (5) تاريخ 
(ا/ا/ متقلم حيث تحال تلك القضايا إلى القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا 
إذا أحيلت إليها بأمر من الحاكم العرفي. انظر: قانون العقوبات لممدوح عطري: ص ١1١١‏ 
في الحاشية . 
أما قانون الأدلة السرية» فمعمول به في أمريكا ضمن قوانين مكافحة الإرهاب الصادرة 
عام (19195م) وهو يحرم المتهم من حق الاطلاع على الأدلة» ويبيح للشرطة الفدرالية 
حبس الأفراد احتياطياً في جهات غير معروفة ولمدد غير محددة . 


ايا قتال الفتنة بين المسلمين 


من سلطة الحاكم سياسيآ وعسكريآ”»» فلا فتنة في هذه الصورة؛ لأن أهل الحل 
والعقد حينئذ كالإمام حكماً؛ إذ بيدهم حسم الخلاف بين الحاكم والناس» وبيدهم 
أيضاً فرض نتائج الصلح الذي توصلوا إليه» وذلك إذا أمروا القوة العسكرية بنصرة 
المظلوم وردع الباغي. 

المسألة الثانية ‏ طبيعة العلاقة بين أهل الحل والعقد من جهة» والشعب والسلاطين 
من جهة أخرى: 

فهي على أحد الأحوال التالية©: 

١‏ - أن تكون هذه المكانة محفوظة لهم من المسلمين» وأن يثق بهم الحاكم 
كغيره من المسلمين. وهذه هي الصورة النموذجية التي يجب أن يكون عليها 
المجتمع المسلم. وهي صورة مثالية لا تجتمع مع حالة الكفر غير البواح من 
الحاكم» بل وتضادها أيضآء فلا تدخل في موضوع البحث؛ لأنه لا فتنة حينئك . 

" - أن تكون هذه المكانة محفوظة لهم من المسلمين» فيهابهم الحاكم خوفاً 
على منصبه؛ لأن إغضاب العلماء يؤدي إلى غضب الناس . فوجود هذه الفئة 


)١١‏ سياسيا وعسكريا؛ لأن السياسة هي الوقود الفكري للفتنة» والعسكر والناس هم وقود قتال 
الفتنة. وعبارة اله سلطة» تفيد سلطة معترف بها دستورياء لأن السلطة مع عدم الاعتراف 
بها ليست سلطة. 

(؟) وتلك الحالات تسمى في علم المنطق السبر والتقسيم» وفي الرياضيات الحديئة حساب 
الاحتمالات؛ حيث توضع كل التفريعات الممكنة للمسألة» ثم تؤصل لها الأحكام المناسبة . 
فالمرجع فيها هو فقه الواقع وفهمه 
وقد يقال: إن طاعة أهل الحل والعقد واجبة على الناس» فما وجه هذا التفصيل والتفريع؟ 
والجواب: إن التشريع الإسلامي مرتبط بفقه الواقع ارتباطا وثيقاً. والمثاليات نادرة أو معدومة 
في حالة الفتنة» فاقتضى ذلك بيان الواقع في عصر الفتن وتأصيل الأحكام عليه . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة وعم 


المؤمنة العالمة العاملة في هذه الحالة هو صمام الأمان للمجتمع الذي يحميها من 
ظلم الحاكم أو فسقه أو من كفره غير البواح . وحيئئذ لا يكون نزاع فضلاً عن أن 
تكون هناك فتنة. 

ألا تكون هذه المكانة محفوظة لهم من المسلمين» لكنها محفوظة من 
الحاكم . فهذه الصورة نادرة الحدوث؛ لأن الحاكم أقرب إلى الدنيا وزهوتها من 
الناس» فإذا بَعْدَ النامئٌ كان أصحاب الجاه أبعد. فإذا حصلت هذه الصورة وجب 
على أهل الحل والعقد وعلى المسلمين أن يحافظوا على هذا الحاكم التقي الذي 
يحترم العلم ويستجيب للنصح» وهذا يكفيه النصح» فلا يدخل في صورة القتال 
بسبب الكفر غير البواح أو الظلم والفسق التي هي موضع البحث . 

4 ألا تكون هذه المكانة محفوظة من المسلمين» ولا من الحاكم. وحينئذ 
لا يجوز كلامهم في العزل؛ لأنه لا يعدو عن كونه فتوى» فإذا استجاب لهم بعض 
المسلمين وتبع غيرهم الحاكم كان ذلك سبباً في وقوع الفتنة بين المسلمين ولم 
ينعزل الحاكم» عدا عن أن هذه الصورة تدخل في عموم الأحاديث التي سبق ذكرها 
في حرمة الخروج والقتال. 

ه ‏ أن تكون هذه المكانة محفوظة لهم من المسلمين» ولكن لا يهابهم 
الحاكم ولا يعبأ بهم على خلاف الصورة الثانية. فهذه الصورة نادرة الحدوث؛ لأن 
حاكما كهذا يغامر بدينه وحكمه حين لا يأبه بغضب الناسء» ولا يفعل ذلك عاقل» 
إلا إن كان في قلبه مرض . وحاكمٌ كهذا لا يُتصور بقاؤه في السلطة إلا بأحد أمرين 
أن يجمع حوله الأقليات غير المسلمة» » أو يجمع جهال الناس وعوامهم'©» وعلى 


(1) وقد ذكر ابن حزم صورة قريبة من هذه في الفصل في الملل: 4/ ١4‏ 180 : «وَيقال 
َم [أي: لمن عارضه في حكم الخروج على الظالم والفاسق]: ما ونون في سلطا جع - 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


اليَهُود أَصحَاب أَمرِهء وَالتَصَارَى ده وَأَلرّم المسلمين الجزيَة» وَحَمّل السيف عَلَى أَطفَالٍ 
المسلمين» وَأبَاح المسلِمّات لِلزُنَاء وَحَمَل السيف عَلَى كُلَّ مّن وَجَدَ مِن المسليين» وَمَلَكَ 
حدك له َأعلّن الا ييه ْو في كل دك عي بالإسلام» مُعلِنٌ بوه لايد 
د لابتع مُسلما إل #جملة وعدا 
خخ ع قال رن 1011: انما الصّمر 


وَسَبَى من نِسَائَهم كَدَئِك يي بت د ماين لقا حل قو لهذا 
مبني على التحكم السابق.]» وَإن أوجبُوا ْم عن قل من ذلك ولا نال بطم إلى 
أن نف يوم عَلَى فل ملم وَاحدِء أو َلَى امرأ وَاحِدَةِء أو عَلَى أَخَذٍ مَال» أو عَلَى انتهاك 
بظلم ٠‏ قن قَهُا بين شيء من ذَلِك تنَاقضُوا وَتحَكمُوا بلا ليل [الأدلة واضحة وكثيرة» 


وقد سبق بيانها مفصلة]ء وَهَدَامَا لايَجُوز. وَإِن أُوجَبُوا إِنكَارَ كل لِك رَجَعُواإِلَى الحَقٌ . 
وظاهر من كلامه ‏ رحمه الله حماسه الزائد» وهذا لا يليق بالفتن» فهو يُكثر من التعميم 
في الأحكام» وينسب الأقوال إلى غير قائلهاء زأكثر من تبيج العراطفة ومن ذلك قوله: 


عن أل ِكنم . من قَانُوا : َضن َل إسلام وهل أنا يم لا يوه شلم» 

ون ُو : بل فَرضنٌ عَلِيهِ أن يمي من لِك وبعال رَجَعُوا إَِى الحَق. وَلَِم ذَلِكَ كل مُسلِم 

في كُلّ مُسلِمء وَفِي المالٍ كَذَلِك؛ . 

ولم أخرج كلامه في صلب البحث لانعدام الدليل فيهء فقد دمج عدة مسائل في مسألة 

واحدة» ومن ذلك: 

- حكم المشاركة في قتال الحاكم إذا كفر كفراً بواحآء وذلك إذا قاتل المسلمين باسم الكفر 
صراحة» وشرع في إيادتهم . 

حكم المشاركة في الفتنة مع الحاكم إذا ظهر منه الكفر غير البواح» وذلك إذا تعدى على 
حقوق المسلمين الشرعية والدنيوية» فالصبر يزيده تماديآ فيفضحه الله كما فضح المنافقين 
قبله. 5 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 35-0 


كلا الحالتين هو مضطر لحكم الناس بالحديد والنار. وهذه الصورة كالتي قبلها 
سبب للفتنة وداخلة في عموم الأحاديث الناهية عن الخروج والقتال. 
المسألة الثالثة ‏ دور أهل الحل والعقد في إخماد الفتنة: 

بينت عند تعريف الفتنة أنها اختلاط أمور المسلمين» ومن أهم مظاهر 
الاختلاط أمران: الأول: كثرة الكلام العاطفي والتهييج» والثاني: قلة العمل 
والتطبيق. 

وفي هذين الأمرين يبرز دور أهل الحل والعقدء وهو: بيان أحكام الشرع 
والتطبيق لتلك الأحكام» وفيما يأتي تفصيل ذلك: 
الأمر الأول - البيان: 

أي : بيان الحقيقة الشرعية للوضع أو الحالة التي يمر بها المسلمون» من 
حيث كونها قتال فتنة أو غيره من أنواع القتال . 

ثم بيان الحكم الشرعي للمشاركة في قتال الفتنة . 

ومن النقول عن الصحابة طِيه, في ذلك: 


5 حكم دفع الصائل في الفتنة» إذا صال عليه أو على أهله في بيته . 
حكم طاعة الإمام في معصية» إذا طلب الفسق به أو يمن تحته من المسلمين . 
ثم بنى - رحمه الله المسائل والأحكام على بعضها وخرج بنتيجته دون أدنى دليل أو 
استنباط» ولو أنه اقتصر على السبر والتقسيم لخرج بأفضل مما خرج به. 

(1) عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني» أبو حفص (1517-/ااه/ 147-5417م). 
وُلد بالمدينة» وسكن الكوفة» فاستعمله عبيدالله بن زياد على الري وهمذان؛ فلما أبى أن 
يخرج لقتال الحسين بن علي ضيه هدده بالعزل وهدم داره» فأطاعه وقاتله» فلما غلب - 


اننا قتال الفتنة بين المسلمين 


ىن 8 1 عن 2ك 1 
مُرْنِي أن أكون رأساء لا وَاللهِ حَتَّى أغطى 
با عَنْهُ وَِنْ ضَريتُ به كافراًقكلَكُ سَمِمْتُ رَسُولَ الل يكلف 


جَاءَهُ ا عام فَقَالَ: أَيْ بنَيّ! أي اله 
سيف إِنْ ضَرَيْتْ به مُؤْمِد 
يَقُولُ: «إنَّ الله يك بْحِبُ ال َنِيَ الْحَفِيَ ال 00 

ووجه الدلالة: أنه نه بيّن أن هذه الصورة فتنة» ثم بِيّن حكمهاء وهو ترك 
القتال. 


؟ - لما اعتزل سعد بن أبي وقاص طمع فيه معاوية وفي عبدالله بن عمر وفي 


-0 المختار بن أبي عبيد على الكوفة قتله وقتل ابنه حفصاً. انظر ترجمته في : الإصابة: ©/ 2385 
وطبقات ابن سعد: 0/ 158ء وتهذيب الكمال: /7١‏ 5هلاء 09" 

)١(‏ عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني (ت: 5١٠ه/‏ 7//م). كثير الرواية. انظر 
ترجمته في: تهذيب الكمال: 57-17١71١5‏ وطبقات ابن سعد: 8/ /151. 

(1) مسند أحمد في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 5ه من مسند العشرة المبشرين 
بالجنة ؤم برقم (1515 1677)» وبتحقيق الأرناؤوط : 7/ :8١‏ 2117 برقم (1441» 
؛»؛ وقال عنه: «حديث صحيح» والإسناد فيه قلبٌّء فالذي روى القصة هو عامر بن 
سعدء والذي جاء إلى سعد ويه يأمره أن يكون رأساً هو عمر بن سعد» وقد تقدم على 
الصواب من غير هذا الطريق برقم »6)١54١(‏ والطريق الأولى مختصرة» وأصلها في مسلم 
في الزهد والرقائق» برقم (59564). 
وقد روى الخطابي في العزلة: ص١‏ مقولة سعد وه المشهورة عن السيف بزيادة لا يحسن 
إغفالها: : ملالا ن توي سيفا لَه ينان بصِيران وني لكا َأَتلهُ والمؤين 

نَ عَنهُ. وَضَرَبَ لَهُم متلا ََا : نوكم َمل قَومٍ انوا على د بِيضَاءء قبي 
هم كَذَلِك يرون هَاجت رِيحٌ عَجّاجَة» َضَُوااعريق» وَالمَبَسَ عَلَّيهم » تعضهُم : 
الطريقٌ دّات اليمين ذُوا فِبها قََامُوا وَضَلُوا قال افون الطريق ذَات الشمّال» 

حّ فِيهَا فَنَامُوا وَضَلُوا. وَقَالَآحَرُون: كنا في الطريق حَيثُ هاجت الريح» 

َأنََحُواء فَأَصببحُوا فَدَمَب الريح وَتَيينَ الطريق» فَمَوْلاءِ هُم الجَمّاعة» قَالُوا: نرم مَا 

لَه وسُولَ اليك حَبّى تلقَاهء وَلا تَدَخُلُ في شَيءِ مِن الفئّن» . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 


فا 


محمد بن مسلمة"" وَقِر» فكتب إليهم يدعوهم إلى أن يعينوه على الطلب يدم 


عثمان ضفهء ويقول: إِنَكُم لا تَكفُوُونَ مَا آتر 


موه من خذلانه إل َلك . َب كل 


5 


وَاحِدٍ منهم يَددٌ لَه مَا جَاءَ بوه وَكَنّب ليه سَعدٌ أََِاتَ شعر: 


مَعَاوي دَاؤْك الدَاءُ العَياءٌ 
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ولع نما تجيءبهو 1 
فلوأرمه عَلَيِهِمَايِشَهُ 
6 بِهِالمَدَاوَةٌ 1 
وَإِنّ اللّهي تقللة الحدتة 
عَلَى مَاقَد طَّيِعْتَ بِهِالعِمَاءٌ 
تبك ة تلز اليا 
قَإِنَ الرَّأَيَ أدَمَبَهٌالبَلاة 


ووجه الدلالة: أنهم جميعاً ردوا عليه طلبه» وبَيّنَ سعد بن أبي وقاص ذه 
أنه رفض طلب عليٌ أيضآء ووضح أن صورة القتال ملتبسة بسؤاله عن السيف 
البصيرء وجعله من «البلاء» الذي يذهب بالرأي» وهو الفتنة. 


)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأوسي الحارثي» أبو عبدالله وأبو سعيد (؟1 قبل 
البعثة ‏ “47ه/ 5417 - 577م). أسلم قديماً على يدي مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ» 
وصحب النبي ككلٍْ هو وأولاده: وشهد بدراً وما بعدها إلا تبوك» فإنه تخلف في المدينة بإذن 
النبي ككل وكان ممن ذهب لقتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق. سكن المدينة» ثم 
الربذة بعد قتل عثمان ضيه . كان رسول عمر وه للمعضلات. اعتزل الفتنة فلم يشهد 
الجمل ولا صفين» ورُوي عن النبي كَكِْ أنه لا تضره الفتنة . مات بالمدينة» وقيل دخل عليه 
رجل من أهل الأردن من الشام داره فقتله. انظر ترجمته في: الإصابة: 7/ 17 "7 


والاستيعات: / 171/7 . 


(1) الاستيعاب: 7/ 509 »51١‏ وأسد الغابة: /٠‏ ه88 . 


دوع قتال الفتنة بين المسلمين 


ع - ما رُوي عن عِمْرَان بن الْحْصَّيْنٍ أَنّهُ قال لِحجَيرٍ بن الرّبيع الْعَدَوِي لما 
مَاجْتِ الْفثنَةُ: اذْمَثِ إلى قَوْمِكَ فَانهَهُمْ عَنِ الْفِْنَةٍ. ل: إِني لَمَعْمُورٌ فيهم 


ونا أَطَاع. َالَ: فَأئِلِفْهُم عَني وَانْهَهُمْ عنهال" . 

ووجه الدلالة : أنه وَف أثبت كونها فتنة» وأمره بدعوة الناس لتركها . 

وهذه النُقُول تتقض ما ثُقَلَ من الإجماع على أن القتال بين علي ومعاوية يها 
عيابي فالصحابة ؤي في تلك النقول لم يكتفوا بترك القتال لاجتهاد رأوه 
في حق أنفسهم» ولكنهم دعوا الناس لترك القتال. 


3 -ما وي عَن ران بن الكو" قَالَ لأيمن بن خُرَئِم”": ألا تَحرْج فا 


.7 سبق تخريجه: ص59‎ )١( 

(؟) مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأمويء أبو القاسم أو أبو الحكم (؟- 50ه/ 
7377 5844م). ولد بمكة» وأخرج مع أبيه بعد الفتح إلى الطائف» فلما ولي عثمان أذن 
للحكم في الرجوع إلى المدينة» فكان مروان كاتبآ لابن عمه عثمان» ثم شهد الجمل مع 
عائشة؛ ثم صفين مع معاوية» وولي إمرة المدينة والموسم لمعاوية غير مرة» إلى أن أخرجه 
ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن معاوية» ثم بويع بالخلافة بعد معاوية بن يزيد قدر نصف 
سنة» استوثق له فيها ملك الشام ومصر. وقد بغته الموت فجأة» وقيل : قتلته زوجته مع 
جواريها خنقآ. انظر ترجمته في: الإصابة: 7/ 2108-1601 والاستيعاب: / 7141 - 
7ء وتاريخ الإسلام: 0/ 774-1117 

() أيمن بن خريم بن فاتك الأسديء أبو عطية. أسلم يوم الفتح وهو غلام يافع؛ روى عن 
أبيه وعمه وهما بدريان. كان يسكن دمشقء ثم تحول إلى الكوفة . وكان شاعراً محسناء 
رثى عثمان بن عفان ومعاوية. انظر ترجمته في: الإصابة: 217١ /١‏ والاستيعاب: 
0-٠1ء‏ وتاريخ مدينة دمشق: /٠١‏ /48-1. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة لومم 


يقُولُ لا إِله إل الله فَإِن أنتَ جتني برا من النَّرِ قات مَعَك . قَالَ: قاخوج عد 
قل قرع وول 
ونس ْبِقَاقِلٍ رَجُلاًئِصَلي على سُلطَنٍآخَرَمِن قرش 
نَهُسشلطانه: وَعَلَّيَإثيي 2 مَعَاذَالومِن جهل وَطيش 
فل مُسلمافِي غَيرٍ جرم لسن كافوي كا معت حفيلة 
ووجه الدلالة: أنه لم يشارك في القتال» وحكم بعدم جواز قتل المسلم بغير 
جرم . 
ولبيان الحكم الشرعي شروطء منها: 


١‏ - أن يكون البيان بعيداً عن الارتجال في الحكم على الأمور والقضايا"©. 


(1) سنن البيهقي الكبرى: 48/ 2197 والمعجم الكبير للطبراني: /١‏ 545»: والاستيعاب: 
٠/١‏ ٠*17ء‏ والمستدرك: 7/ »17١‏ وقال عنه: «هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ . وهذا كان في قتاله للضحاك بن قيس . انظر: أسد الغابة: 
كل" 

(1) هذا البحث يدرس الأحكام العامة لقتال الفتنةء وإلا فكل حالة أو صورة لها حكمها الخاص 
بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة» وما يستجد من الصور التي ليست في عصرنا أو لم 
يوفقني الله للعلم بها. ولهذا يلاحظ القارى” للبحث عدم التعرض لأسماء أي جماعة أو دولة 
أو فرد؛ لأن الحكم على صور محددة من صور الفتنة يستوجب دراسة: تصريحات تلك 
الجماعات» ومسؤولي الدولء وقراءة مؤلفات وتصريحات كل الأفراد الذين شاركوا في 
تلك الفتنة كاملة» ثم الاستيثاق من نسبة تلك التصريحات لأصحابهاء فلعلها زُورت أو 
حُرفت» والتأكد من ثباتهم عليها دون تراجع » والرجوع في ذلك كله إلى المصادر والأصول 
والأشخاص بأعيانهم» وعدم الاكتفاء بالنقل من الوسطاء (كالإعلاميين والمؤلفين وغيرهم)» 
ومن ثم الحكم بعد ذلك على تلك الصورة . 5 


بوم قتال الفتنة بين المسلمين 


؟ - أن يكون في بيان الحكم الشرعي فائدة» ولو متوقعة. 

"- أن لا يؤدي بيان الحكم الشرعي لفتنة أعظم» وسيأتي لاحقاً المواضع 
التي يجب أن يعتزل فيها اللسان. 

الأمر الثاني : التطبيق: باعتزالهم للقتال مع الطرفين» وحث الناس على ذلك 
إن لم يؤد للفتنة . وكلما طال عهد الناس بالفتنة وذاقوا ويلاتهاء وتعلموا من صلى 
نارها ما لم يتعظوا به من علمائهم» زاد المبتعدون عن المشاركة في قتالها وكثروا. 
فتبرد نار الفتنة حينئذ بزوال وقودها. 

ويشهد لذلك فعل الصحابة وي فقد اعتزلوا قتال الفتنة» لكنهم لم يعتزلوه 
جميعاً في لحظة واحدة» فبعضهم اعتزل ابتداءً لما قِلَ أمير المؤمنين عثمان 20 
وبعضهم بعد تتابع الرسل لأخذ البيعة من معاوية © وبعضهم لما حصل القتال 
بين علي ومعاوية و2 ا 1211110111 


أما الارتجال في الحكم فقد غدا مألوفاً مع المغريات الكثيرة للارتجال في التحدث 
والخطابة والتأليف في عصرناء فمن برامج الفتوى الفورية على الفضائيات» إلى سهولة 
الطباعة» حيث يستغرق التأليف ثلاثة أشهر فقط!! ثم تُطبع آلاف النسخ في سبعة أيام . 
ورحم الله ابن عباس يك حيث كان يستمهل مستفتيه ليجد له الجوابء ولَحَمْرُ لو ما كان 
في حياته ضَفهِ يكفي فيه أيام يحتاج في عصرنا سنينَء وذلك لسلاسة حياتهم وتعقيد حياتناء 
ولعلمه 5 ولجهلنا. 

)١‏ عَنْ يزيد بن أبِي عُبَيدِ قَالَ: لَمَا قل ُخْمَانَُ بْنُ عَمَانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الأكُوّع إِلَى الوبدَةه 
وََرَوَجَ هنك اه وَوَلَدَتْ لَه لاد قَلَمْ َل بها حتَّى قبل أن يموت بِليالٍ َيل العدية. 
صحيح البخاري في الفتن» باب : التعرب في الفتنة» برقم 744 

(7) جرير بن عبدالله: «أَرسَلَهُ عَلِي رَسُولاً إَِى مَُاوية» تم عمل الفرِيقَين وَسَكُنَ 
مّات». الإصابة في تمييز الصحابة: ١‏ / 41/0 . 

)6 سعد بن أبي وقاص وابن عمر ظ اعتزلا الفتنة ولم يقاتلا مع علي ومعاوية و . ُوْكَانَ - 


قيسِيا حَلَّى 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة وم 


وبعضهم بعد تتابع الرسل بين الطرفين يوم صفين7©» واعتزل الباقي بعد التحكيم 
فلم يكن قتال حتى فيل علي بن أبي طالب كف . 
المسألة الرابعة ‏ ما يجب على العامة تجاه أهل الحل والعقد زمن الفتنة: 

إذا كان من الواجب على أهل الحل والعقد أن يبينوا للناس أحكام الفتنة زمن 
الفتنة» فإن من واجب الناس في المقابل أن يتعلموا ويأخذوا عنهم . 

وهذا في زمن الفتنة واختلاط الأمور آكد منه في غيرها من الأزمان؛ لورود 
النص بوجوب الفزع إليهم عند كل طارى"؛ قال تعالى'": ا وَإِدَاجَآءَهْعَ آموي نَالأمن 


- عَلِي يَغيطهمًا عَلَى ذَلِكء فَمَنه أَنّهُقَالَ: لله مَنزِلٌ نرَلَهُ سَعدٌ وَابِنُ عُمَرء لَئن كَانَ َنْبا إِنَّهُ 
صَغير وَلَّن كَانَ حَسَناإِنَّهُ َحَظيم» . تذكرة الحفاظ: .7١ /١‏ ورُوي بنحوه في في العزلة: 
00 : 


بن مال بن بي وقاص]» قن كلا لهم من ذا الأمر خي كل برا 
ميؤوراء وَلكن كان دَنيا كان ذنبا مخفوراً. 
وكذا 'سَلمّانَ [بن ثمامة بن شراحيل] اعتَّرّلَ القتال في الفتنّة» هُو وَقُومٌ ارتَابُوا بالقئال 
َأََامُوا بالرقة) . الإصابة في تمييز الصحابة: 7/ /151 . 
)١(‏ أبو الدرداء وأبو أمامة» فقد اخَرج أو التراء وأو أ قنةةة مَتَخَلا عَلَى مُعَاوِية فَقَالا لَهُ: 
يا مُعَاويّة! عَلَى ما ثعَاتِنُ هَذَا الرجُل؟ وا نه قم منكَ وين بيك إسلاما وَأَقَربُ 
تله عَلَى دم عُثْمَان» َإِنهَ آوَى 
من قََلةِ عُثمّان» أن أو من مه ون هلي لشم 


مِنكَ إِلَى رَسُولٍ اش يلق وَأَحَنُ بهَذَا ذا الأمرٍ منك . فقا 


تله فَاذمبًا إليه فقولا لَهُ د 
ِلَى عَلِيٍ فَقَالا لَهُ ذَلِكء فَقَالَ: مَؤلاء الذين تَرَيَانء فََرَجَ خَلقٌ كثيرٌ 
عُتمَانء قَمَن شَاء قَلِيَرمِا. فَرَجَمَ أبُو الترداء وَأَبّو أمَامَة فلم يشهَدا لَهُم حربة. البداية 
والنهاية: لا/ر 759. 

22 قال الطبري في تفسيره: ©/ 18١‏ : «طلَمَلمَهُ نوكه متي © يَقُول : لَعَلِمْ حَقيقة 
ذَلِك الحَبّر الذي جَاءَهُم ب الذِينَ يحَيُون عَنهُ ويَستَحْرِجُونه مِنهُم» يعني : أولي الأمرٍ - 


5ه قتال الفتنة بين المسلمين 


أو الكو عراب ووو إل لول ولت ألالأتر يتب تله لذن بتتكليظوكة 
يتيك و 1 فل اه علخ ورعئة 1 لَأْتَبَعَثمُ ليان إلا ميلا [النساء: 18 - 

ووجه الدلالة: أن الآآية حئت على رد الأمور إلى أولي الأمر» وأهل الاستنباط 
منهم» وأهل الحل والعقد إن كان لهم شأن في التولية والعزل ‏ عند من يرى ذلك - 
فأمرهم ونهيهم للعامة واجب القبول بقياس الأولى» وهم من أولي الأمر من هذا 


الوجه. 

# ##* 
* المطلب الخامس - الإيمانيات وحِكّم التشريع: 
أولاً ‏ أحكام الشرع منضبطة: 


أحكام الشرع معلقة دوماً على مقاييس ومعايير منضبطة أتم الانضباط» حتى 


د وَالهاء وَالميم في قله «مئية 4 : من ذكْرِ أولي الأمرء ل :ألم يك ين أولي الأمر من 
يَستَبطَه َك ششغري شاكلا شا -عَن أبِصَارِ المُيُونء أو عن مَعَارف القُلُوب ‏ فَهُو 
لَهُ مُستّنبيط. .. بحو الذِي قُلنَا في ذَلِك قَالَ أهلُ التأريل» . 
وقد اختلفت أقوال العلماء في أولي الأمر. قال الرازي في تفسيره: 194/٠١‏ : «في «أولي 
الأثر 4 قولان: أَحَدُمُمَا: إِلَى ذَرِي اليلم وَالرَاي منهم. والئاني : إلى أَمَرَاء السَرَائا 
وبيس يا قَانُوا: أن أولي الأمر الذِين لَهُم أمر عَلَى النّاس» 
َأملُ العلم لَيسُوا كَدَلِكء ِنَم | ترا هم الموصُوفُون أن لُم أم على لاس . وأجِيب 
عَنهُ: بن اعُلَمَاء ذا انوا عَالِِين بََِامِر الم وَنوَاهِيو وَكَانَ يَجبُ عَلَى غَيرِهم قَبُول قَولِهِم 
لم يمد أن يُسَعُوا أُوِي الأمرٍ ين هَذَا الوّجو. وَالذِي يَدُكُ عليه َوه على : «إِيَكقتهُواني 
لسن وشو أقَُْإد بعرت لم يدوت 14نوبة: 615١‏ فَأُوجَب الحَدرُبإنذَارهم. 
وَأَلرَمَ المندّرين قَبُول قولهم» فجَاز لِهَا المعتّى إطلاقُ اسم أُولِي الأمر عَلَيهِم» . 
والمعنى يصح فيهما جميعآ والله أعلم» فلا مانع من تفسير الآيتين بهما جميعا لعدم التعارض» 
ثم إن العلماء الصادقين إن اقتضى رد الأمر إلى الأمراء لأرجعوه إليهم» فلا تضاد. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ووم 


في أحلك الظروف والأحوال. ليس ذلك فحسبء بل تلك المعايير واضحة للأعم 
الأغلب من الناس؛ لأن الإسلام دين تطبيق عملي» وتطبيقه ليس محصوراً في العلماء 
ورجال الدين. 
ثانياً ‏ الحمية لدين الله لا تكون بالتعاطي مع ردات الفعل: 

قد يظن بعض الناس أن الخروج على الحاكم في حالة الكفر غير البواح من 
الحمية لدين الله» والحق أن الحمية لدين لله تكون بالالتزام والانضباط التام بدقائق 
شرع الله التي فرضها على العباد؛ لا فرق في ذلك بين ظهور الحكمة لنا في ذلك 
من عدم ظهورها. 
ثالثاً ‏ تألف قلوب أتباع وذوي المنافقين: 

في الإعراض عن المنافقين تألف لقلوب الكثير من أتباعهم وذويهم . 

أما أتباعهم فقد أثبت القرآن الكريم ب عسو مسري فقال 
تعالى : « لَوْ حَرَأ فيك نَا راموك إلَاحبَا حَبَالا وَلاَوَصَعُوأ للك سكم الْهِدْةَ 
ويك سَمَموْنَ لع وَأقَّ عله ءأيالَادلِيت جاب 40]. ووجه الدلالة: أن الآية أثبتت 
أن في المسلمين أتباعآ للمنافقين» يسمعون قولهم دون أن يعلموا بنفاقهم . 

وأما ذووهم فمعلوم غلبة تعصب القرابة لبعضهم في غير الفتن» فعصبيتهم 
في الفتن أشد وأنكى» فاقتضت الحكمة تألف قلوب ذويهم بذلك. 


أما ما جاء فى رواية الترمذي”© من قصة عبدالله بن أبي ابن سلول: «قَمَالَ لَهُ 


/هالا/4-7١9 محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذيء أبو عيسى (نحو‎ )١( 
447م). نشأ بترمذء وخرج في طلب العلم إلى بخارى ونيسابور من خراسان»‎ -4 
والبصرة والكوفة وواسط وبغداد والري من العراق» والحرمين» ثم عاد إلى يلده؛ ومات‎ 
- بقرية بوغ من قرى ترمذ . لزم البخاري زمناء وأضر في آخر عمره. من كتبه: العلل الكبير»‎ 


كهم قتال الفتنة بين المسلمين 


ابه بدا عباو(: وَالله لا تَنْقَِبُ حَتَّى تر تك الدَليلُ وَرَسُولُ اللو كه الَِْيزٌ 
َفَعَلَه”©: فالصحابي الجليل عبدالله بن عبدالله ضه تربى في مدرسة رسول الله يلل 
ولا أحد يشك أن موقفه لن يتغير لو قُيلَّ أباه وهو مستحق للقتل . 

لكن هذا الموقف لا يُتوقع حصوله من عامة الناس بعد الصحابة كه إلا نادراً؛ 
لأنه في الفعن وتشكصِي الأبِصّا وَتَدَمُلُ القولٌ» قل مكلذ ترى رجلا شافلةه2, 

وما حصل من عبدالله بن عبدالله في عصر هو من أفضل العصورء ودونما 
فتئة» هو مما يندر حصوله؛ ومعلوم ١أَنَّ‏ النَادِرَ كَالْمَْدُوم» وَأنَ أكثرَ مَدَار الشَّْع 
عَلَى الأَعَم الأغلّبٍ00). فعليه يبت الأحكام الاجتهادية. . 1 


- الشمائل» أسماء الصحابة. وله كتب مفقودة» منها: التاريخ» الزهد» الأسماء والكنى . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: 71٠/11“‏ /الالاء وتذكرة الحفاظ : 5890/75 231300 
وتاريخ الإسلام: 409/7٠١‏ 43537. 

)١(‏ عبدالله بن عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث الأنصاري الخزرجي (ت: ١1١ه/‏ 597م). 
كان اسمه الحباب» فسماه النبي يكل. شهد بدراً وأحداً والمشاهد. ورُوي أنه استأذن 
النبي َك في قتل أبيه فقال: «بل أحسن صحبته». استشهد باليمامة في قتال الردة. انظر 
ترجمته في : الإصابة: 5/ »١٠68‏ والاستيعاب: 7/ .1473-915٠‏ 

(؟) سنن الترمذي في تفسير القرآن» باب: ومن سورة المنافقين» برقم (077*15» وقال عنه: 

() موقوف على حذيفة بن اليمان» وقد سبق تخريجه: ص95١‏ . 


(4) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: 74//17. 


المحكوم 
قتال الفتنة بين الحاكم وا 


ين 
: اح عن 
صدور الكفر غير البواح 


نتال الفتنة 
الباب الثاني: أحكام قتال 


باه 


مهم قتال الفتنة بين المسلمين 


المبحث الثاني 
أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمين 
المسألة الأولى ‏ تحرير محل النزاع : 

أولاً: من لم يظهر له المحق من المبطل: فهذا لم أجد خلافآ بين العلماء 
على وجوب اعتزال القتال في حقه. ولعل علة ذلك - والله أعلم ‏ أن الجمهور 
حصروا اصطلاح الفتنة في ذلك دون غيره. ومن أقوالهم في ذلك: 

١‏ قال الإمام النووي : «وَتمَأوَل الأحَادِيث عَلَى مَنْ لَّمْ يَظْهّر لَه الحَنُء أو 
على لين لمي لا وبل لوَاحدةٍ نم90 . 

1- قال ابن حجر: ١وَفيه‏ التَُذِير من الث وَالْحَتُ عَلَى جاب الدخُول 
فيا ون َرَهَا يكُون بحسب التعلّق بهَاء وَالْمُراد بالفئة: مَا يَنْشَّأ عَنْ الاختلاف في 
طَلَب الْمُلكء حَيثُ لايثلم افق من الخنطل»0. 

أما كلامه عن الملك فليس المقصود مته من حصلت له البيعة وثازعه غيره» 
فهذا معلوم أنه بغي يجب فيه نصرة الإمام» وإنما المقصود تنازع الطرفين في غياب 
الإمام طلباً للملك . 


ثانياً: جمهور الفقهاء على عدم جواز العدول إلى القتال إن أمكن رد الباغي 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 4/ 27707 في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» 
باب: نزول الفتن كمواقع القطرء برقم (78417). وهذا أول الأقوال في أن من لم يظهر له 
المحق من المبطل لا تجوز له المشاركة في القتال» ولم أر لذلك مخالفآ من الفقهاء. 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 77١7‏ في الفتن» باب: ستكون فتن القاعد فيها 
خير من القائم» برقم .01١81(‏ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة قوم 


إلى الحق بغير القتال» والحنفية على الكراهة(2. ومثال ذلك إن أمكن الضغط على 


(1) قال الزيلعي في تبيين الحقائق: / 79 545: «تَحَاهُمْ إل أَيْ: إلى الْمَوْد إَِى الْجَمَاعةٍ. 
جو امطوسيي مسو عم عد ا سوير 
رُم قبل فكلوم»* وَلأَنَّهُ ترْجَى تَوْبتهُم وَلَعَلَّ الشَريَنْدَهِحُ بالتذكرة. . 

ث بواجبة ؛ لأَكمْ قد عَلِمُوا لِمَاذايقَاتُونَ اي 

: الدَعْوَة . وقال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار: 

5 اركشف شُبَهَتَهُمْ امنتخباباء أَيْ : بأَنْ يسا 2 : 

مِنْهُ أَزَالَُ وَإِنْ لِدَعْوَى أَنَّ الْحَّ مَعَهُ مَعَهُمْ وَالُولاية لَهُمْ فَهُمْ باه . 

ووجه الإشكال: أن صرف الدعوة إلى الاستحباب إن كان قاصراً على الدعوة إلى الجماعة 

دون كشف الشبهة فقيه نوع نظرء أما إن كان فيهما معآ- وهذا ما أكده ابن عابدين ‏ فهذا 

غريب جداً» فالمقصود توبتهم» ودفع الشرء ودفع الأشد بالأهون» وتمييز كونه قتال بغي 
أم قتال فتنة؛ وكل ذلك يدل على الوجوبء ثم يصرفون الحكم إلى الاستحباب . وعلتهم 

في الصرف هي القياس» لكنه قياس مع الفارق؟ لأن المفسدة الحاصلة بقتل #مسلم واحد» 

لا توجد في قتال المرتدين وأهل الحرب» ولا في قتلهم جميعا. والأغرب مما سبق أن ابن 

عابدين قال بعد كلامه السابق: «وَلَوْ انْدَقَمَ شرم بأَفوَنَ مِنْ الل وَجَبَ بِقذر ما يَنْدفِعُ بو 

شَوُّهُمْ؛ رَيْلَعِنٌ»؛ ولم أجده من كلام الزيلعي . 

والحاصل: أن رأي الحنفية لا تأثير له فيما نحن بصدده؛؟ لأن قياسهم بجامع دعوة الإمام في 

المسألتين. وكلامنا عن الفتنة في غياب الحاكم . 

أما الجمهور فمن أقوالهم في المسألة: 

١‏ المالكية: قال أحمد الدردير في الشرح الصغير: «وَأئدِرُوا» : فَيَدْعُوهُمْ لِطَاعَيه ٠.‏ وقال 
الصاوي في حاشيته بلغة السالك إلى أقرب المسالك: 4/ 578 : دأَندِرُوا: أيْ: 
دُجُوية. 

؟ - الشافعية : قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرقة معاني ألفاظ المنهاج: 
5 اَن أمكّن دَقعُهُم غير - كَانتعَالِنَا يوضع آخَر_لَم نَاتِلهُم به». ‏ - 


دع قتال الفتنة بين المسلمين 


الباغي بمنع التعامل معه؛ اجتماعياً أو اقتصادياً أو نحو ذلك مما هو دون القتل 
والقتال. 

والحكم في الفتنة كذلك من وجهين: 

١‏ - إذا كان الأمر كذلك م في البغي حيث لا فتنة ث+ تخشى» فالفتنة التي يُخشى 
من تماديها تأخذ ذات الحكم بقياس الأولى . 

- الفتنة يجب درؤهاء وما أمكن دفعه بالأخف لا يُدفع بالأشد. 

ثالثاً: إذا وُجد الإمام المعتبر شرعاء أو من ينوب عنه» كالقاضي أو صاحب 
الشرطة» أو زعيم القبيلة في الفتنة داخل القبيلة الواحدة» أو صاحب الوجاهة الذي 
لا يُقطع أمر دونه» إذا وجد أحد أولئك أو من هو في حكمهم فيقوم أولئك بالفصل 
في المنازعات وتحديد الباغي من الطرفين» وقتاله إن اقتضى الأمرء ولا فتنة حيتئظٍ 
كما مر عند تعريف الفتنة مع أدلته . 

رابعاً: إن كان القتال بين فئتين باغيتين» فلم أجد للعلماء إلا نصاً واحداً عن 
الإمام الشافعيء فقد قال: «وَلَوْ أن أَهْلَ الب 

من أَمهل الْبَغْ ف 
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طَهرُوا عَلَى َدِيئة راد قم خَيدهُمْ 


َه ؛ لَم أَأن يمَالَُمْ أل المية مهم فإ قَالُوا: تعَاتَلكُمْ 
مَعآء وس سع أَهْلَ الْمِبئة فَالْهُمْ فعا لَهُمْ عَنْ أَْفْسِهِمْ وَعِيَالِهمْ وَأَمْوَالهِمْ وَكَانُوا في 
مَْتَى مَنْ قل دُونَ تَفْسِهِ وَمَالِهِ إِنْ شَاء اله تََالَّى6©. فالحكم مع وجود الإمام أن كلا 


"- الحنابلة : قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: 7/ :87-4١‏ (وَمَتَى أمكّن 
حقعهُم بغي لقال لم جز لهم ؛ إذ المقضود كفت شرم ا* وقال إن قدامة في امن : 
4 طإِ أمكن دَقعُهُم دون القتلٍ لم يججر َتلّهُم ؛ ؛ لأنَّ المقضود د: عه قعُهُم لأهلهم» 
ولِأَنَّ المقصُود إِذَا حَصَّل بدُون القَلٍ لم يَجُز القعلُ من غَيرٍ حَاجَةه . 

- الأم: 77"0/4. لم أجد لتلك الصورة غير التقل المذكور» لكن حرمة المشاركة داخلة في‎ )١( 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 32 


الفئتين يجب قتاله» أما مع انعدام الإمام فالحكم ينبني على قواعد درء المفاسد 
وجلب المصالح والترجيح فيما بينها. ودليل ذلك أمور: 

. ليست إحدى الفئتين أولى بالنصرة من بعض‎ - ١ 

١‏ - هما كالواحدة في معنى الظلم والتعدي» ونصرة الظالم لا تجوز. 

خامساً: إذا لم يكن للناس إمام» أو كان لهم إمام لا يعبأ بحرب المسلمين 
وسلمهمء أو كان القتال بين دولتين إسلاميتين مع تعدد الحكام والولاة» وعلم 
المسلم المحق من المبطل» ولم يمكن رد الباغي بغير القتال» فما حكم مشاركته 
في القتال حينئذ لنصرة المحق؟ 
المسألة الثانية ‏ الخلاف في المسألة: 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول يجب نصرة المحق والأخذ على يد المبطل: 

وهو قول الشافعية والحنابلة» ولم أجد نقلاً عن الحنفية والمالكية . 

- الشافعية: قال الإمام النووي: «وَكَالَ مُعْظَم الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَعَامّة 
عُلَمَا الإشلام: يجب تَضْر الْمُحِقٌ في الفِتّن. . . تتأو الأحَادِيث عَلَى مَنْ لَمْ يَظْهّر 
َه الْحَقُ أَرْ عَلَى طَائفتَيْنِ طَالِمََْنِ لا تأويل لِوَاحِدَةمِنْهُمَا9. 


القولين على ما سيأتي؛ فهو من قتال الفتنة المحرم على القولين؟ إذ لا محق من الطرفين 
تجب نصرته في هذه الحالة على قول الجمهورء وهو داخل في قول الأوزاعي أصالة. 
وانظر في كلام الشافعي رحمه الله وهو من الجمهور - كيف أنه رجح قتال الفئتين على 
نصرة إحداهما على الأخرى ولو لدفع أذى إحداهما بالأخرى . 

)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 77/4 في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» 
باب: نزول الفتن كمواقع القطر» برقم 01841 . 


ا قتال الفتنة بين المسلمين 


- الحنابلة : «قِيلَ لِلقَاضِي”": يَجورُ قَالُ العا إِذَالّم يَكُن هن 
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وهو قول علي وعائشة وطلحة والزبير 5ه" . 
القول الثاني اعتزال القتال: 

ذكره ابن حجر ولم يعلق عليه فقال: «وَفَصَّلَ آحَرُونَ فََالُوا: كُلُ قثَال وَقَمَ 
ين اين ِن الْمُسِِْينَ حَيْثُ لا إِمام لِلْجَمَاعَةٍ لقال يِذ مَفنوع» وتنِْل 


.)م1١‎ 5699٠ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» أبو يعلى (408-18ه/‎ )١( 
ولي قضاء واسط مدةء ثم عُزل ولزم بيته للعلم إلى أن توفي . انظر ترجمته في: تاريخ‎ 
بغداد: 7585/17 وتاريخ الإسلام : ااا‎ 

(7) الفروع: 5/ 154 . وانظر قوله: «إذا لم يكن هناك إمام»» فالبغي الفقهي يكون على الإمامء 
فدل ذلك على أن البغي يُطلق في كلام الفقهاء على البغي اللغوي أيضاً. 

() التسهيل لعلوم التنزيل: 5 54 . وعبارته : (وَالقَول الثاني : أَنَّ التهُوضضَ فيا وَاج 
الطائَةٌ البَاغِيةٌء وَعَذَا قَول: عَلِي وَعَائشَّةَء وَطَلحَةء وَالؤَْي وَأكثر الصَّحَابَة» وَهُو مَذْهَبِ 
مَالِكِ وَغَيرِهِ من المُقَهاء» . وقد قال بعد ذلك بقليل: ١وَإدا‏ عا عَلّى القَولٍ التني» فَاخدٌلِف 
مّع مَن يَكُونُ النهُوضُ في الفِّن؟ فقيل : مّع السّواد الأعظّمء وقِيل: مع العُلّمَاءء وقيل: مّع 
تن يوق أن الخ تكفا 
أما الكلام عن السواد الأعظمء فهذا سبق الكلام عنه في الشذوذ الذي يظهر في الأمة» 
كالذي جاءت به الخوارج» فهذا سبق أنه ليس من الفتنة» وقتالهم لا فتنة فيه» فالأمة في 
اجتماعها ووحدة كلمتها كالامام. 
أما اتباع العلماء» فماذا لو اتقسم العلماء بين الفريقين؟! وهو الغالب في الفتنة» كما حصل 
بين الصحابة ييك.. فمن الذي يجب على الناس اتباعه من علماء الفريقين؟ 
ويبقى اتباع كل إنسان ما يراه حقآء وهو موضع الخلاف في المسألة . 


الباب الثانية أحكام قتال الفتنة م 


الأَحَادِيث الَّتِي في هَدَا الْبَاب وَغَيْرِهِ عَلَى ذَلِكَء وَهُوَ فَوْل الأَوْرَاعِيَ000©) وهو 


ملع اهن أن رماس والى ان مجيام شيو الطتطار اكه وهو مذهب 


(1) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو (4/4-/81١ه/ 1١7‏ "الالام) . 
والأوزاع قبيلة . وُلد ببعلبك؛ ودخل البصرة فأدرك ابن سيرين مريضاء وسكن آخر عمره 
ببيروت مرابطأً» وبها توفي. كانت صنعته الكتابة والترسل . من كتبه: السئن» المسائل في 
الفقه . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ: 178/١‏ - 2141 وتهذيب الكمال: 1017/17 
6" وطبقات ابن سعد: 1/ 5484» والفهرست: ص6١”7.‏ 
وقد أورد صاحب التذكرة بسنده إلى الأوزاعي قوله: (بيره د بم و 
الشا قل يي أي لّس توما َلَى تربره وأصحَابهُ حوله. . بَعَتَ إل فلّمَا صِرتُ 
ِلَى البباب أَنرَلُوني عن دايتي» وك جمدي والخلرق مراسارب غل الاتري 
5 بحي ُسمع لاي ٠.‏ فَقَالَ بي : أت عبد الرحتن بن عرو اأوزاِي؟ لت : نكم أصلح اه 

الأب قا :قل نانوك في يني أي 


رَاحمَوت عَيناهُ. فَقَالَ لي: ويحك؛ وَلم؟ قُلت: َل رَُولُ اشرتة: «لا يحل َم امرىة 
ملم إلا إحدى للاث : : ثيب وان وَنَفّس بتفس ٠‏ ارك لِدِينه . قَالَ وبخك أوَليسنَ 
الأَمر لَنَا ديّانة؟ قُلثُ: كيف ذَاك؟ قَالَ : أَِسَ كان رَسُولُ اليك أوصّى لَِلِي؟ قل الل 
أصّى إِلََاحَكُمَ كتين !! سكت وقد امع عَضَباء جعت أ أي يسقط بن 
يَدٌَ . فَقَال بيده مَكَذَاء وما آن أَخرِجُوة ا ا 


4 فم الباري :+ 7/11 ا م قو باب : تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» برقم 
.)١81(‏ وذكره أيضآ الصنعاني والشوكاني ونسباه للأوزاعي. انظر: سبل السلام: 
58/7 ؛»ء ونيل الأوطار: ه/ 917 


() التسهيل لعلوم التنزيل: 5/ 99. 


4 قتال الفتنة بين المسلمين 


عبد الرحمن بن زيد”" التابعي المفسر حيث قال: «وَلا قَتُِالفمَة البَاغيَة إلا 
الإِمّام 9 , 

الأدلة : 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور بدليل من القرآن وأدلة من العقل: 

١‏ - دليل القرآن هو قوله تعالى : لوَإِنَطَاقئَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أفتَتلُوأْ دَأصَلِحُوا 
مأوت يدهم عل الوق متيوا وى ريع اك أت مين عت ايها 
ما ْمَل ومسلو إن َه يبُ المت 4[الحجرات: ١14‏ 

ووجه الدلالة: أن قوله: مَمَنُوا النيننِىي» عام في كل مسلم علم ببغي 
إحدى الطائفتين» فيشمل ذلك الحاكم والمحكوم» وُجِدَ الإمام أم لم يوجد. 
إِنَّ الث آَصْلهًا الاثئلاء» وَإنْكار اْمُدْكَر وَاجب عَلَى كل مَنْ قَدَرَ ليو 
َمَنْ أَعَانَ الْمْحِقَّ أَصَابَء وَمَنْ أَعَانَ الْمُخْلِىء أَخْطَأء وإِنْ أشْكَلَ الأثر فَهِيَ الْحَالّة 


(1) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني (ت: 187ه/97/8م). مولى عمر بن الخطاب. من 
كيده الناسخ والمنسوخ» التفسير . انظر ترجمته في: طبقات المفسرين: ص١١»‏ والفهرست: 
ص5١"27»‏ وتهذيب الكمال: 118-1١5 /1١١/‏ 

(1) تفسير الطبري: 77/ 4178-1717 ولم أجد الأثر عند غيره. وسنده: ١حدثني‏ يونس 
[ابن عبد الأعلى الصدفي] قال: أخبرنا [عبدالله] ابن وهب [بن مسلم القرشي] قال: قال 
[عبد الرحمن] ابن زيد [بن أسلم]: [بعد ذكر آية الحجرات] هذا أمر من الله أمر به الولاة» 
كهيئة ما تكون العصبة بين الناس . . .». رجاله ثقات» غير أن عبد الرحمن بن زيد المفسر 
ضعيف في الحديث. انظر رجال السند على التوالي في: تهذيب الكمال: ؟7/ 2011 
ل 0 
فكلامه يفيد أن انعدام الإمام لا يبيح للناس قتال الفئة الباغية . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة م 


الَِّي وَرَدَ النهْي عَنْ الْقثّال فِيها0"©. 

 *‏ «الأنَّ الإمام إِنَّما أليغ لَه قتالّهُم لمنع البغي وَالطّلمٍ وَهَذَا مَوجُودٌ بدُونٍ 
إِمَام200 , 

4 - قال الطبري: «لَوْ كَانَ الاب في كل إخيلاف يقّع 3 ناسين لهب 
نه روم الْمَتَاؤل وَكَسر ليوف لَمَا يم خْدٌ ولا أنظلّ باطل» وَليَجْدَ آهل المشتوق 
سَبيلاً إِلَى إرْتِكَاب الْمُحَرَمَات؛ مِنْ أَخْذ الأمْوَال؛ وَسَفْك الدَّمَاءء وَسَنِي الحريم» 
با مخارئو م ميخت الشنلثون أإددوح نّم فووا هه يفة وَقذ هين عَنْ 
لقتال فيها . وَهَذَا مُخَالِف لِلأَمْر بالخ عَلَّى أَئِدِي الشْمَهّاءك0". 
أدلة الأوزاعي : 

استدل الأوزاعي بدليل من القرآن» وأدلة من الحديث» وهي كالآتي: 

١‏ - دليل القرآن: قوله تعالى : لوَإِن طَآمَئَاِ مِنَّ الْمؤْمِنيَ متنأ دَآصُلِحُوأ 
َنبا دمحت ِحَدَههُمَا عل ارين كََنيثوا الى حقٌ تف 11 أَمْر أ رامن مَدَتْ كَأسْلِمُوا 
نلعتل ةلله نيك مسي 4[الحجرات: ٠1‏ 

وجه الدلالة: أن الآية أمرت مع ابتداء القتال بين المؤمنين بالصلح دون 


غيره» والأمر يقتضي الوجوب؛ وهذا نص في المسألة . 


. نقلاً عن الطبري‎ )27١81( فتح الباري: 0871/17 برقم‎ )١( 

(0) الفروع: 164/56 

(9) هذه العبارة نسبها للطبري القرطبي وابن حجر والمناوي» ولم أجد مصدرها. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن: 017/17 وفتح الباري شرح صحيح البخاري: 177/17 وفيض 
القدير شرح الجامع الصغير: 414/١‏ . 


355 قتال الفتنة بين المسلمين 


أدلة السنة: 


ترك ا ب بكي وهذا يعني أن حرمة الدماء المعصومة في 
أوقات الفتن آكد. ومن ذلك ما يأتي2©: 

أ- عن مُحَمَدٍ بْنِ مَسْلَّمَةَ كله قَالَ : كم إِيّ الي سيا قَلَ: تايل 
مَا قُوتِلَ الْعَدُوٌ فَإِذَا رَأَيْتَ الئاس يَقعُلُ ب بَمْضْهُمْ بَمْضآً فَاعْمَد به إلى صّخْرَة فَاضْرةٍ 


بهاء ثم الْرّمْ بنك حَتَّى تَأْيِكَ مي فَاضِيَة ويد خَاولية0". 


3 - 


.16٠ /١ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية:‎ )١( 
(؟) وردت تلك النصوص عامة في أنواع قتال الفتنة بين المسلمين» فهي عامة في الفتنة بين‎ 
. الحاكم والمحكوم والفتنة بين عامة الناس‎ 
سنن ابن ماجه في الفتن» باب: التثبت في الفتنة» برقم (7471)» ومسند أحمد في حديث‎ )( 
ومن مسند الشاميين»‎ :)١9049( محمد بن مسلمة الأنصاري َه من مسند المكيين» برقم‎ 
برقم (11514ء 17671)» واللفظ لهء وسيرد بتمامه لاحقآ. وبتحقيق الأرناؤوط:‎ 
2 11/91/9( برقم (15979), و159/ 20017-50145949 برقم‎ »416- 4017/0 
7»؛ وقال عن الرواية الأولى: #إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن‎ 
جُدْعان» وبقية رجاله ثقات» رجال الصحيح». وقال عن الرواية الثانية: #حسن بمجموع‎ 
طرقه. سهل بن أبي الصلت صدوق» وزيد بن الحباب والحسن البصري ثقتان» لكن‎ 
موسي م‎ 000 


قال السندي: 5/ /"73: 
وَالْحُرَادِ: خونايد عن يقن 


الباب الثانية أحكام قتال الفتنة وا 


ووجه الدلالة: أنه نص في النهي عن القتال إذا حصل القتال بين المسلمين» 
وهو عام في كل قتال بين المسلمين» ولم يرد ما يخصص حالة العلم بالمحق من 
هذا العموم. 

ب ما وي عَنْ أُمْبَانَ بْنِ صَيْفِيَ وه(" - وَكَانَثْ لَهُ صُحْبَةٌ ‏ أن عَِيا لا 
َم لبر 
َقَالَ : «إنَهُ سَيَكُونُ فق وَاخْيِلافٌ» فَاكْسِ سَبْقَكَ وَانَخْذْ سَيْفامِنْ حَشَّبٍء وَافْعُدْ 


دَبَعَتَ إِلَيِْ َقَالَ: ما يَمَْعُكَ أَنْ 


في يَْنكَ حتّى َك يد حَالَة أو َي فَاضِيدً فَفَعَذْت ما مني رَسُولُ افر لق 
َإِنْ اسْتَطَعْتَ يا عَلِنُ أنْ لا تَكُونَ َك اليد الْحَاطِتَة فَافعَل0©. 

ووجه الدلالة: أنه نص على ترك القتال في حالة الفرقة والاختلاف» 
وهذا عام؛ ظهر المحق أو لم يظهر. ويؤيده فعل الصحابي 5ه راوي الحديث» 
وفهمه له. 


)١(‏ أهبان بن صيفي الغفاري» أبو مسلم . ويقال: وهبان. مات بالبصرة» ورُوي أنه أوصى أن 
يكفن في ثوبين» فكفئوه في ثلاثة» فوجدوا بعد دفنه الثالث على السرير. انظر ترجمته 
في: الإصابة: /١‏ 147» والاستيعاب: 115/١‏ 4/ 19517 -1938. 

(1) سنن الترمذي في الفتن» باب: ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة» برقم (7507)؛ 
وسنن ابن ماجه في الفتن» باب : التثبت في الفتنة» برقم »)797٠(‏ ومسند أحمد في حديث 
أهبان بن صيفي ذه من أول مسند البصريين» برقم (270141 201١14‏ ومن مسند 
القبائل» برقم (70 55509)» واللفظ له. وبتحقيق الأرناؤوط: 5 7/ 70/١‏ 4/الاء 
برقم (27951/0 51/1 وهغ4/ لالا١‏ شلاكء برقم (51/199. ))717٠6١‏ وقال عنه: 
«حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده». 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 7/ :70/٠١‏ «اسَيقامِنْ خَشّبا0 
الْمُرَادُبانّحَاذِ سيف مِنْ الْحَشَّبٍ : الامتَاعٌ عَنْ الْققَالِه . 


مهم قتال الفتنة بين المسلمين 


اج -عَنْ أَبِي مُوسَى يه عَنْ النَبِيَ يل أَنّهُ قَالَ في الْفِْنَةِ: «كَسّرُوا فيهًا 
َسيَكُمء وَقَطَعُوا فيا أَوَْاركُمْ» وَالْرَمُوا فيا أَجْوَاف بُبُوتكُمْ وكُونوا كائْنٍ 1م200. 

ووجه الدلالة: أن الحديث نصِنٌ في الأمر بترك القتال في الفتنة . 

د- عن خَرَشّة بْن الخ" يَقُولُ: سََمِعْتُ رَسُولَ الريك يَقُولُ: «سَتَكُونُ مِنْ 
بَْدِي فثئدٌ؛ النَئِمُ فيا حبر من الِْفظَانِء وَالْقَاعِدُ فيا حَيْر من الَْائمء َالْمَائم فيا 


(1) سنن الترمذي في الفتن» باب: ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنقء برقم (5 2057١‏ 
وقال عنه: : اهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غْرِيبٌ صَححِيحٌ): وسنن نن أبي داود في الفتن والملاحم؛ باب : 
في النهي عن السعي في الفتنة (25789 224777 وسئن ابن ماجه في الفتن» باب: التثبت 
في الفتنة» برقم :)797١(‏ ومسند أحمد في حديث أبي موسى الأشعري ذه من أول مسند 
الكوفيين» برقم »)١9175(‏ وبتحقيق الأرناؤوط: 477/717 ب 2474 برقم (2)19373 


وقال عنه : ببق الزن وهذا إسناد حسن». 


زف قفي حرا الفزاري (ت: 4 لاه/ 591م). كان يتيمأ في حجر عمر 5ه . قال الآجري 
عن أبي داود: له صحبة» وذكره ابن حبان والعجلي في ثقات التابعين» وحديثه في 
الصحيحين . نزل حمص والكوفة. انظر ترجمته في: الإصابة: 7/ 7/ا7ء والاستيعاب: 
0ش _كقةة والتغات: 11116 


() مسنئد أحمد في حديث خرشة بن الحر كه من مسند الشاميين» كف 7 5 
في غير من اميين» برقم 


الباب الثانية أحكام قتال الفتنة دع 


ووجه الدلالة: أن الحديث يأمر من أتته الفتنة أن يترك القتال مطلقاً . 

وقوله : «حَتَّى تَنْجَلِيَ عَمّا ليت فيه إشارة إلى عدم الاهتمام بنتيجة الفتنة» 
ومن ذلك انتصار المحق منهما أو انهزامه2©. 

ه ‏ عَنْ أبي بكرة 5 ذين قَالَ: قَالَ رَسُْولٌ اللو ك: «إِنَهَا سَتَكُونْ فتن آلا ثم 
3 ل من الْمَائِي فيهَاء وَالْمَاشي فيه خَيْرٌ مِنْ السّاعِي إلَبَْاه 
آلا فَإِذَا َرَلَتْ أَوْ وَقََتْ فَمَنْ كانَ ل لَه يِل فَليَلْحَقْ بإبلهء وَمَنْ كانت لَهُ عَم قلبلخق 
نيه ومَنْ كَادّث لَه أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بأَرْضيد . قَالَ: قَقَالَ رَجُلٌُ: يا رَسُولَ الشوا 
يت من َم يكن لَه إل وَلا َنم ولا أَْضْ؟ قَال: ند إلى سيف يدق علَى 
َه حجر م لين إن استطاع الجا اللُّمَمل بَْت اللَّهُم مَلْ بَلّفْتْ اللَّهمَ 


هَلْ بَلَّفْتُ». قَالَ: فَقَالَ رَجْلٌ ديا حول اها اراد ن أكرشث حش ينطق إك 
أحد الصَنَين أ إختى الْتينء قَصْريي رَجْلُ بِسَيهه أو يجيء سَهمْ قبتي قَالَ: 


.)١16057‏ وبتحقيق 
وقال عنه: الخدم اخرة وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي كثير المحاربي» فلم يرو عنه سوى 
ثابت بن عجلان ‏ وهو الشامي ‏ ولم يؤثّر توثيقه عن أحدء وقد تفرد به ثابت بن عجلان عنه؛ 
وتفرده يُعد منكراً فيما ذكر الذهبي في ميزانه: وقال عن الرواية الثانية: «وهو مكرر 
(11910/4) سنداً ومتنة. 


ال ل يفف برقم (1791/4» لال 


ويشمل نمق ديش تجرائلة الأثر المروي عند أبي داود عَنْ تَْلبَةَ ْن ضبَيِمة فَالَ : َخَلن 

مجلا لاتَعْيْه الْفتنْ شيئا. قَالَ: فَحْرجْتَا فإذا فسطَاطٌ 

ٍ نْ مُسْلَمَةَه فسَأَلْنَاهُ عنْ ذَلِكْ فقال : ما أِيذ أنيَشْكل عَلَيْ 
شي ين أَنصَاركٌمْ حبى تْجَِيَ ما الك سئن أبي داود في السنة؛ باب: ما يدل على 
ترك الكلام في الفتنقء برقم (4575). وسيأتي مرفوعه قريبآ 

. ويتجلى ذلك بوضوح إذا تذكرنا أن خلافات الفتن تكون في المسائل الاجتهادية‎ )١( 
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هيبو بِإنْمِه وَإِنْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَضْحَاب الثَّارِه0©. 

ووجه الدلالة في الحديث من وجوه: 

- أمر النبي تل بالبعد عن الفتنة قدر المستطاع» فكان من لازم كلامه كل البعد 
عن قتالها. 

- لم يأمر َك بالبحث عن المصيب والمخطىء فيها 

- فهم الصحابي ينه من ذلك حرمة المشاركة في القتال؛ لذا كان سؤاله عن 
وجوده في أحد الصفين لا عن قتاله مع أحد الصفين؛ لأن حرمة القتال ظاهرة في 
النص . 

والأحاديث السابقة بالغت في الأمر بترك القتال من وجهين: 

- أن الأمر باتخاذ سيف من خشب» وتكسير السيوف والقسي» وتقطيع الأوتار 
فيه معنى زائد» وهو عدم القدرة على القتال عند الرغبة فيه للدفع أو لنصرة أحد 
الفريقين. 

- الأمر بلزوم البيوت» وأجوافها في بعض الأحاديث فيه معنى البعد عما هو 
أكثر من القتال وساحات المعارك؛ إلى البعد عن كل مواطن الفتن» ويالغ الحديث 
الأخير بالأمر بالهرب من الفتن عندما أمر بالخروج إلى البوادي”". 


(1) صحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتن كمواقع القطرء 011010 
قال النووي في شرحه للحديث: لقف : «قؤله يله : افيد إلى سيقه فى حَذه 
قل الأرد قشر اليف حت على كور الحريك؛ : 


> ع وتتجلوه والفنن- تله الْقتّال الأول أصَح. وَهَذَا الْحَيِيثْ وَالأحَادِيث 
يله و2 وك مايق برجن لايس ققدي رزقة 0 غرك: وقد رجح رحمه الله رأي 
الجمهور بعد ذكر الأقوال في المسألة. 


(؟) والإخبار عن دخول الفتنة إلى البيوت» وعن اليد الخاطئة» وعن الاقتداء بخير ابني آدم بعد - 
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3 - عن أبي موسى الأشْري كله أنّمسُولَ الول قال إن 
الْهَْج». قَانُوا: وَمَا الْمَرْخ؟ قَالَ: «الْقَُلُ؛ . قَانُوا: كته مما تمُلُ؟ إن لل ظٍٍ 
كْيْرَ مِنْ سَبْعِينَ ألًَّ!! قَالَ: َه لس بكم المُشْركين» وَلَكْنْ َيل بَعْضِكُم 
بَعْضاً» . قالوا ؤمكا عفر لا بؤعيف؟1 نال : إِنَهُ تْرَعُ عُقُولُ آَمْلٍ ذَلِكَ الزَمَاِء 
وَبخَلُّ هبن لس خب أَكتهُم نَُمْ على شَيْء وَليُوا على شَئْبه. . 
قال أثو فرستى:؛ وَالَّذِي تَفْسي بيده ما أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنهًا مَخْر مَخْرجاً -إِنْ أَدْركيْني 
ياك - إلا أن هوج مثا كَمَا دَحَلْا فيه لم نْصِبْ مِنْها مآ ولا م90 . 

فكلام النبي كله عن الهرج أنه القثال بين المسلمين مطلقآء واستهجان 


- الأمر بلزوم البيوت» فيه إشارة إلى ما هو أشدء وهو صول الفتن إلى الناس في بيوتهم» 
بحيث لا يسعهم البعد أكثر مما أمرهم النبي يَله. 

20 صحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتن كمواقع القطرء برقم 2181 
عن أبي بكرة . 
وسنن ابن ماجه في الفتن» باب: التثبت في الفتنة» برقم (07959, ومسند أحمد في حديث 
أبي موسى الأشعري له من أول مسند الكوفيين» برقم (مححمك 19005 75لقلء 
9 واللفظ له. وبتحقيق الأرناؤوط: ؟/ 2741 101- 67927 408 -4405؛ 
2491 برقم (219491 4 13775 191117). وقال عن الرواية الأولى: 
المرفوعه صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابن جدعان ‏ وبقية رجاله 
ثقات رجال الشيخين» غير حمّاد بن سلمة» وحِطّانَ بن عبدالله الرّقاشي» فمن رجال مسلم» 
وروى البخاري لحماد بن سلمة تعليقآء وهما ثقتان». وقال عن الثانية : «حديث صحيحء 
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» غير حماد بن سلمة. . .2 وقال عن الثالئة: 
"إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أسيد بن المتشّمّسء فمن رجال ابن 
ماجه» وهو ثقة»؛ وقال عن الرابعة: إنها مكررة سنداً ومتناً عن الأولى . 
قال السندي: 4/ ممعم : «دمبّاءف أَيْ : تآس بِمَئَِْة ابره . 
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الصحابة ده لهذا السلوك. وفهم أبي موسى الأشعري ذه يدل بمجموعه على 
حرمة المشاركة في قتال الفتئة عموماً. 

أما حرمة القتال في الفتدة مع المحق فموضع الشاهد عليها قوله كلهِ: «إنَهُ 
لتْرَْ ُقُولُ أَهْلٍ ذَلِكَ الزَانِه. وقوله: «يخيب أَكَِْهُم نهم عَلَى شَيْء). ووجه 
الدلالة من الأول: أن النبي كيه أئبت زوال العقل» ومع زوال العقل لا يتبين الحق 
من الباطل» وإن ظن الناس من أنفسهم تبينه. ووجه الدلالة من الثاني: أن ظن 
الإنسان أن الحق معه أو مع أحد الفريقين لا يبيح له القتال. 

ز عَنْ أَبِي ذَدُ لد قَالَ: قَالَ بي رَسُولُ اهرك «ا أبَا دكا . قُلْتُ: لَيَنِكَ 
يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَئِكَء فَذَكَرَ الْحَدِيت قَالَ فيه: «كَبِفَ أَنْتَ إِذَا أَصَّابَ النّاسَ مَوْتٌ 
يَكُونُ الت به بِالْوَصِيفٍ يني الْبر-؟» .فلك : الهُورَُولة ألم أو قَال: 
ما خَارَ اله لي وَرَسُولَهُ. قَالَ: «عَلَيِكَ بالصّبْرِ َو قَالٌ تَصْبيرُ»» تُهقَانَ بي: ديا با 
ددا. قُلْت: لبيك وُسَعْدَيِكَ. قَالَ: «كيف أنْت إذا رآبِتَ حجار الرّيْثِ قد غَرقَتْ 
بالدّم؟2. قُلْتُ: مَاخَارَ اللي رَرَسُولُةُ. َالَ: «عَلَيْكَ بمَنْ أَنْت مِنْه. قُلْث: 
يا رشُولَ اللا أقلا آحْدُ سئي وَأضَعْهُ عَلَى غَاتقي؟ قَالَ: «شَارَكْت الَْوْم إذَنْاا». 
ُلْث: فَمَا تأمُونِي؟ قَالَ: «تَلرَم بَيتكَ». قُلْتُ: فَإِنْ دعل عَلَىَ بينِي؟ قَالَ: «قَإنْ 
بين 2790 مو كفي َأ بك عَلَى وَجهِكَ ينو امك وإلبهن"©. 


»)4571( سئن أبي داود في الفتن والملاحم, باب: في النهي عن السعي في الفتنة» برقم‎ )١( 
وسئن ابن ماجه في الفتن» باب : التثبت في الفتئة؛ برقم (/790)» ومسئد أحمد في حديث‎ 
وورد النهي عن القتال‎ :)١974 .37١81/4( أبي ذر الغفاري 5 من مسند الأنصار ور‎ 
187/78 : وبتحقيق الأرناؤوط‎ .)71١44 071١548 :5081/4( دون لفظ المشاركة برقم‎ 
برقم (71770. 2751445 وقال عن الرواية الأولى: الإسناده صحيح‎ 101-158٠ 501 
- على شرط مسلم». وزاد عند الثانية : «رجاله ثقات رجال الشيخين» غير عبدالله بن‎ 
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ووجه الدلالة: أن النهي عن المشاركة في قتال الفتنة عموماً صريح في هذا 
الحديث بصيغة الاستنكار» فلم يأمره النبي يك بالقتال مع المحق . 

وموضع الشاهد على عدم نصرة المحق في الفتن عبارة النبي ككل : «شَارَكُتَ 
الْقَوْمَإِذَنَ!». ووجه الدلالة: أن مشاركة بعض الناس في القتال ‏ ظاناً من نفسه أنه 
ينصر الحق بقتاله ‏ هو مشاركة منه في الفتنة من حيث لا يشعر. 

ح- عَنْ مُحَمّدٍ بن سيرين قَالَ: َالَ حُدَيَْةُ حفه] : ما أَحَدٌ مِنْ الام تذْرِكُُ 
الفثئ إلا أن أََافُهَا عَلَيِْ ِل مْحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَ قن سَمِحْتُ رَسُولَ الث و يقُول: 

ووجه الدلالة: أن النبي كيةِ مدحه بعدم تضرره من الفتنة» وقد اعتزل ضيه 
الفتنة» وهذا يدل بالمفهوم على استحباب ترك القتال؛ فهو نه لم يقاتل مع المحق 
ولا مع المبطل©. 


- الصامت. فمن رجال مسلم»» وورد دون لفظ المشاركة في 07٠5/78‏ 2457 445»؛ 
برقم (1845ء 71604): وقال عن الرواية الأولى: «إسناده ضعيف» عم أبي 
حرب بن أبي الأسود الدّيلي لا يُعرف» ولم يرو عنه غير أبي حرب»: وقال عن الثاني : «إسنادم 
ضعيف لجهالة خالد بن وهبان» . 

)١(‏ سنن أبي داود في السنةء باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» برقم (475717» 4534)؛ 
واللفظ لهء والرواية الأولى مرفوعة وهذا لفظهاء والثانية موقوفة على حذيفة ومحمد بن 
مسلمة. والمستدرك على الصحيحين: للحاكم: 7/ ١59؛‏ 597؛ برقم 88170 9818): 
ومصنف ابن أبي شيبة» بتحقيق كمال الحوت: 1/ 557» برقم (117/17)» وبتحقيق 
محمد عوامة: /17١‏ 88» برقم (784417)» وقال المحقق عنه: «وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي من حديث حذيفة» . 

زفق الرواية الثانية من روايتي أبي داود أثبتت اعتزاله َه . أما الكلام عن المحق والمبطل فهذا 
على رأي الجمهور أن علياً ضيه هو المحق» ومعاوية فيه مبطل باغ . 
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*- الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالاعتزال في أوقات الفتن. فإذا كانت العزلة 
عن الناس في الفتنة واجبة أو مستحبة (على ما سيأتي في موضعه) فإن اعتزال القتال 
فيها أوجب . 

4 -عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ 5د أَنَّ رَسُولَ الريك قَالَ: «قتَالُ الْمُسْلِم كُفرٌ 
وَسبَابُهُ فُسُوقُ0©. ولا يُخرجٍ عن هذا الأصل إلا بأحد أمور: 

حصول اليقين باستحقاق القتال أو القتل؛ كقطع الطريق» والحرابة» وهذا 
خارج عن الفتنة موضوع البحث. 

- القياس الجلي ‏ الذي يشهد له النص - باستحقاق القتال أو القتل» لما رُوي 
عَنْ أَبِي هْرئْرةَ طفه. عَنْ رَسُولٍ الله يه قَالَ: يرث أن أكَاِلَ لاس حت يَشْهَدُوا 
أذ لا له إلا وَيُؤْمُِوا بي وَبِمَا جد ب فَإِدَا مَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ 
َأَنوَلُمْ إِلأبحَقّها”. وَحِسَابْهُمْ عَلَى اف0. 


)١(‏ سنن النسائي في تحريم الدم» باب: قتال المسلمء برقم ))4٠١5(‏ ومسند أحمد في مسئد 
أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص َه من مسند العشرة المبشرين بالجدة ظلر (19757» 
.© وبتحقيق الأرناؤوط : / ه١٠.‏ 1١1.؛‏ برقم (1019. 187)» وقال عن 
الرواية الأولى: «إسناده حسن» والجنية مسو موقل هو الائية(إبناده مسح 1 

زفق لماوع يرن زو يي ا ا : دِلأَبِحَتّهًا ٠‏ أَيْ: 

7 ماق عن شيك 1 وَحَدٌ 
وَترْك صّلاة وَرَكاة. أَوْ حَقّ آدَبي» كَمَوَدِ . قتقئع مِنْهُم بقَؤْلِمَاء ولا تش عَنْ فُلوبهم؛ قَالَهُ 
الْعَزِيزِي» . 

() صحيح مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
برقم (71 117). ووجه الدلالة: وجوب إثبات الحق الشرعي في القتال أو القتل ولو بغلبة 
الظن» فإن وُجد النص وغلب على الظن دلالته على الجواز جاز» وإلا فلا. ومن الحوادث 
التي استدل لها الصحابة يهم بأحاديث تجيز أو تأمر بالقتال ما يأتي : 5 
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١دفي‏ حادثة المرتدين أثبت أبو بكر يفده الحق في إلزام الناس بالزكاة أولاً؛ ثم في وجوب 
تأديتها عه ااي إن لم نقل إن القتال كان للردة» ع 4 


حا 
ل ٠‏ فَقَالَ لوطي ملا معدي اد َإِنَّ الرّكاة حَيُ الْمَالٍ. 
وَالله لو مَنعُوني ِفَالاً انوا يدوه إِلَى رَسُولٍ الل يله قَائَتهُم عَلَى مَنْعِه. فَقَالَ ُمْدُ: 
وام هوَ إلا أن رأبْتُ الله قد شَرَحَ صَدْر بي بكْر لِلْقََلِ» فََرَفْتُ أنه الْحَقّ. صحيح 
البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئة» باب: الاقتداء بسئن رسول الله يلو 
برقم (17186): وصحيح مسلم ني كتاب: الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله برقم (050. 


ووجه القياس من أحد وجوه: 

- قال ابن حجر في الفتح (17/ 19) اقُلْت: إن كَانَ الضَّمبر في قَوْله «بِحَقد) للإشلام 
[وقد جاءت إحدى روايات البخاري بلفظ : «بحق الإسلام» في الإيمان» باب: وإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» برقم (15)]» فَمَهُمَا نب َنَهْ مِنْ حَقٌّ الإسلام تَنَاوَلَفُ 
وَلدَلِكَ إَِّمَنَ الصّحَابَة عَلَى قتَال مَنْ جَحَدَ الزّكَاة؛ . وهذا وجه عدم التفريق بين الصلاة 
والزكاة» فكلاهما من أركان الإسلام ومن حقوقه. وهذا من قياس المكافئ . 

- إن كان الضمير يرجع للمال والنفس في هذه الرواية (فهو أقرب مذكورء ولا ماكر جلا برجع 
إلبه ضمير التذكير غيرهما)؛ فإن احَقَّ النفْس الصّلاة» وَحَقَّ امال الزّكاةء فَمَنْ صَلَى عَضَمْ 
سه وَمَنْ َك عْصْم ماله» قن َم ِضّل مويل علَى تك الصّلاة» وَمَنْ لَمْ يز أت 
الرّكاة مِنْ مَاله قَهْراء وَإِنْ نصَبَ الْحَرْب لِذَلِكَ قوتِلَ»» قاله ابن حجر في الفتح: 77/17 . 
وهذا وجه كونها من حق المال» فهذا حكم مأخوذ من النص دون قياس . 

الإمام مسؤول عن أخذ ذلك الحق لأصحابه من الفقراء؛ والنص الدال على ذلك قوله كلل 
في حديث زكاة الإبل: ١مَنْ‏ أَعْطَامًا مُؤْتَجرأ بها قَلَهُ أَجْرهَاء وَمَنْ مَتَمَهَا إن آخذوهًا - 
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- 2 وَشَطَرَمَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ ربنَا ؛ لَيْسَ لآل مُحَمَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» [سئن النسائي في 
الزكاة؛ باب: عقوبة مانع الزكاة» برقم (7544: 1445)+ وسنن أبي داود في الزكاقء 
باب: في زكاة السائمة» برقم (151/5)» واللفظ له» وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جله وله من أول مسند البصريين» برقم (19815: 19075 198107)» وبتحقيق 
الأرناؤوط : “71/ ١7للء‏ 534 114 51 لك برقم 10د ل 00011 
وقال عنه المحقق: «إسناده حسن؟؛ بهز بن حكيم وأبوه صدوقان»]. فهو لا يطالب بحقٌ 
لهء وهذا وجه أخذه لما كانوا يؤدونه للنبي بَيِكِ بالقوة» ولو كان عقالاً . 
- أما وجه القتال فما ذكره ابن حجر من أن الممتنع عن شيء من ذلك 9إن نصب الحَرتت 
ِذَِك فُوتِل»» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
وهذا كله من القياس الجلي . 
؟ - استدل علي 5ه في قتاله للخوارج بحديث النبي #َلِ الآمر بقتالهمء فعن رَيْد بْن 

َه الي أنه كان في الْجَِشٍ الَِّينَكانُوا مح علي ه الَذِين سَارُوا إلى الخؤارج ٠‏ 


ا 4 علد : آنا لمن ن!! ي سحت رول ال يَُو: «بَخْْجٌ قَوْمْ مِنْ متي 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة امام 


ووجه الدلالة: أن القتال والقتل لا يجوز شرعاً إلا بالحق المعتبر شرعاً 
والحق حينئذ مخصص للنص» والجمهور على عدم جواز تخصيص النص بغير 
القياس الجلي 2 . 


- قَقَالَ: إِي وَاشْ الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَِ حَبَّى اسْتَخْلفَة ثلاثآ وَهْرَ يَحْلِفُ لَهُ . صحيح مسلم في 
كتاب: الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارجء برقم .)1١55(‏ 
- وكذا يمكن الاستدلال لقتال البغاة بأحاديث قتال الخوارج قتل ثمودء أو بالنصوص التي 
تأمر بقتل من خرج على إمام المسلمين إذا كانوا مجتمعين على إمام واحد. 
ويلاحَظ في الكل أن من حكم في تلك الأمور وقضى فيها هو الخليفة . 

دق المي الأيندوة الاين الجلي تن القيا اقلق وحجتهم ني ذلك تق يمول 
َع ُُودِ نص في رٍ وق َّ 
لعشي لعل الذي لا : 


ود جسني جمد يد ماو وي ا 
مِنْ الْمَرْع بالإِجْمّاع»» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: 00 فهو في نظرهم حينئذ 
من تخصيص النص بالنص . 

أما الجمهور فقد قالوا بأن القياس الجلي يخصص النصء وعدوا من ذلك قياس المثل» 
كقياس الأمة على العبد بجامع قصد الشارع للمملوك» وقياس الأولى» كقياس الضرب على 
قول الأف للأبوين. انظر: المستصفى: ص؟7١٠غ»‏ وشرح الكوكب المثير: ص١4‏ . 

ويُلحق به دلالة اللزوم» وأخذ الوسائل حكم الغايات» ونحو ذلك مما يتبادر إلى الذهن من 
فوره دون تكلف استنباط . 

وقد رتب الفقهاء مسائل أخرى على قوة القياس الجلي؛ كمسألة نقض حكم الحاكم إذا 
خالفه؛ ومسألة الإنكار على من خالف قياساً جليآً. انظر: المتثور في القواعد الفقهية: 
؟/ 4. 150 ومسألة عدم نقل المقلد للفتوى التي هي على خلاف القياس الجلي 
للناس. انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق: 7/ 2٠١4‏ ولم أجد عند المالكية غير تلك 
المسألة . 


خا قتال الفتنة بين المسلمين 


- إحدى ثلاث كما في الحديث: دلا يَجِلُ دم امرىر مُسْلِمٍ يَشْهَدُ آنْ لا لَه 
إلا اله وني رَسُولُ اشر إلاً يِخْدَى ثلاث: النَفْسُ بالنَْسٍِء وَالليْسبْ الرَانِيء وَالْمَارِقُ 
مِنْ الدّينٍ الثَارِكُ للْجَمَاعَقه0©. 

والفتنة تختلط فيها الأمور فلا تدخل في الأولى والثانية» وليست من الثالثة. 
مناقشة الأدلة : 
مناقشة أدلة الأوزاعي : 

أجاب الجمهور عن الأحاديث التي استدل بها الأوزاعي بأنها لول اعَلَى مَنْ 
َم يَظهّر لَهُ الْحَنُ» أَوْعَلَى طَائفتينٍ طَاِمََيْنِ لا تأويل لوَاحِدَة مِنْهُما". 

ويجاب عن ذلك من وجوه: 

هذا تخصيص بلا مخصص©» وإذا قلنا به لزمنا موافقة ابن حزم والقول 
بتخصيص نصوص حرمة الخروج على الظالم والفاسق أيضاً بذات المخصص» 
فهي أيضاً عامة؛ والخارجون عليه لهم نوع حق يطالبون به. 


)١(‏ صحيح البخاري في الديات» باب: قوله تعالى: #أنّ ألتَفْسَ يالتقْيسن وَالمئرت 
يلين 14المتدة: 40]» برقم (5417)» وصحيح مسلم في : القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب: ما يباح به دم المسلمء برقم (151/5). 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 4/ /777» في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» 
باب: نزول الفتن كمواقع القطرء برقم (7817). وهذا أول الأقوال في أن من لم يظهر له 
المحق من المبطل لا تجوز له المشاركة في القتال» ولم أر لذلك مخالفآ من الفقهاء. 

() وقع الخلاف بين العلماء في تقديم القياس على النص العام. انظر تفصيل تلك المسألة في 
المستصفى: ص 554 797. أما تخصيص العام بالرأي المجرد عن الدليل فلم أجد فيه 
شيئاً يُعتد به! ! 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ام 


- هذا فيه بعض التعارض؛ إذ كيف تُحْمّل الأحاديث العامة في ترك القتال 
في الفتن على من لم يظهر له الحقء ثم يقال بوجوب نصرة المحق في الفتن؟ ! 
فهذا يقتضي أن يكون للفتنة معنيان؛ معنى عند الفقهاء مخالف للمعنى الذي في 
النصوصء فالخلاف حينئذ لفظي . 

- ظهور المحق ليس له حد فاصل ينضبط»ء ولو تميز لما كان فتنة ابتداء . 

- نصوص الشرع علقت الحكم على الفتنة التي هي الالتباس » وليس أخف 
الالتباس أولى من أشده؛ فعقول الناس تتفاوت» ومعظم وقود الفتنة من العامة 
والجهال» الذين يفهمون «وجُوب نصرة الْمُحِقٌ»» دون فهم ضوابط ذلك. 

- القائلون بوجوب نصرة المحق لم يذكروا للحق ضابطاً؛ هل هو حق 
الأشخاص في النفس والمال؟ أم حق الأمة؟ أم حق الله والإسلام؟ أم الحق المجرد 
في الآراء؟ ! 

فإن كان حق الأشخاص فهل تجوز المطالبة به بلا إمام؟ وإن كان حق الأمة 
- كالمطالبة بتحكيم الشرع مثلاً ‏ فيرجع إلى ما ذكرته في الرد الأول» وإلى الفتنة بيين 
الحاكم والمحكوم» وإن كان حق الله فما وجهه؟ هل هو القياس الجليء أم دلالة 
المقتضى» أم غير ذلك؟ 

وهذا كله لم يبينه العلماء عدا عن أن يدركه عامة الناس . 
مناقشة أدلة الجمهور: 

يجاب عن الدليل الأول وهو استدلالهم بآية الحجرات في قتال الطائفة 
الباغية» وكذا الأدلة العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ بأنه لا يصح من 


د 


0 قتال الفتنة بين المسلمين 


١‏ الأدلة العامة تلك يجب تخصيصها بأحاديث الفتن؛ لأن «الخَاصّ مُقَدّمْ 
عَلَى العَامٌ لا التكس200©. 

؟ -آية الحجرات في قتال الطائفة الباغية ليست عامة» ولكنها مخصوصة 
بقوله تعالى : لاعيَّيَء لح أت ريِ4» فالقتال إنما أبيح لغاية»؛ وهي مصلحة حصول 
الفيء» فإذا غلب على الظن عدم حصول الفيء لم جز القتال. 

ويقاس على ذلك حصول مصلحة أعظم منهاء فيباح القتال لتحصيلها. وكذا 
إن ترتب على القتال مفسدة أعظم من مصلحة الفيء» فلا يجوز القتال حينئذ. 
ومفسدة الفتنة بمشاركة الطائفتين في القتال أعظم من مصلحة الفيء بلا ريب . 


هذه الآية مخصوصة بحكم الحاكم من وجوه: 


10 أنوار البروق في أنواع الفروق: 5/ 46٠‏ وعبارته : «الْقَاعِدَةَ الأصُولية أنه إِذَا تَعَارَضَ الْخَاصيٌ 
وَالْعَامُ قدَمَ الْخَاصٌ عَلَى الْعَام والمستصفئ: ص50 ”ء وعبارته: «لا تَعْرفٌ خلافآ بَيْنَ 
الَْائِِينَ بالْعْمُومٍ في جَوَازٍتَخْصِيصهِ بالدَلِيلٍ؛ إِما بدَلِيلٍ الْعقَلٍء أ ال 57 : 
وشرح الكوكب المنير: ص518» وعبارته : «إذا وَوَدَعَنْ الشّاع لظ عام ولف خَاصيٌ قم 
الْخَامِيُ مُطلقاه . 

أما الحنفية فيرون نسخ المتقدم بالمتأخر فإذا تأخر الخاص سخ من العام بمقداره» أما إن 
جل التاريخ كما في بحثي - فقد قسموا العام والخاص أقساما أربعة : وإما أَنْيَحْمَلَ اناس 
بهمًا جَمِيعاء مَيُسْتَمْمَلانٍ ونث العام عَلَى لاص . باعل يفال اي 
ُو الح وَاْعَلُ على ما لوال والح مننوع. أ 


يملا بقث إل عله كَاْمَمَلُ على حَاعَلير العاقة. 
الْعَامٌ وَالْخَاصٌ ؛ شه شمن ىورع 8 

لِصَاحِبِه مَا دعَب إِلَيْه فيه. 3 . . وَلَوْكَانَ أحَدُهُمَا لا يَنْقْضٌ الآحَرَ لَمْيَجُرْ لئاس الاختلاف 

ِيهِمَا ويَْمَُوابهمًا جَمِيعا . الفصول في الأصول: /١‏ /ا*5 -5*8. 

وعلى هذا بنوا رأيهم بنسخ آية القتال لكل ما سبقها من آيات السلم» وهذا فيه نظر!! 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة للم 


- هي مما يُختلف فيه ويحتاج لإثبات» ويدل على ذلك اختلاف المسلمين 
وافتراقهم بسببها إلى طائفتين . 

هي مما يحتاج للاجتهاد والتحرير والتقدير» وذلك بتقدير البغي الحاصل» 
وهل هو مما يحتاج لقتال أم يُكتّفى فيه بما دون القتال. 

- هو مما يؤدي أخذه للفتنة؛ لأنه بوقوفه مع أحد الطرفين دون حكم حاكم 
مشارك في الفتنة حقيقة . 

الداخل في القتال لنصرة المحق ‏ في نظره ‏ متهم من الخصم بأنه ينصره» 
كمن يأخذ عينه المغصوبة من يد إنسان دون حكم حاكم فيُتهم بسرقتها" . 

يجاب عن الدليل الثاني وهو أن أصل الفتنة الابتلاء» وإنكار المنكر واجب - 
بأنه لا يصح من وجوه: 

١-الاستدلال‏ بأن أصل الفتنة الابتلاء» ثم تعميم ذلك على كل أحاديث 
الفتن يُخرج أحاديث الفتن من مضمونهاء وينفي ما تقرر لدى العلماء من اختصاص 
الفتن بأحكام شرعية خاصة بها . فهل لهم أن يقروا أحكام ترك القتال أو الاعتزال 


(1) قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: 4/ /الا ماوق رلنى عند ارو 
الَو الأول فو عت تحني : وفع للْحاكم حَلَى يتوه مون 
يفك القاكر: :. : ُ ا ٠‏ كفو 

٠. :‏ التّوْعٌ الَِثُ: 

لت يعم سب 

حبرل ا مشو ع بس 
وَسُوءِ الْعَاقِبِ. . . التْعٌ الَْامِسنُ: ما يودي إِلَى خيَانٌ الما إذَا أؤدم َك مَنْ لك عَلَيِْ 
حَقٌّ» وَعَجَرْتَ عَنْ أَْذِه مِنْهُلِعَدَم اغترافو» أَوْ عَدَم الي عََيْوِء فَهَلْ لك جَحْدُ ودِيعهو 

إِذَا كَانَتْ قَدْرَ حَقّك). 


وبنحو ذلك في: معين الحكام فيما يترد بين الخصمين من الأحكام: ص١4‏ . 


كنا قتال الفتنة بين المسلمين 


للابتلاءات والمصائب التي تقع على المسلمين على استدلالهم؟! 

- القول بأن نصرة المحق في المصائب من إنكار المنكرء فهذا مُسَلّحٌ 
بجوازه» ولكن إن لم يترتب عليه مفسدة أعظم من المنكر المراد إنكاره» وهذا 
سليم في المصائب» ولا يُسلّم به في الفتن. 

"إن أعان المحق أصابء وإن أعان المخطرء أخطأ إن كان أهلاً للاجتهاد» 
وإلا احتمل إثمين: إثم الخطأ في الاجتهاد» وإثم الدم الحرام الذي سفكه بغير 
حق. وعليه ينبغي للجمهور أن يقيدوا نصرة المحق في الفتئة بالمجتهدين دون عامة 
الناس . وأأخرجت العامة؛ لأن التقليد لا يجوز في قتل الناس وقتالهم . 

4 - إذا أمعن المجتهد النظر في اجتهاده ظهر له أمور: أن تحديد الباغي» 
وتقدير البغي الذي يجيز القتال» وتقدير الفتنة المتوقعة بمشاركته في القتال؛ كل 
ذلك من خصائص الحاكم . ثم يظهر له بعد ذلك النصوص الكثيرة في النهي عن 
القتال في الفتنة» والتي لا مخصص لها. ثم ظهر له أخيراً أن درء القتال في الفتئة 
بشبهة التحريم لحفظ الدماء أولى . 

الدليل الثالث: وهو الاستدلال بأن الإمام إنما أبيح له قتالهم لمنع البغي 
والظلم» وهذا موجود بدون إمام . فيُجاب عنه بأن هذا قياس مع الفارق؟ لأن هذه 
العلة حاصلة في الحدود والقصاص وأنواع العقوبات» ومع ذلك ليس لنا أن تُرْجع 
إقامة ذلك للعامة» فتلك العلة غير معتبرة . 

الدليل الرابع : وهو كلام الطبري عن إبطال الحدود بترك إعانة المحق في 
الفتن» فيُجابٍ عنه بأن هذا مشكل من وجوه: 

. إقامة الحدود لا تكون إلا بالإمام: وكلامنا عن الفتنة التي لا إمام فيها‎ ١ 

؟ - الكلام عن ظهور الفساق والأخذ على أيدي السفهاء ليس من نصرة 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة عورم 


المحق في الفتن» فلا فتنة ولا التباس حينئذء ولكنه من قتال المحاربين وقطاع 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ قول الأوزاعي بحرمة المشاركة في القتال للآني: 


)١(‏ رجح حسين بن محسن الحازمي في كتابه: موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب 
والسنة “ين 018 التتصيل :قتي المسألة» وذلك أنه (إذَا اشئّدّت الحُرُوبء وَتَفَاقَمَتَ 


المشائب+ وَعَطَكْتَ الخطوب» ّم الأم من لقال وَالتطَاحُنٍ وَسَفك الما صل 
مَعرِفَةَ الحَنّ وَالصرَاب فِي مثلٍ هَذِهِ الوب التي يها لفن والمقائلة» وتطهر يها 
الأهوّاء صَعبٌ جداً. وَلِدَلِكَ قَِنَّ الأبرأ وَالأقرب إِلَى السلامّةٍ هُوَ البعدُ وَالاعتِرّال عَن 
لحخُوض وَالمشَاركَةِ ني فقن الاقيا بين المؤمنين. . . وَأما إِذَا تييّن الحقٌ وَعُرِفَ الصوّاب 
َه يكذ يَحِبُ الخو وَالمشَاركَةُ في ذَلِكَ لِتّصر الحَقٌّ وَقََالٍ الباغين» . 

ولم أدرجه في المتن لأنه لا يختلف عن قول الجمهور بشيء» ومفاده جواز المشاركة في 
الفتئة والقتال. حتى إذا أخذت الفتنة بحظها منه» ونالت من نفسه أو ماله أو عرضه ما شاء الله 
لها أن تنال» وكان سبباً في تفاقمهاء حكمنا بعد ذلك بأنه غدا من الصعب معرفة الحق» بعد 
أن طلع لها كل إنسان بقرنه» وكثرت الدماء» وسُّلبت الأموال» وننادي بعد ذلك كله بأن 
«الأَبرأ وَالأقرب إِلَى السلامة» البعد. وَأَنَ للصوت أن يُسْمَع حيتئذ مع كثرة أصوات الجهال 
وارتفاعها؟! أنى له أن يُسْمَع ممن كان طرفآ في الفتنة وصوته محسوب على إحدى الطائفتين 
لاعتقاده سابقاً بالجواز؟! 


هذا من حيث الإنشاء» أما من حيث الفقه؛ فهل عبارة «الأبرأ والأقرب إلى السلامة» للوجوب 
أم للاستحباب؟ وما هي ضوابط عبارات «اشتدت» وتفاقمت» وعظمتء وبلغ مبلغه» التي 
سنعلق عليها الحكم؟ وهل «الأبرأ والأقرب للسلامة» والأحوط في الدين ترك الفتنة في 
مهدها أم المشاركة فيها حتى تشتد وتظهر الفتنة ثم يكون الاحتياط للدين بعد ذلك؟! 
وما هو ضابط "تبين الحق» ومعرفة الصواب»؟ وهل الوجوب عيني أم كفائي؟ 

فهذه كلها عبارات إنشائية لا يمكن تعليق الأحكام الشرعية عليها . 


14> قتال الفتنة بين المسلمين 
1اا0__اا__لنسسسسسسسسبببيبببببببإيا)اب-ب-ب يحمت 

١‏ الخلاف بين القولين لفظي» فكلام الجمهور في البغي اللغوي حيث 
يتضح المحق بيقين» وكلام الأوزاعي في الفتنة»ء حيث تختلط الأمور ولا إمام . 

؟ هذا القول تؤيده النصوص التي مرت سابقآ في ضوابط الفتنة» حيث دلت 
تلك النصوص على أن الفتن لا مُعْلّم المحق من المبطل فيها أو لا يمكن الجزم به 
وليس فيها إمام يجمع كلمة المسلمين. 

القتال مع عدم وجود سلطة بيدها الأمر والنهي وتحديد الباغي هو من 
المشاركة في الفتنة «شَارَكْتَ الْقَوْم إذَنْا!»: وحينئذ لا يخلو الأمر من حالين: 

أن يعتقد بعض الناس الحق مع هؤلاء فينصرونهم» ويعتقد الآخرون الحق 
مع أولئك فينصرونهم» فتزيد الفتنة بذلك اشتعالاً على اشتعال بزيادة وقودها . 

أن يكون لمن يريد نصرة المحق أمير» فيصبح الداخلون في القتال طرفاً 
ثالثا» وبدلاً من أن تكون الفتنة بين طائفتين فستكون بين ثلاث طوائف . 

؛ ‏ ذكرت في ضوابط قتال الفتنة أنه يكون في أحد ثلاث حالات: 

بلا سبب» أو لأسباب انفعالية» فلا نصرة للمحق في هاتين الحالتين؛ لأن 
الطرفين ظالمان فيهما . 

أما إذا كان القتال لأسباب فكرية فيجب أن يكون في قضايا اجتهادية كما 
سبق» وفي هذه الحالة لا يجوز المشاركة في قتال الفتنة من وجهين : الأول: لا يمكن 
القطع ببغي إحدى الطائفتين» والثاني: ليست المسائل الاجتهادية من الحقوق انيع 
تجيز إباحة الدماء المعصومة . وقد مر قول النبي كَل: «إنَّ الل كك لم بحل في الْفِئَةٍ 
يا كه قبل ذلك» ما جل أحَكم بأني ةوس عليه» فُ نأي بغ خلك 


ع 


ميَقثْله20. 


.1١7ص سبق تخريجه:‎ )١( 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ملع 


© درء الحدود بالشبهات واجب لحفظ دماء المسلمين7©؛ فدرء القتال في 


)١(‏ هذا أصله أحاديث رُويت بألفاظ مختلفة» منها المرفوع» ومنها الموقوف. ومن ذلك: 
١‏ -مارواه الترمذي في الحدود» باب: ما جاء في درء الحدود» برقم )١575(‏ عَنْ 


١‏ ما رواه ابن ماجه في الحدودء باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» 
برقم (104) عَنْ أبِي هرئرة له َالَ: قَالَ رَسُولُ اث يك: «اذقمُوا لْحُدُود مَا وَجَدتَمْ 
لَهُ مَدْفَعًة. وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي» «ضعفه أحمد وابن معين والبخاري 
والنسائي والأزدي والدارقطني» وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي». مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه: */ ٠١4 - ٠١‏ . وانظر تفصيل أقوال العلماء عنه في: 
تهذيب التهليب: .117١‏ 

*- روى ابن أبي شيبة: 8/ ٠01١‏ برقم (1841) عن عمر بن الخطاب #5 موقوفآً قوله: 
اَن أعَطْل الحدود بالشيهَات أَحَتُ إِلَيّ من أن أقِمَها بالشبعّات». ويرقم (18448) 
عن معاذ وعبدالله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: (إِذّا ابه عَلَيِكَ الحدٌ فادرا . 
وبتحقيق محمد عوامة: 15/ 2401 برقم (75906: 2»)74087 ولم يعلق المحقق 
على الحديثين» وإنما علق على اسم الباب «في درء الحدود بالشبهات» بقوله: «هذا 
باب آخر يققتصر فيه الإمام ابن أبي شيبة على ذكر موقوفات فيه ومقاطيع» ولا يذكر فيه 
مرفوعاء وقد روى الإمام أبو حنيفة في مسنده عن مِقْسَم مولى ابن عباس عن ابن عباس 
مرفوعاء وهذا إسناد صحيح: أبو حنيفة إمام» ومقسم ثقة. انظره وشرحه في: تنسيق 
النظام للستْبهلي: ص1017. وانظر: المقاصد الحسنة (45)»: ص1/4- 16 

4 - روى البيهقي في السنن الكبرى: 4/ 118) برقم (17415-/215810 17416 
1 أحاديث عن عائشة وعلي يها مرفوعة» وعن عبدالله بن مسعود ومعاذ - 


مم قتال الفتنة بين المسلمين 


الفتنة بشبهة التحريم لحفظ الدماء أولى» فلا أشبه ولا ألبس من الفتنة . 

5 الانضواء تحت لواء أحد الفريقين هو من القتال معه» وهذا يؤجج الفتنة» 
وليس من نصرة المحق في الفتنة . 

- لم أجد خلال بحثي حديثاً واحداً نص على مصطلح «الفتنة» وأباح القتال» 
فدل ذلك على أن ما أباح الجمهور القتال فيه للفتنة ليس من الفتنة ابتداء» والحديث 
الأخير يدل على ذلك20©. 


وعقبة ابن عامر ي, موقوفةٌ» وأسانيدها كلها فيها ضعف كما ذكر البيهقي. 
قال المناوي في : فيض القدير شرح الجامع الصغير: 5١8/١‏ عن رواية ابن مسعود ‏ 
الموقوفة: «وقال ابن حجر في شرح المختصر: وهو موقوف» حسن الإسناد. انتهى. وبه 
يُرَدُ قولٌ السخاوي: طرقه كلها ضعيفة . نعم أطلق الذهبي على الحديث الضعفء» ولعل 
مراده المرفوع» . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 1/ 717: (قَالَ البخاري : 


إِذْمَعُوا الْقْلَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ما سْتَطَمْكُم. . . وَرَوَاُإنْنُحَرْم في كِتَابٍ الانّصَالٍ عَنْ عُمَرَ 
تؤونا علو كا العافظ: 2 ابيع تاق ال إن لعفا 


الود الات المُختملق لا مطل الشيقاي. . وقد نقل المباركفوري كلام الشوكاني 
بعينه في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 5/ 81/7 01/4 . 
والحديث إن لم يرق إلى رتبة الحسن لغيره فهو صحيح معنىّ» ومعمول به عند الصحابة , 
والفقهاء. 

)١(‏ أخرت هذا الدليل لأن عدم العلم بالدليل لا ينفي وجوده» فمن عثر على نص يخالف ذلك 


ويخصص الحديث المذكور فأرجو أن يعلمني ب بد لكي ألبنة وأجلاف ما كنيت: 
والحديث الذي أرجعت الكلام إليه هو قول النبي كل: ال 
حَرّمَهُ قبل ذلك. مابَالَ أَحَدِكُم بَأنِي أحَاهُ عْسَلُمُ عليه كم يَأنِي ب 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة /ابارم 


ويُحمل قول الجمهور على ما ذكره ابن حجر بقوله: (وَأَا ذا عُلِمَْ الْباغِيَة 
قلا نُسَمَى فثئة وجب مُقَائلَا َتَى تجع إِلَى الطّاعَة؛ وَهَذَا قل الْجُمْهُون2. 
والعلم هنا معناه القطع ببغيها وتعديهاء وهذا لا يكون بغير حاكم يحكم بذلك. 
المسألة الثالثة ‏ حكم المكره على المشاركة في قتال الفتنة: 

لا يجوز لمن أُكْرِه على المشاركة في قتال الفتنة أن يتعمد قتل غيره من 
المسلمين» والأدلة على ذلك ما يأتي: 

١‏ -عن أَبِي بَكْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يك: وناستكرة ين الاقم 
عون اعد فيه حَيدٌِنْ الْمَائِي بها والْماشِي فهَاخَير د مِنْ السَاعِي إِلََْاء 
ألا و لت و قت هَمَن كاالَة بُح يليلهء تن كَاَث لَه َه 
توه وَمَنْكَانَتْ لَه أ فَْيلْحَقْ بأَرْضيده» فَقَالَ رَجُلُ : يا يَخُولَ الها أَرََبِتَ مَنْ 
َم يكن لَه إل وَلا نولا أْض؟ قَال: يَعْمِدُ إلى سَيْقِهِ قيَدُقّ ع1 


سَيْفِهِ فيَدُق عَلَى حَدّهِ حجر 
َي إن استطع لمجا لله هَل بَلفتُ للم مَل بَلَفْتُ الَّهُمَ َل بَلَفْتُ . 
ََالَ وَجُلٌ: يا رَسُولَ الوا ريت إِنْ أكرِهْتُ تح حَتَّى ينطَلَقَ بي إِلَى أَحَدٍ الصَّيْنِ أو 
ِخدى الْفتتينِء قَصَريِي رَجُلْ بسيو أذ يجِيءٌ سَهْم قبقكلي؟ قَالَ: صو بإنْهدٍ 
وَإنْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أصْحَاب الثَّار©. 


0 الشاهد أن ما أباحوا القتال فيه إما أن يكون قتال فتئة» فيكون ذلك من استباحة الدم الحرام 
كما أخبر النبي كك أو ألا يكون من الفتنة» فالخلاف حينئذ لفظي . 

0( فتح الباري: 17/ 1017. وقد سبقت عبارته كاملة: ص ١40‏ من هذا البحث . 

(7) سبق تخريجه: ص .71/١‏ 
قال النووي في شرح الحديث: : 789/9 : مَحْتّى ايَبُوء بها : يَلْرَمفُ تتذجع* وَيَحْتَمِلهُ. 
أَيْ : يبُوء الَّذِي أَكْرَمَك بِإِنْمِهِ في إكراهك. وَفِي دُخوله في الِْثْئَة و قثلك عن 
وَيَكُون مِنْ أَضْحَاب الثَاره مُسْعَحقَا لَها. . . وَفِي هَذَا الْحَدِيث رَفْع الإنْم عَنْ الْمْكْرَه - 


اا قتال الفتنة بين المسلمين 


وفي رواية أحمد: يا تبِيَ الثو! جَعَلِي الفهفِدَاءكَ» أََأَيت إِنْ أخد يدي مُكْرَهآً 
حَتَى ُنطَلَقَ بي إلى أَحَدِ الصّفَينِ أو إِحْدَى الْفتعيْن”". 

ووجه الاستدلال: أن «الْمُكْرَهُ عَلَى الْقََالٍ في الْفْئِئةِ لَيْسَ لَهُ أن يُقَاتلَه بَلْ 
عَلَيِْ إفْسَادُ سلاجهء وَأَنْ يَضْبرَ حَتَّى يمل مَظلوما0©. 

؟ - الإجماع: ف «الْقَمل لا ماح بالإكُراو» بَلْ نَم الْمْكْرَه عَلَى الْمَمُور به 
الماع . وَقَْ تقَلَ لقَاضبِي وَغَيْره فيه الإجمّاع9. 

© المغز اق عله العيورة قرم ,على الوسود في أن الصفين» ولا يملق 
أي إنسان إكراهه على القتل؛ إذ يمكنه أن يتظاهر بالقتال وهو يتشاغل عنه» أو 
يصوب سلاحه في الهواء أو البحر أو في غير جهة المسلمين إن كان راميا لسهام 
أو على منجنيق . 

4 -لا يجوز لمن أكره على قتل مسلم بغير وجه حق أن يقتله» ف «إِنْ أَكرَمَهُ 
لآنَّ ل الْمْسْلِمٍ حبر سق مِمًا لا مُسْمبَاحُ لِضَرُورَةٍ مَاء فَكَذَ بالإكراوء وَهَذَا لا يراع 
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- عَلَى الحُضُور هُنَاكَ» وَأمَا الْمَثْل قلا يباح بالإكراوا . 

)١(‏ مسند أحمد في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ظَلِه من أول مسند البصريين» 
برقم (19911)» ويتحقيق الأرناؤوط: 75/ 1721١‏ برقم (70490)» وقال عنه: لإسناده 
قوي على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين» غير عثمان الشحام ومسلم بن أبي 
بكرة» فقد روى لهما مسلم هذا الحديث» وفي عثمان كلام يُنزله عن رتبة الصحيح؟ . 

(؟) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية: 7/ 5 868. 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: 9/ 774 . 

(5) العناية شرح الهداية: 4 45!. وانظر أيضاً: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص84. وقد - 
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© لأن كلا النفسين معصومتان؛ وليست نفسه أولى من نفس غيره حتى 


يستحييها بقتل غيره”© 
المسألة الرابعة ‏ أنواع البغي(© الموجب لقتال الباغي : 


سبق في المسألة السابقة أن ابتداء القتال يوجب الصلحء ولا يجوز المشاركة 


في القتال بما ترجح للأفراد من ظهور الحق مع أحد الفريقين» فإن تيقنا حصول 


إل انر : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظا 


وقع خلاف طويل بين الفقهاء في حكم القصاص في حق المكره على القتل. والخلاف في 
القصاص لا ينفي الحرمة» فانتفاء القصاص لوجود الشبهة ‏ على من قال به لا يعني انتفاء 
الحرمة؛ إذ الحرمة حاصلة بحصول الفعل» والقصاص حاصل بثبوت قصد القتل. وقد ميز 
العلماء بين الأمرين» فقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: /١‏ 184 : «الإكْرَاةُ 
عَلَى الَْيْلِ لا ييح وَيَجِبْ الْقِصّاصُ في الأَظْهّرِه. وأكد ذلك السيوطي في الأشباه 
والنظائر: ص 3109 فقال قبل تعداد المسائل التي يسقط فيها أثر الفعل بالإكراه: «قَإِنَ 
الْمَرَاضع الْمَدْكُورة: إمَا مِنْ َاب تَرْكِ اْمَمُوِء قلا يَسْقْط تََارُكُهُ وَلا يَحْصّلُ القوَابُ 
لعب عَلَيْوِ وَإِما مِنْ بَابٍ الإثلافيء فلا يَنقْطٌ اح المُتَرمْب عَلَيِْ وتَسقط الْعُقُوبةٌ 
الْمتَعَلقَة ب إلا ْمل عَلَى الأظهرِ . 


ال ولط زاكر عَلَى قَْلٍ 


كله أيْم؛ ؛ لأنَّ مَفْسَدَةَ قد 
يد اام في شير سيطة لكا درل ولفظه مي 0 


0 المراد بالبني هنا لبخي اللغوي الوارد في الآ دون البغي الفقهي على الحاكم . وهو البغي 


بعد الدعوة للصلح أو بعد الصلح» وليس المقصود المشاركة في القتال ابتداءًء فقد مر 
حكمه قريباً. 


دوم قتال الفتنة بين المسلمين 


البغي من أحد الطرفين بعد الصلح «خرج القتال عن حالة الفتنة) . 
وأنواع البغي الذي يُخرج القتالَ عن وضع الفتنة بيقين» ويبيح للناس القتال 
مع إحدى الفئتين» ما يأتي : 


٠‏ - ظهور البغي بالنص» ف هد وق لخويمة : 8 بن تبت 1451" أ كان مح 
عَلِيٌّ* وَكَانَ مَعَ لِك لا بُقَاتِل» لما قل عَمّار قَائلَّ حِيرئذ» وَحَدَّثَ بحَدِيث: ليق 


عَمَاراً الْفَِةُ الْبَاغِيهُ0"9©» فالمتعدي في هذا القتال لم يظهر إلا بعد مقتل عمار 


)١(‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي ثم الخطمي» أبو عمارة 
(ت: لالاه/ /ادم). سمي : ذو الشهادتين؛ لأن النبي كي جعل شهادته بشهادة رجلين. من 
السابقين الأولين. شهد بدراً وما بعدهاء وكان يكسر أصنام بني خطمة» وكانت رايتهم بيده 
يوم الفنتح. شهد الجمل وصفين مع علي 5ك وهو لا يسل سيفاء فلما قل عمار 5 في 
صفين قاتل حتى قتل. انظر ترجمته في : الإصابة: 77 03174 والاستيعاب: 448/7 . 

(؟) _حديث عمار بن ياسر ذاه رواه البخاري في الصلاة» باب: التعاون في بناء المسجدء برقم 
42440 وفي الجهاد والسير» باب: مسح الغبار عن الرأس في سبيل اللهء برقم (5817)» 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» برقم 
(91). 

له أثر خزيمة بن ثابت وه فد رواه أحمد في حديث خزيمة بن ثابت فيه من مسند الأنصار وقد 
برقم 1107530 عن سيراي غمارة أ بْن تَابتِ قَالَ : ما زَالَ جَدّي كَاقَآ سلاحَة 
َزم اجملٍ حََى فيل عَم دصِفْىَ» هسل سَِفه َال حلى فيل ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ ال يل 
ول : ١تَقَثُلُ‏ عَكَاراً الْفَُِ الْبَاغِيُه . وبتحقيق الأرناؤوط: 75/ 198+ برقم (1141/1)» 
وقال عنه المحقق: «مرفوعه صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ أبو معشر ‏ وهو تجيح بن 
عبد الرحمن السندي المدني ‏ ضعيف» ومحمد بن عمارة بن خزيمة من رجال «التعجيل»» 
روى عنه ثلاثة» وذكره ابن حبان في الثقات: 7/ 575 » وهو لم يشهد القصةء فحديثه هذا 
منقطع». وبذات الإسناد في المستدرك : 548/7 ومصنف ابن أبي شيبة: /1/ 0801 . 


وقد ذكره ابن حجر في الإصابة: 2318/1 وابن الأثير الجزري في أسد الغابة: ١148/5‏ - 


ألباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ومع 


ابن ياسر وه » وظهر بنص النبي كِ أن الذي يقتله هو المتعدي . 

؟ - البغي باعتراف أحد الطرفين بخطئه واستمراره عليه» فظهور المحق من 
المبطل في هذه الحالة صريح . قال الرازي في تفسير آية البغي : «فيه مَعتَى لَطيف» 
وَمُرَ أنَّ الله يَحَالَى يَقَولُ ار لي 320 
نظن كن طَائَِةٍأنَّ الأخرى فِيهًا الكفر وَالقّسَاد َالقََالُ وَاجبُ. ١‏ . أو يَقَعْ لكل وَاحِدٍ 
أَنَّ القتَالَ جَايِرٌ ير بِالاجتهّاد» وَهُوَ خطأ0©» فَقَالَ تَعَالَى : الاقيئال 5 5 قن 


تان ليع أو للخروجه القطأ تابه عليه يناد وعنا ذلك يكون قدا تغىه 
فَقَالَ: ين بَعَتَإِحَدَْهُمًا عَلَ لشي ©[الحجرات : ]يعني يعد اسيبَانة الأمرة0©. 

*- البغي بترك الصلح دونما سبب. ويؤيد ذلك أنه لم يحصل قتال بين 
الصحابة مي بعد الصلح» مع أن أسباب القتال لم تَزْلْ بالصلح» فلا أخذ علي ضف 
البيعة من معاوية وهء ولا أخذ معاوية بدم عثمان طك . 


؟ - البغي بالتعدي في القتال؛ كقتل غير المقاتلين» أو التعدي على الأعراض» 


5 ومحمد بن سعد الزهري في الطبقات الكبرى: 7/ 04؟ بسند متصل من طريق محمد بن 
عمر الواقدي» وهو ضعيف في الحديث؛ لكنه رأس في المغازي والسيرء وسنده: «قال 
الواقدي: حدثني عبدالله بن الحارث [بن فضيل الخطمي الأنصاري]ء عن أبية؛ عن عمارة 
ابن خزيمة بن ثابت قال: شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سيف , انظر رجال السند 
على التوالي: تهذيب الكمال: 7/ 18٠‏ 194» الجرح والتعديل: 7/0" تهذيب 
الكمال: 6/ ١لا‏ الال 51/ 741. 

)22( مع أن الجمهور على وجوب نصرة المحق في الفتن» إلا أن الجمهور أيضآ على حرمة قتال 
المسلمين وقتلهم بالاجتهاد . 

(1) التفسير الكبير: 78/ .1١١‏ 


يكن قتال الفتنة بين المسلمين 


أو سلب الأموال”2» فيدخل المقاتلون حينئذ في حكم المحاربين أو البغاة على 
الأمة الذين لا يتحاشون برها من فاجرها. 


وقد ذكر هذا الوجه والذي قبله الماوردي فقال: «في قَوْلِهِ: قن بَعَتَإِحَدَسهُمَا 


الصّلْح)0©. وهذان الوجهان مبنيان على ما قررته الآية من وجود القتال قبل حصول 
البغي . 

وفي النوع الأخير إن حصل ذلك من الطرفين لم تكن إحدى الطائفتين أولى 
بالنصرة من الأخرى» فلا يخرج القتال حينئذ عن وضع الفتنة. 
المسألة الخامسة ‏ حكم المشاركة في قتال الفتنة في القانون: 

سبق كيف أن قانون الثورة الفرنسية والقانون الدولي لم يتطرقا في الحرب 
الأهلية إلى الفتئة بين عامة الناس» وجعلا أحكامها من أحكام الصراع بين الفئة 
الحاكمة والفئة المحكومة . 

أما القانون السوري فقد أدرج هذه الصورة من الفتنة في المادة (/79) تحت 
مسمى «الفتنة»» ونصت على الآتي: «يعَاقَبُ بالأَشعَالٍ الشَافَِ مُوبَدا عَلَى الاعتِداء 
الذِي يَستَهِدِفُ إِمَ إِنَارهَ الحرب الأهليق» أو لقيال الطَائفِي يتليح السوريينَ» أو 
يحملهم على لمح ببعضهم ضيدً ابعض الآخر» وإ بالحض على لتيل لهب 
في مَحَلَةِ أو مَحلآَتِ» وَيقضي بالإعدّام إِذَا نَم الاعتدَاة50. 


)١(‏ الأحكام السلطانية: ص6. 

(1) وينبغي التنبيه إلى تيقن حصول ذلك؛ لأن كلا الطرفين في الفتنة يختلق الأزمات ويفتعل 
الحوادث الكاذبة ليهيج الناس على الفريق الثاني . 

() قانون العقوبات [السوري]» لممدوح عطار: ص١١١.‏ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة وم 


وكذا المواد (701» 0708 تحت الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية» 
أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة. وفيما يأتي بنود تلك المواد: 

المادّة 095190 : 

١‏ -كُلُ عَمَلِ» وَكُلُ كَابَةِ وَكُلُ خطّاب - يُقصّدُ منهًا أو يَتْجُ عَنهًا ‏ إِثَارَة 
النّعرَات المذهَبيّة أو العُنصّرة أو الحضضٌ عَلَى التراع بين العاف وَمُختلّف عَنَاصِر 
ا م يُحَاّبْ عَلَهِ بالحبس من سئَة هر إِلَى سنن وَبالعَرَامَةِ من من إِلَى متتي 
يرق وَكَدَلِكَ بالْمَنعٍ من مُمَارَسَةٍ الحقوقِ الْمََُورة في في الفقرتَينٍ الثانية وَالرَابِعَة ين 


المادّة (220)54, 
ويم كُنُ المحكَمَة أن تقضي بِنَشْرٍ الحكم . 
المادّة (): 


١‏ -يِتَعَوْضُ لِلحقُوَاتٍ نقْسِهًا كُلُّ شّخص يَتكوِي إِلَى جَموِيةٍ أنشِدّث للا 
الْمُشَارِ ليها في المادّة السَّابِقَة . 


إِذَا كَانَ الشّخصصٌ 


١‏ وَلا ينص الحبمنٌ عَن سن وَاحِدَقِ وَالعَرَامَةُ عَن مد 
المذكورٌ يَتَوَلَى وَظِيفَةَ عَمَلِيِةَ في الجَمعئة . 
"كَل ذَلِكَ قَضلاً عَن الحكم بحل الجَمعئّة وَمُصَادرَةٍ أملاكهًا عَمَلابالْمَادَنينٍ 


,2)59و3١9(‎ 


(1) انظر: مادة المنع من ممارسة الحقوق في: قانون العقوبات [السوري]» لممدوح عطار: 
ص 0 7. 

(؟) قانون العقوبات [السوري]ء لممدوح عطار: ص757١١1-1١١.‏ وانظر: حل الهيئات: 
ص44 » والمصادرة: ص75-/71. 


ليا قتال الفتنة بين المسلمين 


ولدى موازنة تلك العقوبات بالتشريع الإسلامي نجد الآتي: 

١‏ هذه البنود تتعلق بوضع وجود حكومة معتبرة وسلطة قضائية» أي: 
خارجة عن صورة الفتنة» وإنما تدخل تحت الأعمال الفردية التي ينطبق عليها 
حديث عَرْفَجَة فد فَالَّ: سَعِمْتُ رَسُولَ اللو يك يَفولُ: «مَنْ أتاكم وَأمْركُمْ جمِيعٌ 
عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدٌ أن يَشْنّ عَصَاكُم أَوْيُقرَقَ جَمَاعَتَكُمْ ُو وفي رواية 
أخرى : «قَاصْرِبُوه بالسَيْفٍ كائنآ مَنْ كان200. 

؟ - يلاحَظ عليها أنها في معظمها إجراءات وقائية لدفع الفتئة» وتدخل في 
التشريع الإسلامي ضمن العقوبات التعزيرية التي يحددها الحاكم . 

هذه البنود ‏ كسابقاتها في الفتنة بين الحاكم والمحكوم - لا تولي اهتماماً 
لسبب القتال» وهذا يؤجج الفتئة بين المتقاتلين في القتال لأسباب فكرية . 

؟ - حكم الأشغال الشاقة مؤبداً في حق المحرض» أو الإعدام في حق متزعم 
الاعتداء» دون النظر للأسباب» ودون كشف شبهاته؛ يجعل منه بطلاً في عيون 
أتباعه» وهذا يزيد الفتنة اشتعالاً. 


.7١ سبق تخريجه: ص4‎ )١( 


أحكام الأمو ال والقتلى 


بعد دراسة الأحكام المتعلقة بذات القتال» ناسب أن.تتبعها دراسة الأحكام 
المتعلقة بنتائج قتال الفتنة؛ من تلف الأموال وزهوق الأرواح .. وهذا الفصل يتناول 
الأحكام المتعلقة بنتائج قتال الفتنة بنوعيه؛ قتال الفتنة بتأويل» وقتال الفتنة بلا 
تأويل. وقد قمت بدراسة تلك الأحكام في المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بتأويل. 

المبحث الثاني : حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بلا تأويل. 


المبحث الأول 
حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بتأويل 

تلف الأموال وزهوق الأرواح تتعلق به أحكام الضمانات» وحكم الإرث بين 
القاتل والمقتول» وأحكام الصلاة على القتلى وتغسيلهم وتكفينهم . 

وفيما يلي دراسة تلك الجوانب تحت المطالب التالية: 

المطلب الأول: ضمان الأموال والدماء في قتال الفتنة بتأويل . 

المطلب الثاني : الإرث بين القاتل والمقتول في قتال الفتنة بتأويل. 

المطلب الثالث: الصلاة على قتلى الفتنة وتغسيلهم وتكفينهم في -قتال الفتنة 
بتأويل. 


وم قتال الفتنة بين المسلمين 


* المطلب الأول ضمان الأموال والدماء في قتال الفتنة بتأويل: 
تحرير المسألة: 

لم يصرح معظم الفقهاء بذكر أحكام الضمان في الفتئة» ومدار كلامهم في 
الضمان يدور على شيئين22 

١‏ - التأويل» وهذا يوجد في بعض أنواع قتال الفتنة دون غيرها. 

المنعة باصطلاح الحنفية» والشوكة باصطلاح الشافعية» وهذا أحد 

ضوابط قتال الفتنة كما سبق 

وحيث لم أجد كلاماً للفقهاء في الفتنة فإنني أرجع لكلامهم العام عن الضمان 
مع وجود الشوكة والتأويل وانعدامهماء وإن لم ينصوا صراحة على الفتنة. 

إذا تقرر هذا فالخلاف في ضمان قتال الفتنة مع التأويل والمنعة على قولين: 

القول الأول: الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية : كل دم ومال استّحل 
بتأويل موضوع”". وفرع المالكية على ذلك أن المال الذي يتلفه غير المتأول في 
خروجه على غير العدل موضوع أيضا؛ لأن: «الَْارِجُ عَلَى غَبْرِ الْعَذلِ كالْمتَاولِك0. 


7714/4 انظر ذلك في: الأم:‎ )١( 

(7) انظر على التوالي: بدائع الصنائع: 7/ ١4١ء‏ ويلغة السالك إلى أقرب المسالك: 5/ 159 
ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 0/ ٠7‏ يفكي العواق في اناج والكلل 
لمختصر خليل: 8/ 77١‏ على الفتنة فقال: «وَما أَبَلقُوهُ في اله ْ : 
وَلا ماقم هَذَا إن كَانُوا حَرجُوا عَلَى تَأُوِيلٍ» َأَمَا أل الْعَصَبِيةِوَآَمْلُ الخلا لِسُلْطَِهِمْ بغي 
بلا تَأويلٍفْحَذُونَ بالِْصّاصٍ. وَرَدٌالْمَالِ قَائِمكَانَ أو َائه. وهذا من النصوص النادرة 
في الفتنة بين الحاكم والمحكوم. 

() بلغة السالك إلى أقرب المسالك: 5 14١غ‏ وقد سبق في حكم المشاركة في قتال الفتنة 
أن المالكية يقولون باحتمال وجود التأويل في الخروج على غير العادل. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ا 


القول الثاني: قول عند الشافعية : كل دم ومال استّحل بقتال مبطل - ولو 
بتأويل - مضمون27. 
أدلة الفريقين : 
أدلة القول بعدم الضمان: 

استدل القائلون بعدم الضمان بدليل من القرآن» وآخر من السنة» وبالإجماع» 
وبأدلة من العقل. وهي كالآتي: 

دليل القرآن: أثبتت الشريعة القصاص في قتل الأفراد في عدة مواضع من 
الكتاب العزيز والسئة المطهرة» ولم ثثبته في القتال بين الممتنعين المتأولين. قال 
الإمام الشافعي : «ايَبَارَكَ وتعَلَى يَُولُ : لوم ميل مطلدُوما قد جمَلنا وي لكا 
قلا مرف فَالمَتَلٌّ4الإسراء: +8» وَقَالَ َسُولُ اموي فيما يِل دم مُسْلِم : «أَوْ َل 
َس بع »0 وروي عَنْ سول الث أن من تبط مؤينا كك" عَنْ ين 
َإِنَهُ قَوَُيدِِء إلا آْ يَرْضَى أَوْليَاءُ الْمَفعُولِ0. وَوَجَدْت اللهتَعَالَى قَالَ في قتال 


زلف مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 8/ 407 . 

(؟): سبق تخريجه: ص 6817 

(©) «اغتبطاً َل أي : تله بلا جتاية كانت من ولا جَرِيرَةٍ نُوجِبْ قَتلُ. .. وك من مات 
بغيرٍ فقد اعتبّط». انظر: لسان العرب: /1/ 754. 

9( انظر: سنن النسائي في : القسامة : وهو حَدِيثِ حَمْرِو بن حَْمٍ في الْعُُولٍ وَاخلافُ ال 
لهُ (48517)» وسنئن الدارمي في: الديات» باب: دية قتل العمدء برقم (1701). وقد وقع 
الكلام في سليمان بن داود» وفض الإشكال أبو حاتم في الثقات: 7/ 41" بقوله: 


«سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق» يروي عن الزهرى قصة الصدقات. . . وقد 
روى أبو اليمان عن شعيب عن الزهرى بعض ذلك الحديث؛» وليس هذا بسليمان بن داود 
اليمامي؛ ذلك ضعيف» وهذا ثقة وقد رويا جميعآعن الزهرى»: وقال في المجروحين - 


روم قتال الفتنة بين المسلمين 


الجماعة المتأولة الممتنعة : لوَإنِ مدان من الْموَِنَ أفتمَنُوأْصَلُِوايََمساكَا بت 
ِحَدَسهمَا عل الريك معو الوييى حقّ يع إل أت رهن مَدتَ كأصَلِحُوا يما مدل 
يرا إن أنه بجت قطي ©[الحجرات: ]» فَذَكَرَالفاظ قتَالَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ 


الْقصّاصَ بَيْنَ الْمسْلِمِينَ عَلَى ما حَكَم اللُك في الْقصّاص» 
وَأَرلْنَاهُ في الْمتأوَلِينَ الْمُمْتَنعِينَ»0©. 

دليل السنة: قَولهِ عليه الصلاة والسلام لِسَيدنا عَلِن : «إنّتَ َُاتِلُ عَلَى التَأويلٍ 
كَمَا نََاتِلُ عَلَى اليل . 

ووجه الدلالة: أن جواز القتال على التأويل في بعض الحالات يقتضي سقوط 


/١ 2‏ 64: «قال أبو حاتم: هذا شيء قد اشتبه على شيوخناء لاتفاق الاسمين؛ أما سليمان 
ابن داود اليمامي الذي يروي عن الزهري ويحيى بن أبي كثير فهو ضعيف كثير الخطأء 
وسليمان بن داود الخولاني الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات فهو دمشقي صدوق 
مستقيم الحديث» إنما وقع التشبيه في هذا لأنهما جميعاً رويا عن الزهري» فمن لم يمعن 
النظر في تخليص أحدهما من الآخر اشتبه عليه أمرهماء وتوهم أنهما واحد) . 

(0) الأم: 4/ولك. 

40 ذكره الكاساني في بدائع الصنائع : 17/ 215٠‏ وقال: (مَالْقكَالُ على التَأوِيلٍ هو الْقَِالُ مع 
الْخَوَارِج». والحديث في مسند أحمد في مسند أبي سعيد الخدري من باقي مسند المكثرين» 
برقم 1١895 1١856(‏ 1114 11756)» وبتحقيق الأرناؤوط: 350/107 
عوط لفكل ما/ 3791/1590 394 برقم (1702ك كزكلك "الالالك فلالالل)ء 
وقال عنه: احديث صحيح» وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح» غير فطر: 
وهو ابن خليفة المخزومي» فقد روى له البخاري مقروناء وقد توبع». ورواه الحاكم في 
المستدرك: اث 119 برقم (4571)» وقال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»» وابن حبان في صحيحه: /١6‏ 80" برقم (1477): والسئن الكبرى 
للنسائي : / 195 برقم (8041)» ومصنف ابن أبي شيبة: 5/ /1"اء برقم (077047. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة كرا 


الضمان فيه؛ إذ لا يُعقل أن تبيح الشريعة القتال وتوجب الضمان عليه. 

دليل الإجماع : ما رُوِيّ عَنْ الزُمْرِي أَنّهُ قَالَ: «مَاجَتْ الْفيْنَةُ وأَضْغَات 
رَسُول الك ُيوَافدُونَ فَاْتَمَعَ ريه عَلَى أنه لا يقَاكُ وَلا وى مَا أصِيب عَلَى 
ول الُْآنِء إلا مَل يُوجَدُ بعينها0©. «وَمِطلُةُ [أي: الزهري] لا يَحُذِبُء مَانْمَقَد 
)١(‏ الأثر صحيحء وفيما يلي تخريجه: 

-١‏ مصنف عبد الرزاق: »1١1١-1١7١ /٠١‏ برقم (18086)» وسنده: «عبد الرزاق [بن 
همام بن نافع] عن معمر [بن راشد] قال: أخبرني [محمد بن مسلم بن شهاب] الزهري 
أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجهاء وشهدت على 
قومها بالشرك» ولحقت بالحرورية» فتزوّجتء ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة. قال 
الزهري: فكتبت إليه: أما بعد. . .»» وهذا إسناد عالٍ صحيح متصل . انظر رجال 
السند على التوالي في: تهذيب التهذيب: 5/ غلالاء 2318/1١‏ 409/17. 

- المصنف. لابن أبي شيبة: 0/ 5059» برقم (77478)» في كتاب: الديات» باب: 
فيما يصاب في الفتن من الدماء» وسنده: «حَدَثنَا أو بكْرِ [عبدالثه بن محمد بن إبراهيم 
ابن أبي شيبف]ء قَال: عد بتى يبون ابن أبي إسحاق السبيعي]» عر شمر إين 
راشد]ء عَنْ الرُمْرِيَ». وهذا إسناد عالٍ صحيح أيضاً. تهذيب التهذيب: 5/ لام 
111-3١74‏ 

*-السنة للخلال: /١‏ 161-181 برقم (177ء ٠154‏ 1717): وقال عن الرواية 
الأولى : «في إسناده ضعف؛ لأن فيه يحبى بن اليمان» صدوق يخطئ» وقد تغير»؛ 
وقال عن الثانية: «في إسناده الحسن بن محمد؛ لم أتوصل إلى معرفة حاله»؛ وقال 
عن الثالثة : «في إسناد أثر الزهري من لم أتوصل إلى معرفة حالهم»؛ ومنهم الحسن 
ابن الفرح . وانظر يحيى بن اليمان في: الضعفاء للنسائي ص8١٠»‏ والكامل في 
الضعفاء: لا/ 71806 

4 - سنن البيهقي: / 10/5» برقم (2)159:0 وسنده: «أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو 


[محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان]ء حدثنا أبو العباس الأصم [محمد بن يعقوب - 


و قتال الفتنة بين ا مسلمين 


الإجْمَاعٌ مِنْ الصّحَابَةِ ويه عَلَّى مَا فلا900 . 

وواضح من كلام الزهري أن القاعدة العامة في المسألة هي قوله: «مَا أُصِيتَ 
عَلَى تأوِيلٍ انه وهذا يؤكد قياس مسألة الضمان في الفتنة على مسألة الضمان 
في البغي . 
أدلة المعقول: 

١‏ ١لا‏ ضَمَانَ عَلَى الْعَادلٍ ذا أَتلَفَ مَالَ الْبَاغيء ولا عَلَى الْبَاغِي إذَا أَتلف 
مَالَ الْعَادِلٍ؛ لأَنَهُ لا َائِدَةَ في الْوْجُوبء لِعَدَم إمْكَانِ الْوْصُولٍ إِلَى الضّمَانٍ لانْعدام 
الولايقه20, وكذا في الفتنة تنعدم الولاية على الطرفين» ققد سبق في تريف القسة 
أن الحاكم معدوم فيها حقيقة أو حكماً. 

؟- «لأنًا لَعَوَسَهُمَْم يؤن أ يرهم لِك عَنْ الع إلى العامة 
وَيَْولهُمْ علَى التّمَادِي فيما هُمْ فوء وَلِِْلٍ ذَلِكَ أسقطَ اشم الات عَنْ أل 
الْحَرْبٍ إِذَا أسْلَمُو20©. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى لان مهت كأْصَلِحُا يَبَمَا يالْمَدَلِ 4 : (وَمِن 
العَدلٍ في صُلِحِهم آلا يُطَالبُوا ما جَرى بَنّهُم من دم ولا مَال؛ فَإنَه ِف عَلَى تأويل» 


- ابن يوسف بن معقل]» حدثنا بحر بن نصر [بن سايق الخولاني]» حدثنا عبدالله بن وهب 
[ابن مسلم القرشي]؛ أخبرني يونس [بن يزيد بن أبي النجاد]؛ عن ابن شهاب». ورجاله 
ثقات» وسنده متصل . انظر رجال السند على التوالي في: التقييد ص71١‏ -174» ١11١١‏ 
سير أعلام النبلاء: 407/18 /١‏ مكل ت/ قت م جوم 

(1) بدائع الصنائع: 7/ 151 . وظاهر كلام الزهري يفيد أن ما وقع بين الصحابة ير من الفتنة. 

200( بدائع الصنائع : 14 . 

(*) أستى المطالب: 117/5غ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 0/ 407 . 
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وَفِي طَلَبهِم تفي لَهُم عن الصّلح وَاستشراء فِي البَخي» وَهَذَا أَصلٌ في المصلَحق0". 

في تضمين الناس والبحث عن الحقوق تذكير بالفتنة» وإظهار لشح 
النفوس وحبها لما ضاع من المال والأهل . 
دليل القول بالضمان: 

استدل القائلون بالضمان بأدلة من المعقول» وهي: 

١‏ -«أنَّ الْبَاغيَ جَانِء فَيَسْتَوِي في حَفَه وُجُودُ الْمَنَعَةِ وَعَدَمُهَا. 

١‏ لأنّ الْجَانِيَ يَسْتَحِقُ التَغلِيظ دون التََخْفِيفٍ00"©. 
مناقشة دليل القائلين بالضمان: 

١‏ - سقوط الضمان لم يكن بالمنعة وحدهاء فقطاع الطريق والمحاربين لهم 
منعة وملزّمون بالضمان» وإنما سقط عنهم بالتأويل مع المنعة. 

” - ليس مقصود الضمان التغليظ» وإنما مقصوده إيصال الحقوق لأصحابهاء 
ومع التأويل علمنا أن مقصود المتقاتلين في الفتنة ليس الإفساد والإتلاف حتى 
يكون التغليظ في حقهمء وعلمنا أيضاً أن في إيجاب الضمان مفسدة أعظم. وهي 
حصول الفتئة بتنازع الطرفين على الضمانات مع كثرتهاء والقاعدة الفقهية تقول: 
«دَرْءُ الْمَفَاسِدٍ أَوْلَى مِنْ جَلْبٍ الْمَصَالِح2””» فكيف إذا كانت المصلحة خاصة» 
والمفسدة عامة. 
الترجيح : 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ قول الجمهور بعدم الضمان؛ وعلة الترجيح كالآتي: 


زفق الجامع لأحكام القرآن: 17/ 519. 
زففى بدائع الصنائع : ١51/17‏ . 
(©6 غمر الجرة والإصائر: 38379 


ك5 قتال الفتنة بين المسلمين 
سسسب يبب ب يبب بم 

. فعل الصحابة ويك إجماع » وهو مقدم على القياس‎ ١ 

القول بعدم تضمين البغاة مع أن تأويلهم ظاهر الفساد» يقتضي سقوط 

الضمان عن المتقاتلين في الفتنة بقياس الأولى» فتأويل الطرفين في الفتنة ظاهر 
الصحة . 

ف التعدي بالإتلاف في الفتنة حاصل من الطرفين» ويتعذر تعيين عين المتلف 
في القتال» فسقوط الضمان فيه رفعٌ للحرج عن الفريقين . 
تفريع : 

يتفرع عما سبق من سقوط الضمان في المتلفات ما يلي: 


١‏ -ما وُجِدَ بعينه من الأموال فيعود لصاحبه0" لما مر من كلام الزهري في 


فعل الصحابة 4 . 
0 وساس ا سن : ولا بد ينْصِفْ لايخلل ؛ 
و تَحْرِيمٍ وَلا إَِاحَةِ؛ لأنَهُ خَطَأ مَْفْوٌ عَنْه0 «بخلافي ما يله اكز ل 


الال ف حرم عي مَضمُوه50. 

وهذا فيه نظر» لما سبق أن قتال الفتنة محرم» فإتلاف الفريقين في قتال الفتنة 
محرم على التبعية» وإنما سقط الضمان على غير الأصل لعلة عارضة» وتبقى 
الحرمة لبقاء موجبهاء ويظهر ذلك من تفريع محمد بن الحسن7» على قول الجمهور 


.01: /١ رد المحتار على الدر المختار: 4//ا5”, والمدوئة:‎ )١( 

زفق قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لاله 

8 آسيق المظالب: 11/78 

(4) محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبدالله (171 1417ه/ 807-17/49م). أصله من حرستا 


من قرى دمشقء قدم والده إلى العراق» فولد محمد بواسط» ونشأ بالكوفة» وسكن بغداد» - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة .ع 


5 اوقترا نا تلقو من ُو والأنوالي» ولا َْهُميَلِكَ ي 
الغغييا” اق أنْقُوهُ بمَْرٍ حَقٌ تمشله القكاققة ولا وكا المحعاة وما 
بَيِنّهُم وَبَيْنَ الله تحَالَى0©. 

ولم أعثر ‏ في حدود بحثي ‏ على أي نقلٍ عن أحد من الصحابة تاد أنه ضمن 
منفرداً أو بينه وبين الله تعالى» فلعلهم لم يعلنوه خوفاً مِنْ أخذ الناس بفعلهم» أو 
كلام محمد بن الحسن ينطبق على الكفارات دون الضمانات؛ والله أعلم . 


##* 


* المطلب الثاني الإرث بين القاتل والمقتول في قتال الفتنة بتأويل: 
تحرير المسألة: 

أولاً: القاتل في قتال الفتنة قصد قتل عين مورثه عند تواجههماء وقصده 
لا بعينه في حال الرمي» فهو ليس من الخطأ بحال» فلا أثر حينئذ لخلاف الفقهاء في 
توريث القاتل خطاً©. 1 


- وصحب أبا حنيفة ثم أبا يوسف بهاء ودخل المدينة؛ وسمع الحديث بها من مالك ورواه 
عنه» ودخل مكة. وولي القضاء للرشيد بالرقة» ثم تولى القضاء بالري» وتوفي بها. ولازمه 
الإمام الشافعي . من كتبه: المبسوط في الفروع؛ الجامع الكبير» الزيادات» زيادة الزيادات» 
الجامع الصغير» الحجة على أهل المدينة» الأمالي» السير الكبيرء الاكتساب في الرزق» 
المستطاب» وغير ذلك. انظر ترجمته في: طبقات الحنفية: 7/ 47 ٠844‏ وتاريخ بغداد: 
؟/ 1١17‏ -7ىاء وهدية العارفين: 8/57. 

. 154 / البحر الرائق شرح كنز الدقائق:‎ )١( 

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 5/ "191 . 

0 اختلف العلماء في توريث قاتل مورثه خطاً على قولين: فالجمهور على منعه من الإرثء - 


30 قتال الفتنة بين المسلمين 


بقي أحد أمرين: أن يكون قتاله بحق» فيلحق حكمه بحكم العادل الذي 
يقاتل البغاة. أو أن يكون قتاله بغير حق» فيلحق بالباغي في الحكم . 
ثانياً: الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المقاتل في الفتنة لا يمكن إلحاقه بالعادل 
القاتل لمورثه الباغي» لما يلي : 
- العادل قتل الباغي بأمر النص27©» فلا يُتصور أن يأمره الشارع بالقتال ثم 
يَحْرمُه من الإرث بسبيه» فالحرمان على خلاف القياس . أما الفتنة فالنتصوص 
حرمت لقتال اقياة وأمرت بالإمساك كما سبقء ولا يُعقل أن ينهاه عن القتال ثم 
يثيبه على مخالفته بتوريثه» فالتوريث على خلاف القياس . 
- المقاتل في الفتنة متأوّل حكماء فكل فئة تقاتل الأخرى على أنها همي 
العادلة والأخرى باغية» ولو علم المقاتل في الفتنة من نفسه أنه مشارك في الفتنة لما 
قاتل فيهاء لكن قتاله في حقيقته هو قتال بغير حق . 
*- تحديد القاتل والمقتول» والوارث والممنوع من الإرث يكون بعد انتهاء 
القتال وتوقف الفتنة» وبالتالي بعد اتضاح الحكم الشرعي للقتال. ومع عدم اللبس 
يكون حكمه كحكم الباغي الذي اتضحت له الحرمة من بداية القتال» ولا أثر لتأخر 
العلم بالحكم الشرعي في ثبوت الأحكام . 


-2 والمالكية على توريثه من المال وعدم توريثه من الدية. انظر قول الجمهور في: المبسوط: 
/ 41/45 والأم: 10/ 517"اء و8/ 718 والمغنيء لابن قدامة: 7/ 145. وانظر 
قول المالكية في: شرح مختصر خليل للخرشي: 4/ "3777 2» والتاج والإكليل لمختصر 
خليل: 5017/8 والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ؟/ /81؟ . 


قوع 


6 رتم كلهم قل عاد - ١ََْتمَا‏ لقيتَمُو هُمْ نَاقُوهُمْ؛ إن كلَهُمْ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 00 


وإذا امتنع إلحاق المقاتل في الفتنة بالعادل» فيمتنع دخول المسألة في خلاف 
الفقهاء في إرث العادل من الباغي20 

ثالثاً: سبق بالأدلة أن قتال الفتنة بغير حق؛ لأنه محرم» فكلا الطرفين مبطل 
في قتاله» ويأخذ حكم الباغي إذا قتل العادل؛ لأن كلاً من «الباغي» و«القاتل في 
الفتنة» كلاهما تعدى بالقتل وتعذر بالتأويل» وقاتل بالقضايا الاجتهادية التي لا تيبح 
قل السلم . 

وعليه فالمسألة تدخل في خلاف العلماء في حكم توريث الباغي الذي قتل 
مورثه العادل» بجامع التأويل المرجوح في كل . 

وفيما يلي أقوال العلماء في المسألة: 

القول الأول: المالكية ورواية في مذهب أحمد: يرث0©. 


وقد فرع أبو حنيفة ومحمد بن الحسن على ذلك قولهم: «إِنْ قَالَ : فَتلْشُفُ 
وَكُنْتُ عَلَى حَقٌ وَأنَا الآنَعَلَى حَقٌّ لا بُخْرَمُ الْميرات» وَإِنْ قَالَ: قَتَلّهُ وَنا أَعلَمْ 
أي عَلَى بَاطِلٍ يُخْرم00©. 


وقد تفرد الشيخ مصطفى الرماصي” بالنص على مسألة الفتنة فقال: افَوْع: 
(1) انظر خلاصة خلافهم في الأحكام السلطانية: ص/71 : الاير باغ ف عَاواً ولا عَاوِلُ 


مَل بَاغِياء قل الي كل : «لْقَاتِلُ لا يرت . وَقَالَ أَبُو حَنيقَة : ورت الْعَاولَ م مِنْ البَاغي 
: ون العا لأ مني قال أو توق : رثكن وَاجد نما 


الك ولا أورث 


(؟) بلغة السالك إلى أقرب المسالك: رن الجيل قر تت عليل: يي 
والفروع» لابن مفلح: / 08 . 
(9) بدائع الصنائع: 7/ 2١47‏ والدر المختار: 4/ 5517 . 


(4) مصطفى بن عبدالله بن موسى الرماصي القلعي, أبو الخيرات (ت: 175 ١ه/‏ 11/77م). - 


القول الثاني : أبو يوسف من الحنفية» والشافعي» ورواية في مذهب أحمد: 


لايرث”"©: وقد فرع الدميري” على ذلك قوله: همَنْ قُيِلَ في الْحَرب وَلَمْ يُمْلَمْ 
له يفريه لدي بي الطَائَِة الأخرى ؛ امال أن ه900 


الأدلة: 
دليل القول بالإرث: 

استدل القائلون بالإرث بفعل الصحابة يوم الجمل وصفين» وبأدلة من 
العقل» وهي كالتالي: 


من علماء المالكية يشار إليه في حاشية الدسوقي برمز (طفى). له حاشية على شرح التنائي 
على مختصر خليل. انظر ترجمته في : فهرس الفهارس: »0٠07/ /١‏ وشجرة النور الزكية : 
ا 

)١(‏ قل عنه في: بلغة السالك إلى أقرب المسالك: 4/ 5١/اء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: 74 487 . والقتال يوم صفين إن كان الجمهور لا يعدونه من قتال الفتئة» وإنما من 
البغي . فإن القتال الذي افتعله قتلة عثمان يوم الجمل هو قتال فتنة يلا خلاف. 

(5) بدائع الصنائع : / 157 والأم: 4/ 2715 والفروع» لابن مفلح: ه/ 8ه . 

(5) محمد بن موسى بن عيسى الدميري» أبو البقاء (نحو 08-141هه/ 1741 -1508م). 
نشأ بالقاهرة» وتكسّب بالخياطة» وجاور بمكة والمدينة» ثم عاد إلى القاهرة ودرس 
بمدرسة ابن بقري بباب النصر. من كتبه: النجم الوهاج شرح المنهاج» الديباجة في شرح 
سنن ابن ماجهء حياة الحيوان. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية: 4/ 215-7١‏ والبدر 
الطالع : 7/ 237177 وهدية العارفين: 5/ 211/8 والضوء اللامع: 99/1٠١‏ 57. 

(4) تقل عنه في: تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 1١/9‏ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة اع 


١‏ ايَْم الْجَمَلٍ وَصِفْينَ وَقََ التوَارْتُ بَْنهُمْ فَهَذا دَلِيلٌ". 

؟ - كُلُ قَلٍ مَأَذُونٍ فيه لا دِيّة فيه وَلا كمَارََ وَلا يَمْنمُ مِيرآثاء وَحَكْسْهُ ‏ وَهُوَ 
غَيْدُ الْمَأذُونِ فيه فيه الفَلانَةه0©. 

*- «لأنَهُ وَإِنْ كَانَ عَمْداً لَكِنّهُ غَيْرُ عُدْوَانِ)9. 

؛ ‏ «لأنه قل بتأويلٍ مقط عَمَةانْضَكَان: قلا يُوجِبْ حِرْمَانَ الإرْثِ؛ لأنّهُ 
مِنْ ياب الْعُقُوبَقه9©. ْ 

ه - الأنّ سَبَب اسْيَحقَاقِ الِْيراثِ هُوَالْقَرَابَةُ وَأَنَهَامَوْجُودة إلا أن قل 
| قله عَلَى تَأُوِيلٍ الامنتخلال - وَالْمَنعَةُ مَوْجُودةٌ- 


اْتبرناهُ في حَقّ الدع وَهُوَ دَهُمُ الْحِرْمَانِء فَأَشْبَه الضّمَانَ©. 
ودليل التفريع الذي فرعه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن هو أنه ذا َالَ: قعل 
َأ أعلَمْ أن عَلَى بَاطِلٍ يُخْرمٌ الْميرَات؛ لأنَ اويل الَْاسِدَ نما يَلْحْقْ بالصّحِيح 


زفق هذا الأثر لم أجده. 

() بلغة السالك إلى أقرب المسالك: 4/ 15١لاء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
000 
أما إن قُِلّ الوارث والمورث جميعاً فلا يرئان من بعضهما إلا إن عُلم تقدم قتل أحدهما على 
صاحبهء لإجماع الصحابة على عدم توريثهما يوم الجمل وصفين. انظر: منح الجليل شرح 
مختصر خليل : 4/ 347: وتحفة المحتاج في شرح المنهاج: 7 47٠١‏ . وهذه مسألة 
لا تعلق لها بموضوع البحث» وهي مسألة ميراث الشك . 

(*) بلغة السالك إلى أقرب المسالك: 4/ 559 . 

(5) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 70١/١‏ 

(05) بدائع الصنائع : 1/ 187 . 


00 قتال الفتنة بين المسلمين 


إِذَا كَانَ مُصِراً عَلَيْه َإِذَا َم صر لا تأوِيلَ لَىُ َلا ينْدَِم عَنْهُ الضّمَانُ وَاللهُ 
أعْلَّهُ200, ودلا يرنه اتقاقاء لِحَدَّم الشبهّة» 2 . 
دليل القول بعدم الورث: 
استدل القائلون بعدم الإرث بدليل من السنة» وآخر من المعقول» وفيما يلي 
دليلهم : 
١-ما‏ روي عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنْ النَِيَ يل قَالَ: «الْقَاتِلُ لا يرث . 
ووجه الدلالة: أن هذا الحديث عام في قتل العمد والخطأ على السواء» 


ولاعقليض ل ولاستنسي. 


دلق لْحِقَ بالصّحِيحِ عِنْدَ وُجُود الْمََمَةٍ في حَقٌّ 


لفق بدائع الصنائع : /1/ ١843‏ . 

(؟) الدر المختار: 751/5 . 

() سنن أبي داود في الديات» باب: ديات الأعضاءء برقم (4074) عن عمرو بن شعيب عن 
أبييه عن جذه مرفوعاء ولفظه: «لَيْسنَ للق شَيْةٌ ون لَمْيكُن لَه وَارِتُ فاه أرب النّاس 
ِلَّه مويو نه يد ديول و للطواع الفاتقوع باب :ما جاء في إبطال ميراث 


سد وت + . أن الْقَاتِلَ لا يرت كَانَ اقل حَمْدا أو خَطاً- وثَالَ بَمْضَهُمْ: 
ذا كَانَالَْْلُ خَطَأ َه يَرثُء وَهُوََولُ مَالِكِ» وسئن ابن ماجه في: الديات» باب: القاتل 
لأيرش برقم (0)1346 وفي: الفرائضء. باب: ميراث القاتل» برقم (77/75) عن أبي 
هريرة 5ه. وسئن الدارمي في: الفرائض» باب: ميراث القاتل؛ برقم (085؛ 8044) 
موقوفاً على علي طفه. وبرقم (7'085) موقوفآ على عمر د وبرقم (5:8: 08:45 
موقوفآ على ابن عباس وللها. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 1 


الدع © لاني حَقّ الاسْتِسْقَاق قلا يُحْتبد في حَقٌّ اسْتِحْفَاقٍ الْمِيرَاث. 
مناقشة الأدلة: 
مناقشة دليل القائلين بالإرث: 

١‏ القول بالعدوان وعدمه اجتهاد في مقابلة النص» والاجتهاد بلا دليل”© 
لا يخصص النص. 

> - التوارث في الجمل وصفين لم أعثر فيه على شيء مأثور . 

قاعدة كل قتال مأذون فيه صحيحة» لكن قتال الفتنة غير مأذون فيه» 
بل منهي عنه كما سبق . 

4 - قياس الإرث على الضمان لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق» فسقوط 
الضمان في الفتنة كان درءاً لمفسدة تمادي الفتنة وتطاولهاء أما في الإرث فالشارع 
مَنَمَ الإرثٌ درءاً لمفسدة تعمد قتل المورّث طلبآ للإرث» وبالأخص عند اختلاط 
الأمور في الفتنة. 

أما كون الحرمان من الإرث عقوبة فهذا مختلّف فيهء وهو بعيد لأمرين: 

- أن الحرمان قد يكون درءاً لمفسدة فشو تعمد القتل ابتغاء الإرث» ؤليس 
عقوبة للقاتل . 

-أة الثقهاء اغغلقوا فى توريث قائل مورقه عط فكيف يكون الحرمان 
عقوبة له مع أنه لم يتعمد القتل؟! 


 ءامدلاو أي أن يُدْفع عنه ضمان ما أتلفه من الأموال‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع: 1537/1 . 

© الاجتهاد بدليل كالمصلحة المرسلة» وعموم البلوى» ورفع الضررء وعلة الحكمء والقياس» 
وغير ذلك من القواعد الكلية المعتبرة شرعا؛ على خلاف في ذلك كله عند الأصوليين. 


٠ك‏ قتال الفتنة بين المسلمين 


© القول بأن التأويل سبب لدفع حرمان الإرث فيه نظر من وجوه: 

- دفع الحرمان لا يصح قياسه على دفع الضمان. «لأَنَّ سَلْبَ الكل 
ِنْبَاثُ200» فدفع الحرمان هو استحقاق وليس دفعآء فهو قياس مع الفارق . 

- الضمان هو من حقوق العباد التي تدخلها المسامحة والعفوء فيمكن 
إسقاطها بالتأويل لمصلحة أعظمء أما الحرمان من الإرث فهو من حقوق الله» 
والتأويل لا يمكنه إبطال ح الله الثابت بالنص لتحقيق مصلحة أدنى» وهي إرث 
بضعة أفراد. 

أما استدلال أبي حنيفة ومحمد بن الحسن لتفريعهم بإلحاق التأويل الفاسد 
بالصحيح في حالة الإصرار دون غيره» فيجاب عنه بأن تعلق حكم عدم الحرمان 
من الإرث له أحد وجوه: 

إن كان تعلق الحكم بالتأويل مجرداً عن القتال فهذا مسلم لهم من هذا 
الوجهء لكن يلزم منه الأخذ بتأويل كل قاتل لمورثه ولو في غير القتال» وهذا فاسد 
جملة وتفصيلاً؛ لأن كل قاتل لمورئه سيتذرع باختلاف التأويل» ويَبِطّل بذلك 
حكم الحديث. 

وإن كان تعلق الحكم بالقتال مجرداً عن التأويل» فلا عبرة للتأويل حينئذ» 
عدا عن الإصرار على التأويل . 

وإن كان تعلق الحكم بالتأويل والقتال معآء فلا عبرة حينئذ بالإصرار على 
التأويل؛ لأن الحكم حصل بحصول مسببه» وهو القتال والتأويل» والرجوع عن 
التأويل ليس علة معتبرة لنقض الحكم . 


(1) البحر المحيطء للزركشي: 7/ 54. 


الباب الثاني؛ أحكام قتال الفتنة 4١‏ 


فإن قيل تعلق الحكم بالقتال والتأويل والإصرار معآء فهذا باطل من وجوه: 

الإصرار أمر باطني لا يُْلّمء فلا يمكن بناء الأحكام عليه . 

- تعليق الحكم بالإصرار ليس له دليل من نص أو قياس . 

- هذا القول أدعى ألا يرجع معه إنسان عن تأويله الفاسد حتى لا يُحْرّم من 
الإرث وحتى يسقط عنه الضمان. 
مناقشة دليل القائلين بعدم الإرث : 

تفريع الدميري بحرمان من وُجِدَ مورّئه مقتولاً في الطائفة الأخرى فيه نظرء 
«لأنَ المَانمَ لا ينبت بِالاحْتِمَالِ» فَالْوَجْهُ خلافة»0. 

لكن يمكن أن يقال: إن القول بعدم التوريث في هذه الحالة أدعى لنت 
المقاتل في الطائفة الأولى من حكم القتال قبل المشاركة فيه إن علم أن مورثه في 
الطائفة الأخرى. 
الترجيح : 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ في مسألة قتال الفتنة منع القاتل من الإرث» للآتي : 

١‏ حكم منع الإرث معلق على ذات القتل الوارد في النص» ولا يرفعه إلا 
نص يبيح هذا النوع من القتل أو يأمر به ولو ظنا (التأويل)» ومع اتضاح حكم القتال 
- ولو بعد انتهائه ‏ لا يبقى للظن (التأويل) أثر في مقابل القطع (اتضاح حكم الحرمة) . 

؟ - حرمت النصوص القتال في الفتئة» وأمرت بالإمساك كما سبق في حكم 
القتال والمشاركة في الفتنة» ولا يُعقل أن ينهاه الشارع عن القتال ثم يثيبه على مخالفته 


بتوريثه . 


.17١ /9 تحفة المحتاج في شرح المنهاج:‎ )١( 


ذا قتال الفتنة بين المسلمين 


- التأويل شبهة ظنية تؤخذ في دفع ضرر العقوبات والضمانات وما شابهها 
مما يُدرأ بالشبهات» ولا أثر لها في استحقاق المنافع وإزالة المعنى القطعي للنص . 

4 - توريث القاتل في الفتنة باب لمفسدة عظيمة» وذلك بدخول أصحاب 
القلوب المريضة في الفتنة ابتغاء قتل مورّثيهم طلبا للإرث» فتزيد الفتنة اتقادا بدلاً 
من إخمادها. 

© بإمكان القاتل في الفتنة تفادي مورّثه في المواجهة» فلا وجه لتعمد قتله 
بحال؛ أما إن قتله بغير علم في الرمي» فالعمد واضح إن صرح بقتله» والقصد 
منتفبٍ إن لم يعم قايله. 

" - الجمهور على عدم توريث القاتل خطأء فالعمد ‏ عدوان أو غير عدوان- 
يمنع من الإرث بقياس الأولى . 

#0 
* المطلب الثالث ‏ الصلاة على قتلى الفتنة وتغسيلهم وتكفينهم في قتال الفتنة 
بتأويل : 

تحرير المسألة: 

لم يفرد الفقهاء هذه المسألة بالبحث» وإنما تكلموا عن القتلى من البغاة 
وأهل العدل في قتال البغي . 

ومسألة قتلى الفتنة أقرب إلى قتلى أهل العدل منها إلى القتلى من البغاة؛ لأن 
علة من قال بعدم الصلاة على الباغي والجاني بحد أو قصاص هي العقوبة له بسبب 
جنايته(2» وهذا الأمر مُنْتبِ في قتيل الفتنة من وجوه: 


(1) هذا القول والعلة عند الحنفية . انظر: رد المحتار على الدر المختار: 7/ 711-11١‏ 
وقد رد الماوردي في الأحكام السلطانية: ص على ذلك فقال: الَيْسَ عَلَى مَييّتٍ في - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ع 


١‏ حصلت الفتنة بين الصحابة فد » ويمكن حصولها أيضاً بين علماء الأمة 
وأهل الحل والعقد فيهاء ويستحيل القول بسقوط عدالتهم بسببها. 

" - الجناية منتفية في الفتنة لوجود التأويل. 

- الصلاة والتغسيل والتكفين هي من حقوق الله» وليست من حقوق 
العباد» وعليه فإلحاق قتلى الفتنة بقتلى أهل العدل أولى من إلحاقهم بقتلى البغاة 
من وجهين: 

أ حقوق الله مبناها على النوايا والمقاصد» ومع اختلاط الأمور واستشكال 
أمر الفتنة بين البغي والعدالة فالأصل تغليب حسن النوايا وبراءة الذمة وعدالة 
المسلمين في تصرفاتهم . 

ب سبق أن الدماء والأموال ‏ التي هي من حقوق العباد ‏ لا تُضْمّن في 
الفتنة» فحقوق الله 9# إن وُجدت - أولى بالمسامحة. 

4 أن البغي جناية» أما الفتنة فهي ١حالة»‏ حاصلة بين المسلمين لا يمكن 
تجريم أحد الطرفين فيها وتبرئة الآخرء فكلا الفريقين مبطل في قتاله؛ لكنه ليس 
جانياً. 

ه ‏ على فرض أن العلة هي المعصية وليست الجناية» فالمعصية في الفتنة 
غير مقصودة من العاصي ؛ لأنها لا تظهر للمقاتلين إلا بعد انقضاء الفتنة» فلا يسعنا 
والأمر كذلك - أن نبني عليها أحكام]". 


- _الدُا عقُوبكٌ وَكَد مَل لني بك: «فُرِض عَلَى مي عُسْلُ مَوْنَاهَا وَالصَّلاة علَيْهم». وانظر 
الرد أيضاً في الحاوي الكبير: *17/ /"11 . 

(1) قد يُشكل على ذلك بناء حكم منع الإرث على قتال الفتنة» والجواب: أن منع الإرث مبني 
على ذات القتل بأمر النص» وليس مبناه على المعصية الحاصلة بالقتال. 


515 قتال الفتنة بين المسلمين 


وبإلحاق قتلى الفتنة بقتلى أهل العدل في الحكم يمكننا حصر الدراسة الفقهية 
في جانب واحد» وهو خلاف العلماء في قتلى أهل العدل الذين قتلهم البغاة» دون 
القتلى من البغاة. وفيما يلي خلاف الفقهاء في قتلى أهل العدل: 

القول الأول: الحنابلة» وقول عند الشافعية: قتلى أهل العدل '(يُدْقَنُوا 
يكُلُومهمْ وَدِمَائِهِمْ ولاب التي لوا فيا إنْ شَاؤواء ولا مِصَلَّى عَلَيِهِمْ وَيِصْتَمُ بهم 
كَمَا يُضْنَح بِمَنْ قَتَلَهُ الْمُشْركُونَة©. 

القول الثاني : الحتفية قالوا: «أَما فى أَمْلٍ الْعَذْلٍ فَيضْنَْ بهم ما يُصْنعْ يسائر 
الشّهَدَاءِ: لايْمْسَلُونَ وَيدْقَُونَ في تابه وَلا مرح عَنّْهُمْ لاما لايَضلحُ كقّنا 


وَيِصَلَّى عَلَيهِن90. 

ففارقوا القول السابق في حكم الصلاة. 

القول الثالث : المالكية©» وقول عند الشافعية: من اقَتلَهُ أَهْلُ الْبَْي يُعْسّل 
ويْصَلَى عَليهه». ا 


. 779 /5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:‎ )١( 
الأ و ملك‎ )( 
. 1537 /1 : هذه العبارة من بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )"( 


(4) المدوئة: 4708/١‏ ونص العبارة: همَنْ فيل مَْلُوماء أو قله النُصُوصصُ في الْمَغْركةٍ َل 
لويد ؛ بعل ويه َك كل مقثوال أ َي أذ مو 


قَالَ ا مد »م 0 
فقاعدتهم أن الشهيد وحده يُقعل به ذلك» ثم فرعوا على ذلك مسألة البغي . 
(ه) الأم: 71ل و4/ 700, 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة هك 


الأدلة : 
أدلة القائلين بمعاملتهم معاملة الشهداء: 
استدل أصحاب القول الأول القائلون بمعاملتهم معاملة الشهداء ‏ بدليلين 
من فعل الصحابة وقولهم» ودليلين من العقل» وهي كالآتي: 
١‏ زياع افيه وَهُوَ تَؤْقِيفتٌ»0, 
«لما رز وي أ أن زد بْنَ ُوحَانَ المي" كان ْم ْمَل تست رالة سبلو سيد 


مه و 


عَلِيّ طفاء موحييهها لا َنْرِعُوا عَني تؤباء ولا تَعْسِلُوا عن دما وني 


في الثُرَابِ رئساء إن رَجُلٌّ محَاجٌ أُحَاج يوم ال 1 


)١(‏ نيل الأوطار: 57/54»؛ في أبواب الصلاة على الميت؛ باب: ترك الصلاة على الشهيد» 
عند شرح الحديث رقم (1501). ولم أجد الأثر. وقد ذكره ابن الملقن في البدر المثير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: 0/ 51/4؛ ولم يُخرجه» وقال: «هذا 
مشهور عنه»» وقال في خلاصة البدر المنير: /١‏ 1174: «لا أعلم ما يخالفه» . 

(5) زيد بن صوحان بن حجر العبديء أبو سليمان (ت: 5٠ه/‏ 107م). أدرك النبي يل 
قُطعت يده يوم القادسية» وقد أخبر النبي كل أن بعض أعضائه يسبقه إلى الجنة» وسكن 
الكوفة» وقُتل يوم الجمل مع علي ذه . انظر ترجمته في: الإصابة: 7/ 348-5741 
والاستيعاب: ؟/ هده 40017 وتاريخ بغداد: 4/ وتاريخ مدينة دمشق: شالف ”" 
/. 

(*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 7/ 147 . والأثر في: 

١‏ - مصنف عبد الرزاق: 7/ 2047 برقم (5740): و0/ 1174 برقم (1087). وسند 
الأولى: «عبد الرزاق» عن [سفيان] الثوري» عن مخول [بن راشد النهدي. ت: في 
خلافة أبي جعفر بين 175 -68١هآء‏ عن العيزار بن حريث [العبدي. ت: في ولاية 
خالد على العراق» بين ١١7‏ ١؟7١ه]ء‏ عن زيد بن صوحان [ت: 5٠ه]».‏ والثانية - 
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35 مكررة سنداً ومتن. ورجال السند ثقات. انظر رجال السند على التوالي في: تهذيب 
التهذيب: 5/ 8لا +78 5/ 199ل /٠١‏ الاء 8/ كذاكء الثقات: 744/4- 
4 . والعلماء لم ينصوا على أخذ مخول عن العيزار» وعلى حضور العيزار الحادثة» 
ولكن بلد إقامتهم جميعاً الكوفة» وزمن وفاة العيزار يوحي بأنه كان شاباً عند الحادثة . 
1 مصنف ابن أبي شيبة: 7/ /581ء يرقم 21٠١991(‏ 991١1)ء‏ و7/ 249 برقم 
(15010)ء و7/ 457 440» برقم (5 778٠‏ 77808). وسند الرواية الأولى: 
مُمْهِرِء عن الشَّينِيَء عن الْمُّى بن يلال الَْبدِيٌ قال: حدثنا أَشيَاخنَا 
الَّذِينَ انوا َهِدُوا يد بن صُوحَانَ . وظاهر من هذه الرواية أنها منقطعة؛ لأن فيها 
مجهول. والثانية من طريق سفيان الثوري السابقة» وباقي الروايات مكررة عنها . 
-٠“‏ سنن البيهقي الكبرى في جماع أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل» باب: ما ورد 
في المقتول بسيف أهل البغي: ٠17/5‏ برقم (5715)» وفي كتاب: قتال أهل البغي» 
باب: المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغي: 187/74 برقم (15859). والرواية 
الأولى من طريق سفيان الثوري. وسند الثانية: «أخبرنا أبو الحسين بن بشران [علي بن 
محمد بن عبدالله بن بشران]: أنبأ أبو عمرو بن السماك: ثنا حنبل بن إسحاق: ثنا سعيد 


ال حدث 


ابن منصور: ثنا يونس بن أبي يعفور العبدي [من رجال مسلم هو وأبوه]» عن أبيه [أبو 
يعفور وقدان العبدي]» عن أبي شيخ مهاجر أن زيد بن صوحان العبدي». ورجال 
السند ثقات» إلا أبي شيخ الذي اسمه مهاجرء فلم أجد غير اسمه وكنيته» ولم أجده 
في غير فتح اللباب» فإن كان ثقة فالآثر صحيح. انظر رجال السند على التوالي في: 
تاريخ بغداد: 948/17 3017/1١‏ 48/ 7187ء تهذيب الكمال: /١‏ /الط- 437 
04/7 تهذيب التهذيب: 2٠١8/1١‏ قتح اللباب في الكنى والألقاب ص577 . 
ويلاحَظ على تلك الروايات أن زيد بن صوحانء وكذا كل من رووا عنه نسبهم واحد؛ وهو 
«العبدي»» فلعله قال العبارة ثم تناقلتها قبيلته . 
قال ابن عبد البر في التمهيد: 5 150: اورووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن 
صوحان أنه قال»» وذكر الحديث. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: 7/ 155 : "قال ابن 
عبد البر»» وذكر كلامه ولم يعلق عليه. - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة اك 


© الأَنهِم مه مَفْدُولُونَ في الْمَعْرَكة . 
0 شهدَا2ي00 الكَوْتِهم مَقَعُولِينَ ظلْم) 9 . 
أدلة القائلين بالصلاة عليهم : 
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بالصلاة عليهم ‏ بدليلين من السنة» 
ودليل من العقل. أما أدلة السنة فهي: 


١‏ دقن انخاس 03: أت يوم ُو الرة جزم أخء فَعَمَل يصلي عَلَى 


عَشَرَةٍ عَشْرَةٍ وَحَمْرَُ ُو كَمَا هُوَ يُرْفعُونَ وَهُوَ كما هُوَ مَوْضوعٌ5. 


- وبيانه لحكم التغسيل والتكفين هنا لا يدل على اعتقاده بقطعية وجوب القتال» ففي 
الاستيعاب: 2007/7 وتاريخ مدينة دمشق: 69 25 - 450 ما يدل على أنه اجتهاد 
منه ويه : #روى حماد بن زيد. عن أيوب» عن حميد بن هلال قال: ارتث زيد بن صوحان 
يوم الجمل» فقال له أصحابه: هنيئآ لك يا أبا سليمان الجنة. فقال: وما يدريكم؟ غزونا القوم 
في ديارهم» وقتلنا إمامهم» فيا ليتنا إذ ظَلِمنَا صَبَرَْا ولقد مضى عثمان على الطريق» . 


(0) الأم: 780/4 
زفق بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 1/ 147 . 
() سنن ابن ماجه في ما جاء في الجنائزء يب جا امي قدلة حلى الخو لوطي ؟ 
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برقم 15189 ). وسنده: «َحَدَتنَا مُحَمدَ بن 


يَِيد بْنِ أَبِي زياد عَنْ مِقسَمٍء عَنْ 
قال في مصباح الزجاجة: 7/ 7”5: هذا إسناد صحيح؟ رواه أبو داود» وابن ماجه من حديث 
ابن عباس أيضا بغير هذا السياق» وأصله في الصحيحين ومسند أحمد والنسائي من حديث 
عقبة بن عامر. ورواه أصحاب الكتب الستة من حديث جابر بن عبدالله» وله شاهد من 
حديث أبي مالك رواه الدارقطني في سننه؟ . 

وهذا كلام غريب من وجوه: 

- الصحة نقضها العلماء في الكلام عن يزيد بن أبي زياد» فقد وقع الخلاف بين‎ - ١ 


لدلف 


القرشي الدمشقي والقرشي الكوفي. 

قال المزي في تهذيب الكمال: 57/ 175 عن الأول: «يزيد بن زياد» ويقال: ابن أبي 
زياد القرشي الدمشقي . وقيل: إنهما اثنان. . . قال محمد بن عبدالله بن نمير: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: ذاهب الحديث. وقال 
في موضع آخر: ضعيف الحديثء كأن حديثه موضوع. وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال الترمذي: ضعيف في الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الحافظ 
أبو القاسم: فرق الخطيب بين الذي روى عن الزهري» وبين الذي روى عن سليمان بن 
حبيب وروى عنه يحبى بن صالح . وعندي: أنهما واحد. روى له الترمذي واين ماجه». 
فإن كانا واحداً فهذا منكر الحديث ومتروك. 

وقال: 77/ 148 - ٠14ء‏ عن الثاني: «قال علي بن المنذر عن محمد بن فضيل: كان 
من أئمة الشيعة الكبار. وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: لم يكن بالحافظ . وقال 
في موضع آخر: حديثه ليس بذاك . وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : لا يُحتج 
بحديثئه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ليس بالقوي. وقال أبو 
يعلى الموصلي عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث . فقيل له: أيما أحب إليك؟ هو 
أو عطاء بن السائب؟ فقال: ما أقربهما. وقال العجلي : جائز الحديث؛» وكان بآخره 
يُلقّن. . . وقال عثمان بن أبي شيبة عن جرير : كان أحسن حفظأ من عطاء بن السائب. 
وقال عبدالله بن المبارك: كم به. وقال أحمد بن سنان القطان عن عبد الرحمن بن 
مهدي: ليث بن أبي سليم وعطاء بن أبي السائب ويزيد بن أبي زياد؛ ليث أحسنهم حالاً 
عندي. وقال أبو زرعة: لين» يُكتب حديثه ولايُحتج به. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : سمعتهم يضعفون حديثه. وقال أبو عبيد 
الآجري عن أبي داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه وغيره أحب إلي منه. وقال أبو أحمد 
ابن عدي: وهو من شيعة أهل الكوفة» ومع ضعفه يُكتب حديثه» . فإن كان هذا غير 
الأول فأكثر العلماء ضعفوه. 

ووجه الإشكال ‏ والله أعلم -: ما ذكره أبو حاتم البستي في المجروحين: 7/ :1٠١‏ 
«وكان يزيد صدوقاء إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير» فكان يتلقن ما لُقَنء فوقع - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 4 


5 المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه» وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه . فسماع 
من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح؛ وسماع من سمع منه في 
آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يُلقن سماع ليس بشيء؟. 
في أول عمره سكن دمشق فتُسب إليهاء ثم سكن الكوفة فتُسب إليهاء ثم أشكل الأمر 
بينهما. أما كونه صدوقاً فهو كذلك» ولكنه ضعيف الحفظ . وقال عنه في طبقات 
المدلسين: ص48 : «وصفه الدارقطني والحاكم وغيرهما بالتدليس». وقال البيهتي 
في السئن الكبرى : 4 1١‏ : «لا أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش عن يزيد بن 
أبي زياد» وكانا غير حافظين» . 

"لم أجده في أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس في غير الرواية المذكورة . 

"د حديث عقبة وجابر ذا يخالف حديث ابن عباس ويعارضه. 

4 - شواهده هي: 

- شرح معاني الآثار: /١‏ 0 : «عن عبدالله 
بحَْرَة فسجى بده ثم صلى عليه» فَكَبَْ تل 


و أن سول الله كه مر يوم جر 
تكزيرات» كه أني فى يُصَفُونَ ويُصلى 


عليهم وَعَلَيِد مَحَهُْا. 
شرح معاني الآثار: 6ك : اعن حُصَّيْنِ بن عبد الرحمن قال: س سَمِعْت أَبَا مَالِكِ الْغِمَارِيَ 
قال لخدلل ين ابر على له رسرد لكك 


فيصلي عليهم وَحَمْرَة مَكانهٌ حتى صلى عليهم رسول الأو 46 . 
وهذا رواه أبو نعيم في الحلية: 9/ 209 والدارقطني في سئنه: 7 8» وأبو داود في 
المراسيل: ص05 **» والبيهقي في السئن الكبرى: 4/ ؟1» برقم (5994) 1998)؛ 
وفي الرواية الثانية: «حتى صلى عليه سبعين صلاة»؛ ثم قال بعدها: «هذا أصح ما في 
هذا الباب» وهو مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل بمعناه». والرواية في الحلية ‏ مع 
اضطرابها ‏ معناها أصح من هذه» فقد جاءت بلفظ : «حتى صلى عليه تسع مرات» أو 
سبع مرات؟. 

- التدوين في أخبار قزوين: 7/ /1: عن «سعيد بن ميسرة» عن أنس بن مالك قال: كان 
رسول الله وك إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعآء وإنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة" . 
ورواه ابن الأثير الجزري في أسد الغابة في معرفة الصحابة: ؟/ ./١‏ - 


0 قتال الفتنة بين المسلمين 


ووجه الدلالة: أن الحديث صريح في إثبات صلاته يِ على شهداء أحد 
١‏ - عَنْ عُقَبَة بن عَامِرٍ د(" أن الي يك خَرَجّ يمآ مَصَلَى عَلَى أهْل أ. 
صَّلانَهُ عَلَى الْمَيسَتِء ثُمَ انْصَرفَ إِلَى الْمْبر فَقَالَ: وإنّي قَرَط لَكُمْء وَأَنَا شَهِي 


عَلَيكُمْ وَِنيْ وَالله لأنْظُ إِلَى حَوْضِي الآن. 0 


0 
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- وسعيد بن ميسرة متروك الحديث انّهِم بالوضع. انظر: ضعفاء البخاري: ص١0‏ 
والجرح والتعديل: 5/ 77 والكامل في الضعفاء: / 7810 ولسان الميزان: 7/ 40 . 
قال أبو حاتم البستي في المجروحين: :7١7/١‏ «يقال: إنه لم ير أنسآ» وكان يروي عنه 
الموضوعات التي لا تشبه أحاديثه» كأنه كان يروي عن أنس عن النبي كَلِْ ما يسمع القصاص 
يذكرونها في القتصص» . 
وتلك الأحاديث ‏ مع ما فيها من مقال - فيها اضطراب واضح؛ ومن ذلك الخلاف في عدد 
التكبيرات بين السبع والتسع والسبعين» والخلاف في عدد المرات التي صلى فيها على 
حمزة» بين السبع والتسع والسبعين!! جاء في السيرة الحلبية: ؟/ /ا0: «قال إمامنا 
الشافعي: . . . وما رُوي أنه صلى عليهمء» وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لم يصح . وقد كان 
ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه) . 

(1) عقبة بن عامر بن عبس الجهني» أبو حماد (ت: 8هه/ /1م). روى عن النبي ل كثيرا» 
وهو أحد من جمع القرآن» وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق» وشهد صفين مع معاوية» 
وأمره بعد ذلك على مصرء وجمع له بين الخراج والصلاة» فلما أراد عزله كتب إليه أن 
يغزو رودوسء فلما خرج استولى مسلمة» فلما بلغه ذلك قال: أغربة وعزلاً؟ ! انظر ترجمته 
في : الإصابة: 5/ 267١‏ والاستيعاب: *«/ .1١/5-11/#‏ 

(؟) صحيح البخاري في الجنائزء باب: الصلاة على الشهيد؛ برقم (11255)» واللفظ له وفي 
المغازي» باب: غزوة أحد» برقم (57 50)» ولفظه: صَلَّى رَسُولُ اليكل عَلَى َتلَى أل 
يَخَدَ قحا سين َالْمُوَدع لِاطَحياءِ وَالأَمْوَاتِء تم طَلَمَ الم 
مسلم في الفضائل» باب : إثيات حوض نينا تو برقم (10795). 


ال .». وبنحوهما عند 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ١ك‏ 


ووجه الدلالة: أن هذا الحديث «مُنِْتٌ ‏ وَكَذَا غيره من الصّلاة عَلَى الشَّهِيدٍ - 
وَحَدِيثُ جَابرٍ تآفب» وَالمثْبيتُ أُولى00©. ا 

دليل العقل : هو أن الصلاة عليهم «أَحوَطّ في الدّينِء وَفِيهِ نَحصِيلُ الأأجر»0". 
أدلة القائلين بتغسيلهم والصلاة عليهم : 

استدل أصحاب القول الثالث - القائلون بتغسيل القتلى والصلاة عليهم - 
بدليل من السنة» وأدلة من فعل الصحابة ##.. أما دليل السنة فهو: 

أن «أصْلَ كم في الُْْلِمِينَ الصّلاة عَلَى الْمَؤتى» الأ حَيث ترا 
رَسُولُ اريقف ونا عه يمن قله لمش ِكُونَ في مك90 ولا يقاس عليهم 
غيرهم؛ لأنه لا قياس في العبادات . 1 


إِلَى أَحَدِهِما قَدَمَهُ ني اللّحدٍ وَثَالَ: «أنا سَهِيدٌَ عَلَى هَولاءِ يوم القيامق. وَأمَرَيدَفنهمْ 
في دَمَائِهمْ ولوككتاء وَلَمْ يِصَلَّ علَنِه©». 


)١(‏ عمدة القاري: 8/ 156 وحديث جابر الآتي في أدلة القول الثالث. 

.155/8 عمدة القاري:‎ )١( 

© الأم: 4/ ملا 

(4) صحيح البخاري في الجنائز» باب: الصلاة على الشهيدء برقم (11757)» وباب من يقدّم 
في اللحدء برقم (11748)» وفي المغازي» باب: من قتل من المسلمين يوم أحدء برقم 
(0ى١غ).‏ 
وقد أجاب البدر العيني في عمدة القاري : 4/ 190 بقوله: (إِنَّ جَاب را كان مُشعُولاً تل 
بيو وعم على تاجبجي- فَدّهَبإِلَى المديكة ليتير حَملَهُم: فلْكا سم المتادي يأل 
القتلَى تدهّن في مَصَارِعِهم سَارَعَ لِدَفنهم» فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُلَم يكن حَاضيراًحِينَ الصلاق؟ ٠‏ - 
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وما رُوي عَنْ أََنِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : أتى وَسُولُ الوك عَلَى حَمْرَ يَوْمَ أَحْدٍ 
َوَقفَ عَلَِْ َرآهُ قد مُتنَ بو. . . [وفيه] فَجَعَلَ رَسُولُ اللو كل يأل عَنْهُم أَيهُم أكي 
آنآ َبِقَدَمُهُ إلى الْعبلَق كَالَ: هَدقََهُم رَسُولُ الريك وَلَمْ يُصَلّ عليه . 
أما الأدلة من فعل الصحابة و فهي 


١-ماروي‏ «عَنْ خَالدِ بْنِ مَعْدَانَ© : إِنَّ أَبَا عييْدَة20 لو و 


- وهذا لم أجده. كما أن أمراًكهذا لا يخفى» فإن خفي في زمانه فإنه لا يخفى في حروب 
المسلمين بعد أحد وهي كثيرة . 

)١(‏ سنن الترمذي في: الجنائز» باب: ما جاء في قتلى أحدء 20110 واللفظ لهء وقال 
عنه : هحَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ؛ ؛ لا تَعْرفَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ إلا مِنْ هذا الْوَجْوِ اتير الفا 

لْخَلِقٌ». وأحمد في مسند أنس بن مالك ضيه من باقي مسند المكثرين» برقم (118901). 
وبتحقيق الأرناؤوط: 19/ 717-151١‏ برقم (17700). وقال عنه المحقق: «حسن 
لغيره» رجاله ثقات رجال الصحيحء غير أسامة بن زيد ‏ وهو الليثي ‏ فقد روى له مسلم 
متابعة» وفيه كلام يُنزله عن رتبة أهل الضبط». وستن الدارقطني: ١١5/5‏ بزيادة: «ولم 
يُصلٌ على أحد من الشهداء غيره»؛ وقال عنها: «لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر [وهو 
الراوي عن أسامة]. . . وليست بمحفوظة». قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف 9/1: «عثمان مخرج عنه في الصحيحين والزيادة من الثقة مقبولة». 

(؟) خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي» أبو عبدالله (ت: ٠١"‏ أو 5 ١٠ه/‏ 1 ”لا أو 77/ام) . 
من فقهاء الشامء أدرك سبعين من الصحابة يله» وكان إذا عظمت حلقته قام خوف الشهرة» 
وإذا أمر الناس بالغزو كان فسطاطه أول فسطاط . كان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ : /١‏ "91 - 45» وسير أعلام النبلاء: 2041-5757 وتاريخ 


مدينة دمشق: 1/15 -١49‏ 

() عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري» أبو عبيدة (ت: 18ه/ 514م). أمين الأمة. أسلم قبل 
دخول النبي يك دار الأرقمء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً وما بعدهاء وهو الذي انتزع 
الحلقتين من وجه النبي يي فسقطت ثنيتاهء وبعثه النبي كل إلى أهل اليمن ليعلمهم الإسلام» - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة و 


17 
صَلَى على رؤوسٍ)0©. 


ووجه الدلالة: أنه صلى على أجزاء من القتلى خارج المعركة» فدل ذلك 


على وجوب الصلاة على القتلى أيضآ خارج المعركة©. 


زلف 


إفف 


وأرسله يلِْ مدداً في أشياخ من قريش إلى عمرو بن العاص في ذات السلاسل» فقال عمرو: 
أنا أميركم» فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. فقال طه: 
إن رسول الله كك قال لي : إن قدمت على صاحبك فتطاوعاء وإنك إن عصيتني أطعتك . 
وسيره عمر ذه إلى الشام أميراً بعد عزل خالد يه فكان فتح أكثر الشام على يده. مات نه 
في طاعون عمواس بالشام» وعاش ثمان وخمسين سنة. انظر ترجمته في: الإصابة: 
*/ ”مه -084» والاستيعاب: 1/ 1/97 46لا. 

السنن الكبرى للبيهقي: 185 وسنده: «أخيرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء أنبأ الربيع بن سليمانء أنبأ الشافعي» أنبأ بعض أصحابنا عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان [بن أبي كرب الكلاعي . ت: 1١٠1هآ:‏ أن أبا عبيدة صلى. . .© 
ومعرفة السئن والآثار: “7/ 1417» بذات السند السابق» وظاهر من السند أن فيه مجهول. 
وقد جاءت الرواية موصولة في مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 18 برقم (11950 2011961 
ولفظها: «صلى على رُوُوس يالشَّام»» وسند الأولى: «حدثنا أبو بكر [عبدالله بن محمد بن 
آبي شيية] قال: حدشنا عِيسَى بن مون ين أبي إسحاق السبيعي]» عن قر لإين يزيذ ين زياد 
الكلاعي]؛ عَمّنْ حدثه أَنَّ با عُبَيْدةَ [عامر بن عبدالله بن الجراح . ته 11 اولاعت 
والجهالة التي في هذا السند بينتها السئن الكبرى ومعرفة السئن والرواية الثانية في المصنف» 
فهي في «خالد بن معدان»» إلا أن ما رواه خالد عن أبي عبيدة مرسل كما جاء في تهذيب 
التهذيب. وهذا السند (من عيسى بن يونس إلى خخالد بن معدان) من أسانيد البخاري . 
انظر: صحيح البخاري في البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيدهء برقم )5١1/5(‏ فإذا 
كان الواسطة بين خالد وأبي عبيدة صحابي فهو صحيحء» وإن كان غيره ففيه انقطاع» وفي 
مراسيل التابعين خلاف بين العلماء. وانظر رجال السند على التوالي في: تهذيب التهذيب: 
ل ل ل ل ل ان 


ذكر العلماء ذلك في الاستدلال للصلاة على قتلى أهل العدل» مع أن أبا عبيدة و - إن - 
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؟ - قال الشافعي : (بَلَعَنا أن طائراً أَلقَى يدا بِمَكَةَ في وَفْعَةِ الْجَمَلٍ فَعَرَفُوهًا 

*- اصَلَى الُْسلمُونَ على عُمَرَوعفْمَاا فاه وَصُلَيَ بد ذلك عَلَى حَِنَ لا 
وَإِنْ قَُُوا ظُلْما وَبَغيأه0©. ْ ْ 
مناقشة الأدلة: 

الأدلة منها العقلي ومنها النقلي. أما النقلي فيظهر من أدلة الفريقين أنهما 
استدلا جميعاً بما حصل في الفتنة بين علي ومعاوية 4385 . 

أما العقلي فسأناقش العلل الرئيسية للأحكام التي أصدرها العلماء في حكم 
الصلاة والتغسيل والتكفين من حيث الصحة: 

أولاً: علة التفريق بين القتلى الذين قضوا في أرض المعركة» والذين قضوا 
خارجها: فيظهر من الدليل الأول للفريقين اتفاقهما على أن حكم عدم الصلاة وعدم 
الغسل والتكفين كان في المعركة» وهذا يشير إلى احتمال اختصاص الحكم بها . 

ثم اختلفوا في اختصاص الحكم بقتال المشركين» كما في دليل الفريق 
الثاني» وهذا تخصيص بلا مخصص. ففعله يك بشهداء المعركة يدل على الإباحة» 


- صحت تلك الرواية ‏ صلى على الشهداء الذين قتلهم المشركون» فقد ولاه عمر ظَيه الشام 
وفتح الله على يديهء ولم يشارك في الفتنة» ولا عاصر البغي» ومات قبلهما بكثير. فوجه 
الاستدلال عندهم ‏ والله أعلم ‏ مطلق الصلاة في كل تلك الحالات» فلا يُخرج عن ذلك 
الحكم إلا إذا ثبت اختلاف الحكم باختلاف الصورة . 

(1) الأم: .057/1١‏ وقد وجدتها في السئن الكبرى ومعرفة السئن بعد الرواية السابقة عن أبي 
عبيدة» فكأنها بذات الإسناد» ولفظها: «قال الشافعي: . . .»2 فهي موقوفة عليه رحمه الله . 

(؟) الأحكام السلطانية: ص/. 
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وأمره يدل على الوجوبء والفعل والأمر كلاهما لا يدلان على الاختصاص بقتال 
المشركين دون غيره من أنواع القتال. 

ثانيً: علة قياس القتيل الذي قل في قال واجب (كقتال أهل البغي)» أو قُيِلَ 
مظلومآ على الشهيد هي تسمية النبي كَل له شهيداً:©: فإذا صحت العلة أمكتنا قياس 
قتيل الفتنة على قتيل أهل العدل في قتال البغاة بجامع التأويل ظاهر الصحة عند 
الفريقين» فقتيل الفتنة من الفريقين قُيِلَ مظلوما. 

وهذه العلة باطلة؛ إذ يناقضها ما رُوي من صلاة المسلمين على عمر ظللهه» 
مع أن قاتله مجوسي» فهو شهيد» وعلى عثمان ؤه» مع أن قتلته بغاة» فهو قَيِلَ 
)١(‏ وذلك في أحاديث؛ منها: 

١‏ قول النبي كِ: «الشُهَدَاه حَمْسَة: الْمَطْمُونُء وَالْمبْطُونُه وَالْقَرِقُء وَضَاحِبْ الْهَدْ 
وَالشّهِيدُ في سَبِيلٍ اللهه. رواه البخاري في الأذان» باب: فضل التهجير إلى الظهرء 
برقم (084: 5 الجهاد والسير» اده التاق موسو القتلء برقم (2)18155 
ومسلم في الإمارة» باب: بيان الشهداء» برقم (1915). 

١‏ -قول لبي تله: «مَن يلون مَل هو هيد ومن فيل ون ديه ُو هيد ومن قل 
دُونَ َيِه فَهوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ قل دُونَ َهْلِهِ قو شَهِيدٌه . سبق تخريجه: ص1 7١‏ . 
واللفظ هنا للترمذي في الديات باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» برقم 
(1514 1415 (155)» وَقَالَ بعد روايته: «هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ» وَمَكَذَا 
رَوَى غَيُْ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نحو هذاه وأدرجت لفظ الترمذي لأن فيه ذكر 
الدّين والدَّم والعرض . 

*-ما روي عَنْ أ بن مَالِكِ د أن لِيَّ يك صَعِدَ دا وَأبُو بَكْر وعْمَُوَعفْمَالُ 
ترجف بهم َقَال: ليث أحْدُ ًا يك يي وصِدْينٌوََهِيَانِ». صحيح البخاري 
في المناقب» باب: قول النبي َيِ: «لو كنت متخذاً خليلة» برقم (77170): وباب 
مناقب عثمان بن عفان» برقم  0549(‏ 
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ظلماء وعلى عليٌ ده وقد قتل في الفتنة» فانتفى بذلك اطراد العلة في الشهادة 
ابتداء» عدا عن عدم اطرادها فيما ألحق بهاء ممن قُتل ظلما أو في قتال واجب. 

أما أدلة قول الحنفية بتخصيص الصلاة فهي كالاتي: 

١‏ -حديث ابن عباس ا في صلاته كلِ على قتلى أحد يعارضه حديث 
البخاري عن جابر؛ وحديث جابر صحيح» وحديث ابن عباس فيه مقال. 

؟ - حديث عقبة ده : أثبتت الروايات الأخرى في البخاري ومسلم أنه كان 
بعد ثمان سنين من غزوة أحدء وفي هذا دليل على رفع الوجوب, ولو كان واجبآ 
لما أخره النبي كَلل. 

7 الاحتياط يكون حيث تساوت الأدلة» أما هنا فقد ظهر ضعف حديث 
ابن عباس» كما أن الاحتياط لا يكون بإيقاع الحرج فيما رفع الشارع فيه الحرج . 
أما إثبات الأجر في الصلاة على الميت فلا يعني وجوب الصلاة . 
الترجيح : 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الحكم خاصٌ بأرض المعركة والنوازل» وعام في 
كل قتيل فيها؛ كأهل العدل والبغاة في قتال البغي» والشهداء في المعركة» والقتلى 
في قتال الفتئة» والموتى في الزلازل والبراكين والغرق العام. وعلة ذلك من وجوه: 

. أدلة الفريقين متعارضة» ولا يمكن الجمع بينها إلا بذلك‎ - ١ 

1 - حوادث قتل عمر وعثمان وعلي ؤي المذكورة تؤكد اطراد علة رفع 
الحرج في قتلى المعركة دون غيرهاء فالجامع بينهم جميعا زد أنهم قُيلوا في غير 
المعركة» ومنهم الشهيدء ومنهم من قتله البغاة» ومنهم من لم يُعلم قاتله في الفتئة . 
وما نْقْلَ من الصلاة والتغسيل للأعضاء فهو في حكم ما كان خارج المعركة؛ لانتفاء 
الحرج في الغسل والتكفين والصلاة» مع كثرة الناس وقلة القتلى . 
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أما في المعركة فسنة الخلفاء الراشدين وق أن علياً لم يغسل أصحابه . 

*- إذا فرضنا فساد العلة فيقاس حكم قتيل الفتنة على الشهداء في قتال 
المشركين» بجامع رفع حرج الصلاة والغسل والتكفين للقتلى مع كثرتهم . وقد 
ساق عبد الرزاق الصنعاني”'" في مصنفه آثاراعن عدد من التابعين7"© في اختصاص 


)00( عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» أبو بكر (ت: ١/15م).‏ رحل بتجارة إلى 
الشام فلقي العلماء الكبار هناك. ما حدّث فيه من كتاب فهو ثقة فيه» وما حدّث فيه من 
حفظه فقد وقع له فيه أخطاء. عاش خمساآ وثمانين سنة. من كتبه: التفسير» السنن في الفقه» 
المغازي. انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات: 14/ 155 - 140+ وطبقات المفسرين 
للداودي: ص7٠‏ والفهرست: ص18١23‏ وتذكرة الحفاظ : /١‏ 7514 

زفق وهم: 

١‏ - سليمان بن موسى الأموي الأشدق» ونص عبارته: عن ابن جريج قال: سألنا سليمان 
ابن موسى كيف الصلاة على الشهيد عندهم؟ فقال: كهيئتها على غيره. وسألنا عن 
دفن الشهيد؟ فقال: أمّا إذا كان في المعركة فإنا ندفنه كما هوء ولا نغسله ولا نكفنه 
ولا نحنطه. وأما إذا اتقلبنا به وبه رمق» فإنا نغسله ونكفنه ونحنطهء وجدنا الناس على 
ذلك. وكان عليه من مضى قبلنا من الناس . 

> -عبدالله بن عبد الرحمن بن زيد. قال عنه ابن حبان في الثقات: 1/ 788: «عبدالله بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ أخو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 
يروي عن أهل المدينة» روى عنه عبد الكريم». وقال عنه معظم علماء الجرح والتعديل: 
مجهول. انظر: الجرح والتعديل: 0/ 417» ولسان الميزان: 1"08/7. وقال البخاري 
في التاريخ الكبير: 0/ 154 : «منقطع إن لم يكن أخو عيد الحميد بن عبد الرحمن»ء 
فلا أدري». ونص كلامه: «إذا مات الشهيد في المعركة دقن كما هوء فإن مات بعد 
ما يُنقلب به صُنع كما صُنع بالآخر» . 

- نافع المدني مولى ابن عمر. ونص كلامه: «كان عمر خير الشهداء» فعُسل وصّلي عليه 
وكفن؛ لأنه عاش بعد طعنه» . 

4 - إبراهيم بن ميسرة. ونص كلامه: فإذا مات الشهيد مكانه لم ُغسل؛ فإذا حمل حيآعُسل». 
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عدم التغسيل والتكفين بالمعركة©. 
وينبه هنا إلى أن رفع الحرج لا يعني حرمة الصلاة أو الغسل والتكفين» بل 
غاية ذلك رفع الوجوب . وبهذا يُْفض إشكال صلاة النبي كَل على قتلى أحد بعد 


اناق سنيف 


المبحث الثاني 
حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بلا تأويل 
المسألة الأولى ‏ ضمان الأموال والدماء: 
اختلف العلماء في الضمان مع انعدام التأويل على أقوال: 
القول الأول: المالكية والإمام الشافعي على أن المقاتل في الفتنة بلا تأويل 
يضمن المال قائماً كان أو فائتا:" . 


5 


القول الثاني : متأخرو الشافعية قالوا: المقاتل (بلا تَأُويلٍ حُكْمَهُ كبَاغ ذ 


الضَّمَانِ وَعَدَمِهِء وَتَقَدَمَ أنَّ الأَظهَرَ عَدَمُ المّمَانِ في حَالٍ الْقتَالٍ لِضَرُورَِه فَكَذَا 
0 


١ 


.848 8855 /7 المصنف لعبد الرزاق:‎ )١( 

(؟)_قول المالكية والشافعيء وتبعه في ذلك البُلْقينئي من الشافعية. انظر: بلغة السالك إلى أقرب 
المسالك: 4 4410 ومنح الجليل شرح مختصر خخليل: 4/ 1705707 والتاج 
والإكليل لمختصر خليل: 4/ ٠لالاء‏ والأم: "٠-14‏ ومغني المحتاج إلى معرفة 
ألفاظ المتهاج: 9/ 505 . 

(7) مغني المحتاخ إلى معرفة ألفاظ المتهاج: 9/ 1٠5‏ . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 1 


القول الثالث: للدردير من المالكية حيث قال: «ضَمِنَ البَاغي الْمُعَاندُ وَهُوَ 
غَيْد اْمتَأَوَلِ التَفْسَ وَالطّرف فَبْقْمَصنٌ نك َالْمَالَ. . ٠.‏ وَهَذَا كله في الْخُرُوجٍ عَلَى 
الإمام الْعَدْلِء وَأمًا عه َالْخَارِجُ عَلَِِعنّادا كَالْمُتَوٌلِ»(2. 
الأدلةة 
دليل القول الأول: 

استدل القائلون بتضمين المقاتل في الفتنة بلا تأويل بقوله تعالى: وَإِن طَأيِمَنَانِ 
من الوزن أفتَتفوأ دَآضصحُوا ادبت إحَدَهههَا عل الت مدا الى قف 
رِأمنن عت مَأصيجو تنما ادل وأَفِسطوانَ ليب اميت »الحجرات: +1. 

ووجه الدلالة: أنه علا قال «مَهُنَا : طدَصَيُوايَِبمَا الْمَدَلٍ 24 وَلَم يذكُر العدلٌ 
في قَولِه : «وَإن يان بن امون اموا مصَلِعُوا 4 . نقُولُ لأَنَّ الإصلاح مُنَاكَ 
َال الاقيّال نفسو وَدَلِكَ يَكُونُبالنّصِحةٍ أو الهِيدِ الجر وَالتََذِيتٍ» والإصلاح 
مها بإَالَةٍ آنَارِ الل بَعدَ اندِفَاعِهء من ضَمَانٍ الْمُتلَمَاتِء وَهْرَحُكمٌ فَقَالَ: 
هبرل 4: فَكَأَنَهُ قَالَ: وَاحَكُمُوا بَيَهُمَا بَعدَ تَرَكِهِمًا القئّال بالحَقٌ» وَأَصلِحُوا 
بالعْدلٍ مما يَكُونُ هماه تا يودي إَِى قَوََانٍ اله هما مه أخرى»7©: فكلمة 
العدال ققيد وغوت الضمان إن حصل تعد بقتال بعد الصلح الأول» ولا يكفي فيه 
مجرد التسكين لوقف القتال. 

ويؤيد ذلك أنه لم يحصل قتال بين الصحابة له بعد الصلحء مع أن أسباب 
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 5/ 70١‏ لم يذكر رحمه الله مصدره في تلك العبارة» 


ولم يعلق الدسوقي في حاشيته عليها . 
5 التفسير الككبير 111/77 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


القتال لم تزل بالصلح» فلا أخذ علي ذه البيعة من معاوية صيه» ولا أخذ معاوية بدم 
عثمان كه . ووجه ذلك أنه بعد الصلح تنضح حقيقة الفتنة فلم يبق للفريقين تأويل . 
دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بعد تضمين المقاتل في الفتنة بلا تأويل ب «أَنَّ سُقُوطٌ الضّمَانِ 
في الْبَاغينَ لقطع الْفِثَةِ وَاجتمَاع الْكلِمَق وَعُوَ مَوْجُودٌ م20. 
دليل القول الثالث: 1 

استدل القائلون بالتمبيز بين الخروج على الإمام العدل وغير العدل بدليل 
من العقل» وهو قولهم: «ضَوِنَ الَْاغِي الْمُعَائِدُ وَهُوَ غَيْدُ الْمُتَوَل. . . لِعَدَم 
شذن.. ١‏ متذائة بي القويم غل الإسام العذلوروآنا قيية #القون 
عَلَيْهِ عِتادا كَالْمتَاَولِا”"©. ولم يذكر واعلة لاف عن المتأول» فلعل علتهم في 
ذلك هي احتمال وجود العذر في خروجه؛ لأن قول الخارجين وتأويلهم لا يُعْلَمُ 
ولا يُسْمّعْ غالباً. 
مناقشة الأدلة : 
مناقشة دليل القول الثاني : 

القول بأن إسقاط الضمان يقطع الفتنة ينقضه أن الفتنة بدافع الحمية من أسبابها 
الأخذ بالثأر ونحوه» فكيف يكون إسقاط الضمان سبباً في قطع الفتنة» والضمان هو 
سببها؟!! بل إسقاط الحقوق سبب في استمرار الفتنة وتماديهاء ويبطلان علة الحكم 
يبطل الحكم ويرجع إلى الأصل في ضمان الأموال والمتلفات. 


. 405 /9 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج:‎ )١( 
.70٠ /54 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ا 


مناقشة دليل القول الثالث: 
الاستدلال باحتمال وجود العذر عند الخارجين على الإمام غير العدل لا يصح 
عن وجوه 


. احتمال وجود العذر لا يُعتد به في إبطال الحقوق‎ ١ 

> - عدم العلم والسماع بالتأويل مع شدة ظلم الإمام وطغيانه وغشمه لا يُعتد 
به أيضاً؛ لأن محل الضمان بعد انقضاء القتال وانكشاف الأمورء فإن أظهروا تأويلهم 
حينئذ أخذوا حكم قتال الفتنة بتأويل» وإن استمر ظلمه حتى مع انقضاء القتال» فهذا 
ظلم فوق ظلم لا يمكننا العلم به فكيف لنا أن نحكم فيه؟! وما فائدة الحكم بالضمان 
فيما لا نعلمه إن كانت عاقبته إلى منع حقهم في الضمان بسبب ظلمه؟! 

*- الحكم إما أن يتعلق بالقتل» أو بالتأويل» أو بهما جميعاً» وهما صادران 
عن الباغي في الفتنة» وحكم الضمان متعلق بالباغي أيضاً. ولا وجه لتعلقه بعدل 
الحاكم» فهو ليس سبباً في الفعل» ولا علة مؤثرة يصح تعليق الحكم عليها . 
الترجيح : 

القول بالضمان هو الراجح ‏ والله أعلم -» وعلة ذلك أمور: 

١‏ بطلان استدلال القائلين بسقوط الضمانء وكذلك القائلين بسقوط الضمان 
عن الباغين المعاندين على الحاكم غير العدل» فتعين القول بالضمان . 

؟ - شرع الدفع من مال الزكاة في حمالة الصلح» ولو كان الضمان ساقطا 

 *‏ «الأَضْلُ في الْمُتْلقَاتِ ضَمَانَُ الْمئْلٍ بالْمئْلٍء وَالْمَُقَرُم بالْقيمَقه©. 
والأمق و م هنا الأصل إلا مستخصص أورصارف» ولا مخصمن ولا عتازف في 


)١(‏ الأشباه والنظائر: ص755. 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


الفتنة بلا تأويل» فتبقى هذه الفتنة على مقتضى الأصل في الضمان. 
تفريع : 

الفريقان في الفتنة بلا تأويل إن «افْعكَلُوا فَانكَشَهُوا وهم قَِيلٌ أو جَرِيحٌ 
لا يُذرى مَنْ قَعَلَ ذَلِكَ بو. . . فيه الْعَقَلَ وَأَنَّ عَفْلَهُ علَى الْقَْم الِّينَ روه وَِنْ 
كَانَ الَِلُ أو الْجَرِيحُ من غَيْر ميقي فعَفْلهُ على الْمَيقينِ جِيع]99. 
المسألة الثانية ‏ الإرث بين القاتل والمقتول: 

المقاتل في الفتنة بلا تأويل يُحْرم من الإرث بقتله لمورثه . 

وعلة ذلك أمور: 

١‏ القتل في هذه الحالة من القتل العمد. 

١‏ - قتاله ‏ مع انعدام التأويل - بغير حق اتفاقء فلا وجه لتخصيص النص 
ولا لتوريثه . 

*- وجود الفتنة لم يكن له أثر في دفع الضمان» فليس له أثر في استحقاق 
الإرث بقياس الأولى. 

5 - سبق أن المقاتل في الفتنة بتأويل يُمنع من الإرث إن قتل مورثه؛ فحرمانه 
في القتال بلا تأويل أولى . 
المسألة الثالثة ‏ الصلاة على القتلى وتغسيلهم وتكفينهم : 

في غسل وتكفين المقتول في قتال الفتنة بلا تأويل قولان"": 


(1) لم ألحق هذه المسألة بمسألة القتيل من البغاة؛ لأن العلماء نصوا عليهاء واقتصرت فيها - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة مع 


القول الأول: المالكية والشافعية ورواية عند الحنفية”!: يعامّل معاملة 
المسلمين: وعلة ذلك «أنَهُ ملم قيِلَ بحَقّ فَلَمْ يسْقْط عُسْلَهُ وَالصَّلاةٌ علي كَمْنْ 
قُتِلَ في الرنَاوَالْقضصّاصٍ)0©. ا 

وي : الرواية الثانية عند الحنفية تشكم َهْلٍ عَصَبِيَة وَمُكَابِرٍ وَحََاقٍ 
حُكُمْ الْبْعَاة في هخ اعون وَلا يُصَلَى عَلَيْه©. 


- على ما اقتصر عليه العلماء. 

)١(‏ انظر أقوالهم على التوالي: المدونة: /١‏ 209ء والمجموع شرح المهذب: 8/ 2356١‏ ولم 
ينص الشافعية على المسألة كما سيأتي» ورد المحتار على الدر المختار: 5١١/7‏ 

(؟) قال ذلك الإمام النووي في «مَنْ قت من أَهْلٍ المي في قثَالٍ أَهْلٍ الَْدْلٍ؛ . انظر: المجموع 
شرح المهذب: 5 77٠١‏ فهم لم ينصوا على المسألة» ولكنهم أدرجوا قاعدتهم؛ وهذه 
المسألة داخلة فيها. وتختلف الفتنة بلا تأويل عن ذلك بأن المقتول فيها لم يُقتل بحقء لكنه 
لم يُقتل مظلوماً؛ لأنه كان مشاركا في الفتنة . 


(*) رد المحتار على الدر المختار: 711/1 نقلاً عن البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 7/ 3١16‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: .76٠ /١‏ 
ولم أجد في المسألة نقلاً صريحا للحنابلة . فإن قلنا: المقاتل في تال الفتنة بلا تأويل 
كالباغي جناي ام تند روات نسي لك مولت دي مطالية أزاي اله 
في شوح غاية المنتهى 3 3 
نتضلى غته؛ و ؛ 


5 1 مع آدَ 
اله البَاييةه . (ريكجة صِكَيُة)» أن : سك اَذ ِمْعَامََتِهِم مُعَامَلة الشهَُاءٍ (مع) خُضولٍ 
(م'سَفَةِ) بدُونهاء ما ذا لَم يكُنْ مَشْفَّةٌ قلا بد مْنْ التَغْسِيلٍ وَالصَّلاة وَالدّهْنَء وَهُوَ مُنّجةه, 
فانظر كيف رجح التعليل بحصول المشقة . 


اننا قتال الفتنة بين المسلمين 


الترجيح : 

الراجح - والله أعلم ‏ أن الغسل والتكفين يسقط عمن قُتِلّ في أرض المعركة . 
لا عقوبة له. وإنما رفعآ للحرج عن المسلمين في تغسيله وتكفينه كما سبق . 

أما المقتول خارج أرض المعركة فيُخسل ويُكفن ويُصلى عليه . 

وقد سبق تفصيل ذلك بأقواله وأدلته. 

أما حكم تغسيل المقتول من غير المتقاتلين فيدخل في حكم المقتول ظلمآء 
أو المقتول بغرق ونحوه» وليس هنا محل تفصيل تلك المسألة؛ لأنها خارجة عن 


مو ضوع البحث 


#* # * 


قذرالة 
أحكام تعامل الناس فى الفتنة 


بعد ذكر الأحكام المتعلقة بذات القتال» ثم الأحكام المتعلقة بنتائج القتال» 
ناسب أن أذكر بعدها الأحكام المتعلقة بتعامل الناس في الفتنة؛ لأن تعلق نتائج 
القتال بالقتال مباشر» وتعلق أحكام هذا الفصل بالقتال غير مباشرء بل ربما بعض 
أحكامه يتعلق بالقتال» وبعضها الآخر يتعلق بالفتنة عمومآء كالعزلة ‏ مثلاً ‏ فبعض 
أنواعها متعلق بقتال الفتنة» وبعضها الآخر متعلق بالفتنة عموما. وفيما يلي مباحث 


هذا الفصل: 
المبحث الأول: أحكام العزلة. 
المبحث الثاني : حكم الدفاع عن النفس . 
المبحث الثالث: حكم بيع السلاح زمن الفتنة . 


المبحث الأول 
أحكام العزلة 
المسألة الأولى ‏ حكم العزلة: 
تحرير المسألة: 


أولاً: أَكََْ الصوفيٌ من الكلام عن حكم العزلة عمومآء وفوائدهاء وآفاتهال©. 
فما كان من ذلك فهو خارج عن موضوع البحث؟؛ لأنه في العزلة عن الناس مطلقا 
للعبادة والتنسك . 


. 40 047/4 انظر نماذج من ذلك الكلام في : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية:‎ )١( 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


ثانيً: أدخل بعض الفقهاء بعض مسائل الفتنة في البغيء فوضعوا لها أحكاما 
في العزلة خاصة بالبغي. وبعيدة عن الفتنة٠‏ كقول الكاساني وابن نجيم(©: «وَمَا عَنْ 
أَبِي حَنِيفَة منْ الاترَالٍ في الف وَلْرُوم الْبيِتِ مَحْمُولٌ عَلَى ما إذَا لم يَدْهُك أمَا ذا 
دَعَاهُ الإمامُ فَالإِجَابَةُ ون . وَأمَا تَكَلّفُ خض الصّحَابة فد عَنْها فَمَحْمُولٌ عَلَى أنه 
َم يَكنْ لَهُمْ ره رما كَانَبَْضُهُمْ في ترك مِنْ حل الْقَاليغ0©. 

وقد سبق عند تعريف الفتنة أنها تكون عند غياب الإمام حقيقة أو حكماً. فما 
كان من أقوال العلماء كذلك أهملته لأمورء منها: 


. ما ذكروه من البغيء فهو خارج عن موضوع بحثي‎ ١ 

١‏ - كيف تكون الإجابة فرضاً ويتخلف عنها الصحابة و لعدم القدرة» أو 
لظنهم حرمة القتال؟!! وقد سبقت بعض الحوادث التي سألهم فيها علي طلله 
المشاركة فرفضواء وبينوا الحكم. ولم يلزمهم ذه بالمشاركة» ولو كانت المشاركة 


فرضا لألزمهم . 
ثالثاً: اعتزال قتال الفتنة سبق ذكر الخلاف فيه عند الكلام عن حكم المشاركة 
في قتال الفتنة9؟ . 


)١(‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمد (9477 - ٠41ه/‏ 1977-1514م). وابن نجيم اسم لبعض 
أجداده. وُلد ومات بالقاهرة. من كتبه: الأشباه والنظائرء مشكاة الأنوارء لب الأصول 
مختصر التحريرء لابن الهمامء الفوائد الزينية» شرح الهداية» شرح الزيادات» فتح الغفار 
في شرح المنار. انظر ترجمته في: أسماء الكتب: ص75»: وشذرات الذهب: 2708/4 
والأعلام: 34/77 

لقف بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : /٠‏ ٠15١»ء‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: 151/8 . 

()6 ص775 "757 من هذا البحث. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 1 


رابعاً: بقي تخلاف الفقهاء في حكم اعتزال الناس زمن الفتنة» وقد اختلف 
الفقهاء في حكمه على أقوال: 

القول الأول: للحنفية : «الْمبْنَةُ إذَا وَدَ 
مُسْلِم أَنْ يَمَرلَ الففتة وَيقَعْدَ في بَيقوة0", 

القول الثاني : للجمهور”"©: على «قَضل العُرلَّةٍ في أَيّام الف إلا أنْ يَكُونَ 
الإنانُ من لَه در علَى َل الث َه َحبْ علي السَعي في إَِاليا إَِا فض 
عَين وَِمًا فض كِمَايّة بحسب الحَالٍ وَالإمكَانٍ»0". 


بين الْمُسْلِمِينَ فَاْوَاجِبُ عَلَى كل 


القول الثالث: «يَجِبُْ عليه التَحَوُلُ عن بَلَدِ الْفتْنَّة أَضْاة© , 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


استدل القائلون بوجوب الاعتزال في الفتنة بدليلين من السنة؛ وهما: 


. 31١ /5 والعناية شرح الهداية:‎ »154 /٠١ المبسوط:‎ )١( 

(9) نسب ابن حجر ذلك للجمهور فقال: (وَأَمَا يرال النّاس أَضْلاً قَقَالَ الْجُمْهُور: مَحَلَُ ذَلِكَ 
عِنْد وُقُوع الْفِئّنَ». انظر: فتح الباري: 7/ 44 في الجهاد والسيرء باب: أفضل الناس 
مؤمن مجاهد بنفسه وماله» برقم (717/87). وقد قال رحمه الله أيضاً بعد ذكر تنوع حكم 
العزلة عمومآ: «وَهَذَا حَيْثُ لا يَكُون هُنَاكَ فت عَامّة فَإِنْ وَقَمَت الْفئّة تحت الْعْْلَة 
ِما ْنَا ها غَالِيا مِنْ الْوقُوعَ في الْمَحْذُور». انظر: فتح الباري: 15/ 05٠‏ في الفتن» 
باب: التعرب في الفتنةء برقم (/01708. 

() عمدة القاري: 177/١‏ . وانظر قريباً من تلك العبارة: شرح الزرقاني على موطأ مالك: 
4 480» وفيض القدير: 7/ 551. 

(4) ذكره الصنعاني والشوكاني بلفظ: «وَقَالَتْ طَائفَةُ»: ولم يسميا قائله. انظر: سبل السلام 
7/ /ا4ء ويل الأوطار: 8/ *87. 
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زع سودق 


عْتَقَ الله رَكبتَُ مِنْ الثَّاِو0©. 


١‏ - قَوْله يكل: «مَنْ رمن ال 
ووجه الدلالة: أن الفرار من الفتنة يقتضي ترك مخالطة الناس؛ لأنهم محل 

الفتنة ومصدرها. 
؟ - ١قَالَ‏ ل لوَاجدٍ مِنْ أَصْحَابه في الْفنْنَةِ : كن جِلْساً مِنْ لاس 


بيتِك00". «قَإِنْ دَخَلَ عَلَيِكَ فَكُنْ عَبْدَاهر الْمَعُولَ أَوْ قَالَ عِنْدَ الله»0". مَعْنَاهُ كُنْ 
سَاكنا في بَيْتِكَ لا قَاصِداً8© للفتنة» والأمر يقتضي الوجوب. 


١1١ /5 والبابرتي في العناية شرح الهداية:‎ 2174/٠١ ذكره السرخسي في المبسوط:‎ )١( 
نقلاً عن الإمام أبي حنيفة. ولم أجده في كتب‎ ٠١7/١ وابن الهمام في فتح القدير:‎ 
الحديث.‎ 

(؟) هذاشق من حديث رواه أبو داود في الفتن والملاحم» باب: في النهي عن السعي في 
الفتنة» برقم (4707)»: وسيأتي تخريجه بتمامه : ص 459 » وهذه العبارة موقوفة على ابن 
مسعود له . 
و«أخلاس لوت : تايط تقت از لابه فل نزآل لعاة كنمهاه ويل الجلس 32 

1 به لِلرُوهًا وَحَوَامهًا. وَالْمَخْنَّى: 


3 


ِلْرمُوا بوتكم وَالَْمُوا سُكُوتكُم» بلا تَعُوا ني الْفثنة الي بها دينكمْيَفُوتكُمْ». انظر: عون 
المعبود شرح سئن أبي داود: .777/1١‏ 


() هذا شق من الحديث رواه أحمد في حديث محمد بن مسلمة الأنصاري 5ه من مسند 
الشاميين» 1م 0 ن هَل د 


لتر وَل جَرَهُ لين اي قي . 
وما ذكره السرخسي رحمه الله هو حديئان وليس حديثآً واحداً؛ لذا وضعت الأقواس وخرجت 
تلك الروايات خاضة لتوضيح ذلك . 

2174/1١ المبسوط:‎ )4( 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ومع 


أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون باستحباب الاعتزال في الفتنة بدليل من السنة» واخر من فعل 
الصحابة ور وآخر من العقل» وأدلتهم هي : 

١-عَنْ‏ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ 5ه أَنَّهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكله: «يُوشك أَنْ 
كُونَ خَيرَ مَل الْمْسلِم عَنَمْ َع بها شغف الْجبالٍ وَموَاقع الْقطرِء يفريه من 
الْفْتّن0. 

ووجه الدلالة: أن «الْخْبْر دالّ عَلَى قضيلة الْعُزْلَة لِمْنْ خَافَ عَلَى دينه0”" 
ويُفهم ذلك من لفظ الخيرية» ومن الفرار من الفتنة المتوقعة» والحديث ليس فيه 
ما يدل على الوجوب . 

” - هو فعل عدد من الصحابة يده فقد خرج سلمة بن الأكوع دا" إلى 
الربذة في فتنة عثمان خد0"». واثَالَ يُكَيْرْ يْنُ الأشَّجّ”: أُما أن رجالا مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ 


)١(‏ صحيح البخاري في الإيمان» باب: من الدين الفرار من الفتنء برقم »)١15(‏ وفي بدء 
الخلق. برقم (770)» وقي المناقب» برقم :)77٠0(‏ وفي الرقاق» برقم (1494): وفي 
الفتن» برقم 00١8/(‏ 

زفق فتح الباري شرح صحيح البخاري : لد يارت 

29 سلمة بن عمرو بن الأكوع (سنان) بن عبدالله الأسلمي» أبو مسلم ٠أبو‏ إياس (ت: 4/اه/ 
11م . أول مشاهده الحديبية. كان من الشجعان» ويسيق الفرس عدواً. نزل المدينة: ثم 
تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان ضَينهء حتى قبل أن يموت بليال نزل إلى المدينة فمات بها 
انظر ترجمته في : الإصابة: / »19١‏ والاستيعاب: 5124/7 140 

5( محف اليت اي ني الو ٠»‏ باب + برب في 11 

3 وَتَرَقّجَ هُنَاكَ امْرَأةَ وَوَلَدَتْ لَهُ أَؤْلاداً. 
َلَم يرك بهَا حَتَى قَبْلَ أنْ يَمُوتَ يلَيَالٍ يرل الْمدِيئَةه. 

(5) بكير بن عبدالله بن الأشج القرشيء أبو عبدالثه (ت: /1171ه/ 4/م). من صغار التابعين. - 


تق برقم 07١10‏ ولفظه: «لَمَا فيل 


010 قتال الفتنة بين المسلمين 


موا بيُوتَهُمْ بَعْدَ قل عُْمَانَ بن عَنّانَ فَلَمْ يَخْرُجُوا إلا إلى فبُورهم200. 


- 0 نزل المدينة ولم يسمع منه مالك شيئآء ثم نزل مصر قديمآ. انظر ترجمته في: سير أعلام 
البلاء: 7/4 117/٠‏ 1174 :وتهذيب الكمال: 145145104 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى محمد بن إسحاق: /17/ 4147. وعمر بن شبة 
النميري في أخبار المديئة: 17/ 2555 وابن أبي الدنيا في العزلة والاتفراد: ص57» برقم 
(). والأثر صحيح؛ فرجاله ثقات. وسنده متصل؛ عدا محمد بن خليفة في رواية ابن 
عبد البر. وفيما يلي أسانيد تلك الروايات: 

١‏ سند ابن عبد البر: «وأخبرنا محمد بن خليفة [هو «القرطبي. سمع من الآجري. وضعفه 
ابن الفرضي ولم بهدره»؛ لسان الميزان: 0/ 109]؛ حدثنا محمد بن الحسين [أبو 
بكر الآجري. تذكرة الحفاظ : 0913/7 وتاريخ بغداد: 7/ 47 3]. حدثنا محمد بن 
مخلد آبن حفص أو عبدالله الدوري العطار» تاريخ بغداد: */ »]٠١‏ حدثنا محمد 
ابن إسحاق [بن جعفر أبو بكر؛ تهذيب التهذيب: 9/ ]"١‏ الصاغاني. حدثنا سعيد 
ابن [الحكم بن محمدء تهذيب التهذيب: 17/4 ابن أبي مريم» أخبرنا ابن لهيعة عن . 

؟ - سند عمر بن شبة النميري : «حدثنا موسى بن مروان الرقي [البغدادي» أبو عمران التمار 
سكن الرقة] قال: أنبأنا المعافى بن عمران [بن نفيل» من رجال البخاري] قال: حدثنا 
ابن لهيعة عن". انظر رجال السند على التوالي في : تهذيب الكمال: 79/ ١47‏ -144: 
ةل 

"ا ستتك ابرق أبي الدنيا: ١حدثنا‏ عبدالله [بن محمد بن عبيد البغدادي]: ثنا محمد [بن يحبى 
ابن عبد الكريم] بن أبي حاتم : ثنا موسى بن داود [الضبي الخلقاني] ثنا ابن لهيعة 
عن». انظر رجال السند على التوالي في : تهذيب التهذيب: 5/ 17-١١‏ 445/9: 
لها" 

وكلها من طريق: "ابن لهيعة [عبدالله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن الحضرمي؛ من 

رجال مسلم]ء عن سيار بن عبد الرحمن [الصدفي المصري] قال: قال لي بكير [بن عبدالله] 

ابن الأشج [من رجال الصحيحين]. . .2. انظر رجال السند على التوالي في : تهذيب 

التهذيب: ه/ لالالا 4/ موك 7/١‏ 191. - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 00 


ووجه الدلالة: أن الصحابة الذين اعتزلوا في البيوت وتعربوا لم يأمروا الناس 
بالعزلة» وإنما أمروهم أن يتركوا القتال فحسبء ولو كان الاعتزال واجباً لأمروا 
الناس به . 

8 لأنه «َد تفع الْعقُوبَة أضحَاب الْئْئة قتعم مَنْ لَيْسَ من أَهْلهَاء كما قَالَ 
الله تَعَالَّى 0 : ٠و‏ تَشوأوتَمَة لا ضْيً ان ظََهأيسك حَاصِصَةٌ 4الأنفال: ال 
فاسْتحب اعتزال أهل الفتنة لذلك . 


5 وقد ورد في صحيح البخاري [في: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراًء برقم (5074)] 
ما يؤيد المعنى السابق عن سعيد بن المسيب قال: (وَقمَتْ الفِتةٌ الأولى ‏ يعني مَقعلَ مُثمَانَ 
ل اس رم د لمي ين أضحاب بَذرٍ 


معام عي مجوس ف جني نيا جب 0 1 
مقثل عثمان 5إه» وكذا هو المفهوم من فحوى كلام ابن المسيب رحمه الله فالظاهر 
والله أعلم ‏ أن المقصود ما حصل من تركهم للفتنة واحداً تلو الآخر حتى لم يبق منهم 
أحدء وكذا في الثانية لم يبق أحد من أهل الحديبية» فلما حلت الثالثة لم يبق للناس قوة 
على الفتنة بعد أن تركها العلماء والوجهاء وأهل الرأي» بل تركها علي ومعاوية 485 أيضاًء 
مع أنهما لم يظفرا بما قاتلا لأجله. 

)١(‏ قال الرازي في تفسيره: 65 :17٠١‏ «والمعنى: واحذروا فتئة إن نزلت بكم لم تقتصر على 
الظالمين خاصة» بل تتعدى إليكم جميعاء وتصل إلى الصالح والطالح»؛ وبنحوه قال 
القرطبي في تفسيره: /٠‏ 97: (وَمُقصّود الآية: وَانَقُوا فته تتَعَدَى الظَّالِم صِيبُ الصالح 
والطالح». 

(1) فتح الباري: 0700/17 في : الفتن» باب: التعرب في الفتنة» برقم .07/١84(‏ 
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أدلة القول الثالث: 

لم أجد دليلاً للقائلين بالتحول عن بلد الفتنة مطلقآء فلعلهم استدلوا بحديث 
الفرار من الفتنة إلى شعف الجبال؛» أو بأدلة البعد عن الفتن. 
مناقشة الأدلة: 
مناقشة أدلة القول الأول: 

١‏ الاستدلال بحديث: امن قر من الفدْنَةِ. . .» على الوجوب لا يصح» 
فغاية ما يدل عليه الحديث هو الاستحباب. 

الأمر في حديث: اكن جلساً. . .» يصرفه عن الوجوب أمورء منها: 

- أنه جاء في معرض الجواب للسؤال. 

احتمال أن يكون اللفظ كناية عن اعتزال القتال» دون اعتزال الناس مطلقاء 
ومع الاحتمال يسقط الاستدلال على الوجوب . 

- ينقضه فهم رواة الحديث؛ فهم لم يفهموا منه وجوب اعتزال الناس» 
ولا أمروا الناس بذلك» فمنهم من اعتزل الناس بالربذة» ومنهم من اعتزلهم في 
بيته» ومنهم من اقتصر على ترك القتال. 
مناقشة أدلة القول الثاني : 

١-حديث‏ الفرار في شعف الجبال يظهر منه أن المراد حالة خاصة من 
حالات الفتن» وليس عام في كل فننة» ويدل على ذلك تفاوت الأحاديث بين الأمر 
بالتزام البيوت» والفرار إلى شعف الجبال. 

" - اعتزال الصحابة يدل على استحباب الاعتزال في الفتنة» ولكن لا يدل 
على انسحاب الحكم إلى كل فتنة» فقد يكون في بعض الفتن واجبآء فلا دلالة في 
الفعل على الاستحباب المطلق. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 4 


قد يكون المراد بالفتنة في قوله تعالى: «وَائَعأوِمََدٌ لَاضِينَ لذن ليوأ 
نكم عَاصِسَةٌ 4 الفتنة بمعناها اللغوي» وهو العقوبة» فتكون خارجة عن موضوع 
التسيك: 

ويجاب عن ذلك بأن الآية تحتمل المعنيين بلا تعارض» وهذا لا يمنع من 
الاستدلال بها . قال البيضاوي: «اتَُوا دبا يَحُمُكم أت كإقرار الْمَكر بين أَظهرِكُم» 
وَالْمُدَامََةِ في الأمر بالمعرُوف» وَافترَاقٍ الكَلِمَة» وَظْهُورِ الببدّع» وَالتَكَاسُلٍ ني 
الجهّاد»”. فهذه كلها ذنوب وعقوبات عامة» والافتراق خاصة هو من الذنوب 
والعقوبات التي تتعلق بموضوع البحث. 
مناقشة دليل القول الثالث: 

الاستدلال بحديث الفرار إلى شعف الجبال على وجوب التحول عن بلد 
الفتنة لا يسَلّمه فهذا فيه إبطال لأحاديث لزوم البيوت الكثيرة. وإعمال النصين 
بالجمع بينهما أولى من إهمال أحدهما بترجيح الآخر". 
الترجيح : 

لدى التدقيق في النصوص نجد أن للعزلة مراتب بحسب أمرين: 

- تغلغل الفتنة في المجتمع . 

؟ ‏ حال الإنسان في تأثره بالفتنة . 

ويدل على ذلك ما يأتي: 

١-عَنْ‏ الْمِقَدَاد بْنِ الأُسْوَدِ ويه" قَالَ : أئِمُ الله لَقَدْ سَمِعْتْ رَسُولَ الطر يك 
)1١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 7/ ٠٠١‏ 


(؟) الأشباه والنظائر: ص178 . ونص القاعدة: «إِعْمَالُ الْكّلام أَولَى مِنْ إِهْمَالِهه 
(*) المقداد بن عمرو بن تعلبة البهراوي الكندي» أبو الأسود (ت: 17ه/ 97م). تُسب - 
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رج 2 


ع : إنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنْبَ 
جُنْبَ الفِتَنُء وَلَمَنْ ابثلي 0500 

ووجه الاستدلال: أن عدم الوقوع في الفتنة هو غاية الحكم ومقصوده» فإن 
حصل ذلك بمجرد اعتزال اللسان فبها ونعمت» وإن لم يتحقق إلا باعتزال الناس 
جميعا والتعرب والعزلة في شعف الجبال لوجب ذلك. ومن أمكنه عدم الاعتزال 
مع الصبر فواهاً. 

؟ - قوله كككِ: «وَمَنْ يُشْرفْ لَهَا تَسْتشْرِفُه في الحديث المردي عن أبي 


هرئرة ذه 


للأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه في الجاهلية. أسلم قديمآء وذُكر في الأوائل ممن 
أظهر إسلامه» وهاجر الهجرتين؛ وشهد بدراً وما بعدهاء وشهد فتح مصر. مات في خلافة 
عثمان ذهنه. وهو ابن سبعين» كان عظيم البطن» وكان له غلام رومي قال له: أشق من 
بطنك فأخرج من شحمه حتى تلطف . فشق بطنه ثم خاطه فمات؛ وهرب الغلام. انظر 
ترجمته في: الإصابة: 7/ 23١7-1١17‏ والاستيعاب: 4/ 148٠‏ 1447. 

زلف سنن أبي داود في الفتن والملاحمء ياب: : في النهي عن السعي في الفتنة؛ برقم (4150)؛ 
وسنده: : هحَدَثَنَا إِنرَاهِيمٌ ب 
[المصيصي الأعور] : حدق الث نسم [ين عبد الرحمن الفهسي] قَال: حَدَنِي ماو 
ابْنُ صَالِح [بن حدير الحضرمي الحمصي]: أَنَّعَبْدَ ارّحْمَنِ بْنَ جبيْرٍ بن نفير بن مالك 
السمفبرس] حَدَنَهُ عَنْ أَبِيوه عَنْ الْمِقَدَادِ بْنِ الأسْوَدِ قَالَ». والمعجم الكبير للطبراني: 
7807ء ومسند البزار: ١57/7‏ برقم (1117)؛ ومسند الشاميين: 8/ 175 » قال 
عبد القادر الأرناؤوط في: تعليقه على جامع الأصول 16/٠١‏ : «وإسناده صحيح». وانظر 
رجال السند واتصاله في : تهذيب التهذيب: ,.949/١‏ ؟7/ 189/1٠١ 517/818٠‏ 
ا ا ااه 
و«فواهاً» معناه التلهف والتحسرء أي: واهآ لمن باشر الفتنة وسعى فيها. وقيل معناه: 
الإعجاب والاستطابة. انظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داود: /1١‏ 771. 
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وَالْقَائِمُ يها خَيْرٌ مِنْ الْمَاشيء َالمَائِي فيا َ خَيْرٌ مِنْ السّاعيء وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا 
تَسْتَشْرِفه وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأ أو مَعَاذاًقَْعُدُ و00 قال ابن حجر: «وَفِيه الحْذِير مِنْ 
الفنئة» وَالْحَثُ عَلَى تتاب الشُحُول فيهاء وَأ شرا يكُون بحسب التَعلق يهه900. 

ووجه الدلالة: أن عدم الاستشراف للفتنة والهرب منها هو مقصود الحكم» 
فبأي شيء حصل المقصود حصلت الاستجابة لأمر النص . 

"- قال القرطبي: «أَحْوَالُ النّْسِ فِي هَذَا الَاب تَخِْفُ قيب ب رَجُلٍ تَكُونَ لَه 
قُوةٌ عَلَى سْكتَى الْكُهُوف وَالْغِيرَانِ في الْجِبَالِء وَهِيَ أَرْهَمُ الأَحْوَالٍ؛ لأنَا الْحَالَةُ 
الي اخَْارَهَا اله"لِتِهِ كل في بدَاَة أَْه . . . وب رَجُلٍ تَكُونُ الْعُزْلَة لَهُ في بَنه 
أعن عله وسيل مذ انتزل رجالا ين أفل يكز قلرئوا يرع بقد كل شنقاة» 
َلّمْيَخْوْجُوا إلا إلى مُبُورهِم» ورب رَجُل مُمَوَسّط بَِنَهُمَا يكو لَه من الْقوَمَا يضْبِيرُ 
بها عَلَى مُخَلَطة اناس وَأَدَاهُمْ فَهُوَ تتهم في لاف وَمُخَالِفُ لَهُمْ في البَاطن»". 

فالتدرج في الفتن ليس قاصراً على أحوال الفتن وأنواعهاء بل على أحوال 
الناس أيضاء فهم محط التكليف ومحل الاختبار في الفتنة . 

وبذلك يمكن الجمع بين أدلة الفريقين وأقوالهم . وفيما يلي المسائل التي 
يمكن تفريعها من ذلك : 
أولاً ‏ الحكم التكليفي للعزلة: 


١‏ - حكم اعتزال السبب المباشر للفتنة الوجوبء بدليل قوله كلهِ: «وَمَنْ 


. 1١ سبق تخريجه: ص‎ )١( 

(1) فتح الباري: 771/17 في: الفتن» باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائمء برقم 
اللففة 

() الجامع لأحكام القرآن: 7535/1١‏ 


1.5 اقتال الفتئة بين المسلمين 


وَجَدَ مَلْجأَ أَْمَعَاذاًَلْيعْدُ به . فالغاية عدم الوقوع في الفتنة» فإن تيقن وقوعه في 
الفتنة وجب بحقه خاصة ‏ اعتزال ما يوقعه فيهاء وهذا يُفهم من الأمر الوارد في 
النص المذكورء ويُقهم من قاعدة المصالح والمفاسد. 

- حكم اعتزال ما يُتوقع حصول الفتنة منه الاستحباب» بدليل قوله : 
«الْقَاعِدُ فيهًا خَيْدٌ مِنْ مِن الْقَائْمه» فالخيرية تدل على الاستحباب فيما زاد عن الغاية . 

حكم اعتزال من غلب على ظنه درء الفتنة بمخالطة الناس ووعظهم 
وأمرهم ونهيهم الكراهة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وبالأخص 
إن كانت المفسدة عامة والمصلحة خاصة. ولا يمكننا القول بحرمة الاعتزال؛ لأن 
درء المتوقع للمفسدة مظنون» ولا يُكلف الإنسان الوقوع في المفسدة طلبآً لما هو 
ثانياً مراتب العزلة : 

تتعدد مراتب العزلة تبعآ لأحوال الفتنة» وتلك المراتب هي كالآتي: عزلة 
اللسان» واعتزال دعاة الفتنة» واعتزال فرق الفتنة» واعتزال الناس عموماً في البيوت» 
واعتزال الناس ومواطن الفتنة معآ. وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في المسألة التالية”©. 


(1) ذكر حسين بن محسن الحازمي في كتابه: موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة: 
ص517 -518 أن العزلة على وجهين: 
«الأوّل : لعل التامَهُ ني مَكَانِ بَعِيدٍ عَنِ النّاسء بحَيث يَشتَِل المعمّزل بعتم َع بها شتف 
الجبال. . . أو إبل يَرعَامًا . . . أو غير لِك مِمًا يُحَفَقُ لَهُ العزلة الكلية التامّة عَن التَّاس ‏ 
الثاني : العزلة الجُزئية» بحيث يَعتَزل الفتتة وَأَلَهاء وَلا يَدحُل فِهًا أو يَشَْرِكَ في قتَلِهَاء 
أديتشقيل حَلَى شَيء بنهاء إن كا ميم ين هرا الأس؛ . 
وهذا الأخير له أيضاً مراتب» وبتفصيلها تظهر المراتب المذكورة أعلاه . 
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ثالث مرجع حكم العزلة: 

مرجع الحكم في ذلك كله إلى اجتهاد المكلفين» وكل مكلف أعلم بحاله؛ 
من حيث الحكم التكليفي» ومن حيث تقدير المرتبة المناسبة لوضعه في الفتنة» 
ويراعى في ذلك أمور: 

الأخذ بالاحتياط في ذلك بالبعد عن الحمى» فمن رتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه0©» بدليل قوله يك «وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تسْتَشْرِفَة . 

١‏ - مرتبة الإنسان في العلم: فبعض العلماء ‏ مثلاً - يمكنه أن يخالط دعاة 
الفتنة ليناظرهم» فلا نقول له: يجب عليك اعتزالهم» اي العزلّة 
لكيه َم وَأُوهَمْ في تفوس النّاسِء يمع أن تَكُونَ عُرلتَةُ عوَةٌ إِلَى الكفّ عن 
لقتال وَالاختلافي)2 . 


-٠‏ مرتبة الإنسان في الإيمان: فمن خرج ليقول كلمة عدل عند سلطان جائر 


)١(‏ هذا جزء من حديث في صحيح البخاري في البيوع» باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مشبهات» برقم 21051١(‏ نه مرفوعاء ولفظه: «الْحَلالَ بن وَالْحَرَامٌ 
يق يما ُو مُشييهةٌ فَعَن ما شبئة شَبئةعَينْ إن كان لما انتما أل . - وَمَنْ 
ترا على ما يَّكُ يد من الإذمأَْسَكَ أن يوَائقِع ما ما اسْتبَان» وَالْمَعَاصِي حِمَى الله؛ مَنْ 2 
يَرنَْ حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ أَن م يُوَاقِعَ . ولفظ مسلم في المساقاة؛ باب : أخذ الحلال وترك 
القباكء سند «وَبَيِهُمَا مُشْتَِهَاتٌ لا يَمْلَمُهُنَ كثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ؛ ؛ قمَنْ انقَى 

وَعِرْضهِء وَمَنْ وَقع فِي الشبّهاتٍ وَقَعَ في الْحَرَامء كَالرَاِعي يَرْعَى 
سحيه ا نم فيو آلا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حمىَ» آلا وَإنَّ حِمى الله مَحَارِمُة . 
ولم أدرجه في المتن لأنه نص عامء مع أن دلالته على الاحتياط في الاعتزال» وعلى ترك 
القتال في الفتنة ‏ ولو مع المحق ‏ اتقاء لشبهة التحريم ظاهرة . 

(؟) موقف المسلم من الفتنة في ضوء الكتاب والسنة: ص18١9.‏ 
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وهو يعلم من حاله أنه لا يفتتن يجوز له ذلك؛ ومن علم من حاله الفتنة وجب عليه 
اعتزاله . 

4 الحاجات: فمن احتاج للناس في أمور دينه أو دنياه وازن بقاعدة المصالح 
والمفاسد بين تلك الحاجة وبين الفتنة الحاصلة . 

ولو كان الاعتزال واجبآ مطلقاً لمنعنا أولئك من المناظرة وقول الحق وطلب 
المعاش في المدنء أو لأبحنا ذلك لكل إنسان فما كانت عزلة أبدأء وهذا لم يقل به 
لحك 
المسألة الثانية ‏ مراتب العزلة : 
المرتبة الأولى ‏ عزلة اللسان: 

لكلام اللسان نوعان: 

الأول: الكلام في أخبار الناس وأفعالهم وأقوالهم: وأحيانا الحكم على 
الوقائع والأحداث بالتصويب والتخطيء في غير وقته أو في غير موضعه. فحفظ 
اللسان عن ذلك واعتزاله في الفتن يأخذ حكم السيف» فمتى وجب إغماد السيف 
وجب معه كف اللسان وحفظه» ومن الأدلة على ذلك: 

١‏ -عَنْ بي هُرئِرَة د أن رَسُولَ الله يك فَالَ: «سَتَكُونُ ف صَمَاءُ بَكْمَاُ 
عَمْيَاءُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَت لَه وَِشْرَافُ اللَّسَانِ فِيهَا كَوْقُوع السَيفٍ»20. 
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قال العظيم آبادي : ١‏ اسَتَكُول فثنة متقلة نكقة كان وُصِفَتْ الم بِهَذْهِ 


)١(‏ سنن أبي داود في: الفتن والملاحم» باب: في كف اللسان» برقم (4575). قال 
العظيم آبادي في عون المعبود: /١١‏ 787: «قَالَ الْمنْدِريُ: فِي إِسْتَاده عَبْد الوَحْمَن بن 
الَْْلَمَانِئ ٠‏ وَلا يُحْتَج بحديئدا . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 1.4 


الأؤصّاف يِأَوْضَّافٍ أَصْحَابِهَاء أَيْ: لا مُسْمّع فيهًا لحن وَلا يُنْطّق بو ولا ينصح 
الباطِل عَنْ الْحق00. 

ووجه الدلالة: أن إشراف اللسان بين قوم هذه حالتهم له حكم وقع السيف» 
وقد بينثُ أن القتال والمشاركة في الفتنة محرم . 

١‏ عَنْ عَبْداه بن عَمْرِو طلا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اث ية: (إنَهَا سَتَكُونُ ف 
َسْتَنِْفُ الْمَربَء قَنْلامًا في النَّارِ اللّسَانَ فا آشَدُ من وَقْع السَيفٍ»90. 

قال علي القاري في شرح الحديث: (وَحَاصِله أن لعن في إحدى الطَّئفتَينِ 
وَمَدح الأخرى حِيئَيذ مما بيد الفقنة» فَالوّاجب كفت اللسَانٍ. وَمَذَا المعتّى في غَالةٍ 


ووجه الدلالة: أن كف اللسان مخصوص بهذه الصورة من الفتنة» وبصورة 
إعمال اللسان التي تثير الفتنة» وحكمها أشد حرمة من حرمة القتال. 

"-عَنْ ان عُمرَ عه قَالَ: قَالَ وَسُولُ اشريكية: دِبَاكمْوَالِنَ قن لان ها 
ِثْلُ وَفْع السَيف»9. 


(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود: .780١‏ وتتمة كلامه: «قَالَالْقَارِي: الْمَْتَى لامُمَيرُونَ 

اين لحي والباطل» ولا يمون الصيكة والأخر بالْتضؤوف واي عن اْذكر» بل 
يها بحن أوذي وَوََمَ في الْفئن وَالِْحَن». وعبارة القاري في: مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح: اموي 


(؟) سبق تخريجه: ص5 .7١‏ 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: /١٠١‏ 37. 

(5) سنن ابن ماجه في: : الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» برقم (7974). قال السندي في 
شرحه للحديث: 5/ :714٠‏ «الْحَديِيث في الرَوَائدء في إِسْنَاده مُحَمّد بْن عَبْد الرَحْمَنء - 
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ووجه الدلالة: أن استعمال اللسان في الفتنة يحرم حيث حرم القتال. 

؛ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ا قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى حَْصّة0" وَتَوْسَانُهًا تَنْطفُ» قُلْتُ: 
د كَانَ مِنْ أمْرِ لاس ما تَرئْنَ كلم يُجْعَلْ ِي مِنْ الأْر شَيْء. فَقَالث: اْحق فَإِنَهُمْ 
يَظدوكَ [أي : في اجتماع الصحابة لحضور التحكيم]ء وَأَخْشَّى أن يكُونَ في 
اختياسك عَنْهُمْ فُرْةٌ آفهو صهر رسول الله يك وابن عمر بن الخطاب وإقاء واحتباسه 
يوحي بعدم رضاه عن التحكيم. كما جاء في تاريخ دمشق]. فَلّمْتَدَْهُ حَتّى ذهب 
َلَمًا تَعَدَقَ النَّاسُ [أي: بعد أن اختلف الحكمان] حَطَب مُعَاوِيَةُقَالَ: مَنْ كا بريد 
أن يَتكَلّم ني ها الأئر مَلِْعْ لا قَنَهُ نحن أحَن به مِنْهُ وَمِنْ أيه [فكان رأي 
معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق 


- وَمُوَضعِيفء وَأَبومُلَمْ يَسْمّع مِنْ ين عُمَّر. وقال الجرجاني في: الكامل في ضعفاء 
الرجال: ”"/ 5 : قال عمرو بن علي: محمد بن الحارث الحارثي روى عن ابن البيلماني 
أحاديث منكرة؛ متروك الحديث»» وذكر منها الحديث المذكور. 
وفي مصباح الزجاجة: 175/5 : «وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرء ورواه أبو داود 
في سننها فمعناه صحيح . 
قال المناوي في فيض القدير بشرح الجامع الصغير: / 176 : «أي: احذرُوا وَكعَهاوَالقربَ 
مِنهًاء «قَنَ وق السانٍ يها ثلّ وَقع السيي» فَنهُ يودي إِلَى وَقع السيف يآخروا . 

)١(‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية (ات: ١ه/‏ ١55م).‏ كانت عند خنيس بن حذافة» 
شهد بدراًومات بالمدينة» فانقضت عدتهاء فعرضها عمر 5ه على أبي بكر 45 فسكت» 
فعرضها على عثمان َيه حين ماتت رقية كاه فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم» فشكا ذلك 
للني يي فقال يَي: «يتزوج حفصة من هو خير من عثمانء ويتزوج عثمان من هي خير 
من حفصة»» فتزوجها يك بعد عائشة سنة ثلاث من الهجرة» وطلقها تطليقة ثم راجعها بأمر 
جبريل ييكك. عاشت وماتت بالمدينة #ك. انظر ترجمتها في : الإصابة: /1/ 581 - 2087 
والاستيعاب: 5/ .21417-1841١‏ 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة اهء 


إلى الإسلام والدين والعبادة» فلهذا أطلق أنه أحق» ورأي ابن عمر بخلاف ذلك] . 
قَالَ حَبِيِ بِيثُ بن مَسْلّمَة©: فَهَلا أََبتَة؟ قَالَ عَبْداه: فَحلَلْتُ حُبْوتي وَهَمَمْثُ 
أنْ أمُولَ: َحَنُ بها الأثر مِنْكَ مَنْ قَتلَكَ وباك عَلَى الإشلام» مَحَسِيتُ أن أَقُولَ كَلِمَة 


ُقَوْقُ بين الْجَمْع وَتَسْفِكُ ادم وَيُحْمَلُ عَني غَيْهذَلِكَ [أي : غير ما أردت]ء فَذَكَرْتُ 


و 


ووجه الدلالة: أنه ضيه ترك قول ما يعتقد أنه الحق طمعاً في الجنان» فدل 
ذلك على أن السكوت في تلك الفتنة واجب» وقد علل تركه للكلام بأربعة أمور: 

أن كلمته «سعَْرَقُبَيْنَ الْجَمْع»؛ لأن بعض الناس سينصره» وبعضهم سينصر 
5-7 

دوَتَسْفِكُ الدّمَاء إذا تمادى الأمرء فالكلام مِلْكُه له » والعاقبة ليست من 
ملكه. 0 


وَيِحْمَلُ عَنه غَيْر ما أرادا» فقصده قول الحق في الأحق بالإمامة» وهذا من 


)١(‏ حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري» أبو عبد الرحمن (ت: 47ه/ 577م). كان 
له يوم توفي النبي ككل اثنتا عشرة سنة» نزل الشام» ويقال له: حبيب الروم لكثرة جهاده 
فيهم؛ وهو الذي فتح أرمينية. كان مع معاوية ضيه بصفين وغيرهاء ووجهه إلى أرمينية 
واليآء فمات بها ولم يبلغ خمسين. انظر ترجمته في : الإصابة: 7/ 50-174 والاستيعاب: 
ال كيك 

(7) صحيح البخاري في المغازي» باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب» برقم »)51١(‏ وتاريخ 
دمشق: 7/81 1837» والشرح من فتح الباري: 8/ 141- 158176 
ومع أنه لم يقلها له إلا أنه حل عنه غير ما أراد» فَعرَضَ بعض الجهلة بمعاوية يه مستدلين 
بهذا الحديث؛ وتجاوز آخرون متهمين له بما لا يليق» ولا يحسن أن يُذْكّر. فسكت 5ه ولم 
يسكتواء وحفظ طله ومُضحواء وحْصِم طلهه ووقعوا في الزلل» عافانا الله من الفتنة والمحنة . 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


الوقائع وأمور السياسة. وسَيْحْمَلُ عنه أنه الأحق بالإمامة بحكم الشرع» أو أنه يطمع 
في الملك» أو أنه يُعَرَضُ بمعاوية ويشكك في إيمانه . 

- اما أَعَدَ للفي الْجنَانِ» وهذا خلاصة القول. وغاية كل مسلم . فلو كانت 
الجنان في كلامه لما تركه؛ بل الجنان في ترك الكلام حينئذ. 

الثاني : الكلام في بيان الأحكام الشرعية: فعزلة اللسان عن بيان الحكم 
الشرعي مباحة إذا انعدمت الفائدة من بيان الحكم الشرعي؛ كأن يغلب في الناس 
تحريف الْحُكُمٍ عند نقله لهوىّ في نفوسهم»ء أو لجهلهم وقلة فهمهم» أو أن تكون 
آلة تقل الحكم الشرعي من العَالِمٍ للناس بيد مُفْد . 

دليل ذلك : ما رُوي عَنْ أي أَمَيّة الشَّحْبَانٌِ قَالَ: يت با لبه الْحُمِيَ ققْلْتْ 
لَّهُ: كَيْفَ مَضْم بهَذِهِ الآية؟ قَالَ: أَيْهُ آية؟ قُلْتْ : قَْلَهُ تَعَالَى : « كما اناميا 
0 يعرم من صَلَ د هتَديشر 74المائدة: 95٠06‏ قَالَ: أَمَا وَللهِلَقَدْ سَأَلْتَ 
عَنْهَا حَبِيرك سَأَلْتُ عَنْهارسُولَ الث يك فَقَالَ: «بلْ انْتَمِرُوا الْمَعْرُوفٍ وَتنَاهَوا عَنْ 
الْمدْكَرِ حَتَّى ذا رآَيْتَ شحَآ مُطَاعاء وَهَوىَ متبَعاء وَدنْيَا مُؤْيَرَة وَِعْجَابَ كل ذي 
أي يريو ميك بِخَاصَةٍ تَفْسِكَء وَدعْ الْعَوَامَّ؛ فَإنّ من وَرنَكُمْ أََاما الصَّبْدُ يهن 
قِيلَّ: يا رَسُولَ اللو! جر حَمْسِينَ من أو مِنْهُم؟ قَالَ: «بل أَجْرُ حَمْسِينَ مدُكه900. 


ووجه الدلالة من وجوه: 
- الحديث خصص هذه الحالة برفع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر باللسان» فيرجع الأمر إلى المرتبة الأدنى وهي الإنكار بالقلب. 


(1) سبق تخريجه: ص90 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة هع 


- الحديث قصر حكم إباحة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحالة 
التي تجتمع فيها الأمور المذكورة في الحديث دون غيرها . 

أن الحديث اقتصر على إباحة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ولم يأمر بالاعتزال في البيوت كما في أحاديث اعتزال عامة الناس الآتية. 

لذلك لما : سأ ابن ضر(" مَالِكا عَنِ الْفَِنِ لئُس » وَكَيفية الْمَخْرَجِ مِنْهًا 
إذَا حَافَ الإِنْسَانُ عَلَى تَفْسِه؟ كَمَالَ مَالِكٌ: أمَا أن ا لذ 
المَجُلُ الْكَلامَ عَلَيْهِ وَقَالَ: : إن رَسُولٌ مَنْ حَلْفِي إَِيْك!! فَقَالَ لَه مَالِكُ : كف 
الْكّلام في هَذَا وَميْلِهِ وَآنَا لك تَآصِحٌ» ولا تحب فيهة9 . 

فانظر كيف أمره الإمام مالك في هذا الموطن بعدم الإجابة مع أنه أجاب 
رحمه الله في مواطن أخرى . 
المرتبة الثانية ‏ اعتزال دعاة الفتنة : 


اعتزال دعاة الفتنة يكون إذا اقتصر الشر على أولئك الدعاة» ومن الأدلة على 


سن لَ رَسُولُ الل ككة: «يْهْلِكُ النّاسَ هَذَا الْحَيُ 
مِنْ قُريْشِ»» َانُوا: كما تأمُ؟ قَالَ: «لَوْ نَّ انس امْترلُومب0. 


(1) صالح بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي» أبو الفضل (ت: 119ه/ 875م). أخو أحمد 
ابن نصر الشهيد. ثقة» سكن بغداد وتوفي بها . انظر ترجمته في : المتتظم: /١١‏ 55» وتاريخ 
بغداد: ؤ/ 11 

() التاج والإكليل لمختصر خليل: 755/7 

(6»9 صحيح البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (5 20757 واللفظ 
لهء وصحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل» برقم 09110 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


وفي رواية أخرى : «هَلاكُأمتِي عَلَى يَدَيْ غلْمَةٍ من قُريْش»0©. 

قال ابن حجر عن الرواية الأخيرة: «وَهَذِِ الوَايَة تَخَصّص رواية أبِي رُرْعَة0© 
عَنْ بي هُرَْرة الْمَاضبية . . . وَإِنَّ لخاد تخض قُرئْشء وَهُمْ الأخداث مِنْهُمْ لا كله 
وَالْمرَاد أنه يهِْكُونَ الناس بسَبَبٍ طَلبِهمْ الْمُلْك وَالْقَال لأَجْلِهء فتَفْسْد أخوال 
النّاس وَيَكثْر الَْبط بتَوَالِي الْفِئّنء وَقَد وَقَمَ الأمر كَمَا أَْبرَوكة. وَأَما فَوْله : «لَوْ أن 
النّاس إِعتَرْلُوهُ مَخْذو ف الْجَوَاب وَتَقدِيره: لَكَانَ أَوْلَى بهم . وَالْمْرَاد باغيرَالهم: 
َمدَاخِدُوهُمْ» ولا يَُاتِلُوا محهُمْء وَتفِدُوا ديهم مِنْ الْفئّن. ويَْتّيل أن يكُون «لَوْا 
لِلتَمنيء فلا يَحتَاج إِلَى تَقدِير جَوَاب»0. 

ووجه الدلالة: أن الحديث أمر باعتزال هؤلاء خاصة دون غيرهم . 

والعبارة تدل على الاستحباب على الوجهين: تقدير جواب «لو»؛ وعلى 
التمني . 

ويمكن أن يكون تقدير الجواب: لو أن الناس اعتزلوهم ما هلكوا"». فتكون 
الو حينئذ حرف امتناع لامتناع» والعبارة حكاية حال تدل على الاستحباب أيضاً. 


)١(‏ صحيح البخاري في المناقبء باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (207505 وفي 
الفتن» باب: قول النبي يكِ: «هلاك أمتي. . .». 

(7) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي؛ أبو زرعة. اختّلف في اسمهء فقيل: هرم» 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل : عبدالله» وقيل غير ذلك. وفد مع جده جرير على معاوية. انظر 
ترجمته في : تاريخ مدينة دمشق: 557/ 55-178 ء وتهذيب الكمال: 77/ “101 716 

(9) قتح الباري: 794/15. 

(5) ووجه هذا التقدير: أن ما يخبر عنه يك متيقن الوقوع وفي حكم الحاصل» فاقتضت البلاغة 
أن يخبر في الجواب عن الماضي . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة وه 


َيِه ئْن الْيَمَانِ صَهد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل «تَكُونْ فِتَنٌ عَلَى 
أَبوَابِهًا دُعَاةٌ إلى لتر فَآَنْ تَمُوتَ وََنْتَ عَاضنٌ عَلَى جِذلٍ شَّجَرَةٍ خَيْد لَك مِنْ أنْ 
بع أَحَداً ه200 . 
ووجه الدلالة: أن الحديث أمر باعتزال الدعاة خاصة» دون اعتزال عامة 
الناس» وهو للاستحباب بدليل عبارة: «حَيْد لَك مِنْ أن . 


المرتبة الثالثة ‏ اعتزال فرق الفتنة: 
عن حُدَبمَةَ بن الْبمَانِ قال: كَانَ انام يَسْأَنُونَ رَسُولَ اليكل عَنْ الْكَيْر وَكُنْثُ 
أَسْألهُ عَنْ الشَّد مَحَافَة أن يدرِحِّي» فَقُلْتْ : يَا رَسُولَ الثو! إن كنا في جَاهِلَِة وَشَرٌ 
قَجَاءنا "بهذا اكير َهَلْ يخْدَ هذا الْخَيْرٍ م مِنْ شُ5؟ قَالَ: «نَعما. . قُلْتُ: وَمَلْ بَعْدَ 
ذَلِكَ الشَّر مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: : امم بو . . قَلْتُ: وَمَا دَحَنه؟ قَالَ: «قَوْمٌ يهْدُونَ 
ِغَيٍْ هيبي تَعرِفُ مِنْهُم وتدكر . قُلْثُ اق ره مِنْ شك قال: العم 
ُعَاةٌ إلى أَبْوَابٍ جَهَتُمء مَنْ 3 هُفِيهًاا . قَلْتُ: يا رَسُولٌ اللوا صِفْهُمْ 
لَنَا. َمَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدتناء ديا قُلْتُ: قمَا تأميني إِنْ أذركني 
دَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمْ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإمَامَهُمْ كل فيحن لهم جا 
وَلا لِمَاة؟ قَالَ : قَاْمَلَ يك الْفِرقَ كلها وَلَوْ أن معَضّ بأَصْلٍ شح شَجَرَةٍ حَنَّى يُدْرِكَكَ 


)١(‏ سنن أبي داود في الفتن والملاحمء باب: ذكر الفتن ودلائلهاء برقم (5755)» وسنن ابن 
ماجه في الفتن» باب: العزلة» برقم (07941) ومسئد أحمد في حديث حذيفة بن اليمان 
عن النبي يل من باقي مسند الأنصار و » برقم (1/ل31ء 337). وبتحقيق الأرناؤوط: 
"18-1١ /‏ 474 برقم (71741: 0777444» وقال عند الرواية الثانية: «حديث 
حسن» وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ وقد توبع في الرواية 
السالفة برقم (2)717785. 


15 قتال الفتنة بين المسلمين 


الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ20. 

ووجه الدلالة: أن الحديث أمر باعتزال فرق الفتنة في حالة الفتنة» وهي 
انعدام الإمام والجماعة . 

قال العظيم آبادي: : «امِن أن نت تبِع أحَدامِنْهُوا؛ أَيْ : مِنْ أهْل الْمثئَّء أ 
ذعاتهن»2 . 

والفرق بين تلك المرتبة والتي قبلها أن الاعتزال في السابقة قاصر على دعاة 
الفتنة» أما الاعتزال هنا فهو عام في الفرق كلها المشاركة في الفتنة©. 

قال ابن حجر: «قُلْت: وَالَذِي يظْهر أن اْمَُاد. . . بالْكَيْرِ مَاوَكَم مِنْ الاتماع 
عم َل قاوئة: وَبالدّحَنِ ما كَانَ في رَمنهِمَا مِنْ بَعْض الأمراء كرا بالْعراق» 
)١(‏ سبق تخريجه: ص9060١.‏ 

قال ايخ حجر في الفح : 4١7‏ "ء رقم (07084: دقَالَ الْيتِضَاوِيّ : الْمَعْنَى ذا لَمْ 

: حَلِيمَة فلك بِالْعُْلَِ وَالصّبْر عَلَى تَحَعّل شدَّة الرّمَان وَعَضٌ أَصْل الشّجرَة 
كِبَاي عَنْ مكَابة امَف كمَوْلِْ لان يعض احجارة منْ شدة الألمء أذ اشر لدم 
كَمَوْلِِ في الْحَدِيث الآخَر «عَضُوا عَلَيْها بالََاجِقِ ٠‏ مَيُويسّد الأول قَوْله ني الْحَدِيث الآخّر 
منت وَآنْت مَاضع على ذل حي لك ين أ بيع دا ينهم». ولم أجد مصدر 
عبارة البيضاوي . 


(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود: 715/1١‏ 

(*) وفي الحديث إشارة إلى أن الفتنة قاصرة على حالة انعدام الإمام والجماعة» ففي أول 
الحديث أمر بعدم إجابة الدعاة إلى أبواب جهنم ولم يأمر باعتزالهم» وأثبت الإمام 
والجماعة. خلافآ للحديث السابق الذي أمر باعتزالهم مع النص على الفتنة» قَفُهِم من ذلك 
اختلاف الحكم باختلاف صورة المسألة والله أعلم . ولم أدرج ذلك دليلاً على اشتراط 
الإمام والجماعة لأن دلالته على ذلك ضعيفة ؛ لأنها دلالة إشارة . 

(5) زياد بن أبيه: زياد بن عبيد التقفي» أبو المغيرة  ١(‏ 81ه/ 517-777م). استلحقه معاوية - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة /اهع 


وَخلاف مَنْ خَالفَ عَلَي مِنْ الَْوَارِجء وبِالدُعَاةٍ عَلَى أَْوَاب جهنم مَنْ قَامَ في طَلّب 
الْمُلْك مِنْ الْخَوَارِجٍ وَغَيْرهِمْء وَإِلَى ذَلِكَ الإشَارَة بقَوْلِِ: دإلْرّمْ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ 
وَإِمَامِهم», يَعْنِي : وَلَْجَار. ... قَالَ الطَّبرِي : وَفِي الْحَدِيث أنه متَى لم يَكُنْ لِلنّاسِ 
إِمَام فَافمَقَ النّاس أَحْرَابافَلا يتبِع أَحَداً في الُْقَة» وَيَْترل الْجَمِيع إِنْإسْتَطاع ذَلِكَ 
حَشْيّة مِنْ الْوُقُوع في الشَّى وَعَلَى ذَلِكَ يرل مَاجَاءَ في سَائِر الأَحَادِيث, وَبِهِ 
يُجْمّع بيْنَّ ما ظاهِره الاختلاف مِنْهًاه20. 

وحاصل ذلك أن العزلة الواردة في الحديث لا يراد بها الاعتزال المطلق» 
وغاية ما تدل عليه هو عدم التمسك بواحدة من تلك الفرق المتحزبة على بعضها . 

وتسور ذلك على سييل المكال._'في الصور الآنية: 

١‏ تعدد الفرق والجماعات الدينية التي تدعي أنها على الحق وتضلل 
غيرهاء مع انتشار الجهل وغياب المرجعية العلمية بين الناس . 


- 0 بأنه أخوه. له إدراك. أسلم زمن الصديق وهو مراهق» ثم كان كاتبآ لأبي موسى الأشعري 
زمن إمرته على البصرة» وكتب للمغيرة وابن عباس وي وناب عنه بالبصرة. لما مات 
علي ذه كان نائبً له على فارس» ثم ناب لمعاوية وه على العراق» ثم طلب من معاوية 
أن يوليه الحجاز» فدعا عليه ابن عمر وإلهاء فخرج في أصبعه طاعون فمات. انظر ترجمته 
في: الإصابة: 7/ 778- 4550 وسير أعلام النبلاء: “1/ 494 - 440» وفوات الوفيات: 
ارا 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 2741/17 في كتاب: الفتن» باب: كيف الأمر إذا لم 
تكن جماعة؛ برقم (85١07؛‏ ولم أعثر على كلام الطبري في تفسيره أو تاريخه» فلعله في 
كتاب آخر غير مطبوعء فمن كتبه كتاب : «حديث اليمان»» فإن كان المقصود حديث حذيفة 
ابن اليمان فهو المقصود؛ لأن الكلام هنا عنه» وسياق كلامه يوحي بأنه شرح لحديث» 
والله أعلم . انظر اسم الكتاب في تاريخ التراث العربي: 571/١‏ . 


00 قتال الفتنة بين المسلمين 


١‏ - تعدد الدول الإسلامية» مع غياب الهيئات”" التي تجمع تلك الدول. 
المرتبة الرابعة ‏ اعتزال الناس عموماً في البيوت: 

وذلك حين لا يأمن الرجل جليسه»ء حيث تكون الفتنة قد عمت كل الناس. 
ودليله : 

١‏ -ما ؤوي عَنْ أي بكْرةَ له فَالَ: َال سول الل ية: «إنهَا ستَكُونُ ين 

َكُونُ الْمُضْطّجِمٌ فيهًا خَيْرا مِنْ الْجَالِسِ» وَالْجَالِسُ خَيْرامِنْ الْقَائِ » وَالْقَائِمُ خَْراً 
ين الاي وَالْمَاشِي خَيْراًمِنْ السّاعِي»» قَالَ: يا رَسُولَ اللو! ما تَأمُْنِي؟ قَالَ: 
«مَنْ كات له إل فَلْيِْحَقْ بإبيلِو وَمَنْ كانت لَه عَم للحن بعتمو وَمَنْ كَانَتْ 
لَهُ أَرْضٌ ضنْ َلْلْحَقْ بَرْضِوه 1 َمَنْ لَمْيَكُنْ لَه شَيْءٌ مِنْ ذَلِك؟ قَالَ: «مليَعْمِدُ إلى 
سَبِْهِ دَلبِضْرِبْ بِحَدٌه عَلَى حَرَةٍ ثم نج مَا اسْمَطَاعَ الفّجحاءه . 


22 »#غن ا شود 013 سَمِحْتُ رَسُولَ الله يوا لُ 


- فَذَكَرَ بَعْضّ حَدِيثِ أبي بكرة -قَالَ الوب : «قلث مَنَّى 
ذَلِكَ يا ابْنَ مَسْعُودِ؟ قَالَ: : تلك لام امج حَيِتْ حَيْتْ لا يَأمَنُ الوَجُلُ جَلِيسَهُ . قُلْتُ: قَمَا 
تأمزني إن رمي فَلِكَ الرّمَان؟ قَالَ : تك لعفت تكد ون ساسا ب 

: . فَلَمًا يِل عُْمَانُ طَارَ َي مَطَارُ فَرَكِبْتُ حَتَّى َي دمَشْقَ فَلَقِيتْ 
خُرَيِم بْنّ فَاتِكِ © َحَدَّمٌهُ مَحَلّفَ بال الَِّي لا إِلَه إلا هر لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ لمر كلق 


وعَنْ نْ وَابِصّة الأسَدِي 


)١1(‏ لا فرق في تلك الهيئات بين الهيئات الحكومية» كالخلافة مثلاً» أو الهيئات والتحالفات 
الدولية» كالمنظمات الدولية الإسلامية . 

(؟) وابصة بن معبد بن عتبة الأسدي» أبو سالم . وفد على النبي يك سنة تسع . سكن الكوفة» 
ثم نزل الجزيرة ومات بها. انظر ترجمته في : الإصابة: 7/ »59٠‏ والاستيعاب: 5/ 1857. 

خريم بن فاتك بن الأخرمء أبو أيمن أو أبو يحبى. اختّلف في وقت إسلامه . سكن الكوفة» - 
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م 


وموضع الشاهد قوله ضيه : «حَْثُ لا يَأمَنُ لجل جَلِيسَة. ووجه الدلالة: 
أنه ص أمره بالتزام البيت حينئذ» وعلق الحكم على ذلك . 


؟-عَنّْ عَبْدالهِ ين عَمْرِو بْن الْعَاصٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولٍ الث كله إذْ 


فقَالَ: وإذَا رُم النَّاسَ قَد مَرِجَّثْ عُهُودُهُمْ وَحَقَّتْ أَمَاَائْهُمْ وَكَانُوا 


هَكَذَاه وَشَبَكَ بَيْنَ َضَابِعهِ. فَقمْتُ إِلَِْ قَقلْتُ: كيف أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَِي الله 


ِدَاك؟ قَالَ: «الْرَّمْ بنك وَامِْكَ عَلَيْكَ لِسَائكَء وَخُذْيمَا َمرِفُء وَحَعْ مَا تك 


وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاضَّةٍ تَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ العَامَقه0©. 


ووجه الدلالة: أنه يل أمر باعتزال الناس في البيت» وخص ذلك بحالة 


35 ثم تحول إلى الرقة . انظر ترجمته في: الإصابة: ؟/ 37310 والاستيعاب: 7/ 551/447 . 

(1) سن أبي داود في: الفتن والملاحمء باب: في النهي عن السعي في الفتنة» يرقم (5795)؛ 
ومسند أحمد في مسئد عبدالله بن مسعود هه من مسند المكثرين من الصحابة » برقم 
(47174)» وبتحقيق الأرناؤوط: 4/ 710ء برقم ٠5787(‏ 57417)» وقال عن الرواية 
الأولى : «إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه. الراوي عن عمرو بن وابصة مبهم» 
فهو مجهول» وعلى القول بأنه إسحاق بن راشد كما في الرواية التالية» فهو مختلف فيه. 
وعمرو بن وابصة لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في الثقات»: وقال عن الثانية : «إسناده 
ضعيف . إسحاق بن راشد مختلّف فيه. . . ثم إنه لم يصرح بسماعه من عمرو بن وابصة 
الأسدي». والحديث أصله في مسلم» وقد سبق تخريجه: ص .2/١‏ 

(؟) سبق تخريجه: ص57١1.‏ 
قال العظيم آبادي في عون المعبود: /1١‏ 754: «١وَاخْتَلهُوا‏ فكَانُوا مَكَذَاء و2 
أصَابعه»» أَيْ: يُمْرّج تخضهم بببخضء وَتليَنَ أثر دينهم» قلا يُغرف الأمين مِنْ الْحَائْن» 


وَلا البَرٌ مِنْ الفاجر» . 
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معينة» وهي وصول الناس إلى ذروة الفتنة» ويُفهم ذلك من وصف الناس عامة دون 
تخصيص فئة أو طائفة بتلك الأوصافء ويّفهم أيضآ من تشبيك أصابعه يَل. 


"عَنْ الْحَسَنَ البصري قال: إِنَّ عَلِيآً له بَحَثَ إِلَى مُحَمَدِ مُحَمَدِ بْنِ مَسْلَمَة للد » 
قا جا قالة خخ عالار اله ل عاض اله 
سَيْما قعَالَ: «قَاتِلُ به ما قُوتِلَالْعَدُوُء فَِذَاَْتَ النّاسَ يَقْلُ بَعْضْهُمْ بَعْضا فَاعْمَدْ 


به إلى صَّخْرَةٍ فَاضْرِبْه بهَاء كم الْرَمْيتَكَ حتّى تيك مي َاضِيَة أو يَدُ حَاطِنةا 


ووجه الدلالة: أنه ييْةِ أمره بالتزام الببت في حالة قتال الفتنة. ويُفَهَ 
التخصيص بالقتال الذي يدخل إلى الناس في بيوتهم إشارة من قوله فك: ١حَنَّى‏ 
َأَِيكَ مَنبةٌ قَاضِيةٌ أَوْ يَدٌ خَاطِنَةًا . 
عَنْ أُباا بن صَيفِيَ طله -وكانت له صخي 5 - أنَّ عَلِيَا ف لما قَدمَالْبَصْرة 
0 بَعَثَ إِليِْ فقَالَ: : مَا يَمْنَحُكَ أَنْ تبَعن ؟ لقلَ؛ أزصَني خليلي رك مكلك كانَ: 6 
سيكو نه واغيلات: تخين سبقَك وال سيقا ين حب وَافْمُدْ في بَبْيِكَ 
حَتَّى تأَتِيكَ يد حَاطِمَةٌ أَوْ مَييّةٌ قَاضِيَةٌ» فَفَعَلْتْ ما أَمَرنِي رَسُولُ اطول فَإِنْ 
اسْتَطَعْت يا عَلِييٌ أنْ لا تَكُونَ تلّكَ الْيَدَ الْخَاطِيَة فَافْعَلْ0©. 


ووجه الدلالة: في هذا الحديث كالذي قبله» فلفظهما متقارب. ويؤيد ذلك 
الاستدلال فعل الصحابة الذين رووا الحديث. 
أما كسر السيف واعتزال القتال في الفتنة فقد مر أن المشاركة في قتال الفتنة 


)١(‏ سبق تخريجه: ص757. 


(؟) سبق تخريجه: ص7507. 
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لا تجوزء أما التزام البيوت والاعتزال المطلق للناس فلا أرى أن الفتنة بين علي 
ونحاوية لاق وصيلت إلى هلدا الحه الذي يطل الإتنبان بنازه وهو محقؤل في 
بيته» وشاهد ذلك واضح في إعراض علي 5ه عمن ترك مناصرته» فلم يكن هو 
ولا معاوية وا من اليد الخاطئة التي تقتل الامنين في بيوتهمء أو تلزمهم بالمشاركة 
في القتال. 

المرتبة الخامسة ‏ اعتزال الناس واعتزال مواطن الفتنة معاً: 

وذلك عندما تتطاول الفتن بعظمتها حتى لا يكون مفر منها إلا بذلك: 

١‏ طيوس العلخ انط 1 : قَالَ رَسُولُ ال يكه: (إِنهَا سَتَكُونُ 
فَِنّء آلا ثم تَكُونْ فد الْمَاعِدُ فيا خَيْرٌ ين الْمَائِي فيا وَالْمَاشي فيه خَيْرٌمِنْ 
الاي إياء آلا ا تت أن َمَنْكَانَ ل بين تلعز يله وَمَنْ كَانَثْ 
لَهُ َنم فَليَْحَقْ بعتمو عن كنك ل أاضن للح بأنضيده. 5 
َا رَسُولَ الها أَرَأَبْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُإِبِلٌ وَلا غَتَمْ د ولا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْقِو 
قَيَدُقُ عَلَى حَدّ بحجرء كم ليج إن اطع انج اللّهُم هل بلقت اللَّهُمَ هَل 
َلَفْتُء اللَّهُمَ َل بَلَفْث:00. 


ووجه الدلالة في الحديث من وجوه: 

أن الحديث أخبر أن أفضل الأحوال هو أبعدها عن الفتنة» ثم أمر باللحاق 
بالإبل والغنم والأرضء وذلك يكون بعيداً عن مواطن الناس» فدل على أن العزلة 
تكون في البعد عن مواطن الناس . 


- لما سُكل كلةِ عمن ليس له شيء من ذلك أمره بإسراع الهرب من الفتنة إن 


.7/١ص سبق تخريجه:‎ )١( 
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استطاع ذلك» وهذا فيه مبالغة في البعد أولاً» وفيه دليل على الاستحباب ثانيا؛ 
إذ لو كان واجبا لأمره باتخاذ الغنم؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

- لما بِيّن الحديث علة الحكم (وهي نجاة المخاطب)» وجاء بعبارة (إِنْ 
اسْتَطَاعٌ» فم منه أن المقصود من الأمر الإرفاق» فأفاد ذلك الاستحباب . 

قال علي القاري: «أي: لِيَفر ويُسرع هَرَبآ حَتّى لا تصِيةُ الِئنُ. «إنْ اسْمَطَاعٌ 
النّجَاءَ». . . قَالَ الطيببي”© رَحِمَهُ الله: . . . مَن لم يَكُن لَه مَا يَشْتَغْلُ به من مَهَامُهِ 
َليسِجُ بررأسه. اه. وَالظَاِرُ أَنَهُ حَمَلَ قَولَهُ: «قَليُ) عَلَى أنّه أمر مِن التّجَاقٍ 
وَلَِسَ كَذَلِكَء كما يَدُل عَلَيه قولُ: «إنْ اسْتَطَاعَ النجَاءَه حَيتُ لم يقل : إن استَطَاع 
التّجَاة. اللهُمٌ إلا أن يراد به حَاصِلُ المعنّى مع قطع النّظَر عَن الْمَادَةَ وَالْمَبتى وَاللهُ 
على أعلّك». 

ويُعترض على ذلك بأنه قد يكون المراد الانشغال بذلك عن الفتن» لا ذات 
الاعتزال عن مواطن الفتن. 

ويجاب عن ذلك بأن هذا ترده الأحاديث التالية» والنصوص يفسر بعضها 
بعضاً. 


)١(‏ حسن بن محمد بن عبدالله الطيبي (ت: 57/اه/ 17547م). كان ذا ثروة من الإرث والتجارة» 
فلم يزل ينفقه في الخيرات حتى صار فقيراً. مات في المسجد بعد أداء النافلة وهو جالس 
ينتظر الفريضة . من كتبه: التفسير للقرآن العظيم» فتوح الغيب في الكشف عن مواضع 
الريب: حاشية على تفسير الكشافء التبيان في المعاني» الكاشف عن حقائق السنن: شرح 
المشكاة. انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي: ص7178-1717» وكشف 
الظنون: 7/ ١٠/11ء‏ وبغية الوعاة: /١‏ 0117-5177 والدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة: 17/ 185-1886. 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: /٠١‏ 19. 
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7 -عَنْ أي سود الذي ول أنَهقَلَ: قال وَسُولَ لأوق: «يُوشِكُ أَنْ 
خَيرَ مَالٍ الْمُسلِم عَم َم بها شَّعَفَ الْجبَالٍ وَمَوَاقعَ الْقَطرِء يَفِرُ ديه مِنْ 
عبار وجاءت رواية أخرى بلفظ لواح يد 


مَالٍ الْشليم»0. 


المح وهذا لايُفهم منه وجوب 


ولا استحباب . وموضع الشاهد قوله كلو: «ب يَفِرٌ بديندا » ووجه الدلالة: حصول 
التعبد بذلك» فأفاد الاستحباب. 

وعدم بيان حال الناس في ذلك الزمان» يوحي بأن عظم الفتن حيتئذ يفوق 
الوصف . وورود الحديث بصيغة الخبر دون أمر أو نهي عن الاعتزال» يشير إلى أن 
جعالء الف نتن يضططر الثلبس إلى الافزالة» ولي خزوبوع يست أب الشوع* 

"-عَنْ أ مَالِكِ البهْزية 42 قَالَثْ يي تتيهاء أللذه 
يا رَسُولَ اللهو! مَنْ حَيْرُ اناس فِيهًا؟ قَالَ: «رَجُلٌُ في ما شييِه مودي حَفََّا ويَعْبْدُ رتك 
وجل آجذ يرأ وَسه بجيف الْعَدو ومُخيفُو 008 


. سبق تخريجه: ص7"8؟‎ )١ 

(1) صحيح البخاري في المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (07500. 

© لم أجد في ترجمتها غير اسمها والحديث المذكور الذي روته. انظر ترجمتها في: الإصابة: 
149 والاستيعاب: 1985/85-/ا190. 

(5) رُوي الحديث عن أم مالك البهزية ## في سنن الترمذي في الفتن» باب: ما جاء كيف يكون 
الرجل في الفتنة» برقم (/7117/9)» واللفظ لهء إذ ورد فيه النص على الفتنة» أما باقي 
الروايات والأحاديث فلم تنص على الفتنة» وإنما على مطلق أفضلية هذين الصنفين من 
الناس. قال عنه الترمذي: «وَنِي البَاب عَنْ م مُبَشرِوَأِي سَعِيلٍ وان عبَاسِء وَهَذَا حَدِيثٌ 
خسن عرب من هَنَا وجو وعن ابن عباس ين في فضائل البجهاد» شد ماعب و 
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فالتزام الماشية يقتضي البعد عن مواطن اجتماع الناس في المرعى ومواقع 
القطرء وتخصيص ذلك بالذكر يدل على أفضليته على التزام البيوت أيضاً. 

ووجه الدلالة: أن الوصف بالخيرية يقتضي الاستحباب . 

ويلاحّظ من الأحاديث السابقة في اعتزال الناس ومواطن الفتنة تحديداً أنها 
للاستحباب» بخلاف مراتب الاعتزال الأخرى التي جاءت دلالتها عامة» ويختلف 


-0 الناس خيرء برقم (1787): وفي سنن النسائي في الزكاة» باب: من يُسأل بالله تك ولا يعطي 
بهء برقم (7079)» وفي سنن الدارمي في الجهادء باب: أفضل الئاس رجل ممسك برأس 
فرسه في سبيل الله؛ برقم (7746): وعن أبي هريرة ضيه في سئن ابن ماجه في الفتن» 
باب : العزلة» برقم (/741). ومسند أحمد في بداية مسند عبدالله بن عباس «ِآ4ا من مسند 
بني هاشم طدء برقم (1444. /1117» "0717 2)7401 وفي مسند أبي هريرة طللنه من 
مسند المكثرين من الصحابة مره برقم 8891, 4570 :)٠١ 4٠١‏ وفي حديث أم مالك 
البهزية من مسند القبائل» برقم 77401)» وقد نصت الرواية الأخيرة على الفتئة» فقد جاءعت 
بلفظ : «حَيْدُ النّاس فِي الِْثَِْه. وهذه الرواية بتحقيق الأرناؤوط: 47/40 047 برقم 
08+ وقال عتهاء «صحيح لغيره» وهذا]إسناة صعيق» لعلف ليعابن ابي ليم 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» غير صحابية الحديث؛ فقد روى لها الترمذي». وعن 
عطاء بن يسار 5ه في موطأ مالك في الجهادء باب: الترغيب في الجهاد. برقم (91/5) 
ورواه الحاكم في المستدرك؛ عن أبي هريرة مرفوعاً: ؟/ 2٠١7‏ و4/ 2055١‏ يرقم (11479: 
2 وقال عنه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وعن أبي هريرة موقوفاً: 
201١ » 48/5‏ برقم (8871» /8519)» وعن ابن عباس مرفوعاً: :/ 4917 ,61١‏ 


قم (4780. 8477). وقال عنه: «حديث صحيح على ث كد 7 تيع 
برقم صحيح على شر 1 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 5 


حكمها من فرد إلى فرد كل بحسبه كما سبق”" 
المسألة الثالثة ‏ مقتضيات العزلة : 

أولاً: لا يجوز أن تكون العزلة سبباً لترك الفرائض والواجبات ؛: كالدعوة 
والجهاد ونحوهماء فعنن َم مَالِكِ البهزيّة قَالثْ : كر رَسْولُ أشر كيد 
قلت : يا رَسُولَ الوا مَنْ حَُْ اناس فِيها؟ قَالَ : جل في ماشيه يودي حَقَّهَا وَتَعْبدُ 


ريك وَرَجُلٌ آخدذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ بُخِيف الْعدْوَ ويخيفونة»”". 


ووجه الدلالة: أن الحديث ساوى بين الاعتزال والجهاد في الفضيلة» فدل 
على أن الفتئة لا تمنع من الجهاد في سبيل الله ثم يكون حكم الجهاد على ما هو 
مفصل في أحكام الجهاد . 

بل إن بعض العلماء حمل الاعتزال على من لا طاقة له على الجهاد» فقال 
أو الولية البابحي 5 شارحآ رواية الموطأ: «وَقَوْلهُ: «آلا أُخبِرْكُمْ بَيْرٍ اناس منْلَة 


)١(‏ وهذا ما فهمه العلماء ‏ والله أعلم ‏ فقد بوب أبو داود في كتاب: الفتن والملاحم: "بات 
في الْفتْدةه. فهذا يفيد أن البداوة رخصة على خلاف الأصل . 


مَامرخُمل سويز البذاقة 
وهذا عبناه ‏ والله أعلم على ما ذكره لين حجر في شرح "باب التعرب في الفتنة» للبخاري 
74717 من أن التعرب "كان إذ ٍ 
شَارَة إلى ما ورد مِنْ الإذن في ذلك عنْد حَُول الفتن». فإن كان كما قال كانت المصو 


أذن لَهُ الشارع في ذلكء وَقَيَده بالفنة 


المذكورة بعد زوال تحريم التعرب للاستحباب. وإن كانت الحرمة باقية فالقول بالرحصة 
باق على حاله؛ وهذا محله أحكام الهجرة» وهي خارجة عن موضوع البحث 

)1٠١(‏ سبق تخريجه: ص”177 

(9) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي ا نين 
1١41-101١ / 5‏ م). أصله من مدينة بطليوس . فتحول جده إلى باجه بليدة قرب 


إشمبلية» فنْسس إليها . وارتحل فحج وجاور ثلاثة أعوام؛ ثم ارتحل إلى دمشق وبغداد - 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


اللو َف علا كلأس ته اانه ذلا يذ على أذ يود 


الْمَعَلُ ل يعد تمه إلى طبروا00. 

ثانياً: الأذى الذي يلحق الداعي إلى الله والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر 
من الناس بسبب الدعوة وما شاكلها ليس من الفتنة التي توجب الاعتزال موضع 
البحث» فلا يجوز التعذر به للتهرب من مسؤولية دعوة الناس إلى الخير وزجرهم 
عق الشرعء إلا في الحالات التي أباح الشارع فيها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


ويدل على ذلك: 
ا 2 


١‏ - قوله تعالى : ل وَمِنَألَاسمَنْيَفُولُ “اماه َِداأُوذى في أنه جمَلَفِتسَةألَاين 


كَدَاِ أنه وكين دس من رلك لفون حكُنًا مَعَكْ ولد ألم ملم ماف سدور 


- والموصلء ثم رجع إلى الأندلس» بعلم غزير وقناعة باليسير» حتى عظم جاهه؛ وولي 
القضاء بمواضع من الأندلس» وتوفي عن مال وافر. وكان له مع ابن حزم مناظرات» وله 
شعر جمعه ابنه. من كتبه: الاستيفاء» الإيماء» السراج في الخلاف» مختصر المختصر في 
مسائل المدونة» التسديد إلى معرفة التوحيد» الإشارة في أصول الفقه» إحكام الفصول في 
أحكام الأصولء الحدودء شرح المنهاج» سنن الصالحين وسنن العابدين» سبل المهتدين: 
فرق الفقهاء.؛ وكتب أخرى. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 18/ 578 5480 
والديباج المذهب: 217717١ /١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي: ص01 -04. 

.155-15737 /7 المنتقى شرح موطأ مالك:‎ )١( 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ا 


سح ل برع لي 


الْعَكِرن () وَلِعلسنَآسَداَِ ءَامَنأوَمَكمَنَالْمفقيت *العنكيوت: :]1١-1٠١‏ 
والآية في المنافقين كما ذكر المفسرون22©» وتدل على ذلك الآية الثانية . 
ووجه الدلالة: القياس على ترك الإيمان» فكما لا يجوز الجزع وترك الإيمان 

سبي أذق المشركين» فكذلك لا يجوز ترك مستلزمات الإيمان بسبب أذاهم» 

إلا حيث أجاز النص ذلك . 
؟ -عَنْ ابن عُمَرَ ا َالَ: قَالَ مسُولُ اث ككلة: «الْمُؤْمِنُ الذي بُخَالِطُالنّاسَ 

وَيَصْبد عَلَى داهم أعْظَمْ ران الْمُْنِالّذِي ل بخَلِطُ لاس وَلا َب عَلَى 

أدَاهُ20©. 


(1) قال البيضاوي في تفسيره: 04/4 «والمراد: المتافقُونء أو قوم ضَّعْف إِيمَانهُم فَارنَدُوا 
مِن أَذَى المشركين . وَيُوّيد الأول : اليس لياف صُدُو رالْعَكمنَ4 من الإخلاص 
وَالتقَاق2 . 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/ 14: «الآيةُ نرَلّت فِي المتافقين؛ كَانوا 
يَقُونُون آمنا باه . 
وقال الرازي في التفسير الكبير: ه/ 4" «أقسّام | 

اد وَكَافرٌ مجاه بره وعنَادِء وَمُدَبدَبٌ هما ُو الإيمان 


المكبوت: 17 وَييَنَ أَحوَالَُمَا بقَولِه: . . . بيّنَ القسم الثالث وَقَالَ: « وَمنَكلَين 


(؟) سنن الترمذي في: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ومنهء برقم (10019)» وستن ابن 
ماجه في الفتن: باب: الصبر على البلاء» برقم (5075)؛ واللفظ له» ومسند أحمد في: 
مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب طلقا من مسند المكثرين من الصحابة طقهء برقم (05005)؛ 
وفي أحاديث رجال من أصحاب النبي يك من باقي مسند الأنصارء برقم (/5598)» 
وبتحقيق الأرناؤوط : 4/ 237-75 و78/ 141 -1848ء برقم (50751, 204 - 


تملك قتال الفتنة بين المسلمين 


قال الصنعاني0©: «فيه أَقْضَلِيةُمَنْ يُخَالِطُ الَّاسَ مُخَالَطة يَأْمُوهُمْ فيا بلْمَمْدُوفٍ 
ع هع 2 4 3 

وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُْكر وَبْحْسنٌ مُعَامَلتَهُي فَإِنَّهُ أَفْضَلٌ مِنْ الذي يَعْتَرلَهُمْ وَلا يَصْبِرٌ 
عَلَى الْمُخَالَطَة. وَالأَحْوَالٌ تَخْتَلِفُ باحتلاف الأشخّاصء [وَالأخوالٍ]؛ وَالأَرْمَانِ 
وَلِكُلٌ حَالٍ مَعَالُ»0©. 

فالحديث أثبت أن المخالطة بحقها ‏ من الصبر والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ‏ أفضل من الاعتزال؟؛ لعدم إمكان فعل ذلك مع العزلة. 

ووجه الدلالة: أن القيام بتلك الحقوق مع الاعتزال للقادر عليها يتعين بقياس 
الأولى» ودلالة الحديث على ذلك بدلالة الإشارة . 


وقال عنه: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» والشك فيمن رُوي عنه هذا الحديث 
من الصحابة لا يضر. فإنهم عدول كلهم'. 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: /ا/ /ا/11: «ُخَالِطُ التّاسّف َي : ا م 
فيهم. «وَيَضْبِرٌ عَلَى أَدَاهُْه. أَيْ: عَلَى ما يَصلٌإِليْهِ منّْهُحْ مِنْ الأَنّى . وَالْحَدِيثُ دليلٌ لِمَنْ 
قَالَ: إِنَّ الْحُلْطَةَ أقْصَلُ مِنْ الْعُرْلَقه. 


/ها1١147-1١49( محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعانيء أبو إبراهيم‎ )١( 
-1718م). معروف بالآمير الصنعاني؛ من بيت الإمامة باليمن. وُلد بمدينة‎ 
كحلان. ونشأ وتوفي بصنعاء. ورحل إلى مكة والمدينة. ووقع عليه الأذى من العامة يسبب‎ 
جهلهم . لا يتتسب إلى مذهب . له نحو من مئة مؤلف. من كتبه: حاشية منحة الغفار على‎ 

ضوء النهاره حاشية العدة ات العمدة. لابن دقيق العيد. تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد. توضيح الأفكار شرح تنقيح الأذكار. ثمرات النظر في علم الأثرء شرح الجامع 
الصغير للسيوطي. وله ديوان شعر. انظر ترجمته في: أبجد العلوم: 7/ 137-191 والبدر 
الطالع : 177/7 -15. وفهرس الفهارس: /١‏ 2514-21 والأعلام: 7528/1 


(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام: 051١/7‏ وما بين المعقوفتين من كلام المباركفوري . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 15 


وقد حصل ذلك من عدد من الصحابة المعتزلين الذين كانوا يأمرون الناس 
بترك القتال في الفتنة وهم في عزلتهم . 


# # 


المبحث الثاني 
حكم الدفاع عن النفس 
المسألة الأولى ‏ تحرير محل النزاع : 
أولاً: لم أجد خلافآ في أن عدم الدفاع عن النفس في زمن الفتئة أفضل من 
الدفاع» ودليل ذلك ما يأتي: 
١-عَنْ‏ أن بْن مَالِكِ طله أن | 


ع ع قر ارح لاع ات علتاحة ع في ل اك د 
َرَجَفَ بهم فقال: «اثيّث أَخْدُء فَإِنَمَا عَليِكَ نبي وَصِدَّيقَ وَسْهِيدَانٍ؛20. 


عع 


صَعِدَ أحُداً وأيُو بَكْر وَعُمَدُوَعُثْمَانُ 


ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي ييه سمى عثمان بن عفان #5 شهيداً» 
فدل على فضيلة فعله 5 » وقد قل في بيته ظلمآ دون أن يدافع عن نفسه . 

فإن كان قَيْنُ عثمان 5ه من الفتنة فهذا نص في استحباب عدم الدفاع عن 
النفس فيهاء وإن كان قتله ضَيه من البغي الفقهي”© فهذا يدل على فضيلة عدم الدفاع 


)١(‏ صحيح البخاري في: المناقب» باب: قول النبي يَكِ: «لو كنت متخذاً خليلاً»: برقم 
(8175). وباب: مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي #هء برقم (07799. 

زفق إن كان قتله من البغي الفقهي فهل يجب على الصحابة يقر قتال البغاة دون إذن الإمام؟ وهل 
يجوز لهم ترك الدفاع عنه استجابة لأمره ضَيْه؟ والحاصل : هل قتال البغاة من واجب 
المسلمين؟ أم هو من واجب الإمامء وعلى المسلمين حيئذ طاعة الإمام إذا دعاهم؟ 
قفعل عثمان» وفعل الصحابة ي#تر يدل على أن النصوص التي صرحت بقتال البغاة (نتصوص - 
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عن النفس في الفتنة بقياس الأولى. 

؟ ‏ عَنْ مُوَةَ الْبَهْريٌ طفه0" قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَمَ نئي الله يك في طَرِيقٍ مِنْ 
طُرقٍ الْمَدِيَ فَقَالَ: «كيف فِي فِثَةِ تورُ في أَْطَارٍ الأذض كَأنها صَيَاصِي بَقَر؟!». 
قَالُوا: تَصْنَعْ مَاذَايَا بِيَ اله؟ قَالَ: «عَلَيكُمْ هَذَا وَأصْحَابَه» أو انِمُوا هَذَا 
وَأصْحَابَةُ. فَالَ: فَأسْرَغتُ حَبَّى عَطَفْتْ عَلَى الوَجُلٍ فَقلْتُ: هَذَايَا بِيَ لله؟ قَالَ: 
«هَذَاكء فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَمَّانَ 045 . 


- قتال الخوارج» ونصوص قتل من خرج على الإمام وكلمة المسلمين مجتمعة عليه) خاصة 
بأمر الحاكم» وأن المأمور بقتال البغاة هو الحاكم» والناس مأمورون بطاعته في ذلك . 
ثم يكون الخلاف بعد ذلك في رد البغاة» هل هو من حق الإمام فيجوز له التنازل عنه؟ أم 
هو من حق المسلمين ولا يجوز له أن يتنازل عنه؟ 
رفي هذا كله خلاف طويل بين العلماء ليس هذا محل بحثه . ومرجع ذلك آية الحجرات» 
فهي عامة في كل بغي : البغي الفقهي على الحاكم» والفتنة بين عامة الناس؛ وبغي الحاكم 
على الناس . وقد ذكرت سابقاً ما يتعلق منه ببحثي في حكم قتال الطائفة الباغية في الفتنة بين 
عامة المسلمين بلا إمام . 

)١(‏ كعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي السلمي (ت: /اده/ 575م). نزل البصرة» ثم نزل 
بالشام» توفي بالأردن. انظر ترجمته في: الإصابة: 9/ 5717 378 5/ 4لا 41 
والاستيعاب: 1155/7 132413. 

(؟) سنن الترمذي في : المناقب» باب: في مناقب عثمان بن عفان ضفيهء برقم (5 070/0 وقال 
عنه: «هَدَا خَدِيثٌ حَسَنّ صَحِبحٌ» وَفِي الاب عَنْ ابن عُمرَه وعبدالله بن حَوَالَة» وَكْبٍ بن 
عجْرَة» وسنن ابن ماجه في المقدمةء باب: فضل عثمان ضقدء برقم (111)) ومسند أحمد 
في حديث كعب بن مرة السلمي أو مرة بن كعب من مسند الشاميين» برقم (1775): وفي 
حديث مرة البهزي ظِيه من أول مسند البصريين» برقم (+1985. 02١9899‏ واللفظ له. 
قال ابن الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر: 77/7 : «١كَأَنّها‏ صَيَاصِي قرا - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة الاك 


ووجه الدلالة في الحديث : أنه يكدِ حث الناس على الاقتداء بعثمان نه فيما 
فعل» وهذا يدل على الاستحباب. 

ثانياً: مدار الكلام عن دفع الصائل في الفتنة على انفصال الدار» ودليل ذلك 
ما يأتي: 

> عَنْ أبِي ذَرْ ضف قَالَ: قَالَ لبي رَسُولُ الم‎ ١ 
يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَئِكَء فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فيه: كيف أَنْتَ إِذَا أصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ‎ 
يَكُونُ الث فيه بلْوَصِيفٍ  يمني الَْبْرَ؟. قُلْث: الف وَرَسُْونة أعلَمُ أو قَالَ:‎ 
مَاخَارَ اللي وَرَسُونُهُ. قَالَ: عَلَيْكَ بالصَّبْر أَوْ قَالَ َصْبيرٌه» ثُمَ قَالَ لي:‎ 
«يا أَبَا ذَدَا» قُلْتُ : ليك وَسَعدَئْلة قَالَ: "كيف أَنْت إذَا رََبْتَ أَحْجَارَ رَالرَبْتِ قَدُ‎ 
قَالَ: «عَلَيِكَ بِمَنْ أَنَتَ مِنْه . قُلْتْ:‎ ٠. َرِقَتْ بالدّم؟» . قُلْتُ : ما خَارَ الله لي وَرَسُولَةُ‎ 
يَا َسُولَ اللم! فلا آحُذْ سني وَأ ضَعْهُ عَلَى عَاتِقي؟ قَالَ: «شاركت الْقَوْمَ ِدَنَا!».‎ 
قُلْتُ: قَمَا تأَمُرنِي؟ قَالَ: «تلْرَمُ بيتك . قُلْتُ: فَإِنْ دْعِلَ عَلَيَ بَيتِي؟ قَالَ: «َإِنْ‎ 


خرن ااجيرة صا متي الوفجة تل وجيشطةونبة رقي" 
وموضع الشاهد قوله يكلِ: «شَارَكتَ الْقَوْمَ إِذَنَا!». وجه الدلالة: أن كل 


حمل للسلاح”" - أو رفع له خارج البيت هو من المشاركة في الفتنة» أما ما دون 


0 أي: مُرونهاء وَاحدَُّهَا صيصية بالتخفيف. شب الفتن بها لِشِدبِهَا وَصُعُوَة الأمر فِيها. وَكُلُ 
شَيءٍ امنّم به وَتَحَصّن به فَهُو صيصية» وَمنه قبل ِلضون: الصَيَاصِي . وَقيل: شَبه الماح 
الي شرع في الفتئة وما مها من نائر السلاح بقرُون بق مُجتعٌة». وبمثل ذلك قال ابن 
منظور في لسان العرب: 17/ 67 . 

. 7/1١ سبق تخريجه: ص‎ )١( 


(؟) يدل على مجرد حمل السلاح أمران 5 


زفت 


قتال الفتنة بين المسلمين 


ذلك فهو من دفع الصائل فيها. 


. الرواية الأخرى التي وردت بلفظ : «قلت: واَلْبسنُ السلاح؟ قال: «شاركت القوم إذأ»»‎ - ١ 


فقد يكون مراده الكناية عن التجهز للقتال» لكن ظاهر اللفظ يدل على مجرد اللبس 
للدفاع عن نفسه إن اقتضى الأمرء ودلالته على اللبس بقصد القتال بعيد. 

وهذه الرواية أوردها عبد الرزاق في المصتف: /1١‏ اهدخ" هك برقم (709/59). 
وأوردها الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح: 7/ 14486» برقم 017917) ونسبه إلى 
. قال العظيم أبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود: 1779/1١‏ 
ك أي بال الي ساقة الغو في أ إلى أبي 
مِن رواية غَيْر الْؤْلؤِي» وَلَمْ 


أقف عَلَى ذَلِكَء والله أَعلّم؛ . 

أما درجة الحديث فإن كان من رواية أبي داود فقد سبق الكلام عليه» وأما رواية عبد الرزاق 
فسندها: 'أخبرنا عبد الرزاق بن همام [الصنعاني]: عن معمر [بن راشد الأزدي ات: 
11هآء عن أبي عمران الجوني [عبد الملك بن حبيب ‏ ت: /117ه]» عن عبدالله بن 
الصامت ‏ وهو ابن أخي أبي ذر-» عن أبي ذر قال». ورجاله رجال الشيخين» غير أنني 
لم أجد نصأ من العلماء على أخذ معمر من أبي عمران . انظر: رجال السند على التوالي 
في: تهذيب التهذيب: 5/ لاا :514-118/1١‏ 847/8 0/ 771. فأبو عمران 


بصريء ومعمر شهد جنازة الحسن البصري عام ١١١1١ه)‏ ثم بدأ الطلب» فقد لقيه 
في البصرة. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 707/4 عن أبيه : #معمر بن 
راشد ما حدّث بالبصرة ففيه أغاليط» وهو صالح الحديث». فسنده حسن لما ذكره 
ابن أبي حاتم 

ات الأجاقيف الكثيرة الني تأمر بكسر السيوف وتقطيع الأوتار» فهي تدل على كراهة حمل 
السلاح بين الناس في الفتنة بين المسلمين» وحمل الحديث عليها. 


ويصرف هذه الأحاديث عن حرمة الحمل الحديثٌ الذي أمر باتخاذ سيف من خشب» فدل 


هذا على أن النهي عن اتخاذ الأسلحة للكراهة» والنهي عن استعمالها للحرمة؛ فلو كان 
النهي عن الحمل للحرمة لما أباح الرسول يي فعل ما يوهم بارتكاب المحرم . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة لع 


ويقاس عليه انفصال الدار في الفتنة بين جماعات المسلمين» فالجماعة التي 
لها أميرها تأخذ حكم الفرد؛ لأنها شخصية اعتبارية» والديار التي تجمع تلك الجماعة 
تأخذ حكم البيت. 

فالقتال الذي خرج له الطرفان ‏ خارج ديارهما جميعاً هو من قتال الفتنة» 
وهجوم جماعة على الأخرى في ديارها ‏ بعد تحقق الفتنة بين الطرفين ‏ دون أن 
تخرج الثانية لها هو من دفع الصائل في الفتنة . 

؟ - الدفاع عن النفس مع عدم مبارحة الديار لا يحصل منه التباس أمور 
المسلمين؛ فمعلوم أن الطائفة المهاجمة باغية» والطائفة المدافعة معتدى عليهاء 
فهي جناية واضحة يضمن المتعدي فيها المال والدم؛ لأنها قتال خارج أرض 
المعركة. وإنما يحصل الالتباس إذا خرج الطرفان والتقيا خارج ديارهماء أو قاتل 
كل واحد منهما الآخر في دياره» فيحصل الالتباس إذن. 

ويتفرع عن ذلك ما يأتي : 

١‏ في الفتنة بين عامة الناس ديار الطرفين منفصلة عن بعضهاء فإذا بدأت 
طائفة من المسلمين الهجوم فجأة (دون ذكر أسباب) أو عصبية على طائفة أخرى 
في عقر دارهاء فدفاعها عن نفسها حيتئذ (دون الخروج من أرضها) هو من دفع 
الصائل مطلقاً؛ لأن الديار بين الطرفين منفصلة وليست مختلطة كما هو الحال في 
الفتنة بين الحاكم والمحكوم . 

* - إذا رد المعتدى عليه الاعتداء باعتداء داخل أرض المعتدي» جزمنا حينئذ 
بحصول واقعة الفتنة وقد سبق أنه إذا لم يحصل تعدي من الطرف الثاني على الطرف 
الأول فلا يعد القتال قتال فتنة. 


ىقو قتال الفتنة بين المسلمين 


-٠‏ أي هجوم بعد ذلك من إحدى الطائفتين على الأخرى في عقر دارها هو 
من دفع الصائل في الفتنة؛ إذ كل طرف سيتذرع بأخذ حقه من دماء القتال الأول» 
وستلتبس الأمور حينئذ22. 

؟ - في الفتنة بين الحاكم والمحكوم» فقتال المحكومين للحاكم إذا داهمهم 
في ديارهم من دفع الصائل في الفتنة؛ لأن دار الطرفين واحدة لا تنفصل» وبمجرد 
الدفع يحصل الاختلاط والفتنة» فهو سيد الدار وهم ساكنوهاء ويكون دفع المعتدي 
حينئذ من دفع الصائل في الفتنة. 

ثالثاً: إن كان «َقْصِدُه وَحْدَهُ مِنْ غَيْر فدْنَِ عَامَة0© فالمسألة من دفع الصائل 
عمومآء ولا تدخل في الفتنة» ولو كانت في زمن الفتنة. 

رابعاً: الخلاف بعد ذلك في مشروعية الدفاع عن النفس» هل هو مشروع أم 
مكروه أم محرم؟ في الحالات التالية: 

١‏ -إذا حصل قتال الفتنة بين جماعتين» ثم دخل أحد الجماعتين على الإنسان 

-إذا هجمت جماعة على أخرى في ديارها بعد تحقق الفتنة بين الطرفين. 

مقا كانت الفتنة بين الحاكم والمحكوم وهجم جند الحاكم على أهل 
محلة» أو دخلوا على إنسان في بيته . 


)١(‏ الطرف الثاني سيتذرع بالقتال الذي ورد في الفقرة رقم واحد» والطرف الأول سيتذرع بالقتال 
الذي ورد في الفقرة رقم اثنين. 

(؟) أنوار البروق في أنواع الفروق : 74 185 وتتمة العبارة عنده: «هَالْأَمرُ في ذَلِكَ سَوَاه ؛ 
لأنهم يرون إباحة دفع الصائل» بخلاف الحنابلة الذين يرون وجوبه . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ها 


المسألة الثانية ‏ خلاف العلماء في دفع الصائل في الفتنة: 

اختلف العلماء في حكم الدفاع عن النفس في الحالات السابقة على أقوال: 

القول الأول: للحنابلة(2: يجوز الدفاع عن النفس ولا يجب. 

َال ابن عُمرَوَِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ وََيدهُمَا: لا يَدْخُلُ فيهاء لَكنْ إِنْ قُصِدَ 

وقد فيّع الحنابلة على ذلك مسألة (إِنْ أَنْكَنَهُ الْهَرَبُء فَهَلْ يَلْرَمَهُ؟ فيه 
وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَاء بره لأَنَّهُ أَنكَنهُ الدَهمُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ ضَررٍ يلْحَقْ غَيْرَ 
َلَرِمَُ كَالأَكلٍ في الْمَخْمَصّة. وَالَنِيء لا يلْرمُة؛ لانَُدَقْم عَنْ نفْسِف هَلَم َم 
القع يالقتلي». 

القول الثاني : للمالكية والشافعية: يُستحب عدم الدفع» ١قَِي‏ رمن الف لصي 
أَوْلَى» تَفْلِيلاً َّهَااا8». والشافعية يقولون باستحبابها مطلقا(»: فهي في الفتنة آكد. 


)١(‏ المغني؛ لابن قدامة: 4/ 2167 وقولهم مبني على أن دفع الصائل واجب» وهو قول 
الزيدية أيضا. انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 7/ 779-578 
بخلاف الشافعية الذين يرون جواز الاستسلام للصائل المسلم مطلقاً. انظر: أسنى المطالب: 
»٠ 5‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج: 4/ 2184 والعبارة من المنهاج . 

(1) نقل ذلك عنهما النووي في.شرحه لصحيح مسلم: 4/ /71» برقم 027841 وعبد الرحيم 
العراقي في طرح التثريب: 2774/7 والشوكاني في نيل الأوطار: 0/ "791. 

() المغني» لابن قدامة: 9/ 167 . 

() أنوار البروق في أنواع الفروق: 4/ 145 . 

(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 4/ 181 185 -180ء ونص المتن: «لا مُسْلِمٍ مُخترم 
- وَلَوْغَيرَ مُكَل فَلا يَحِبُ دَفْعُهُ «ِي الأَظهَرهء بَلْ يسن ايلام ل4. 


530 قتال الفتنة بين المسلمين 


القول الثالث: رواية عند أحمد: يستسلم ولا يجوز أن يقاتل0©. دَوَمَدًَا 
مَذْهَبِ أَبِي بَكْرة الصَّحَابِيٌ كله . 
القول الرابع : التمييز بين الفتنة بين الحاكم والمحكوم والفتنة بين عموم 


الناس . وهو مقتضى تعريف ابن عرفة للبغاة . 


َال ابن الْمُنِره»: «رَالَذِي عَلَيْ مل الْعِلْم أن لِلوَجْلٍ أن يدْقَمَ عَمَا كر دا 


(1) ذكر هذا القول تقي الدين ابن تيمية» وكانت عبارته موهمة في قائله» هل هما قولان في 
وقجب اده ب يج ٠‏ وض كلامة هون «رَهََا إِذا كَانَ لاس سُلْطَانٌ 


أخل اليلم» بلقتي . انظ : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: 
ص/7١1.‏ وكلامه في غياب السلطان ينطبق على القتال بين قبيلتين» أو أهل مدينتين» أو 
دولتين بجامع غياب الوالي في كلٍ ٠‏ 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: 9/ 137 برقم (/18/41). 


منح الجليل شرح مختصر خليل: 9/ 140. قال محمد عليش: 
ظُلْما َامْتتعُوا فَجَاء لِقتَالهمْء هَجَلْ يَجُورُ لَهُمْ أن يدَافُِوا 


ارمق ولع بج وهذا يدل على أن المذهب عتدهم 
بخلاف ذلك . 

(4) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر (ت: 148“اه/ 97*0م). نزيل مكة» ولم 
يكن يقلد أحداً. من كتبه: الإشراف في معرفة الخلاف» الأوسط» الإجماع» الإقناع» 
التفسيرء المبسوطء وغير ذلك . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية: /١‏ /244-4 تذكرة - 


الباب الثاني أحكام قتال الفتنة 0 


من شفط عَنْهُ من عُلَمَاء الْحَذِيثٍ كَالْمُجْمِعِينَ 


على اخطاء الشلْطانِ»01. 

القول الخامس : إن كان القاتل يريد قتله في قتال فتنة بلا سبب أو بأسباب 
انفعالية فيجوز له أن يدافع عن نفسه» وإن كان بتأويل فلا يجوز 
الأدلة : 

استدل الجميع بذات النصوص» ولكن اختلف وجه الدلالة عندهم» 
وفيما يلي أدلة كل قول: 
أدلة القائلين بإباحة الدفع : 

حمل أصحاب القول الأول نصوص عدم الدفع في الفتنة على رفع وجوب 
الدفع» فيبقى على البراءة الأصلية وهو الإباحة . 


- الحفاظ : / 1787 4لا هدية العارفين: 7١/7‏ وطبقات المفسرين للداودي: 
ص 266-64. 
)١(‏ سبل السلام: 9/4/7 ونيل الأوطار: 8/ 78٠0‏ 
2 قال التووتي وعبد الرخيم الغراقي والشركاتي+ امال طايفة: : لايمَاتِلُ في فِتَنِ الْمُسْلِمِينَ» 
عَلُوا ع وَطلقوا قنلك ولايجوة له النتاقتة عن تقسر: لأذّ لطالب تكأول: وَمْدَا 
مَذْهَبُ أَنِي بكرة كله وَغَيْرِِ؛. المنهاج شرح صحيح مسلم: 9/ /31 برقم 058410 
وطرح التثريب: 71 237078 ونيل الأوطار: 5/ 797. فقولهم مبني على أن الفتئة لا تكون 
إلا بتأويل» لكن ما سبق تقريره من أن الفتنة قد تكون بلا سبب أو لأسباب انفعالية دفعني 
لإدراج هذا القول مستقلاً بسبب التعليل بأن «الطَالِبِ مْتَأوَلء فالتعليل بالتأول يدل على 
أن الحكم الذي نقلوه خاص بالحالة التي فيها تأويل دون غيرها من حالات الفتن. والظاهر 
- والله أعلم ‏ أن رأي أبي بكرة #ه عام في كل فتنة دون تمييز كما في القول الثالث» عملاً 
بعموم أحاديث الاعتزال وعدم الدفع» والتي منها حديث رواه هر طله . 
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أدلة القائلين باستحباب عدم الدفع : 

حمل أصحاب القول الثاني نصوص عدم الدفع على الاستحباب كما استدلوا 
بأدلة من العقل. وفيما يلي النصوص الآمرة بعدم الدفعء وهي جميعاً من السنة: 

١‏ عَنْ خَالِدٍ بْن عُرفْطَةَ يه(" قَالَ: قَالَ ِي رَسُولُ الل يكل: «يا حَالِدًا إِنَهَا 
ستحُونُ َي أخدَاتٌ وَيِقٌ والخيلات» فَإنْ استطفت أن تَكُونَ داف مقو 
لا الْقَاتِلَ فَافْملُ0©. 

وموضع الشاهد: «يَِنْ استطئت أَنْ تَكُونَ عَبْدَاهه الْمَققُولَ لا الْقَاتِلَ فَافْعَلُ) . 
قال الصنعاني : قَولُ: «إنْ اسْتَطمْت» يَدُلُ عَلَى آنا لا تَحْرمٌ الْمُدَافَعَكُ وَأنَ اللي 

؟-عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعرِي ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يله : «إنَّ ببْنَ 
السَاعَةٍ فتن كقطع اليل الم مُصْبح الَجُلْ فِيها مُؤمناوَُمْيِي كافراء يضري 
مُؤْمنآ وَيصْبِحٌ كافِرا» الَْاعِدُ فيا خَْر مِنْ اَْائِِء وَالْمَاشِي فيهًا خَيرٌ مِنْ السّايي» 
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َكَسْوُوا يكم وَقَطُمُوا أوْتركُمْ وَاضْربُوا سْيودكُمْ باْحجَارَق فَنْ خل َي 


و 
2 


(1) خالد بن عرفطة بن أبرهة العذري (ت: ٠7ه/‏ 517/4م). ولاه سعد وي القتال يوم القادسية» 
وكتب عمر ذه إلى سعد أن يوّمره» واستخلفه سعد على الكوفة» ولما بايع الناس لمعاوية 
خرج عليه عبدالله بن أببي الحوساء» فوجه معاوية إليه خالد ويه فحاربه حتى قتله. سكن 
الكوفة» ومات بها. انظر ترجمته في: الإصابة: 17/ 20745 والاستيعاب: 7/ 4774 5170 . 

2( مسند أحمد في حديث خالد بن عرفطة َه من باقي مسند الأنصار» برقم 0519917 
وبتحقيق الأرناؤوط : /ا"ا/ /ا/11ء برقم (77599)» وقال عنه: «حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان». 

(”) سبل السلام: 5/ 408. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 5/1 


عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ ‏ فَلْيِكُنْ مَخَبْرٍ اب دم90. 

موضع الشاهد: «مَلْيَكُنْ كَخَيْرٍاَْيْ آم ولم يقل كن كالمقتول من ابني 
آدم. 

ووجه الدلالة: أن إثبات الخيرية يدل على أله فعلَ خيراً ولم يفعل واجبآ في 
حقهء أي : افعلوا خيراً كالخير الذي فعله. 

"-عَنْ ِبْعِيٌ بن حراش" قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً في جنار حدَيَِة يَقُولُ: 
سَمعْتُ صَاحِب هَذَا السَرِيٍ يَُولُ: مَا بي بأ مَا سَوعْتُ مِنْ رَسُولٍ اللو يف وََِنْ 
: لَدْخْلَنَ بتي» فَلَيِن دْخِلَ عَلََّ لون : هَا بو يإنمي وَإفْكَ". 
ووجه الدلالة: أنه لم يأمر الناس بفعل ذلك» ولو كان فعل ذلك واجباً لأمر 
الناس به. ونقله ذلك الفعل عن رسول الله يل يدل على فضيلته . 

؛ - حديث أَبِي د له وفيه: قُلْتُ: يا سول الوا أقلا آذ سف وَأَضَحْهُ 
عَلَى عَاتِقّي؟ قَالَ: «شَاركْت الْقَوْمْ ذا !». قُلْتُ: مما تَأمُئنِي؟ قَالَ: «َْرَمْيَتقكَه . 
قُلْتُ: فَإِنْ شْعل عَلَيَّبينِي؟ قَالَ: «قَإِنْ حَشِيت أَنْ يَبْهَرَكَ شْعَاعٌ السَيْفٍ فَألْقٍ مَوْبكَ 


.1١545ص سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني العبسي» أبو مريم (ت: 54 ١٠ه/‏ 7//ام). ورد المدائن 
غير مرة. آلى ألا يضحك حتى يعلم أين مصيره» قما ضحك إلا عند موته. ويقال: إنه تكلم 
بعد موته. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: 7/ 23701-1٠١‏ والمنتظم: /1/ 41-5٠‏ 
وسير أعلام النبلاء: 5/ 17269 757. 

مسند أحمد في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي يكلِ من باقي مسند الأنصارء برقم (37171/45 
»2 وبتحقيق الأرناؤوط : 75/9 1ء برقم (/ا 7778 0777700 وقال عنه: 
«إسناده ضعيف» لإبهام الراوي عن حذيفة» وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» . 
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عَلَى وَجْهِكَ يبوم بإنِْكَ وَإنْيا9". 

وموضع الشاهد قوله , يله: «قَإِنْ حَسِيتَ حَسِيت أَنْ يَْهَرَكَ شْعَاءْ الِب فَألْق لَوْبكَ 
عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بإِنْمِكَ وَإِنْموا. وري لياق أن هذه العبارة كناية عن عدم 
الدفاع عن النفس» فدل ذلك بطريق الإشارة على استحباب عدم الدفاع» ولو كان 
الدفاع محرما لجاء بصيغة النهي . 
أدلة المعقول: 


كَ الْقَالَ مع إمْكَانِهِء مَعْ إرَاتَهِمْ نقّسَة900. 
- «في رمن الف الصّرُ أَوْلَى» فيلا لها500. 

«لأنه تَعَارَضَّتْ مَفْسّدَتا أن يَقثلَ أَوْمُمَكُنَ من لَْيْلِء وَالتْكِينُ مِنْ الْمَفْسَدَوَ 
كف عنصت مخ قتاشر: الْمَفْسَدَةٍ نَقُسِهَاء َإذَا تَعَارَضَنًا سَقَطَ اغتِبَارُ الْمَمْسَّدَةَ الدُنْيا 
يدَفع الْمَفْسَدَةٍ الْعُلَْاا 0 
أدلة القائلين بحرمة الدفع : 

حمل أصحاب القول الثالث نصوص عدم الدفع السابقة على الحرمة . 

واستدلوا أيضاً بحديث حُمَيْدٍ بْنِ هلال عَنْ رَجُلٍ منْ عَبْدِ الْقِيْسِ -كَانَ مع 


)١(‏ سبق تخريجه: ص7/ا7. 

زفق أنوار البروق في أنواع الفروق: ١١4‏ والمغني» لابن قدامة: 9/ 1917 . 

() أنوار البروق في أنواع الفروق: 4/ ١185‏ 

(5) أنوار البروق في أنواع الفروق: 4/ 1854 . 

(0) حميد بن هلال بن هبيرة العدوي» أبو نصر (ت: نحو ١١١ه/‏ /الالام). مات في ولاية خالد 
ابن عبدالله على العراق. انظر ترجمته في : المنتظم: 2114/17 ومشاهير الأمصار: ص917» 
وسير أعلام النبلاء: 8/ 11-159 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 44١‏ 


الحَوَاج م قم - قَالَ: حلُوا ريه فرج حداف بن حاب د ”" راج 
رامق قَانُوا: لَمْ ترَعْ . قَالَ: وَالل لَقَد وعْتُمُونِي قالاة َنْتَ عَبْدللهِ بْنُ حَبٌاب 
صَاحِبُ رَسُولٍ اللو ل؟ قَالَ: نحم قَالوا: فَهَلْ سَمِعْت مِنْ أَبِيكَ؟" حَلِيئا يُحَدَنهُ 
عَنْ رَسُولٍ اللر 8ه تُحَدئُناة؟ قَالَ: نحم سَمِعْتهُ يُحَدٌ يُحَدَّتُْ عَنْ رَسُولٍ اللو كله أنه ذَكَرَ 
«فئنة لاد يها حيْرٌ ين اليو َالْعَائُِ فِبهًا خَيْرٌمِنْ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهًا خَبرٌ 
مِنْ التاعِي» فَإِنْ أدركْتَ ذَاكَ فَكُنْ وليف . . وَلا تَكُنْ عَبْدَاشالْقَاتِلَه . 


يوا عَنْقَهُ فَسَالَ دَمُهُ م شرك نكل م ابذك وَبَقَدوا 0 


وَلَدِِ عَمَا في يم . 


(1) عبدالله بن خباب بن الأرت المدني (ت: /الاه/ 17م). سماه النبي فكَلِ عبدالله» وكنى أباه 
بأبي عبدالله . ويقال: إن حادثة قتله كانت وهو في طريقه إلى علي وه . انظر ترجمته في : 
الإصابة: 5/ “الاء والاستيعاب: 7/ 444. 

(؟) خباب بن الأرت بن جندلة التميمي» أبو عبدالله (ت: لالاه/ /501م). أسلم سادس ستة» 
وهو أول من أظهر إسلامه» وعُذب لذلك عذابآً شديداً» وشهد المشاهد كلها. نزل الكوفة 
ومات بهاء وعاش ثلاثاً وستين سنة. انظر ترجمته في: الإصابة: ؟/ 250 والاستيعاب: 
ال قا 

إفرف مسند أحمد في حديث خباب بن الأرت عن النبي يَيِ من أول مسند البصريين» برقم 
(750559)» وبتحقيق الأرناؤوط: 75/ 2547 0846غ برقم (75١51ء‏ 22531056 وقال 
عنه: «رجاله ثقات رجال الشيخين» والرجل المبهم الذي روى عنه حميد إن كان ثقة عنده 
فالإسناد صحيح» والله تعالى أعلم؟ . 
لا أظن الجهالة في الرجل من عبد القيس تضر؛ لأن حادثئة قتل عبدالله بن خباب على يد 
الخوارج مشهورة . أما إخفاء اسم الراوي فأظنه متعمداء وسببه دفع الفتنة عنه ‏ والله أعلم - 
فقد كان مع الخوارج» والقتل عندهم أخف حرمة من تمرة معاهد! ! فقد روى البيهقي في > 


وك قتال الفتنة بين المسلمين 


ووجه الدلالة: أن الحديث جاء بصيغة الأمرء والأمر دلالته على الوجوب 
صريحة. ويزيد عليه أن عَبْداه بن حَبّابِ راوي الحديث فهم الوجوب وفسره 
أدلة القائلين بحرمة الدفع في قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم: 

خص أصحاب القول الرابع نصوص عدم الدفع بالسلطان؛ (لِلآثَار الْوَاردمَ 
بالأمر بالصّبْرٍ عَلَى جَوْرءِ وَتَرَكِ القيام عَلَيْه2. ونقلوا إجماع علماء الحديث على 
ذلك» كما مر في كلام ابن المنذر. 
أدلة القائلين بحرمة الدفع في قتال الفتنة بتأويل: 

حمل أصحاب القول الخامس أحاديث عدم الدفع على حرمة الدفع في قتال 
الفتنة بتأويل خاصة دون غيره» وعللوا ذلك ب «أَنَّ الطّالِبٍ مُتَأَوْلُ»0 . 


قِطَةٍ من تخلة» فَأَحَدَمًا 


- السئن الكيرى: 8/ 185» برقم (17054): «فَمَوُوا عَلَى مرق 
بَعضَهُم فَأَلقَاهًا في فَمِهِ [فم عبدال]» قَقَال لَهُ بَعضهُم : تمرَة مُعَاهَد فِيمَ استَحلَّلتًا؟ ققَال 
عَبدال بن حَبَاب : ملا أَدلّكُم عَلَى مَن هُرَ أَعظّم حُرمة عَليكُم مِن هَذَا؟ قَانُوا: تكم. قَال: 
نا . فَقتَلُوه. وروى هذه الحادثة: الدارقطني في سننه: 7/ 21751 وابن أبي شيبة في 
المصنف: /ا/ 5554 - 560 برقم 007/4510 


قال الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس: :19١ /٠١‏ «يقال: ما ابْذقرٌ الدّمُ في 
الماءِء أي: لم يَمْترِجْ بالماءء ولكنّه مرّ فيه كالطريقة. وبه شمر حديثٌ عبدالله بن حَبَاب 
قله اواج على شاطىء نهر فسال دَمّه في الماء ف «ما بكرا ويُرْوَى: افما امقر . 
قال الراوي : هبعت بصَرِيء كأنَه شراك أَحْمَدُ. وقيل: المعتّى أَي: لم تَتَمرّق أجزاؤٌه بالماءِ 
مرج به ولكنّه مرّ فيه مُجتمعا مُتَميسزاً منهة . 

74٠ /8 سبل السلام: ؟/ 4لالاء ونيل الأوطار:‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: 9/ 717 برقم (1841)» وطرح - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة ع 


مناقشة الأقوال: 

القول الأول: القول بالجواز تنفيه النصوص التي تحث على عدم الدفع » 
فهي تدل على استحباب الاستسلام على أقل تقدير. 

القول الثالث: حديث عبدالله بن خباب يُحمل على استحباب ترك الدفع 
دوة الؤجوي» بدليل ووابة إبن بي شيبة» فقد جاءت بلفظ : «فإذا لَقِيتهُمْ فَإِنْ 
اسْتطَئت أَنْ تَكُونَ عَبْدَاههالْمَفعُولَ فلا َكُنْ عَبْدَاهه الْقَاتِلَه20» ودلالة هذه العبارة 
على الاستحباب صريحة . 

أما باقي أحاديث عدم الدفع فلا يمكن حملها على حرمة الدفع ؛ لأنها جاءت 
جواباً لسؤال» فدلالتها على الحرمة ظنية» بينما دلالتها على الكراهة قاطعة. 

القول الرابع : قول ابن عرفة وابن المنذر بالتمييز بين دفع الصائل في الفتنة 
بين الحاكم والمحكوم وغيرها من أنواع الفتن يُشكل عليه أمورء متها : 

١‏ - أنه لا يميز بين دفاع الرجل عن ماله ودمه وبين قيامه على حاكمه لدفع 
ظلمه» فالقيام عليه ونزع يد الطاعة سبق الكلام في حرمته» أما الدفاع دون رد 
الاعتداء باعتداء فهو مسألة أخرى تغاير الأولى» ولا يمكن تخصيص مسألة بنصوص 
الأخرى», فلعل هناك التباس بين المسألتين. 


- التغريب: 8/17/اء ونيل الأوطار: 7917/8 وهذه العبارة لعلها من تعليلات العلماء؛ 
فلم أجد عن أبي بكرة شيئاً من ذلك . 

(1) مصنف ابن أبي شيبة: /1/ 2008 برقم (077/4957. وسئله: «حدثنا يَِيدُ بن هَارُونَ [السلمي] 
قال: أخبرنا سُلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَة [القيسي]» عن حُمَيْدٍ بن هلل [بن هبيرة العدوي] قال: 
حدئني رَجُلُ من عبد الْقَيْسِ قال: كُنْت مع الْخَوَارِج». ورجاله رجال البخاريء عله 
متصل . انظر: رجال السند على التوالي: تهذيب التهذيب: 311/1١‏ 4/ 20197 7/ 40 . 
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" -إن كان المراد من أهل الحديث في الإجماع المذكور أهل السنة 
والجماعة» فهذا منقوض بالخلاف المذكور. وإن كان المراد به علماء الحديث» 
فغاية ما فعله المحدثون هو إيراد الخلاف في المسألة» فكيف يكونون مجمعين وهم 
يوردون الخلاف في المسألة. وإن كان المراد غير الحنفية» فقد رأينا كيف أن أقوال 
الحنابلة والشافعية والمالكية بين إباحة الدفع وكراهته . 

القول الخامس: القول بحرمة المدافعة في الفتنة بتأويل مردود من وجوه: 

- التأويل ليس علة ‏ لا نصية ولا قياسية ‏ للحكم الوارد في نصوص 

دفع الصائل عمومآء ولا للحكم الوارد في نصوص عدم الدفع في الفتنة حتى 
يُخصّص به. فهو تخصيص بلا دليل . 

- لو علقنا الحكم على التأويل مطلقاً لحرم دفع الصائل في البغي الفقهي» 
وكذا الخصومات في غياب الحاكم» وصار ذلك بابا للقتل والفنة؛ إذ كل إنسان 
يريد قتل إنسان صال عليه وتعذر بتأويل ظلم حاكمء أو قودء أو نحو ذلك من 
التأويلات» ولم يقل بذلك أحد. 
الترجيح : 

الراجح - والله أعلم ‏ أن الأمر بعدم الدفاع عن النفس على الاستحباب وليس 
على الوجوبء ودليل ذلك ما يأتي: 

١‏ حديث خالد بن عرفطة: «فَإِنْ اسْتَطَعْتَ. . . فَافْمَلُ» فدلالتها على 
الاستحباب ظاهرة. وهذا النص كاف في صرف نصوص دفع الصائل في الفتنة عن 
حرمة الدفع إلى كراهته واستحباب عدم الدفع . 


ال لاق وق 1 ل عو لاقن يط ين سوقان 
١‏ - لما رُوي عَنْ ابْنِ الزْبَْرٍ وها عَنْ رَسُولٍ الله كل قال: «مَنْ شهر سَيْفهُ ثم 
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00 


وَضَعَهُ قَدَمّهُ هَدَرُه20» فهذا الحديث عام في كل من شهر سيفه ووضعه في 
المسلمين» وحالة الفتنة ليست علة معتبرة لعصمة دم الصائل حتى نقول بتحريم 
الدفع . والجمع بين الأحاديث يكون بإفادة أحاديث الفتنة كراهة الدفع . 

* - دفع الإنسانٍ القتلّ عن نفسه حق من حقوقه» والشريعة لم تأت لإضاعة 
الحقوق» وإنما أتت لتثبيتها وبيان الأصلح فيها. والقول بحرمة الدفع فيه إضاعة 
للحقوق. 

4 - علة دفع الصائل حفظ النفسء وعلة المنع من دفع الصائل في الفتنة 
خوف استفحال الفتنة» وحصول القتل في الأول غالب على الظن» وحصوله في 
الثاني متوقع » ومنمٌ الغالب على الظنٌ درءا للمتوهم الذي يُتوقعٌ حصوله مخالفٌ 
للقياس . 


المسألة الثالثة ‏ ثمرات الخلاف في حكم دفع. الصائل في الفتنة: 


أولاً: القول بمشروعية الدفاع عن النفس يقتضي عدم الضمان في حالة 


تَضْمَنُ مَا «طنب يا 
عَاجَلْوهُةْ تَشَدُوهُمْ الل ل كي وَتَحْوُهُ في الْمُدَوَنه عبتي : 


لادية علَيِهم)0. 


(1) سنن النسائي في تحريم الدمء باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس» برقم 4910» 
مك4 ومعنى الحديث واضح من تبويب الإمام النسائي» والمستدرك للحاكم: 7/ 1/اا» 
برقم (/2)151 وقال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» . 

() المنتقى شرح الموطأ: // ١١6‏ . أما قتال الفتنة بتأويل فقد سيق أنه لا ضمان فيه؛ لذلك - 
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والقول بحرمة الدفاع عن النفس يقتضي وجوب الضمان. والراجح - والله 
أعلم ‏ عدم الضمان. 

ثانياً: سبق أن الاعتزال في شعف الجبال واللحاق بالإبل والغنم والأرض 
خارج العمران ومواطن الفتنة مستحبء وكذا عدم الدفاع عن النفس مستحب . 
فأيهما مقدم على الآخر؟ ففي ذلك مسائل: 

- إذا علم من نفسه عدم الإمساك عن الصائل إذا دخل عليه بيته» فالخروج 
خارج العمران مقدم حيتئذ؛ لأن بقاءه يوقعه في المكروه» وخروجه مستحب» 
فيقدم المستحب على المكروه. 

"- من لم يكن له ما يخرج به خارج العمران» فيمكنه الهجرة إلى بلاد لا فتنة 
فيهاء أو إلى القرى كما فعل عبدالله بن خباب» وهذا مقدم على البقاء في البيوت 
والاستسلام للقتل. 
لحديث نفيع بن الحارث بن كلدة ظلله» وفيه: : فَقَالَ وَجُلٌ: يا رَسُولَ اللو! 
أب خا ايل ولام ولا أضن؟ + هنيد إلى ستيه دق على 


مَالِء انيما كَانَ يما بحيو له ننه 
ولك أن تلحظ في قولهم الكلام عن انفصال الديار» وعن وجود الإمام وقدرته على الحجز 
ينهم : عقت إلى الأغرق . -.. إلى تازه . - . ]5 آنكح الشلاا أذ هبز وق 


(0)) ميق شفرييه :د ص ا 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة اعم 
لمشي لع عت روك ل اا ا ا 11 

ووجه الدلالة: أن النبي يَقِْ لم يأمره بلزوم البيت» وإنما أمره بالبحث عن 
أسباب النجاة . ومفهوم ذلك أن النجاة مقدمة على الاستسلام للقتل في البيت . 

إن علم أنه مقصود» فالفرار من العمران أولى من البقاء والاستسلام 
للقتل؛ لأن في الفرار تحقيق مصلحة استبقاء النفس» فيترجح الفرار على الاستسلام 
لقتل . 

4 إن علم أن غيره يؤخذ به» فلا تأثير لذلك على الحكم بترجيح الفرار؛ 
ودليل ذلك من وجوه: 

- ليس ذلك من قتل غيره باستبقاء نفسه؛ لأن فراره لا يُعد تسبباً في الأخذ 
ولا في القتل. 

- استبقاء نفسه مصلحة متحققة» وأخذ غيره أو قتله به مفسدة متؤقعة» ولا تترك 
المصلحة المتحققة درءاً للمفسدة المتوقعة . 

المفسدة المذكورة ليست مفسدة متوقعة» بل هي مفسدة متوهمة؛ إذ 
قد يبقى في بيته فَبُقمل هو وغيره جميعآء وبدلاً من درء المفسدة نقع في مفسدتين. 
وقد سبق ما حصل مع عبدالله بن خباب الذي يِل وأم ولده التي بُقَرَ بطنها 
بعده . 

والقاعدة: أن «الْمَضْلّحَةٌ الْمُحَمَّفَةُ النَاجِرَة مُقَدَمَةٌ عل التقمهوالمتغيلة 
الْمُتَوَهَمَة20. 


(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 7/ ١18ء‏ وروح المعاني: 191/14 . 
عأ سس 2 رح المعاني 


184 قتال الفتنة بين المسلمين 


المبحث الثالث 


أحكام بيع السلاح زمن الفتنة تشمل السبب المباشر ‏ وهو ذات السلاح -» 
والسبب غير المباشر ‏ وهو ما يُستعمل في صنع السلاح » من الحديد والبارود 
ونحوه. وقد خصصت لدراسة ذلك المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: حكم بيع السلاح في الفتنة . 

المطلب الثاني : حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح . 

* المطلب الأول حكم بيع السلاح في الفتنة: 

في هذا المطلب مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم بيع السلاح لأهل الفتنة. 

المسألة الثانية : حكم بيع السلاح عموما في زمن الفتنة . 

وقد أشكلت عبارة بعض الفقهاء بين المسألتين» فالكرابيسي”" من الحنفية 
مثلاً قال: "كر بيْعُ املاح في َم الف" فأوهمت عبارته أنه يريد كراهة البيع 
مطلقا في أيام الفتن؟ لأهل الفتن وغيرهم . ثم أدرج في أدلته ما يفيد حصر الحكم 
في أهل الفتنة تحديداً. 


.)م1١17/4‎ /هها/٠ أسعد بن محمد بن الحسن الكرابيسي النيسابوري» أبو المظفر (ت:‎ )١( 
147 /١ ورد قزوين وأخذ بها. من كتبه: الموجز. انظر ترجمته في: طبقات الحنفية:‎ 
. 1781/ /7 0"ء وكشف الظنون:‎ 1/1١ والتدوين في أخبار قزوين: 7/ 184» والأعلام:‎ 


() الفروق للكرابيسي: ؟/ 743. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 1/4 


وابن قدامة”" أيضاً قال: «مَكَذَا الْحَكُمُ فِي كُلَّ مَا يُقْصّدُ به الْحَرَامُ؛ ؛ كينع 
السّلاحج لأَهْلٍ الْحربء أ أَْ قاع الطريقٍ» َو في الْفئئةه0© فغيازته تلك'توسحي بأن 
الحرمة لمطلق البيع في الفتنة» لاقل القنة روسيم * لجن العبارة السايقة لها تليق 
قاعدة المذهب في المسألة حين قال : ذا تَبَتَ هَذَاء فَِنّمَا يمد رم ال وينم َإذَا عَلِمَ 
الَْائِعٌ قضْدَ الْمُشْكَرِ ذَلِكَ». وكذا قول المرداوي: 2 يري الْفية 
وَلأَمْلٍ الْحَرْب. وَمَدَا الْمَذْمَتْء تََلهُ الْجَمَاعَةُ وَعَلَيِه الصْحَابُ. . . تنبية: مَحَلُ 
هَذَا اْخلاف إِذَا عُلِم أنه يَفْعَلُ به َلِكَ عَلَى الصَّجيح . وَقِيلَ: أو طَنه». 


(1) عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحيء» أبو محمد (0141-١507ه/‏ 
1177-5-457م). يُلقب بموفق الدين. ولد بجمَاعِيل إحدى قرى نابلس» ورحل إلى 
بغداد ومكة» ومات بدمشق» ودقن بجبل قاسيون. كان إمام الحنابلة بجامع دمشقء وله 
شعر. من كتبه: الكافيء المقنع» العمدة» ذم الوسواس والموسوسين» البرهان في مسألة 
القرآن» روضة الناظر» ذم التأويل» فضائل الصحابة» التوابين» القدر. انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للداودي: ص/الا١‏ -10/8» وسير أعلام النبلاء: 177/ 158 "/11ء 
وشذرات الذهب: /٠‏ 44/-47» والأعلام: 51//5. 

(؟) المغنيء لابن قدامة: 5/ 168 . 

() علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الصالحي الدمشقيء» أبو الحسن (01/- 6//ه/ 
1580-15م). ولد بمردا قرب نابلس ونشأ بهاء ثم تحول إلى دمشق» ودخل مكة 
وحج مرتين» وجاور فيهماء وقدم بآخر عمره إلى القاهرة ثم عاد إلى بلده؛ ثم عزم 
على الخروج إلى مصر ثانية» فعرض له المرض في الطريق» فعاد إلى الصالحية ومات» 
وذفن بالروضة. من كتبه: تحرير المنقول» التحبير في شرح التحريرء التنقيح المشبع في 
تحرير أحكام المقنع» تصحيح كتاب الفروع» لابن مفلح» الحصون المعدة الواقية من كل 
شدة. انظر ترجمته في: الضوء اللامع : ييه والبدر الطالع: يك 
والأعلام: 7937/4 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 4/ /751. 


هو قتال الفتنة بين المسلمين 


وفيما يأتي بيان هاتين المسألتين: 
المسألة الأولى ‏ حكم بيع السلاح لأهل الفتنة: 
اختلف .العلماء في تلك المسألة على أقوال: 
القول الأول: للحنفية والحنابلة : يُكره بيع السلاح لأهل الفتنة تحريما'©. 
والعقد باطل عند الحنابلة» وفاسد عند الحنفية9. 


(1) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: / 68١ء‏ حيث قال: (رَطَامُِ كَلامِهمْ في الأَوْلٍ أن 
الْكَرَامَة تخريريةٌ. لتَْلِيلِهِم بالإِعَائٌ عَلَى الْمَعْصِيَة وَآهأَعْلّمُ بالصّوَاب». ورد المحتار 
على الدر المختار: 2778/4 والعبارة من الدر المختار. والمغني» لابن قدامة: 4/ 1١68‏ 
وعبارة الكراهة التحريمية والتنزيهية غير موجودة عند الحنابلة» ولكنني جمعت القولين 
لأن مضمونهما واحد» وهو الحرمة. 

بيع العصير لخمار وبيع السلاح لأهل الفتنة أنه: «جَارَ بم اْعَصِيرٍ 
مِنْ خَمَارِ؛ أن الْمَعْصِيَة لاوم بمو بل بند ِو يخلاف بنع الشلاح ين أل الفٌ؛ 
نالصي تقوم يعي فيكو ! ِعَائَةلَُمْء وَتسْبِيباء وَقَد نّهِينا عَنْ المَاوْنِ عَلَى الْعُدْوَانِ 
وَالْمَعْصِية؛ وَلأنَّالعَصِيرَ [يضلحٌ لأشيّاء كلها جَائْة] شرع فَيَكُونُ الْمسَادُ إلى ايارو . 
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 58/57 -14. والعبارة بين المعقوفتين فيها تصحيف 
في الأصل والله أعلمء فقد وردت بلفظ: «يضلخ الأشياء كلها جار . وإنما المراد أنه يصلح 
للشربء ولأن يكون دبساء وخلاً» وما إلى ذلك فيكون الفساد باختياره للخمر. ويؤكد 
التصحيف عبارة البحر الرائق: 4/ 580 : «لأنَ لْمَصِيرَ يَضْلّحُ لشياء كلا جَائرة شَرْعا 
َيكُونُ الَْسَادُ إِلَى اختبارو؛ . 
وورد أيضاً في سبب التفريق ما جاء في فتح القدير: 6/5 : (رَقِيلَ قبلّ: الْقَرْقُ الصّحِيحُ أن 
الضَّررَ هَُا يَرْجعْ إِلَى الْمَامَة وَهْناكَيَْجعْ إِلَى الْخَّاصّةَ . 

22( لم ينصوا في ذات المسألة على شيء» وقاعدتهم فيها أن النهي عن أصل البيع يقنضي بطلان 
البيع» والنهي عن البيع لوصف فاسد يقتضي صحة البيع وفسخ الوصف المقارن له إن كان 
منفكا عنه» فإن كان ملازما له وغير منفكِ عنه حُكم بفساد البيع للوصف الفاسد الملازم 


وسبب تمييز الحنفية بين 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 44١‏ 


القول الثاني: للمالكية: «مَكَرُوةٌ ولا يُفْسَحْ) العقدء وإنما يجبرون على 
بيضق 

والمقصود الكراهة التحريمية» لقولهم في موضع آخر: «وَالْمَدْمَبُ في هذا 

يد يله حرم بيْعْ الاح لِمَنْ يعْلمْ أنه بِْيدُ قم الطرِيٍ عَلَى الْمُسْلوِينَ 


فالفرق بينه وبين القول الأول عدم انفساخ العقد على هذا القول. 
القول الثالث: للشافعية: ١بَيْمَالسّلاح‏ لِمَنْ عرف عِضْيَاة بالسّلاح مَكْرُوة9. 


- له. وهذا هو الحال في بيع السلاح في الفتنة؛ إذ المعصية حاصلة في عين السلاح» 
فالوصف ملازم غير منفك» وهو وجه تشديد الحنفية على التمبيز بين بيع عصير العنب 
للخمار وبيع السلاح لأهل الفتنة إن عَلِمَ معصية الله فيهماء والله أعلم. انظر: خلاصة 
خلاف الفقهاء في مسألة اقتضاء النهي الفساد والبطلان في: أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهاء: ص١74-‏ 77/6. والتوسع في المسألة في كتاب: تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد. 

و 0 
ْ استطاعتي » فأسأل الله التوفيق 
[ )0( افير جل شد مزل 316 . أوردت عبارته دون عبارة غيره - مع أن غيره 
نص على الحرمة ‏ لأنها نصت على عدم فسخ البيع . وكلامه هنا في بيع العنب ممن يتخذه 
خمراً كما هو ظاهر» لكنه قال بعد ذلك: «وَحْكُمْ بع السّلاح م مِمَنْ يُعَاتِلُ به الْمُسْلِمِينَ 
كَحْكْم بنع الِب مِمَن يكَجِدَه حَئْراً + ويل فلن أفسير يق الكراعة لسريو قوليه بنذ 
ذلك ك: تب عله لي لل َال إفو» وجب عل يصق بها لني مي 
(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 5/ 705. 
() المجموع شرح المهذب: 477/9 . 


1417 قتال الفتنة بين المسلمين 


وفرعوا على ذلك بقولهم : «َإِنْ تَحَقّقَ. . . أَنَّهُ يَمْصِي بِهَذَا السلاح» فَفِي 
تَخْرِيمه وَجْهَانِ. . . : أَحَدُهُمَا نقَلهُ الؤويَانِن” وَالْمْمَولُي”" عَنْ أكْثَرِ الأضْحَاب: 
ُكْرَهُ كَرَامَة شَّدِيدَة وَل يَحْوُمُ. وَأَصَحُهُمَا: يَحْرْمُ وَبِه قَطَمَ الشَّيُْ أبُو حابي 


وَالْعَرَلِك0» 981 |[ ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ ز 011 


(1) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري» أبو المحاسن (415 -7٠5ه/‏ 
4--8١11م).‏ كان له القبول عند الملوك. ولي قضاء طبرستان» وبنى مدرسة بآمل» 
ورحل إلى بخارى وأقام بها مدة» ودخل غزئة ونيسابور» ثم انتقل إلى الري» وقدم أصبهان 
وأملى بجامعهاء واستشهد بجامع آمل بعد فراغه من الإملاء؟ قتله الباطنية . من كتبه: 
البحرء الكافي شرح مختصر على المختصرء الحلية» المبتدي» كتاب القولين والوجهين. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية: /١‏ 474817 وفيات الأعيان: 7/ 4114-1948 والوافي 
بالوفيات: 1517/7/19 . 

- ١١74 عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي» أبو سعد (455 -8/ا4ه/‎ )١( 
6ح"ح). ولد بنيسابور» وتفقه بمرو وبمرو الروذ وبخارى. وكانت إقامته ببغداد» وبها‎ 
مات. درس بالنظامية» ثم عُزل بابن الصباغ ثم أعيد إليها. من كتبه: التتمة» كتاب في‎ 
741؛ وفيات‎ /١ أصول الدين» وكتاب في الخلاف. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية:‎ 
. 177 /18 ء والوافي بالوفيات:‎ 115 - 18 /٠" الأعيان:‎ 

() أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد (7-1'44٠4ه/‏ 408 ١6‏ ١1م).‏ قدم 
بغداد» ومات بهاء ودفن في داره» ثم تقل إلى مقبرة باب حرب سئة (١41ه).‏ كان يحضر 
درسه سبعمئة فقيه. من كتبه: التعليقة الكبرى» البستان. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية: 
١7/١‏ “/11ء وتاريخ بغداد: 54-4/4"ء وفيات الأعيان: /١‏ 1/7 9/4. 

(4) محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» أبو حامد  480(‏ 5٠5ه/‏ 58 ١1-١١١١م).‏ يُلقب 
بحجة الإسلام. وُلد بالطابران» واشتغل أول أمره بطوس» ثم قدم نيسابور فلازم إمام 
الحرمين الجويني حتى مات؛ فخرج إلى العسكرء فأكرمه الوزير نظام الملك وفوض 
إليه تدريس مدرسته النظامية ببغداد» ثم سلك طريق الزهد والانقطاع وقصد الحج» ثم - 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة مو 


في «الإخياء؟ وَحَيدُهُمَا مِنْ الأضْحَابٍ . َلَوْباعَهُ ضح عَلَى الْوَجهَيْنِ)00. 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 
استدل القائلون بالكراهة التحريمية بأدلة من المعقول» وهي: 
١‏ -ما رُوي عن عِمْرَان بْن حُصَّيْنٍ أنه كه بَِعَهُ في الْفئَة"©. 
١‏ - أنه إعَائةٌ عَلَى الْمَعْصِيَة؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الأَصْلِيَ مِنْ السّلاح مُوَ الْمُحَارَبَةٌ 
بو فَكَانَ َيه كرا إِذَا يم لأَهْلٍ الِّْْةه©. قال تعالى : ©وَيَمَاوَثوا عل أل وَاللموَ” 
وَلانداووأعلَالْإئْرِ امون 4[المائدة: 55 . 
“-«لأنَّ الْكَرَامَةَ لأجْل اسْيَعْمَالِهِ مِنْ فغل الْمُشْتَرِيء فَصَارَ بتَمْلِيكِ 
- رجع إلى دمشق» ثم بيت المقدس» ثم أقام بالإسكندرية مدة» ثم رجع إلى وطنه بطوس 
واشتغل بنفسه. ثم ألزم بالعود إلى نيسابور للتدريس بالنظامية؛ ثم ترك وعاد إلى بيته 
واتخذ خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم» ووزع وقته للخير والعبادة إلى أن 
مات. من كتبه: الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه إحياء علوم الدين» 
المستصفى» المنحول والمنتحل في علم الجدلء تهافت الفلاسفة» وكتبه كثيرة. انظر 
ترجمته في: طبقات الشافعية: /١‏ 197- 744» ووفيات الأعيان: 5/ 4714-1715 
وتاريخ مدينة دمشق: 8م عاد نأض 
(1) المجموع شرح المهذب: 477/9 . 
(؟) ذكره البخاري تعليقاً في : البيوع» باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها. قال ابن حجر في 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: / 57 : «رَوَاهُابْنُ عي وَالْبَرّارُ 
ليت مرقُوعا» وَهُوَ ضَعِيفٌ» وَالصَّوَابُ وَقْفكُ وَكَدَلِكَ ذَكرهُ الْكَارِي تليق . 
(*) رد المحتار على الدر المختار: 758/4 وعبارة ابن قدامة: «أَنَّهَُقَدَ عَلَى عَيْن لِمَعْصِيَةٍ اللو 
بهَاء قَلّمْيَصِحٌ» كإِجَارة الأمةِ ِل وَالْغِاءِ». انظر: المغني» لابن قدامة: 4/ 198 . 


2144 قتال الفتنة بين المسلمين 


السّلاح مُعينا لَهُ عَلَى اسْتَثْمَالٍ الْمَحْظُورء وَالإِعَانَُ عَلَى الْمَحْظُورٍ مَحْظُورٌ 
و0 , 
؛ - «السّلاح لَوْكَانَ ملكا لَه حال َه وَََهُ ني َم ال وثرَالُ يده ٠‏ فَلهَنْ 

يُحَالَ تبه وبي ذا لَمْ يَكُنْ ملكا لَه أَوْلَى»7©. 
دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بالتحريم مع عدم انفساخ العقد بأنه «لَيْسَ فيه قَسَادٌ في ثَمَنِ 
وَلا مَنْمُون»©. 
دليل القول الثالث: 

استدل القائلون بكراهة البيع ب «أَنَهُ قَدْ لا يعْصِي الله 86 بالسّلاح»0. 
مناقشة الأقوال: ١‏ 

ظاهر من الأقوال السابقة أن الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على 
حرمة بيع السلاح في الفتنة» وإن تعددت الألفاظ الأصولية المستخدمة في كل مذهب 
مع اتفاقهم على إثم البائع . حتى الشافعية الذين اقتصروا على الكراهة دون التحريم 
اختلفوا عند تحقق وقوع المعصية على قولين في التحريم مع تصحيح البيع . 

وبقي خلافهم في حكم إمضاء البيع من عدم إمضائه» فالحنابلة على بطلانه» 


(1) الفروق للكرابيسي: 781/7 

(1)_الفروق للكرابيسي: ؟/ 47؟. وعبارة الزيلعي : «لأنَّ اَاجب قَلْمُ سلاحِهم بمَا أنْكَنَ حَنّى 
لايَسْتَعُِْوه في الَْ» فَالْمنْم أؤْلَى». انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 195/7 . 

() التاج والإكليل لمختصر خليل: 5/ 187. 

(4) المجموع شرح المهذب: 9/ 577» والعبارة من المهذب. 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة هع 


والحنفية على فساده وفسخه. والمالكية على إمضائه وإلزام المشتري ببيعه؛ والخلاف 
أصولي لفظي ليس هنا محل الترجيح فيه فهم جميعآ متفقون على إزالة يد أهل 
الفتنة عن السلاح . 

أما تعليل الشافعية للحكم بأنه «قَدْ لا يَْصِي الله يق بالسّلاح» فيجاب بأن 
«مَرْمُ اْمَفَاسِدٍ َوْلَى مِنْ جَلْبٍ الْمَصَّالِح)0©: ومصلحة البيع هنا خاصة وضرره عام . 
فليس المقصود من تحريم البيع مجرد الشق التعبدي الحاصل بالعصيان» وإنما يتعداه 
إلى شق المعاملات المتمثلة في المفاسد التي تلحق بالعباد من استخدام السلاح . 


الترجيح : 
الراجح - والله أعلم - قول الجمهور بحرمة بيع السلاح لأهل الفتنة» وأدلة 
ذلك ما يلي: 


.]0 قوله تعالى : لولحم سمه ]مولح لوجع لَأتَملجوما وهم #[الساء:‎ - ١ 
ووجه الدلالة: أن الشارع الحكيم نهى عن إعطاء السفيه المال مع أن مفسدة‎ 
السفاهة في الإنفاق قاصرة عليه والغالب استعماله في المباح. فيقاس عليه دفع‎ 
السلاح لأهل الفتنة بقياس الأولى» ففي الفتنة يقع الضرر على عموم المسلمين»‎ 


وهو غالب على الظن. 
ويكفي في القياس أن النهي في الإيتاء للسفهاء لدفع المفسدة» أما في الفتنة 
فهو لدفع الضرر عن النفس والمال والعرض ٠‏ 


؟ - «دَرُْ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبٍ الْمَصَالِح»» كما سبق» ومصلحة البيع هنا 


خاصة وضرره عام. 


.79١ 7/١ غمز العيون والبصائر:‎ )١( 


4 قتال الفتنة بين المسلمين 


المسألة الثانية ‏ حكم بيع السلاح عموماً في زمن الفتنة: 

نص الحنفية والحنابلة على عدم كراهة بيع السلاح في الفتئة لمن لا يُعلم 
عنه استعماله فيها©. 

وعللوا ذلك ب «أنَّ اَي دار الإسشلام لأَهْلٍ الصّلاحء وَعَلَى الْغَالِبٍ تُبنّى 
القَحَكَامُ دُونَ النَّادِر)”": فيبقى الحكم على فل الإباحة» و «لايكرة بالشك0, 

ولم أجد في ذلك نصا صريحا للمالكية أو الشافعية» لكن مفهوم المخالفة 
لعبارة الشافعية: ١بَيْمَ‏ السّلاح لِمَنْ عُرفَ عِضْبَائهُ بالسّلاح مَكْرُوة) يفيد أن من لم 
يعرف مصيانمي السلا ,لا يكره»: وإ أطلم - ١‏ 


0# # # 


* المطلب الثاني حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح: 
اختلف العلماء في بيع ما يُستعمل في صنع السلاح لأهل الفتنة على أقوال: 
القول الأول: ابن عابدين من الحنفية : يُكره تنزيهً؟ . 


)20( بين الحقاق شرع كبواللقااق: 5417)والمغي؛ لابن قدامة: 4/ 0١155‏ وعبارة المغني: 
دإذا بت هَذَاء فَإِنّمَا يحرم ابيع وبا د لِك ما عله وَِمًا 
ِقرائنَ مُخْتَصّةٍ به تَدُنُ عَلَى ذَلِكَ. فََمًا إن كَانَ امد مُحْتَِلا مِثْلُ أن يشْرِيًا مَنْ لا يَْلّم 
أ من يمْمَلُ الْكَلوَالَْمر معاء َم يلظ بها يدك على إزاهة لطر كام َي . 

(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 7/ 795. 


(؟) فتح القدير: .09/1١‏ 
(5) رد المحتار على الدر المختار: 4/ 778» وقال بعد إدراج كلامه ودليله : (وَلَمْ أَرَمَنْ تَعَوَضْنَ 
لِهَذَاء وَآَههتَعَالَى الْحُوَقُق . 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة و 


القول الثاني : للحنفية والشافعية: لا ُكره©. 

الأدلة: 

تعليل القول بالكراهة : 
«لأنَّ الْحَدِيدَ وَِنْ 


كَانَّ فيه نوْعٌ إِعَانة. . . [فهو] تَسَبّب في الإعَانةه0©. 
تعليل القول بعدم الكراهة: 
علل القائلون بعدم الكراهة بعلل من المعقول» وهي: 
١‏ -الأنَ الْمَعْصِيَة تَقَعُبِعَيْنِ السّلاح» بخلاف الْحَدِيِنٍ)0": ف الَيْسَ مُعَذًَ 
لِلْقََالِء قلا يَتَحَمَقُ مَعْنَى الإعَائَق©». 
- هد يسْتَمْلُونَةٌ في آلات الْمِهْنَِ» كَالْمَسَاحِي وَغَيْرِهَا0»: ومع الاحتمال 
يبقى الحكم على الأصل وهو الإباحة . 
دن أَمْلَ [الفتنة] لا يتََوَعُونَ لاسْتِعْمَالٍ الْحَدِيدِ سلاحا؛ لأَنَّ قَسَادَهُمْ 
عَلَى شَرَفٍ الرّوَالِ؛ الوب أَوْ [بالتثام الجمع]»". 


. 4777 /9 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : / 777, والمجموع شرح المهذب:‎ )١( 

(؟) رد المحتار على الدر المختار: 4/ 774 . 

() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 7/ 7917-1745 

5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 4 رقف 

(5) المجموع شرح المهذب: 4/ 5778 . 

20( بتصرف : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ا ل 
لا يتك نَّ لاسْتِعْمَالٍ الْحَدِيدٍ سلاحا؛ لأَنَ فَسَادَهُمْ عَلَى شرف الرَّوَالِ با 
جَمْعِهِمٌ» . فالكلام هئ اليقي كالكلام عن الفتنة بجامع بيع السلا لللتسلتين في كل 


لاستخدامه في معصية. 


أ 


1 قتال الفتنة بين المسلمين 


مناقشة الأدلة : 

مناقشة تعليل ابن عابدين: بيعه ممن يعمله سلاحاً لا يكفي إن لم يكن معروفآ 
بذلك؛ إذ قد يصنع به غير السلاح» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

مناقشة دليل الحنفية والشافعية : 

١‏ الحديد ليس معداً للقتال» لكن إن اشتراه من عُرفَ بإعداده للقتال» 
ورف ببيعه لمن يقتل به المسلمين غلب على الظن وصوله لأهل الفتئة . 

- فساد الفتن وفساد أهلها لا يكون على شرف الزوال في كل حال وفي كل 
زمان» فمنها «الِْئنَ الي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَخراء ومنها (ذتنَّ يرن بَْضْهَا بَعْضأءء فلعل 
في إعانتهم دوام فتنتهم . 
الترجيح : 
الراجح - والله أعلم ‏ أن الحكم يتنوع تبعآ لغرض المشتري إلى ثلاث 
مراتب: 

الأول : إن كان المشتري معروفاً بصناعة السلاح» وعْرِفَ عنه أنه يبيع صناعته 
لأهل الفتنة ولا يتورع عن ذلكء فلا يجوز حيئئذ بيع الحديد له؛ لأن: «وَسَائِلٌ 
الْمُحَرّمَاتِ وَالْمَعَاصِي في كَرَاهيهَاوَالْمَْ مِنّها بسب إِفْضَائِها إلى ايها وَارياطاتِهَا 
بها(©» وغاية المشتري هنا غالبة على الظن» إن لم تكن متيقنة بسبب أثمان السلاح 
التي ترتفع في وقت الفتن . 

الثاني : إن اشتراه مِنْ أهل الفتنة مَنْ لا يُْرَفُ بصناعة السلاح؛ أو اشتراه من 
عرف بصناعة السلاح وهو مستور الحال لا يُعرف ببيع السلاح لأهل الفتنة» فبيعه 


. ١١87/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 


الباب الثاني: أحكام قتال الفتنة 54 


لأوائك في زمن الفتنة مكروه تنزيها؛ تورعا عن أن يكون سبباً في إهدار شيء من 
دنه الس لعي 
والبيع جائز لأن الأصل حمل تصرفات المسلمين على الصلاح والسلامة . 
الثالثة: ما لو اشتراه من لا يُعْلّم عنه أنه من أهل الفتنة» أو عُرفٌ بصناعة 
السلاح ومعروف عنه التقوى وتحري الحلال في بيع سلاحه؛ فالبيع جائز لانتفاء 


000 


أحكام فتال الفتنة 


أحكام الإصلاح بين الجماعتين المتقاتلتين 


أحكام تعامل الناس في الفتنة 


أحكام الأموال والقتلى ل 
الأصل في من يجب عليه | | | ما يجب في | | أما يستحب في رع 0 
الإصلاح الإصلاوح 0 2 الإصلاح في القتال بتأويل || في القتال بلا تأويل | أ العزلة || عن النفس 3 ذمن 


الفتنة 
حكم | |بالسترطاي احكم قول الحق في ضمان الأموال 
لامي | | سمم |[ القع ا 


| ابتداء الحاكم بقتال الناس | إحكم المشاركة في هذا القا] أثر سلطة أهل 


الفرق بين على 
الظلم أقوال العلماء في ||الخروج في | |الخروج في | أدرجات المنازعةا الباغي ||المشاركة 
والقسق أ[ حكم الخروج في القتال 


قتال الفتنة بين المسلمين 


تتضمن الخاتمة خلاصة البحث وأهم نتائجه والتوصيات والمقترحات . 
أولاً خلاصة البحث وأهم نتائجه: 

١‏ - تتتوع الفتن الواقعة على المسلمين تبعآ لعمومها وخخصوصها في الأنواع 
والأفراد» والفتنة موضع البحث هي من الفتن الجماعية التي تتسع بحسب المشاركين 
فيها. 

١‏ - عموم الفتن وخصوصها أمر نسبي» فالفتنة الخاصة يمكن أن تعم فتصبح 
عامة . 

"- الفتنة لها أسباب من المسلمين؟؛ منها الأمراض القلبية» والجهل . وأسباب 
من غير المسلمين؛ وهم المنافقون» وبعض أهل الكتاب. 

4 - أعظم الفتن التي مرت على المسلمين عبر التاريخ هي : فتنة التعذزيب» 
والحصارء وتجمع الأحزاب (أو الأمم) والردة» والفتنة بين المسلمين» وفتنة 
التفرق» والاحتلال الخارجي» والفتنة التي تموج كموج البحر. والأخيرة جمعت 
ما قبلها من الفتن» فنسأل الله أن يعيذنا من وقوعهاء ويُخرجنا منها على خير. 

ه ‏ كل فتنة يعقبها فرج ونصرء إلا الفتنة بين المسلمين» إن تركوها طواعية 
أعقبها فرج ونصر كما كان مع الصحابة فلل.ء وإن لم يتركوها طواعية أعقبها 
احتلال. 

5- أصل الفَتْنِ في اللغة: الحال» ومنه استُعمل في امتحان الذهب والفضة 


اه قتال الفتنة بين المسلمين 


بالنار لمعرفة حالهماء «ثم صار اسماً لكل ما كان سبباً للامتحان تشبيهاً بهذا 
الأصل»» «ثم استُعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء» فهي اسم لما يحصل 
به الامتحان والاختبار. 

1 مصطلح «الفتنة» بمعناه الشرعي الخاص ورد في النصوص» وتعارف 
عليه الصحابة و#كهء ولم يستحدثه الفقهاء والمحَدّثون. 

8 - الفتنة بمعناها الاصطلاحي الخاص هي : «ظهور الكفر على المسلمين» 
أو الالتباس بين جماعتين أو أكثر 3 السنابيي بانعدام الجماعة وانعدام الإمام 
حقيقة أو حُكْما . 

9 - العنف», والإرهابء والردع» هي مصطلحات منضبطة في التشريع 
الإسلامي» لكنها استّغلت بطريقة فضفاضة» من قبل بعض الدول وبعض القوانين» 
لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية» فكانت بذلك سبباً للفتنة . 

- قتال الفتنة درجة من درجات الفتنة بين المسلمين» ويُعرف بأنه: «القتال 
بين جماعتين أو أكثر من المسلمين» مع انعدام الجماعة وانعدام الإمام حقيقة أو 
حْكمَا. 

١‏ - للحكم على الواقعة بأنها فتنة يُشترط ما يلي: 

أ إثبات حصول الواقعة (تبادل الطرفين للقتال) . 

ب - انعدام الحاكم حقيقة أو حكماً. 

ج - أن يصدر القتال عن جماعة . 

د - أن يكون التأويل (إن وُجد) في مسائل اجتهادية» ولا يمكننا الجزم بالمحق 
من المبطل من الطرفين. 

- يُشترط في الفتنة بين الحاكم والمحكوم أن يكون لدى المحكوم 


الخاتمة ته 
ا ا ا ا 0 
تأويل» وأن يكون ظاهر الصحة أو تستوي فيه الأدلة مع الحاكم» وأن يتحقق البغي 
من الحاكم بيقين أو بغلبة الظن . 

١‏ يُشترط في الفتنة بين جماعتين أو دولتين أن لا يكون قصد الدنيا في 
القتال صريحآء ويتنوع بعد ذلك بين انعدام السبب» والأسباب الانفعالية» والأسباب 
الفكرية . 

١5‏ - قتال الفتنة هو نوع خخامس من أنواع القتال بعد البغي والجهاد والحرابة 
وقتال العصبية . 

© الفتنة ليس لها وجود في أبجديات المصطلحات السياسية المعاصرة» 
فهي من المصطلحات التي اختص بها التشريع الإسلامي . 

رَاجب عَلَّى كُلّ مُسْلِمٍ قَادِرِ أن يَسْعَى في الإضلاح . 

١‏ - يُشترط في الحَكم شروط القضاءء وأن يكون متقنآ لأحكام ما يسعى 
للإصلاح فيه» متوسطاً بين الفريقين» قادراً على قول كلمة الحق إن اقتضت الحاجة 
لذلك. 

- يجب في الإصلاح الدعوة إلى التوقف عن القتال»ء وسماع دعاوى 
الطرفين» وبيان الحكم الشرعي التفصيلي لمنشأ الخلاف . 

9 ترجح لدي جواز الكذب الصريح في الوقائع والأحداث بغية تسكين 
الفتنة» دون أن يفضي للتعدي على الحقوق . 

يُكره الكذب لدرء الفتنة المتوقعة» واللجوء إلى المعاريض أولى . 

١‏ يُستحب الإصلاح بالمال والتنازل عن الحكم» وللمصلح بشيء من 
ذلك أجر عظيم عند الله . 


7" - في الفتنة بين الحاكم والمحكوم : 


5 قتال الفتنة بين ا مسلمين 


أ- لا يجوز قتال الحاكم في حالة الكفر غير البواح ولا الخروج عليه. وعليه 
لا يجوز لمن سمع منه الكفر أن يقتله بما سمع» ولا أن يخرج عليه الناس إن أعلن 
ردته أمام بعض الناس دون أن يظهرها . 

ب ترجح لدي عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم والفاسق» وكلا 
الطرفين باغ إن وقعت الفتنة» فالحاكم باغ بظلمه وفسقه» وهم باغون بخروجهم 
عليه. 

اج - النصوص الواردة في التعامل مع الحاكم الفاسق على مرتبتين: الأولى 
تنهى عن طاعة الحاكم مطلقآ (ولكن دون خحروج) إن لم يُقَمْ شرع الله (العصيان 
المدني). والثانية إن أقام الحاكم شرع الله فإن أُمِرَ المسلم بطاعة أطاع» وإن أُمِرٌ 

د لا يجوز إعانة طرفي القتال في الفتئة بين الحاكم والمحكوم؛ فكلاهما 
باغ . 

1 ه ‏ عدم نص القانون على حالة الفتنة دفعه للتناقض بين تسويغها أحياناء 
وإدراجها ضمن العمل الجنائي أحيان أخرى» وبالتالي سن لها عدداً من قوانين 
العقوبات» وفي الحالتين يصنع ذلك من دعاة الفتنة أبطالاً في عيون أتباعهم من 
العوام» فتزداد الفتنة تأججا. والأسوأ من ذلك أن بعض الدول سنت للفتئة قوانين 
خارجة عن سلطة القضاء. 

7 - أهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي يحرزون مكانتهم من ثقة 
المسلمين بعلمهم ودينهم . فإذا أقر لهم الدستور مجلسا له سلطة أعلى من سلطة 
الحاكم سياسياً وعسكرياً فلا فتنة حينئذ؛ لأنهم كالحاكم حكماً. 

4 - يبرز دور أهل الحل والعقد في أمرين: الأول بيان أحكام الشرع» 


الخاتمة مه 


والثاني: تطبيق تلك الأحكام. ومن واجب الناس أن يتعلموا ويأخذوا عنهم» 
ويرجعوا إليهم في سائر أمورهم» وهذا في زمن الفتنة والخوف واختلاط الأمور آكد 
منه في غيرها من الأزمان. 

في الالتزام بأحكام الشرع تأليف لقلوب أتباع وذوي المنافقين. 

75 - في ألفتنة بين عامة الناس أو بين دولتين إسلاميتين: 

أ - ترجح لدي حرمة المشاركة في القتال» ووجوب اعتزاله ابتداء. 

ب لا يجوز لمن أَُكْرهَ على المشاركة في قتال الفتنة أن يتعمد قتل غيره من 
العسلميق . 1 

ج - البغي الذي يُخرج القتال عن وضع الفتنة بيقين» ويبيح للناس القتال مع 
إحدى الفئتين على أنواع : ظهور البغي بالنصء» أو اعتراف أحد الطرفين بخطئه 
واستمراره عليه» أو ترك الصلح دونما سببء أو التعدي في القتال (كقتل غير 
المقاتلين» أو التعدي على الأعراض» أو سلب الأموال) . 

د القانون يعالج المشكلة من منطلق وجود حكومة معتبرة وسلطة قضائية» 
أي : خارجة عن صورة الفتنة. 

"٠‏ في قتال الفتنة بتأويل: 

أ ترجح لدي القول بعدم الضمان فيما عدا ما سبق . 

ب ما وُجِدَّ بعينه من الأموال فيعود لصاحبه . 

ج - ترجح لدي منع القاتل الذي قتل مورثه في الفتنة من الإرث. 

د ترجح لدي أن حكم عدم وجوب الصلاة على القتلى وعدم تغسيلهم 
وتكفينهم خاصٌّ بأرض المعركة والنوازل» وعام في كل قتيل فيها؛ كأهل العدل 


5ه قتال الفتنة بين المسلمين 


والبغاة في قتال البغي» والشهداء في المعركة» والقتلى في قتال الفتنة» والموتى في 
الزلازل والبراكين والغرق العام . 

8 - في قتال الفتنة بلا تأويل: 

أ ترجح لدي القول بالضمان. ويتفرع عن ذلك أن الفريقين إن الوا 
َنكَسَفُوا ويَبهُمْ قَِيلٌ أ جَرِيحٌ لا ُذرى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بو. ٠‏ . فيه الْعقل» وَأنَّ عَقْلَهُ 
عَلَى الْقَْم الَّدِينَترَعُوم َِن كَانَ الْمِلُ أذ الْجَرِيحُ من غَيْرِ بين قله عَلَى 

ب - المقاتل في الفتنة بلا تأويل يُحْرّم من الإرث بقتله لمورثه . 

ج - ترجح لدي أن الغسل والتكفين يسقط عمن قُيِلَ في أرض المعركة . 
لا عقوبةً له وإنما رفعآ للحرج عن المسلمين في تغسيله وتكفينه. أما المقتول 
خارج أرض المعركة فيُغسل ويُكفن ويُصلى عليه . 

ترجح لدي أن للعزلة مراتب بحسب: تغلغل الفتنة في المجتمع» 
وبحسب حال الإنسان في تأثره بالفتنة. ومراتبها هي : 

أ -عزلة اللسان عن الكلام في أخبار الناس وأفعالهم وأقوالهم بمجرد 
حصول الفتنة . 

ب - عزلة اللسان عن بيان الأحكام الشرعية وعن أخبار الناس» إذا انعدمت 
الفائدة من بيان الحكم الشرعي ؛ كأن يغلب في الناس تحريف الْحُكْمٍ عند نقله 
لهوىّ في نفوسهمء أو لجهلهم وقلة فهمهم . أو أن تكون آلة نقل الحكم الشرعي 
من العالم للناس بيد مُفسد. 

ج - اعتزال دعاة الفتئة» إذا اقتصر الشر على أولئك الدعاة. 

د اعتزال فرق الفتنة» إذا لم يكن للمسلمين جماعة وافْبَرَقَ النّاس أَحْرَاباً. 


الخاتمة /ادة 


ه اعتزال الناس عموماً»ء حين لا يأمن الرجل جليسه. 

و - اعتزال الناس واعتزال مواطن الفتن استحبابآء إذا دخلت الفتن إلى 
البيوت . 

العزلة لا يجوز أن تكون سبباً لترك الواجبات: كالدعوة والجهاد 
ونحوهما. 

"١‏ الأذى الذي يلحق الداعي إلى الله والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر 
من الناس بسبب الدعوة وما شاكلها ليس من الفتنة موضع البحث التي توجب 
الاعتزال. 

7 - عدم الدفاع عن النفس أفضل من الدفاع في زمن الفتنة . 

 *‏ تزجح لدي أن الأمر بعدم الدفاع عن النفس على الاستحباب وليس 
على الوجوب . والقول بمشروعية الدفاع عن النفس يقتضي عدم الضمان في حالة 
الدفع في قتال الفتنة بلا تأويل . 

5" ترجح لدي حرمة بيع السلاح لأهل الفتنة» ولا يُكره بيعه لغيرهم في 
زمن الفتنة . 

ترجح لدي أن حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح يتنوع تبعاً لغرض 
المشتري إلى أنواع : 

أ- إن كان المشتري معروفاً بصناعة السلاح» وعْرِفَ عنه أنه يبيع صناعته 
لأهل الفتنة» فقد ترجح لدي أنه لا يجوز حينئذ بيع الحديد له. 

ب - إن اشتراه مِنْ أهل الفتنة مَنْ لا يُعْرَفٌ بصناعة السلاح» أو اشتراه من 
عُرفَ بصناعة السلاح وهو مستور الحال لا يُعرف ببيع السلاح لأهل الفتنة» فبيعه 
لأولئكك في زمن الفتنة مكروه تنزيها. 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


ج -ما لو اشتراه من لا يُعْلّم عنه أنه من أهل الفتنة» أو عُرِفَ بصناعة السلاح 
ومعروف عنه التقوى وتحري الحلال في بيع سلاحه» فالبيع جائز. 
ثانياً التوصيات والمقترحات: 

١‏ - نشر العلم الشرعي على أوسع نطاق» فهو صمام الأمان لمنع وقوع 
الفتنة» وتجفيف منابعها إن وقعت لا سمح الله . 

> - المجتمعات الإسلامية بحاجة لمعاهد للتربية الإيمانية (التصوف الحقيقي) 
تماماً كحاجتها للمعاهد الشرعية» بهدف كبح جماح النفس عن مطامع الدنيا (حب 
المال والحكم) . 

*- إدراج موضوع قتال الفتئة بين المسلمين ضمن جدول أعمال المجامع 
الفقهية» بهدف إعمال الاجتهاد الجماعي في مسائل الفتنة لتكون أقرب للصواب . 
4 - إدراج التشريعات الإسلامية للفتنة ضمن قوانين الدول الإسلامية» بدلاً 
من قوانين الطواى” والأحكام العرفية. 

© -عمل قاموس للمصطلحات السياسية في الإسلام . 

” - تعزيز دور أهل الحل والعقدء ومؤسسات المجتمع المدني الإسلامية؛ 
لأنها تمثل حلقة وصل بين طبقات المجتمع» وبين الحكام والمحكومين. 

7- تعزيز دور الهيئات الدولية الإسلامية؛ لأنها الضمانة لتقوية العلاقة بين 
الدول الإسلامية» ولمنع الصراعات بينها . 

4- توقف المنظمات والجماعات الإسلامية عن المعارضة لمجرد المعارضة» 
بل عليها بث روح الاحترام للحاكم المسلم» وإن كان فيه ما فيه» فالظن لا يغني عن 
الحق شيئآ» ولا يُبنى عليه حكمٌ على الأشخاص . 

4 - أن تقوم الحكومات الإسلامية ببث الوعي السياسي الإسلامي بين أفراد 


الخاتمة هده 


المجتمع» ليعرف كل فرد حده الشرعي فيقف عنده. 
٠‏ -عند حدوث فتئنة ‏ لا سمح الله يوصى بتشكيل لجنة ‏ من الطرفين - 
من أهل الرأي والمشورة» العالمين بأحكام الشرع» للدعوة للصلح وفض النزاع . 
١‏ الاعتصام بالله واللجوء إلى العبادة زمن الفتنة . 
١‏ - ضبط حركة السلاح داخل المجتمع قدر المستطاع زمن الفتنة (إيقاع 
عقوبة تعزيرية على حامل السلاح غير المرخص) . 
١‏ أن يعزز حكام المسلمين علاقتهم بشعوبهم» ويتفهموا مطلبهم الأساس 
بتحكيم شرع الله في الأرض . 


#* # # 


وأختم بقول انن عيب عَْ حل بن حَؤْشَبٍ : انوا 

الأَبيَاتٍ عِنْدَالْفئَنٍِ قَالَ امو الَْيْسِ: 

حَبَّى إِذَا اشْتَعَلَتَ وشت ضِرائُهَا وَنَّت عَجوزأغَْيْرَذَاتٍ حَلِيِلٍ 
فرحم الله أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين» وحفظنا من سوء الفتن 

ومدلهمات الأمورء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


إسارسارس 


(1) ذكره البخاري في صحيحه دون سند في كتاب: الجزية: «باب الفتنة التي تموج كموج البحر 
وقال أبن عيينة . . . » إلى آخر ما ذكر أعلاه. 


من الأهمية بمكان تحويل المعلومات الفقهية إلى نصوص قانونية قابلة للتطبيق في الحياة 


لكن واجهتني في تقنين البحث المشاكل التالية: 

المشكلة الأولى : التقنين نظام قانوني متكامل» ويصعب طرح جانب منه مجتزاً عن باقي 
الأجزاءء وبالأخص في موضع البحث المرتبط بالقانون الدستوري والجنائي والسياسي والعقابي . 

المشكلة الثانية: جزء كبير من الأحكام الشرعية عمومآء وأحكام الفتنة على وجه الخصوص 
هو أحكام تكليفية» والأحكام التكليفية لا يمكن تحويلها إلى نصوص قانونية؛ لأنها ديانية وليست 
قضائية . ومع أنها تدرأ الفتنة قبل حصولهاء إلا أنها مغيبة عن القانون. 

المشكلة الثالشة: الأسباب الفكرية والاجتماعية للفتنة تأثيرها كبير على إشعال الفتنة 
وإخمادها أيضاء وهذا يقتضي إدراج بنود قانونية اجتهادية تسمح للقوى الاجتماعية والعلمية 
بالتحكم بالمجتمع عمومآء وبطرفي النزاع على وجه الخصوص لتوجيههم متى طرأ التزاع . 

المشكلة الرابعة: صياغة قوانين عملية (مرنة) وذات فاعلية عالية بحاجة لخبرة علمية في 
مجال التقنين وخبرة عملية في سلك القضاءء وكلا الأمرين لا أملكهماء ولكنني اجتهدت قدر 
استطاعتي أملاً في فتح الباب لمن بعدي في تصويب الأخطاء وإكمال النقص. 

وفيما يلي القوانين المتعلقة بالبحث مرتبة تبعآ لترتيب القوانين المعاصرة: 
أولاً ‏ القوانين المتعلقة بأصول المحاكمات: 


المحاكم التي لها صلاحية النظر في قضايا النزاع العسكري أو مقدماته: 


؟ازآه قتال الفتنة بين المسلمين 


أ تحال القضايا التالية إلى محكمة الجنايات المدنية: 

* تحال الحالات التالية لمحكمة الجنايات المدنية بعد رفع دعوى من المتضرر أو الجهة 
المعتدى عليها: 

. التطاول اللفظي على الأفراد‎ ١ 

الاعتداء بالسلاح من جماعة ذات صفة تنظيمية قانونية أو غير قانونية (قبيلة» حزب» 
ثقابة» جماعة فكرية . . .إلخ) على جماعة ذات صفة تنظيمية أخرى في أراضي الأخرى في غياب 
رئيس الدولة ونائبه. 

إذا حصل اعتداء من الجهة المدعية في الحالة السابقة (المعتدى عليها أولاً) على الجهة 
المدعى عليها في أراضيها تحال القضية للمحكمة العليا بالشروط التالية: 

أن يكون الاعتداء الثاني بعد رفع دعوى الاعتداء الأول. 

وجود ضحايا في الاعتداءين» أو أحدهما. 

1 يدخل في نطاق الاعتداء: 

- قصف المعتدي لأراضي المعتدى عليه . 

- تحريك المسلحين أو الآليات باتجاه أراضي المعتدى عليه واستخدام السلاح . 

قصف المعتدى عليه لأراضي المعتدي . 

تحريك المعتدى عليه للمسلحين أو الآليات باتجاه أراضي المعتدي واستخدام السلاح . 

هضرب المعتدى عليه للمسلحين المعتدين وآلياتهم داخل أراضي المعتدى عليه هر 
من صد الاعتداء ولا يعد اعتداء . 

” - تسري على غير المسلمين أحكام الاعتداء بين المسلمين (تنظر المحكمة في القضية 
ثم تحيلها إلى المحكمة المختصة) في إحدى الحالات التالية: 

الاعتداء بالسلاح بين غير المسلمين إذا رفعت إحدى الجهتين دعوى ضد المعتدي . 

- أثر الاعتداء على المسلمين أو على الممتلكات العامة . 
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* تحال الحالات التالية لمحكمة الجنايات المدنية بعد رفع دعوى من المدعي العام : 

١‏ التطاول اللفظي على الدستور. 

٠‏ - الأمر الصريح بالقتل أو القتال» أو التحريض على الاقتتال بين جماعتين أو أكثر في 
المجتمع . 

8 الاعتداء بصفة فردية بالسلاح على الدولة وأجهزتها دون أسباب أو لتغيير الدستور. 

ب - تحال القضايا التالية إلى محكمة الجنايات السياسية : 

١‏ اعتداء جماعة ذات صفة تنظيمية بالسلاح على أجهزة الدولة ومنشآنها بهدف استبدال 
نصوص الدستور بأفكار شاذة علميآ أو مخالفة للشريعة الإسلامية مخالفة غير صريحة . 

١‏ اعتداء جماعة ذات صفة تنظيمية بالسلاح على أجهزة الدولة ومنشآنها بعد حكم 
المحكمة العليا لصالح الدولة في دعوى ظلم ضد الجماعة؛ أو بعد حكمها لصالح الجماعة 
وبدء الدولة بتنفيذ قرار المحكمة . 

ج ‏ جميع قضايا قتال الفتنةتحال إلى المحكمة العليا: 

وهي على النحو التالي : 

١‏ اعتداء الدولة أو أحد قطاعاتها بالقتل أو التعذيب على جماعة ذات صفة تنظيمية تتبنى 
فكرا لا يخالف الدستور مخالفة صريحة؛ سواء حصل الاعتداء عليهم منفردين أو مجتمعين. 

. اقتحام الجيش لمدينة أو قرية بشكل غير قانوني أو دون قرار من البرلمان‎ - ١ 

© اعتداء جماعة ذات صفة تنظيمية بالسلاح على أجهزة الدولة ومنشآنها وأفرادها في 
إحدى الحالات التالية: 

بعد تعرض أحد أفراد الجماعة للتعذيب أو القتل التعسفي أو غير القانوني من الدولة أو 
أحد قطاعاتها . 

الاعتداء دفاعاً عن الدستور. 


الاعتداء بسبب مادة ملتبسة في الدستور. 


كن قتال الفتنة بين المسلمين 


- الاعتداء أثناء نظر المحكمة في دعوى اعتداء على الجماعة من قبل الدولة . 

الاعتداء بعد رفض المحكمة النظر في مظلمة للجماعة ضد الدولة . 

الاعتداء بعد الحكم لصالح الجماعة ورفض الدولة الانصياع لحكم المحكمة. 

5 الاعتداء المتبادل بالسلاح بين ولايتين أو جماعتين في غياب الرئيس ونائبه . 
ثانيآ ‏ القوانين المتعلقة بالدستور: 

١‏ - المحكمة العليا هي أعلى سلطة في الدولة. 

" - يتم اختيار أعضاء المحكمة العليا من مختصين ذوي خبرة لا تقل عن (. . .) سنة في 
القانون الشرعي . 

لا يحال أعضاء المحكمة العليا للتقاعد إلا في حالة العجز الجسدي أو الضعف 
العقلي» أو تقدمهم بطلب الإعفاء وموافقة الرئيس عليه . 

4 - يرتقي أعضاء المحكمة العليا بعد بلوغ سن التقاعد تلقائياً إلى مرتبة خبير (ينتدب 
أحيانا) أومستشار (موظف يقدم خبرته القانونية للمحكمة بساعات أقل من الموظف العادي) 
تبعاً لمدى الحاجة إليهء وتؤخذ رغبته بعين الاعتبار. 

© يجب على الجيش أن يضبط وحداته إذا تمرد بعض الوحدات على المحكمة العلياء 
ويجب إنهاء التمرد قوراً. 

” -إذا تمردت قيادة الجيش على المحكمة العليا تصبح وحدات الجيش تابعة للمحكمة 
العليا وتتلقي تعليماتها منها . 

7- تتولى المحكمة العليا تسيبر أمور الدولة بصفة مؤقتة في الحالات التالية: 

أ- إذا حصل شيء مما يلي منفرداً: 

- غياب رئيس الدولة وزوال الحكومة» فتتولى المحكمة تسبير الأمور إلى حين انتخاب 
بديل عن رئيس الدولة وتشكيل حكومة . 


- ثبوت عجز رئيس الدولة عن الدفاع عن المواطنين أو حمايتهم أو فض النزاعات بينهم . 


ملحق تقنين البحث وله 


ب - إذا حصل ما يلي مجتمعاً: 

رفض الناس الحاكم بشكل سلمي عن طريق اعتصامات وإضرابات عطلت نشاط الدولة . 

ضرب الجيش المدنيين» أو لم يتم حل المشكلة خلال (. . .) يوم من تاريخ تعطل 
نشاط الدولة . 

8-إذا تمكنت المحكمة من حل النزاع بين الطرفين خلال (. . .) شهر من تاريخ استلامها 
لصلاحيات الرئيس تعاد الصلاحيات للرئيس» ويكلف بتشكيل حكومة جديدة يمكنها الحصول 
على ثقة البرلمان. 

4 - إذا لم تتمكن المحكمة من حل النزاع خلال المدة أعلاه يتم الإعلان فوراً عن 
انتخابات مبكرة تجِرى خلال مدة أقضاها (. ...) شهر. 

١‏ -إذا صدر الكفر البواح عن الرئيس يعزل بقرار من البرلمان أو المحكمة العليا (الأسبق 
منهما)» وتتولى المحكمة العليا بصفة قطعية تسيير أمور الدولة» وتعلن عن انتخابات مبكرة خلال 
مدة أقصاها (...) شهر. 

١‏ - في حال تولي المحكمة العليا تسبير أمور الدولة تحال صلاحيات رئيس الدولة إلى 
الأعضاء الثلاثة الأكبر سنآ في المحكمة ويرأسهم أكبرهم سنآء ولا تصدر قراراتهم إلا بالأغلبية. 
ثالث القوانين المتعلقة بالمحكمة العليا: 

(آلية النظر في قضايا النزاع العسكري المطروحة عليها): 

أ خطوات وقف إطلاق النار وتحديد نوع النزاع: 

١‏ - دعوة الطرفين لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. 

٠‏ - تعيين مراقبين محايدين لمراقبة وقف إطلاق النار. 

- تشكل لجنة تحقيق من أهل الخبرة في النزاعات العسكرية تتضمن حَكَمَ من طرفي 
النزاع لتحديد الاتي : 


- نوع المعتدي: فرد أو جماعة أو دولة. 


كلاه قتال الفتنة بين المسلمين 


نوع الاعتداء: اعتداء أو صد لاعتداء. 

- سبب الاعتداء: سبب فكري متعلق بالقانون أو الدستورء أو سبب متعلق بالدماء أو 
الأعراض (ثأر أو جريمة شرف)» أو سبب مادي. 

ب النزاع مع الدولة المتعلق بالدستور: 

١‏ - تعرض المواد الملتبسة من الدستور على لجنة قانونية مختصة لاستنتاج المعاني 
المحتملة للمادة الدستورية» ثم تستبعد الاحتمالات المخالفة للنظام الأساسي للحكم من الاستفتاء 
خلال ثلاثة أيام من عرض المواد عليها. 

" - تطرح المعاني المحتملة لاستفتاء عام يشمل فقهاء القانون لتحديد المعنى الأصح» 
أو اختيار تعديل مادة الدستور©, 

نتيجة الاستفتاء تحدد الآتي : 

- وجود التباس في مادة الدستور. 

- درجة المخالفة للدستور: صريحة أو غير صريحة. 

- شذوذ رأي أحد الطرفين المتنازعين. 

ج - خطوات حل النزاع: 

: تشكل هيئة حكماء لفض النزاع مكونة من الآتي‎ - ١ 


(1) تعديل مواد الدستور لايتم إلا عن طريق استفتاء شعبي عام في الدول البرلمانية . 
وإن كان الأفضل من الناحية السياسية هو تفعيل دور النقابات في الحياة السياسية» وزيادة الاختصاصات التقابية 
لتشمل كافة قطاعات المجتمع» ثم تمثيل تلك الثقابات في المجالس البرلمائية تبعآ لعدد التابعين لها. فهذا 
يضمن مشاركة أوسع للأفراد والاختصاصات في الحياة السياسية» ويضمن وصول الكفاءات العلمية في كافة 
الاختصاصات, وفي كافة أنحاء الدولة الواحدة. 
وفي هذه الحالة تكون الأولوية في مناقشة ودراسة المادة القانونية أو الدستورية للجهة النقابية المختصة» 
بالإضافة لثقابة الحقوقيين» ثم تطرح المادة للاستفتاء بعد نقاش علمي مرن في كافة النقابات . 


ملحق تقنين البحث لاله 


وجهاء من الطرفين ذوي شعبية وخبرة علمية وعملية في حل النزاعات . 

ثلاث خبراء من أعضاء المحكمة العليا اختصاصهم موافق لقضية النزاع . 

- الحالات التي تستدعي التدخل العسكري من الجيش بأمر من المحكمة العليا: 

- اعتداء أحد الطرفين على العُرَّلَ أو النساء أو الأطفال. 

- إقرار أحد الطرفين بتعديه واستمراره في القتال. 

ترك أحد الطرفين للصلح دون إبداء أسباب. 

*- تشكل لجنة من المختصين لفض النزاع الحاصل بسبب الدماء والمتلفات المادية 
والمعنوية» وتحدد صلاحياتها على النحو التالي: 

- تقدير الأضرار الخاصة (أضرار الطرفين» وأضرار الذين ليس لهم علاقة بالنزاع) والعامة 
الناتجة عن النزاع بين الطرفين . 

- إقناع الطرفين بإقامة صلح بين الطرفين بما يجدونه مناسبا. 

إنشاء صندوق لتعويض المتضررين في النزاع» ولا مانع من تمويله من أموال الزكاة 
والصدقات» أو من خزينة الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء. 

من حق اللجنة التنازل عن ضمان المتلفات العامة إذا لم تتجاوز قيمة المتلفات الخاصة 
المتعلقة بطرفي النزاع . 

- يضمن طرفا النزاع جميع المتلفات الخاصة بالأشخاص الذين تضرروا من النزاع وليس 
لهم علاقة به. 
رابعاً ‏ القوانين المتعلقة بقانون العقوبات: 

١‏ - تضمن الجماعات المتقاتلة التي لم تعلن أسباب القتال بينها جميع المتلفات الخاصة 
والعامة . 

- تضمن الجماعات المتقاتلة التي أبدت أسبابها المقبولة بوجه من الوجوه المتلفات 
المادية والعينية الخاصة والعامة إذا لم تتحول الحالة بين الطرفين إلى حالة فتنة . 


مزه قتال الفتنة بين المسلمين 


٠‏ تضمن الجماعتان المتقاتلتان جميع المتلفات الخاصة والعامة» إلا إذا حصل ما يلي 
مجتمعاً: 

- حصل ضحايا من الجماعة الثانية أثناء الهجوم عليها في أراضيها . 

هاجمت الجماعة الثانية الأولى في أراضيها وأوقعت فيها ضحايا. 

فتحال في هذه الحالة القضية إلى المحكمة العلياء وتتولى اللجان المنبثقة عنها حل النزاع 
بين الطرفين . 

4 - لا تضمن الجماعة المقاتلة المتلفات أثناء دفاعها عن نفسها داخل أراضيها . 

© يعاقب كل من يبيع أسلحة أو مواد متفجرة لجماعة تمارس عمل عسكري غير قانوني 
كالاب اد 
خامسا ‏ القوانين المتعلقة بالقانون التجاري: 

١‏ - يمنع بيع الأسلحة أو المواد المتفجرة لأي جماعة تمارس عمل عسكري غير قانوني» 
وأي صفقة من هذا النوع تفسخ بأمر من القاضي . 

7- تدرج المصانع التي تزود الجماعات العسكرية غير القانونية بالسلاح في قائمة» ويحظر 
التعامل معها أو تزويدها بأي مستلزمات معدنية أو كيميائية يمكن استخدامها في تصنيع السلاح أو 
المواد المتفجرة. 
سادسا ‏ القوانين المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية: 

١‏ -يُحْرَم القاتل من الإرث إن قتل مورثه في أي نوع من أنواع قتال الفتنة الواردة في 
«أولاً-ج). 


" - في حالة الجهل بقاتل مورثه يُحْرّم من الإرث» حتى يقدم إثباتآ بأنه لم يقتله . 


إسرسرس 


أسباب الفتنة الجماعية 
بين المسلمين 


القسم الأول: 


أسباب من 
المسلميق 


النوع الثاني من الأسباب : 
ضعف الإيمان 


النوع الثاني من الأسباب : 
الجهل بالحكم الشرعي 


النوع الثاني : 
بعض أهل 
الكتاب 


ملحق تقنين اللحث 


جلك 


التسلسل الزمني للفتن الكبرى في العالم الإسلامي 


ا 


سالب 


والملييزة 


بود " 
القدس 
وإسلام 
المغول 


ردن 


قتال الفتنة 


بين المسلمين 


الجماعة الأولى بدأت القتال 
ولم تهاجمها الثانية في أراضيها 


يجوز أن تدافع الثانية 
عن نفسها في أراضيها 


ق تقنين البحث 


لفك 


| الحاكم له سلطة ) 


اعتزال القتال واجب 


إلا إذا تيقنا بغي 


الحاكم ليس له سلطة أو يتجاهل إنهاء 


لزع 


رودن 


قتال الفتنة بين المسلمين 


يجوز 


قتالهم 


التعرض 


لايجوز 


لهم 


يحاسب من ثبت 


قياف بالقنفب :فق 


|قاهر على إزالة المظالم 


ملحق تقنين البحث 


روفن 


صدور الكفر البواح 


فعله على التوالي 


فر || يمارسون جميع أنواع || يتتخبون 
العصيان المدني : 


انتفاء الشبهة | |[ تصريحة بالكفر [أمره للناس بالكفر) منعه لشيء من قواعد الإسلام الظاهرة 
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قتال الفتنة بين المسلمين 


بين الحاكم 


تصحه) 
تيجب عايقم 
حت 
لهم : سبب 
5 
8 
ت احكامه ) | استجاب 
الكفر البواح ثبت 
ظهر منه 
5 


بك ) 
أمر خاص با 


البحث 
اتقنين الب 
ملحق تقند 


لحرن 


احطنن 


قتال الفتنة 


بين المسلمين 


* فهرس الآيات . 
* قهرس الأحاديث . 

* فهرس الآثار. 

* فهرس الأشعار. 

»* فهرس الأعلام. 

* فهرس المواقع والدول والبلدان. 
* فهرس المصطلحات: الفقهية والأصولية والقانونية والسياسية. 
* فهرس القواعد الأصولية والفقهية. 

* فهرس المسائل الواردة في البحث . 

* فهرس اللوحات 

* فهرس المراجع . 


»* فهرس الموضوعات. 


طرف الآية رقمها 


الصفحات 


- لوَالْفِذتةآمَدُمِنَ مدل 4 141 


- «تكيؤف عل لاعكزة ينتثويؤ1 


١4ه‎ 


عو ميمه 


- هرَالِنْئهُ حر بِنَالْمََلُ 4 بالا 


- ل وَمَالت ملم يِنَ آَمْلٍ كنب ءَامنْوأ 
أل مثا * ,0 


- ييه أن امو إن موأ رجا نَأل أو 


بن أوتوأ 


ع مدع مويق 


- لاوَلاتَكْووا كَالدِينَ رفوأ حلمو من يَحَدِمَاجَهَهمٌ 


لا 
رتسا 000 
وم يض وجوه وود وجو ٠...‏ 4 ك1 


ا 0 


لْبنَدولمَيعِانَهالدبنَ جَنهس دود 


لين مضنا 


كلل ماك ككل لاكل 
لو لد ليا 


4 


ااا اك 


مه 


55 


لدف 


59-56 


3 قتال الفتنة بين المسلمين 


رقمها الصفحات 
0 يل 
14 لقنا 
و كل 16١‏ 
هْأتر الاك أ وكوي ناويك ...2# “م م 
نا ذا 
عزب اتات 
- لدَتَمَاوْاعَالْرَالتَقَدَلظمََوْضلإترالئذكزه ١ ١‏ 4 
ا 1 لوبو ا 4م اج رجوكة 
- ين يحآنوة اعم يَِبَمَ أو عرض عَنْكم * 4 1 
النَفْسَ لتقيس وَالْمَتت بِآلْمَينٍ 4 5 م 
8 44 0 
1 د اهمع 
0 
اباي كوكم أو من 
56 ل ا 
كثاثو سر عتير # 1 كلا 


فهرس الآيات اناه 


طرف الآية وقمها الصفحات 
تحط 4 ١‏ نا 
ين ليسم راس » 7 448 


اه 


- « وَاغَليوًا آئَمَآ أمَونْصت وَوْكَدمٌُ هِنْنَدُ ولك لَه 


- لقائتوا لمواسِْمُوأة 


4+ 


- 9 وَأتَفُوفئَئَدُ لاضن 


عنده: أَحَرٌ عَظلِيةٌ 4 14 4 
- ل وَفَِيوْهُمْ حل انكو يِنَنَهُوَيَحكُونَ لين ال لال مكل 
حا ده اخ لل ل لكل نسل 
- لهلهم يَأسْيَطعشمونفووَوَمِن رَبَا الكل 4 0 يقل لفل 
- « وال نَ كَمرُوأ ينض ولس بَمْض' 4 7 سمو 14 
ا ا ير 
2 
- « إلا تشؤوة فَكَذ تصصرة ...4 4 7# 
-«لَوحَرَ عن ْئَارَاضوكم لمالا َكوْضَعأ كلم ون لك وف فى 
يَعْوْنَحكْمْ الْفِدئة 4 53 يننا 
- تقد إتشعرا الْفِقَمَةين يتل وَككوا الك الامو 44 ل 
- «الاقيجة الونجز ,ل" الشف ازيذ التيئزت 
يهان الحبزة الديْيَا4 60 4 
[ - #بجهر الْحَكُئَار وَالْمتِقِينَ * 7 4ك 
- لوال تاودا ضما مدا وف نابت 
ْ الْمُؤيبيرت »# /و 14 كت 54# 
-طتاياالييت ماش واةووومؤضيوت*  ١١‏ 5-3 


- للَكعَفَهُوان اليِسروَلسزِمواتومَمْرَإدَاتَجمْأإلتِمَ 4 2 ١١١‏ م 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


وقعها الصفحات 
لخ م5 
هكم 15 
م 
و 
لوم 
لشُرَئ وم ظلامةإِنَ َحَدَم 
١‏ فنختزغنا 


ا #4 إوااء ندا 
4 إزذزا كنا 


مَلِدكائا زف انز 
- 0ك نيا . 8 
امهم وَرة اليو 
لضن 4 
- يلوك يشر و1 عن لا عفرن 4 دارا ليق 


- بل تكله كييْهُْمْهَدَا 4 5 3 


تهرين الئيات إزذران 


طرف الآية رقمها الصفحات 


بعكينبوا نولت الزور 4 7 71 


- لوا 
ظ اق 
- لتلا لكيس وَحَهِذم وكيا 4 2 ؟ه 7 


الم ننضن 
حَصَدَفُواولعْلمَنَالَكدِ # اك 


ءٍ 
حَهَدَالَشرَوِمالرَكَيدِسِْاطِنهماً4 +١ ١‏ 0 
عن تفش . سا عدف لاحي عع اسلاقه اعد جع ميم وميد 
- 7 وين التاسسمن يقول مكاياو فإذا أوذى في الله جعلؤْسنة 
لت ككَدَب مه ٠‏ ...> لل يق لق 


1 ينف 


- طق سَقِيم* 44 نف 


رمع دغ 6 


ْ - لوَإِدطيمتَاومنَالْمُؤمن تأت ضيخواينبضاً. ...* ا 0 
لاك موك ككل فكلل 
موس لوس ووس روس 


لل لضف 


نكن 


لانن 
- انكر هد ىكم بو تين 4 14 


كيين 


- لاسَوَآء ع ع سَتَغْمَرَتَ لَهُ مم كم 5 
َف رَائَفك » 3 
- اهم يعولا ماع من دح رَسُول أو 


- (إن تنكل الريك افيه الال 2 + 
- <«إتنآقولك وأزكذكضتة تيده لتُعطِيئه  ٠١‏ 


- لجَهِدِ لْحَكُمَارَ وَالْمتَفْقِينَ 4 ١‏ 


قتال الفتنة بين المسلمين 


الصفحات 


انا 


اننا 


ا* 


"56 


14 


>84 


بف 


>»84 


نلف 


>34 


فهرس الآيات وغاه 


طرف الآية رقمها الصفحات 


- لوََاعَاء تيكو يريج صَتَصَر ع4 5 دن 
00000 
ور 


- وَأئرأستَممُوأع لطر َلَتَمبَكَهتَةَعَكَهلفَْغْ 
فِذ4 1 وق 


دع دمع 


فله م عذابٌ 


١‏ نذا 


إسارس رس 


طرف الحديث 

- «اني هَذَا سيد وََمَلَ الله أَنْ يُضْلِحَ ن الْمُسْلِمِينَ» 
- أنَى بهم وسو الف يل يؤم أُحُدِ» فَجَعل يصَلَي علَى عَشَرَةٍ عَشَةٍ 
- دان دعو الْمَطْلُوم ؛ فنا َيْسَ ينها وين اله حِجَابُ» 

- ١اتقُوا‏ الظُلْم؛ قَِنَّ الم ُلمَاتُ يم الْقيامَة. . .» 

-قائث عد َإِنَمَاعَلَيْكَ نبي وَصِديقٌ وَشَهِيدَانِ» 
«أخبُوها آنا لا تَدخُلَا وَهِي عَجُون؛ٍ إِنَّ لله تََالَى يَقُول: . 


5 
«اختلاف أمتي رَحمّة» 


-«اذْرَؤوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِِينَ مَا اسْتطَخكُم َِنْ كَانَ لَهُ مَخْرجٌ فَحَلُوا 


كييلة. ...6# 


ادْقَعُوا الْحُدُود مَا وَجَدْتُمْ لَه مَدْفَعك 


«إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار» 


- «إذَا بُويمَ ل 


فَاقتّلُوا الآحَرَ مِنْهُمَا» 
- وإذَا رُم اناس قَد مَرِجَت عُهُومُيْ وَحَفَّت أَمَانانْهُمْء وَكَانُوا مَكَذَا» 
- «اسْتقِيجُوا لِقْرَيْشٍ مَا اسْتقَامُوا لَك 


«اسمع وَأَطِع في عُسرِكٌ وَيُسِرِلك. 57 إلا أن تَكُون مَعصِيةٌ يَوَاحاً» 
- «اسْممُوا وَأَلِيعُواء وما عَلَيِْمْ ما حُمُلُوا وعلَيكُمْ ما حُمكُمَا 


لض يفن نا 


/ااة 


يننا 


لل تايضرا 


155 6 


يلها 


لقند 


نينا 


ونا 


؟١4‎ 4 


ل ينيف 


مع 


*4لء وه 


كن 


فا 


ام 


ممه قتال الفتنة بين المسلمين 


الصفحات 
ففضا 
يدي السَاعَةٍ: مؤتي» ثم فح يت الْمَقدِسٍ » 0 
ميرب نْ إِمَارَة الصَّبْيَانَة 134 
مد يد حَتَى تَعْلّم فالا آَم لا؟» 1 
5 !4 1 
- دإلاً أ أقوية باقر ون 4ك 
دلا مَنْ ولِيَ حَلَيْهِ َال فَرَآه يني شيعا مِنْ مَعْصيَة الث فَلَكْرَة مَا يني من 
مَعْصِيَةِ الوا عفد يلض 
-«الآنَ تَعزُوهُمْ وَلا يَعْزُوننَاء نحن تسر إِلَْهمْه 7 
لإلحقوا بأرض الحبشة 7 


تك ..» ول ؤوه4 


فم 
دارا 
لاك 

- «إنَّ السّعِيدَ لَمَنْ اا 0 ُنْب الِْنِ 2 44 

- (إنْ أَطَمْتُمُوهُمْ مَلَكْتُمْ وَإِنْ عَصَُمُوهُمْ أَهلكوكب؟ 134 

- ون الكت لم بحل في الف شيا حَرَمَهُ قبل ذلك. مابَالٌ أَحَكُمْ. ..» 2 11١4‏ ١هلاء‏ 
ان 

نإ له يي القري اْخني ازية يدانا 


- دن الهلا يَجْمَمٌ أمَي - أَْ فَالَ: أكَة مُحَعَدٍ ي عَلَى ضَلالَةٍ » 1 


فهرس الأحاديث 55 


طرق اتحتيية. الصفحات 
- دن اللي ِلظَالِوٍ عَتَى إِذَا أَحَدَهُلَم فلك مام 
- دن أُرَ عَلَْكُمْ عبد مُجٌََ أسْرَد يَقُودكُمْ يِكتَاب ال تَعَالَى فَاسْمَعُوا ل 
وَأَطِيعُوا» 14 


لضا 
لاهاء 5144 
- (إنَّ من أعْظَم الْجهَادِ كَلِمَةَ عَذلٍ عِنْد ُلْطَانٍ جائِرِه كن 
- إن اْمشآلة لا تَحِلٌ إلا لأَحَدٍ ثَلانةِ؛ِ رَجُلٍ تَحَمَلَ حَمَالَة مَحَلتْ لَهُ 
لْمَسْأَلَ 1 لف 
ك6 4ه 
ليق 
كينا 


- (إِنتَ َقَاتِلُ عَلَى العَأوِيلٍ كَمَا معَاتِلُ عَلَى التنْيلِ» م 
- دتما لني إنإنا 
- له سيو 


و كوه ل و وك 


- «إنه ترح عُُولُ أل ذلك الرمَانِء وَمِحَلّفُ لَهُحَبَاء من الا . . .» لفن 


84 فنضة يلف 


- دنه لَمْ َك ني في إلا كَانَحَقَآ علي أن يَدلَ أمتَهُ عَلَى مَا يَخْلّمُةُ 


خَيراليُن» 0 
- نه ليس بِمَتِكُم اْحُفْرِكِينَ وَلَكَنْ قَيْلُ بحْضكُمْ خض لام 
-«إِنهًا سَتَكُونُ فتن آلا تم تَكُونُ فد الَْاعِدُ فيهًا خَيْدُ مِنْ الْمَاشي 245 54 /1مء 
فوا 4 


6 قتال الفتنة بين المسلمين 


ككثلى ماكر 


148 


334”ي> 


اك كا لءم١‏ 


يق 
ون 
لشية قويف 
15 
515 ا شذية يوسم 2 
لل 
- أيه كد أخذا لْفرآن؟» 3 
- جروا الال َقَطّع ليل مله يذ يُضبح الَجُلُ مُؤْمناء وينسي 
145 
- ١ب‏ اث اتمِوُوا بالْمَعْوُوف وَتَنَاهَؤْا ءَ عَنْ الْمُنْكر حَتَّى إ ذا رَأَيْتَ شُخَا دف لم لاف 
مُطاعاً. . .» ا 
ابل أحسن صحبته» لدان 
550 49 


شام ا وَتَسأنُونَ اش الَدِي لَكُمْه ل لفن 


1 


الصفحات 
يدل للف 
آل 
م 
لعز تن ةقث قي 
جِذْلٍ شَجَرَةا 1 4 
ار ظِفُ الْعَرَبِء قَنْلامَا فِي النَّارِ اللْسَان فيها أَشَدُ مِنْ 
انيه 1 . لمن 
1 


مول لأهل مهع 


لحل 
رلا 
43 
لوزي وفعرية. نت ولتي . 7 /ا5 
كل ولام 


َمْع هلاق ملا كرك 
سيك 


14> 
- هرَجْلٌ في ماشه يودي حَفََا ويحْبْدُ ربّة» وَرَجُلٌْ آخذ برأس فَرسو 
ييف الْعَدُوٌ وَيُخيفُونة» لكىق مدع 
:.. - وَوَجُلُ طَلبته امه 


0000 ه54 


4ه قتال الفتنة بين المسلمين 


طرف الحديث الصفحات 
- اسَتَكُونُ َه وأمُورٌ ْكرُونَها لاس فلم 
هسَيَكُوُ أمراة رفون وترون كَمَنْ عرف بترىبة» وَمَنْ أَلْكَرسَلِمك 2 181١‏ 816 


أ -» ا 445444 


- (سَتَكُونُ ون َعَم َكْمَاء عَمْيَاُ مَنْ أشرف لَهَا اسْتَشْرقت لَه 44 
- (سَدَكُونُ مِنْ بَخْدِي ؛ ِننَةٌ النَائِمُ 
فَاصْبيرُوا حَتَّى تَلْقَْني عَلَى الْحَؤْضٍ» 14 
-«السَمعٌ وَالطَاعَةُ حو مَالَمْ يوم بالْمَْصِيء قن مر بِمَمْصِيَة لا سَمْعَ 

وَلا طاعَةَ» ينا 


فِيهًا حَيْرٌ مِنْ الِْقَظَانٍ. . .» لذن 


بَعْدِي أَثر 


- «شاركت الَْوْمَ إِذَنْ!!» 0 
الاك ولاك 
ييف 
5 
الال قلاع 


فض افف 


ونه 


- َلَيكُمْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ أَوْ انَِعُوا هَذَا وََصْحَابَة 32 


+ فِنْ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ عَْدَاهُالْمَقعُولَ قل 


1 
- «قَاغْتَلَ تك الْفِرَقَ كُلّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضّ بِأَصْلٍ سَجَرَة حتَى يُذْرِكَكَ 
الْمَوْثُ» مول مه4 


فهرس الأحاديث ممه 


نفضد دن هف 


دَخَلَ عَلَيِكَ فَكُنْ عَبْدَاهه الْمَفْعُولَ أَوْقَالَ عِنْدَ الوه ليق 
نما لقِتمُوهُمْ فَافتلوممْ 


ككل اكاك 105 


تُكَممهَا الصّلاةٌ وَالصّيَامُوَاِصّدَقَكه 2 "اى, ١١7‏ 


الْقَاعِدٌ فِيهًا حَيْد مِنْ الْقَائِمء وَالْقَائِمُ فِيهًا حَيْدٌ مِنْ الْمَاشي. . .» بك 
تجار بببت ايد ا 4 
4 
نوفا ترون سق ع يقل بَخْضهُمْ 3 مضدكت 
م«الْقَاتِلُ لايَرثُ» ين 
-«قثَالُ الْمُسْلِم كفْوٌ 0 
- لاما كلّهُمْ في التَارِه م4 
ا يذواعَئ مذي مغرف مهم وتكز 5 
ذا 
8ق و4 
- كيت أنْتَ إذَا أَصَابَ التَّامنَ م مون يَكُون الْييْتُ فيه بالْوَصِيفٍ - - يَْنِي 
الْمَبْرُ؟» لالاسر للع 
الال للع 
كيف أنكُم وَآئِعَةٌ من بَعْدِي يَستَأَئِدُونَ بهذا فقيء؟» ند 
3-0 تَثورُ في أَقطَارٍ الْض كَأَنَها صَياصِي بقرِ؟!» 352 


- ١لا‏ تَرْجعُوا بَحْدِي كُنَارأَيَضْرِبُ بَحْضُكُمْ ركاب بَْض» 3 


645 قتال الفتنة بين المسلمين 


طرف الحديث الصفحات 
الاتتآن الإقرة. َك إن أُوتِبتَهَا عَنْ مَأ وُكلْت إِلَيًْا. . .» 1 
دلا تخ تَضُوك الْمنتده 32-7 


يفن 
لا مرق ينا ضاوا وسلراة نك 
«لا طَاعَةَ في مَعْصِيةِ الل إِنَّما الطّاعَةُ في الْمَعْرُوف» لفقا 
١لا‏ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ مُطِعْ الله كذ لقنا 
-دلاء لَعَلّهُ أن يَكُونَ يُصَلَي ' لاه 
- الاَا اموا فيكم الصَّلاَ لاما اموا فيكمْالصّلاة لاعن وَلِيَ عَلَيِْ 
2 1 
هلا مَا صَلَّوْا» نذا 
- ١لا‏ يَتَحَدّتُ اتام أنه كَانَ يقث أضْحَابَة» 114 
ينين 


- «لا يَحلٌ الْكَذِبُ إلا ني ثلاث ؛ يُحَدّتُ الَجُلُ امرأته لِيُرْضيهًا» 1 

- لا بل حم شروو شيم َه أذ لا نه إً ا “وَأ رَسُولُ اشوإلاً 

بإِخْدَى ثلاث. . .» لضن كف 
يلل 

لاف 717 404 
5" 


نقها 


إرفيف 


فهرس الأحاديث هه 


طرف الحديث الصفحات 


بجعي ميدس لينو اما و ان ل 
َم ُو بها إلى يوم 

- الَو شِكُم قلُمْ جتنا كَذَا وَكَدَاء أَتَرَصَوْنَ أن يَذْمَب النَا 
وَالْبَعير- ٠‏ .» لفن 
2 مِنْ الدنا إلا يَومٌ َطَوَلَ الل"ذَلِكَ الْيوْمَ حَتَى يَبْعَثَ فيه رَجْلاً 

5 لوتل سوا 
0 ا 
- اَي من من دنا إلى حَصَيّة» ولَسَ منَا من فَائلَ عَلَى عَصَرية فنا 
يَنقَضَنَّ عُرى الإسلام عُرْوَةَ عُروَة فَكُلَمَا التقَضث عْروَة تَشَبَتَ 

التَامُ بالَِّي يليا ل 


َُمُوهًا 


ٍّ 
ٍ 


التَّاسِ» فَينِي حيرا ديد يَقَولُ خَيْراً لكف 


- اما بَالُ دَعْوَى أَمْلٍ الْجَاهِلِية؟» 1 
- اهما ل يمدو ب انو يواح لق 
-«الْمُؤْمِنُ الَّذِو َكَل مودي برعي دي 5 


ككل ككل 54" 


لمن 


الْمَْتُولٍِ» يكنا 
- ١مَنْ‏ أَعْطَاهًا مُؤْتَج را بها قَلَهُ أَجْمْعَاء وَمَنْ منََهَا ف 
مَالِهِ » فض 


عوج إن 


- ١مَنْ‏ شَهَرَ سَيْقَُ نه وَضَعَه قَدَمُهُ هَدَر لك 


045 قتال الفتئة بين المسلمين 


1 

المي نايف 
لبايك 

- من لَمْ يدغ قَوْلَ الور وَلْعمَلَ به َل ِل حَاجَة ِي أن َدَعَ طَمَامَة 

وَشَرَابَ 31 
من يشتري العبد؟؟ ا 
- همَن بِْع الإ عَصَيْتُء يمي على أَهْلٍ الأَْض» قلا تَأمَنُوني؟» 0 
- منمَت الْعِرَاقُ دِرْهَمَها وَقَفيرهَاء وَمَنَعَتْ الَأ مُْيَهَا ودِيارمًاه 4 


- مهلا يا عَائِمَُ عَلَيْكِ ارهق وَإِيَاكِ وَالعُنفَ أو الْفُخْشيَ» 0 

نَع دُعَاة إِلَى أَبوَاب جهنم مَنْ أجَابَُم يها قَدَُوهُ فياه مل مه4 

انعم الرجل عَبدالله لو كَانَ يُصَنّي من الليل» (عبدالله بن عمر) يلل 

وول مه؛4 
َاتِلُ وَالْمَغُْولُ فِي الثّارِه 1 

- هم مِنْ جِلْديناء وَعَكَلّمُونَ يناه وول مهغع 


«هو حكيم أمتي» (أبو الدرداء» ىم 


يوتق + 


لاقل 
دل اندلا 
ولانا 


- ومن با ماما دأَْطَاهُ صَفَْةيَِهِ وَكَمَرَةَ كَليِهِ 


َْيِْمه إِنْ استطاع» فى لكل لم 


- «وَهَلْ تلد الإبيلٌ إلا الثُوق» لق 


فهرس الأحاديث 


لوه 


طرف الحديث الصفحات 
وماد اليد يلف 
ديا خَالِدُ! ِنَّهَا سَتَكُونُ بَْدِي أَحْدَاتُ وَفتَنٌ وَاخْتلافٌ ع 
- هيا عَائَِه! إن رفي يْحِبُ الرَفْقَ نيلي َلى اليه 4 
ا عبَادي! إن حَومْتُ الظُّلم عَلَى تفي وَجَعَله َي كُمْ مُحَوَما 
1 رضننا 
بد الوَحْمَن بْنّ سَمْرَةً! لمأن الإمارة َِتَ إن وها عَنْ 
41 
- ديا مَبِيصّةً! إِنَّ الْمسْألَة لا تَحِلٌ إل لأَحَدٍ ثَلاثةٍ؛ رَجُلٍ تَحَمَلَ حَمَالََ 
مَحلَّْ لَهُ المنألةُ حتَّى يِصيبهًا تيمك . . 006 1 
- هيا مَْشَرَ الأنْصّارا ألم أجِذَكُمْ ضَادَلا فَهدَاكُمْ لله كن 
- ا مَمْشَرَ الْمُسْلِمِيْن! لالت أَبِدَعْرَى الْجَاهِلئة وين أْهُركم؟!. ..» 35 
45 


هيأني عَلَى النَّاس رَمَانٌ يأكُُونَ اتا هَمَنْ َم يكساه من بارا 
يَأني فِي آخرٍ الرّمَانِ قَوْمْ حْدَتَاُ الأْتَانِء سُفَهَاهُ م الأخلام. ع 


- يبوم ينمه وَإِذِْكَ وَيَكُونُ مِنْ أَضْحَابِ الثَارِ 


و 


- يمد إِلَى سَيْفهِ دق حَلَى حَدُ ِحَجَرٍ جر فلن إن استطاعالنّجَه. . . » 


- «يَقّل عَمَارا الفية الْبَاغيةُ 


مكزة بنرك أيق لقتية ولاق 401 8 تون يشي 


يَحْئِي الْمَالَ حَنْياً لا يَعْدُهُ عَدَد 


يِرَامُكُم إلى قِراعيَهمْ 


ككل الك 105 


حمست فزبانا 


لحيل فض 


كلك لامكا 
كلق كم 


وم 


ل 5151 


/ا9 


4ه قتال الفتنة بين المسلمين 


طرف الحديث الصفحات 
- سِهْلِكُ النَّْسَ هَذَا الْحَنُ مِنْ قُريْشٍ» 4 
- ايُوشكُ الأمَحُ أن تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعَى الأَكَلَةُ إلى َضْعَتِهًا 44 

- فوشك أن ُو َمل الْصنلِم عَم بها شَعَفَ الْحهالٍ وماق 


القطر» ولق لدع 


010ل 


طرف الأثر قائل الأثر 

- انَهُوا أَْوَاب الأَمَرَاءِ؛ فَِنها مَوَاقِفُ الْفتن 2 
اختر مني إحدى ثلاث : إما أن ألحق بثغر من الثغور الحسين بن علي 
-إذرَؤوا الْحُدُود بِالشّبّهَاتِء إذقَعُوا لفل عَنْ الْمُسْلِمِينَ 


مَا إِسْتَطحكُم أي مسغود 
-إِذَا اشتبَة عَلَيِكَ الحدٌ قَادرَآهُ معاذ وأين مسعود 


وعقبة بن عامر 
-إذا مات الشهيد في المعركة دفن كما هو عبدالله بن 
عبد الرحمن بن زيد 
- إذا مات الشهيد مكانه لم يُخسل» فإذا حمل حيا عُسل 0 إبراهيم بن ميسرة 
اذب إلى كيك كمعن 


محمد بن إسحاق 


المغيرة بن شعبة 


عبدالله بن عمرو 


- ما إذا كان في المعركة فإنا ندفنه كما هو. . . سليمان بن موسى 
الأموي الأشدق 


لكين 


>” 


عمران بن حصين ‏ 003144 هم 


7 


ددا 


انا 


يفف 


هه قتال الفتنة بين المسلمين 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 
- ما أن جَالا من أفل بَذر لَْمُوايوَهُْبَعْد ل عُْمَاَ بن عَقَانَ مكبر بْنُ الأَشَّج 2 4" 
أما ترون القتل شيئا؟!! ابن عمر ليل 

- أَمَا ما ذَكَرتَ من إقرَارهِم فَوَاهْمَا شك أن لِك خَيرٌ في 

عَاجِلٍ الدنيا لإصلاجها علي 41 

- آنا المدَةُ الأولى 
- أمر أهله ألا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة 

على إمام سعد بن أبي وقاص  ١719‏ 


تَصَحَكء وَأَمَا المرّة الآ عَشَّكَ ١‏ ابن عباس 41 


-إذَ ناي اعامر بن الجراح] صَلَّى عَلَى ُؤوس 020١١‏ خالدينممدان ‏ 408 
-إِنَّأِي وَحَمّي شَهدَا بدرأء وَإِنهُمَا عَهَِا َي أن لا أن 1 


َقُولُ لا إِلَه إلا الله قن أَنتَ 


مَعَكَ 5 5 3 5-5 
-إِنّ الْفئة إذ بت سَيَهَت وَإذا يرت قث أبن مسعود وعلي 
وأبو الدرداء 0011 
- إن ي الْمَعَارِيضٍ لْمَنْدُوحَة عَنِ الْكَذِبِ عمران بن حصين 


وعلي وعمر ‏ 58لا 75# 


-إِنْ قل هَوُلاءِ هَؤْلاى وَمَوُلاء مَؤْلائ مَنْ لي بِأمُورِالنّْس؟! محاويةين أبي سفيان ‏ +/إ؟ 


إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان ابن عباس 4 
-إِني لأرى كَتَائِب لا وني حَتَى تقل أقرانَهًا!! عمرو بن العاص 0 854 


2 


تمي أن أكُونَ رأسآ سعد بن أبي وقاص 848 


مِنْ مُضَاوَتِهًا عمر 35> 
علي 43 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 

تحت لِسَائَكَ وََدَكَ وَدكُونُ جلسا ون أخلاس ينك ابن مسعود 0 408 

لويد الات 00 ابن مسعود 0 6488 508 
عروة بن الزبير ‏ 4“ 


عروة بن الزبير لل 


ابن عباس 178-177 


حذيفة كهل كهم 
-عَلَى ا قو سيا 
ا أبو الدرداء وأبوأمامة 587 
ا أبن مسعود 1 
مط 0 درك وَالحق يِمَالِك بيد ابن عباس لم 


- َتَدْعَبُونَ إلى مُعَاوية مل الشّاوء كر عزلاء مرك 
فِي ذَرارِيَكُمْ وَأَد نوَلِكُمْ علي لفن 


- تَحَلَلْتُْ حُبْوتِي وَهَمَمْتْ أَنْ أقُولَ: أَحَقٌ بهذا الأ نك الخ عير 4١‏ 


ريت مَنْ حرج ينهم إلى أرض الحبَقّة عروة بن الزبير 2 ٠١١‏ 
- قَوَاشمَا هُوَإلاً أن ريت اللَقَد شَرَحَ صَدْرَ أبِي بَكْر لَِْعَالِ عه 5 
- في الْفثْيَة لا ترون الْْلٌ شي تعمد 0 


؟مه قتال الفتنة بين المسلمين 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 
- قَد فَعَلنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اليك إذْ كَانَ الإسلامُ قَِيلاً أن عمو مل 
- قَد قَائلْنَا حَبّى لا تَكُونَّ فِْئةٌ» وَأَنْتَ وَأَصْحَابِكَ ترِيدُونَ أَنْ 

مما حت تكن ل 0 سعين ةلي وتان -مة 
- كد فََلَاهُمْ حَتّى تقيَاهُمْ فَكَانَ الدينُ كله فر عمرأةابن حطيع  ١#)‏ 
- هذ كان من أ اناس مَا مين فلم مُجْعَلْ لي من الأمْرٍ شَيْء ابن عمر 4 
-كَانَ الا ام يَسَْلُونَ رَسُولَ اللي عن الْكَْرٍ حذيفة بن اليمان 188 هه4 


- كان عمر خير الشهداء؛ فعُسل وصّلي عليه وكفن؛ لأنه عاش 
نافع مولى ابن عمر ‏ 477 


عمران بن الحصين ‏ 497 


-كِلابٌ النّارء شَدٌ قَتْلَى تحت أد 


َكنُومُ (الخوارج) أبوامامة 1 
-لئن أُعَطّل الحدُود بالشبّهَاتٍ 
يالشيهَات عقو م 
- لا إلاً أن مُعطُوني سيا لَهُ عيئآن بَصيرتان وَلِسَانٌ ينطق بالكَافٍ 
قله 8 
- لآ توك | 
العة لاي فلم مر هما ب م فيلك خذيفة 11 
- لا تَنِْعُوا عَنّي توب ليلل عل فا زيد بن صوحان 

اليمني يلك 
- لا يَدْخُلُ فيهاء كن إنْ قُصِدَ كم عَنْ تقْسِو ابن عمر وعمران بن 

حصين يفف 

َنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمْ إني أبخ فسعوة 51 


فهرس الآثار اوه 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 

لأنكَ تَعلّم أنَّ مُحَاويَة وَآَصحَابَهُ أهل ذْنيا أبن عباس 41 

لله دَرٌ ابن عَمَّر وَابن مَالِك [سعد بن أبي وقاص عمرو بن العاض © «##هم 

- لله مَنَزلٌ نرَلَهُ سَعدٌ وَابنُ عُمَرء لَكن كَانَ ذَنْبا ! على وس 

-اللَّهَُ إن أَعُودُ بك مِنْ الصّفَاطَة أَنْحِبُ أَنْ لاج 

مالا وَوَلّدا؟! و 7 
حذيفة إزفارا 


- ما أزيدُ أن يَشْتِلَ حَلَيَ شَيْءٌ مِنْ أَمْصَاركُمْ حَتّى : 


م 


نّ مَاسَمِعْتُ مِنْ سول الل يك وَلَيِنْ 
حذيفة لق 

- مَارَالَ جَدّي كَاَا سلاحَة يَوْمَ الْجَمَلٍ حتّى قل عَمَارٌبصِفْينَ محمد بن عُمارة بن 

خزيمة بن ثابت ونا 


- معلا وَمَتلكُم كَمَمل قوم كَانُوا عَلَى مَحَجة َيضَاء سعد بن أبي وقاص 748 
- المكبرون عليه يوم ولد خير من المكبرين عليه يوم قُقل أبن عمر 1 
: معاوية لليف 

الزهري م 

وللء 


ابن عمر 2 15823174 
أبو موسى الأشعري 2 ١لا‏ 
قر أنكَ الدَلِيلُ وَرَسُولُ وكيك الْحَزِيرُ عبدالله بن عبدالله بن 

أبي ابن سلول لذن 


هه قتال الفتنة بين المسلمين 


طرف الأثر قائل الأثر الصفحة 
الْمَالٍ أبوبكر يننا 
- وَاهلّو كَانَّ سَاعَة مِن تَهَارٍ لاجتَهَدتُ فِيهًا رَأبي علي 4 
- وَاللِ َو مَنَحُونِي عِقَالاً انوا يُوَدُوَهُ إِلَى رَسُولٍ لطر يق أبو بكر يننا 
-وَآَنَا وَالْه لا أَكثّلُ مُسْلِمآً سعد بن أبي وقاص 2 ١59‏ 


موشنقة أ يبلن اهبراقا زيوك لافج .. عقيقة ل 
سعيدين العسيب  44١‏ 


خالد بن الوليد لاه 


عبد الرحمن بن زيد ‏ 54" 


ليتنا إذ ظلِمئًا صَبَنَا ولقد مضى عثمان على الطريق البق 4 

-يَا أمِير المؤمنين! لا تَخْرُج منهّاء فَوَاهه لّن خَرَجِت منها عبدالله بن سلام 

ف وابن عباس حمالم 
يُعَدبوتكُمْ ويُعَذيهُمْ للها ثُ حذيفة 4 
َائلنَا > أبن عمر 10 
وك أل لكأم ام أن لايُجتى إَِِهِمْ دِيتارٌ ولا مذي . . . مِنْ 
قبل اروم جابر 1 
-يُوشكُ أَهْلٌ الْعرَاقٍ أَنْ لا يجْبَى إ' 

مِنْ قِبلٍ الْعَجَم يَمْتَعُونَ ذَاكَ خاين 9 


الشاعر 


الأبيات 


فلرة مو القت قط الأغجمٍ 
فْيالرُومٍ أوفارِس» أوفي المَيْلَمٍ 
لتساك ول وب شل 


لَه سُلهَائك وَعَلَيَ إنبي 
مل 7 
الْحَوبٌ أَوَلُ ما تَكُونُ فَيَةٌ 


حَتَى إِذَاشْتع 0 3*7 ضرامهًا 
شَْطَاء يدك لَؤًْْا وكرت 
مَعَاوِيَ دوك الدَاءٌ العَيَاءٌ 
أَيِدْعُونِي أو حَسَنٍ عَلِيُ 
وَقُلتُ لَهُ: اغطني سَيفآ تصيراً 
فَإِنَّ الشّرَأصغَرة كيد 
يوم ينه خَيِرٌ مِنكَ حَيّاً 


تأقَا مر مما قتعة 


عَلَى سُلطَانٍ آخْرَ من قريش 


مَعَاذَ الله من بهل وَطَيد 


ولي لِمَا تَجِيءٌ 2 دَوَاءُ 
تلم رمعل وقايقًاة 


تَمِيرُبهِ العَدَاوَةَ وَالوَلاءٌ 
َإِنَّ هر قله الدَمَاءُ 
على تاقد طوقة بوالِنّاة 
وميك نت للمَرْءِ الفِدَاءٌ 
فَإِنَ البَلَيَ أَدَمَبَهُ البَلاءُ 


الصفحة 


ون 


لمانا 


يدك 


544 


كوهه قتال الفتنة بين المسلمين 


ذا أَرَادُوا فققَةأييتَا “ا 
وَالعَيْشنُ ونان فَعُلْوٌومُرَ  ١9‏ 


لِسعَتِهِ فآدَنَ بالوّداع ١9‏ 


إسرس رس 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- ابن أبي ابن سلول - عبدالله بن أبي بن مالك . 


- ابن إسحاق ه.محمل بن إسحاق بن يسار. 
- ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد. 


-ابن المنذر النيسابوري - محمد بن إبراهيم بن 
البكدو. 


ابن الهمام - محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد. 
ابن أم عبد - عبدالله بن مسعود بن غافل ذه . 
- ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم . 

ابن جبير - سعيد بن جبير بن هشام . 

-ابن حجر - أحمد بن علي بن محمد. 

- ابن حزم > علي بن أحمد بن سعيد. 

- ابن حنبل > أحمد بن حنبل بن هلال. 

- ابن رياب - يمان بن رباب . 

-ابن سَيْدّة - علي بن أحمد. 

دابن سيرين » محمد بن سيزين ٠‏ 

- ابن شهاب الزهري - محمد بن مسلم بن عبيدالله . 


- ابن عابدين - محمد أمين بن عمر. 


55 قتال الفتنة بين المسلمين 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- ابن عاشور - محمد الطاهر بن محمد الشاذلي. 


- ابن عباس ح عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ضيك . 
- أبن عرفة - محمد بن محمد بن عرفة . 

- ابن عقيل الحنبلي - علي بن عقيل بن محمد . 
-ابن عمر - عبدالله بن عمر بن الخطاب ذه . 
- ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا . 

- ابن قدامة - عبدالله بن أحمد بن محمد. 

ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير . 

- ابن ماجه - محمد بن يزيد. 

-ابن مسكين - الحارث بن مسكين بن محمد . 
-ابن مفلح > محمد بن مفلح بن محمد . 

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد. 
- أبو البقاء الكفوي - أيوب بن موسى . 

- أبو الدرداء - عويمر بن مالك بن قيس #5 . 
- أبو الوليد الباجي - سليمان بن خلف بن سعد. 
- أبو أمامة - صدي بن عجلان بن الحارث ضف . 
- أبو أمية الشعباني - يحمد. 

- أبو بكر الصديق > عبدالله بن عثمان بن عمرو ضف . 
- أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني لكل لل ووس كع 
- أبو بكرة > نفيع بن الحارث بن كلدة 5ك . 

- أبو تعلبة الخشني - جرثوم طقل . 


- أبو حامد الإسفراييني - أحمد بن محمد بن أحمد. 


فهرس الأعلام ووه 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 

- أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد بن أحمد. 

- أبو حنيفة > النعمان بن ثابت بن زوطى . 

- أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة طكه . 

- أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي الا 

- أبو سعيد الخدري ‏ سعد بن مالك بن سئان 4 . 

- أبو سفيان - صخر بن حرب بن أمية طلله . 

- أبو طالب ح عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم . 

- أبو عامر الراهب - عمرو بن صيفي بن أمة . 

أبو عبيدة بن الجراح - عامر بن عبدالله بن 

الجراح 5ه . 

- أبو مسعود > عقبة بن عمرو بن ثعلبة و . 

- أبو مسلم الأصبهاني - محمد بن علي بن محمد . 

أبو موسى الأشعري - عبدالله بن قيس بن 

- أبو نصر العدوي - حميد بن هلال بن هبيرة . 

- أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر ذل . 

- أبو يعلى الفراء - محمد بن الحسين بن محمد. 

- أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. 

-أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي  451١184‏ فق 4ؤف “دل 18ل 
ا ل 0 
لح ال دي ا لي ل 
لمك وى لس عسل لو لاس 
سرس حرس لاوس ووس قوم ووس 


ده قتال الفتنة بين المسلمين 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 


لش لش اش لمعت فسن مضت 


مرثل لرنل دولل روكل دحق 425 
حدق لالق ملك. مدق حدق ك5كك 


لاك كلاكء ملاكء قلاقء الى 


أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ول الاك لكك حول رن كلاء 
أحمد بن علي الرازي الجصاص وى لكو ريل 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني لحل هق دم كم "لل تلك ككل 


وال ححك حقك حك لاد لاقل 

و ل ل لل لك لاكل 

لاك لالاكى لقت اضلل تكاتت رملا 

كتلل ملألل كركل لامثلت مقثل كلق 

لالاك 1ق مق تمك كك 131 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار لاك فحن مكى ولاك ككق لقع 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي مليف 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي 


البسني كلاى لاف لكك لام مقلم 
أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي المالكي لعل ومكل و41 
- أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايبني 4 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي للد لفن لهذ لشت ينها 


-الأزهري - محمد بن أحمد بن الأزهر. 

- أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي لله الى ل 177 
- أسعد بن محمد بن الحسن الكرابيسي النيسابوري» 

أبو المظفر حاف 4ةة 


فهرس الأعلام 


اكه 


اسم العلم (موضع الترجمة) 

- أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري الأوسية 
الأشهلية 8# 

إسماعيل بن حماد الجوهري 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 

-أسيد بن حضير بن سماك بن غتيك الأتصاري 
الأشهلي ضيه 

الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية 
الكندي فيه 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي طه 

- أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية # 

- أم سلمة - هند بنت أبي أمية بن المغيرة ##ق. 

- أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 

- أم مالك البهزية ع 

- إمام الحرمين الجويني - عبد الملك بن عبدالله 
ابن يوسف. 

- أهبان بن صيفي الغفاري خه 

- الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو. 

- أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي ته 

- أيوب بن موسى الكفوي 

فيج 

-البدر العيني - محمود بن أحمد بن موسى . 


-البزار - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. 


الصفحات 


"4 


اله 


لكت ءلاء ثالاء هلا 8١11‏ 


>34 


هه 


لضن لضا 


/اه 7 


456 45 


فنا ياف 


يدن قتال الفتنة بين المسلمين 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
البغوي - الحسن بن مسعود بن محمد. 
- بكير بن عبدالله بن الأشج القرشي ان 


- البيضاوي - عبدالله بن عمر بن محمد. 
- الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة. 
- ثوبان بن بجدد الهاشمي نه لح امس لض لمكا 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 


السلمي ذه كف لاق وى لاوا أل ولق 411 
- جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي ذه نينا 
- جرثوم الخشني طله لجل 
الجرجاني - علي بن محمد بن علي . 
- جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك البجلي ضف ينان 
- الجصاص - أحمد بن علي الرازي . 
جندب بن جناده الغفاري طقه تسل سرس ساوسو الاك الاق ولاك 
- الجتوهري #بإسماغيل بن جمافاء 
- الحارث بن عوف و07 
- الحارث بن مسكين بن محمد المصري فا 
- حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري ظلنه 4١‏ 
حجير بن الربيع العدوي لي ل ناا 
حذيفة بن اليمان العبسي #5 لق للق كش تق لاق لألكل كلك مم 


كملق نكل ماك تاك كرك 5و 
ملل كملل حكثى “الاظل ممق لاد ولاك 


- حزور الأصبهاني لك 161 


فهرس الأعلام 


رذن 


اسم العلم (موضع الترجمة) 
الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري 
الحسن بن علي بن أبي طالب 5ه 


الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر الصمّاني 
حسن بن محمد بن عبدالله الطيبي 

الحسين بن علي بن أبي طالب ضه 

- الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني 

- الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 

حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية 8# 
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم #5 

حميد بن هلال بن هبيرة العدوي 

الخادمي - محمد بن مصطفى بن عثمان. 

- خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي ضف 
خالد بن عرفطة بن أبرهة العذري 5ه 

خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي 

- خباب بن الأرت بن جندلة التميمي ظفه 
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي لقنا 

خرشة بن الحر الفزاري #5 

خريم بن فاتك بن الأخرم طفنه 

- خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأوسي الخطمي طفه 


الخطابي - أحمد بن محمد بن إبراهيم . 


ككل لاك لف الل كك" دكق ال1 


حى على الى كى نك 8ك 55ل 


كل اام 
18 
ان لحك أهفا 
انفضة اكت كدان 
قن اننا 
الكل ات يفف 
54 
اع يفف 


لق لال "3مك 


قف لاف 417178 
ثلاكء 5484 
ني يفن 


للق الاء 44١‏ 


374 


اكد لخن 


654 قتال الفتنة بين المسلمين 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- الخطيب الشربيني - محمد بن أحمد الشربيني . 
- الدردير - أحمد بن محمد بن أبي حامد . 
الدميري الشاقعي - محمد بن هوسى بن عيسى . 
الرازي - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر . 
الراغب الأصفهاني - الحسن بن محمد بن 
ل ي 
- ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني العبسي ا 
- الرحيباني - مصطفى بن سعد بن عبدة . 
الرصاع - محمد بن قاسم . 
- الرماصي - مصطفى بن عبدالله بن موسى . 
- الروياني الشافعي > عبد الواحد بن إسماعيل بن 
أحمد. 


- الزبير بن العوام بن خويلد ضيه على لف كف فل مض الوك 
لس ينم 


- زكريا الأنصاري > زكريا بن محمد بن زكريا. 
- زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 1 
- الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد. 


- زياد بن أبيه - زياد بن عبيد. 


- زياد بن عبيد الثقفي لحن 
- زيد الخير - زيد بن مهلهل 5ك . 
- زيد بن صوحان بن حجر العبدي طه 1 لق للك 


- زيد بن مهلهل الطائي ضيه 6 


فهرس الأعلام مده 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- زيد بن وهب الجهني الل كدلء لاما كلا 
- زين الدين بن إبراهيم بن محمد ليف 


سحنون - عبد السلام بن سعيد بن حبيب. 

- السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل . 

- سعد بن أبي وقاص (مالك) بن أهيب القرشي 54ل ٠ل‏ ١ل‏ 9ل مك" وك 
الزهري ذه كعد ريني لضن لضن كن 


-سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري 584١ل‏ اآالاء هك 08 2154 


الأنصاري ضيه 4 

- سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الل لت كلل نكل لكل شام 
سلمة بن عمرو بن الأكوع (سنان) بن عبدالله 

الأسلمي ضه ولع كوم 

- سلمة بن يزيد بن مشجعة الجعفي طففنه لين 


- سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني الم لالاء 5511745171161١1‏ 
مكل ملا ارك قد 1444 

-سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي 

الأندلسي القرطبي الباجي محم ا 

- سليمان بن صرد بن الجون الخزاعي ذه لف 

السندي - محمد بن عبد الهادي التتوي . 

- الشافعي - محمد بن إدريس بن عثمان . 

- صالح بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي 50 

- صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 5ه 07 


صدي بن عجلان بن الحارث البا : الى للك ملك كلك امل لول عملم 
يا بن بن م 


5كىه قتال الفتنة بين المسلمين 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 

- الصعَّانِي - الحسن بن محمد بن الحسن . 

- صلاح الدين الأيوبي - يوسف بن أيوب بن شافي. 

الضحاك بن مزاحم الهلالي للد لد كف لطن انلف 

الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب. 

- الطبري - محمد بن جرير بن يزيد. 

الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة . 

-طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي التيمي ضه على الى "الى كن قف 1 مك 
ينض نض 


-عائشة بنت أبي بكر الصديق 8 ل كلاء كل حكك امل مك 


كن لطر ا لك 


-عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني لدان 
عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري #5 ف الح يفف 
-عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري طله ف ف لد كد مسد عضا 


-عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي القاهري 7ك ٠١‏ الى لادث هلل الل 


المناوري لليف 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتفي ليق 

-عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني لفن 

-عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي 

العبشمي طلإنه لحي لحف 

- عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ظله حك همق لاق "اف مف رف زد 


كلل لل مد لاكك لكك لكك 
حل ؛لالاء هلالا ممكل مدق 445 


كف "ادق 404 154 


فهرس الأعلام /اكه 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي أبو الصائدي ينف 
- عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي مول كول 411 


-عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ‏ 59 اك لال اال فتك فلالا 


عون كلم 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي 44 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الى ملك مكل حول علق لأكق الاء 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان التنوخي 

الحمصي القيرواني شضن سين اننا 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي لد امود كنا 
- عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث الأنصاري 

الخزرجي ححك كوك نحل ممم 


-عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 4849 ,"5٠‏ 404, هلاكى نك 2447 


الصالحي 245 


عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ضيه 127 لاللء الال "الال ٠ه"‏ 0419 484 


-عبدالله بن خباب بن الأرت المدني ضفن لحف الوك امك /1411 
-عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئء القيس 

الأنصاري الخزرجي طفن ف 
-عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري 

المازني ذلينه كن 
-عبدالله بن سبأ 0 
عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي طه يي اليد لخن 


-عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي برس عض رص سر الى وى كت 


القرشي #5 ل ل لخن للقة 


مده 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
لص روسن قوسن مركل ردق لالقء 
لل كلك لامك "لكك 434 
- عبدالله بن عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث 
الأنصاري الخزرجي 5ه 0 
-عبدالله بن عثمان بن عمرو القرشي التميمي ظد ‏ «#لاء ١ت‏ فلاء فى كه 1د ادلم 
دلالل 6ك هك 14594 
-عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي 1١‏ ١٠ل‏ 5:1195:11811#كء 
القرشي طيفنه مأل لاقل لمك لكك لمك "امل 
لاح ١ل‏ الال فلاك لكلل وى 
اف ا ل ال ال 
لفق لامك لكك ولاك قلاع 
-عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي 14 ١'ء‏ 47 015941460 96ل 
البيضاوي لل 44# فك لاغ 
-عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي «15. فى 15# 1< 04لء الام 
السهمي ذلته امل ملكل 1ووق ؤه4 
- عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري ضف لل ل نفس هد لفقة 
الال لامع ملا 
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب ذه كك لاما لكا ادل الل وو 


مذكل كذكل ملق لمق كذه4ع 


عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني اا للم 
- عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي ل ف ا ل 0 نينيل 
- عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري يلك 


- عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قصي بن كلاب (أبو طالب) 1 


فهرس الأعلام 54 


اسم العلم (موضع الترجمة) إلسقجات 


عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي طقف 4م 
عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي 5ك ثلا 5ل هد على الى كى "لل 44 
ا لي 
قف قد امسد ييه 
لل وال وول بوعل ومن مفلل 
ل ل ل ل لففة 
للق ولق لكك ككل موك نمك 
حدق حكق ملاق الاك قلاع 


- عرفجة بن شريح الأشجعي ف داكن 
- عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 5س سند هنا 
- العز بن عبد السلام - عبد العزيز بن عبد السلام . 


- العظيم آبادي - محمد بن أمير بن علي . 


- عقبة بن عامر بن عبس الجهني 5ه ل ل لمن 
-عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري 

الخزرجي البدري طه 1 

-عقبة بن مالك الليثي ضيه فحنا 

-علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص 

العامري طه وه 


-علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وك 5ف لاء لاف كف «لاء تلاء فلا من 
إلى كف كلف كى فى كى لال قف 
لة 
فد ف ا فد فت قف 


“الالال ؟لاللء لالاللء رلا أدلكء أككلء 


اسم العلم (موضع الترجمة) 


- علي بن أحمد أو علي بن إسماعيل (ابن سيده) 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 


علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الصالحي 


الدمشقي 
علي بن عقيل بن محمد الظفري البغدادي 
علي بن محمد الهروي القاري 


علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
علي بن محمد بن علي الجرجاني 


عليش - محمد بن أحمد بن محمد. 


عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي #5 


لي نس اااي اللضرث لقث رفضية 
كل دولل الملل لاملل ومكلى اك 
دس لكلل #الاللى لالاللى موك بوثلل 
الكل لكل ذردق ماقف 414 ”5ق 
الكل داق "41 كك كدق لاهئء 
اك أككق 48١‏ 
ف دا 
“ل 14ل أخثل لالاللى هئثلء ملالا 
ليكنة اف 


لحي أحكلا 
وول *"7و١ا‏ 
ال رن ال ا ين 
داك الال ولا لاحك اللا 
الح أذ 
الكل دوك كاول“لء 4١1١‏ 


لحي اليف 


كل لاك كلل وق مف ككل الا 

حل الى "الى كف فى كى لق 
للك لطت لت الي الشف لهف 
كلاى الال الراك مرك حورت 3١‏ 
4 كلل ككل كل ملألل مرثل 
ا ا ل ا 1 


فهرس الأعلام الاةه 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
مال لق لاك 44 لق علاقى لاق 
حم لالاء 
-عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني فقاية فض ينانا 
عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي لق 
-عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي 1*٠‏ 171 144 5494ل “ادل اال 
الكعبي ذه 3 ل 
-عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي وك ه24 لال لاهلا 7559 «لالاء 4لاء 
ارناية ارفيفق 


-عمرو بن صيفي بن أمة بن زيد بن عوفء» ويقال: 
عبد عمرو 37 


-عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي 


الغطفاني 5يف ل تل ولاك الم 
-عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري 

الخزرجي له كل الى لاحك لمم 
- عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 

الض ا 7417 


بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري طله تدا 
- الفاروق - عمر بن الخطاب بن نفيل ذك . 

الفخر الرازي - محمد بن عمر بن الحسين . 

- الفيروزآبادي - محمد بن يعقوب بن محمد. 

القاري - علي بن محمد. 

- قبيصة بن المخارق بن عبدالله الهلالي البجلي ضف لش يلف 
القرطبي - محمد بن أحمد بن أبي بكر . 


ااه قتال الفتنة بين المسلمين 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
- قيس بن سعد بن عبادة بن ديلم الأنصاري 
الخزرجي طه اي قم 


- الكاساني - أبو بكر بن مسعود بن أحمد. 

- الكرابيسي - أسعد بن محمد بن الحسن . 

- كعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي السلمي لله 3 

- الكلبي - محمد بن السائب بن بشر. 

-مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني اليمني ‏ 191ء 184 ٠54191‏ ١٠م‏ 
جلك كلاكى كلل ول وى 
و ككل لاملل وح كلك 

الاك للك 5ق “46 454 155 
الماوردي - علي بن محمد بن حبيب. 


- المتولي الشافعي - عبد الرحمن بن مأمون بن 


مجاهد بن جبر وقيل: ابن جبير د ا ل د 0 شن لشن 
- مجمع بن جارية بن عامر الأنصاري الأوسي 5ه ينا 

محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 

بن محمد بن عاشور لس ل 

- محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز للك لمي د ضفر نايية 


ول كو لاقع 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري كاك الى م؟ 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ل 


محمد بن أحمد الشربيني القاهري ل ول وهم 


فهرس الأعلام براه 


اسم العلم (موضع ١‏ 

- محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي لا" “#"#ى 5١‏ هك ال 77ل هلال 
لطا نان انا اا لمشي 
5 لكل كدلل مكثل حدق 


4 446 /5ة 


محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ل لحن كي اخرف 
محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي وف 

محمد بن أحمد بن محمد مع ملاع 

محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع ل ل ل ا ل 


ات لل لالت كضة 
كلل لكلل لول "ادق كدق 
ف افا اليف 


- محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي ‏ 8لاء 5٠‏ 1/. 440708118178 


محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني 458 18ل 5# 478 لالاك 


- محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني اح كل الال لق لادق 
4٠‏ 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء ذا 

- محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي الكوفي الحيية ألطل 


محمد بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي ‏ 157 1ه 49 ا45( 144 49لء 
كعك مكل لكل ملالق على الل 
ان ل ل ا الاي 
يفف 


- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ون لعل وك اك اق لك كك 
كك للاء على لل كف للك 


4لزه قتال الفتنة بين المسلمين 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
وال لول اقل مكل كم 
لامك لمك حمل الال نكل 
لون رمس ول فوم ررس لامع 


محمد بن سيرين الأنصاري لنة اينن فنا 
محمد بن عبد الهادي التتوي لم د ل نشد الضن امف 
محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام) اللا لال للا ولا /410. 416 


محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهربزد 


الأصبهاني ل له 
- محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن البكري ‏ «لى فلل الى “الى "اك زف كلام 
الرازي ل ل 1 ا لقث 


الالال كل الاك الاكء ءال 
دوك هخ لولاء لكك لاك 
- محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي 8ه لاء ١ل‏ اف 3١‏ 2148.117 
الترمذي 4ل جدلء حفحكلك كدك, هلل 
الكل مدال #مكا اران لأككلى 
لكف مذرق لردق لالك. ١ق‏ 
ا و خف 


محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري 191 
- محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ل 
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي فلل وحلل "فك كلاف "لم 


محمد بن محمذ بن محمد بن عبد الرزاق مرتضى 
الزبيدي حل ا مك الع 


-محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي يفن 


فهرس الأعلام ولاه 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب ‏ 1758. [الا. 95لء لاوككء 6رولء 
القرشي الزهري فوكلل 418401 


محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأوسي ‏ 7494 14لا 7لا 655 2814 
الحارثي طلفبه ل ل ل 


محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي ‏ 195 +37 5هللى هلل 401 4940 


محمد بن موسى بن عيسى الدميري» أبو البقاء لح للق 
- محمد بن هارون الروياني ال لك 
محمد بن يزيد الربعي القزويني تل 5ق لف همف *لء "لل 


ا سي 
يك لضن فض مسد 
الكل اسل الى الالال مارك 
كلق ردق لالق حلق نمق 

وك ك5كك لالاك ملاع 

- محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي 

الشيرازي للف كن 
محمود بن أحمد بن موسى البدر العيني ا لقف 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 

الزمخشري ف ل 

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد بن محمد. 

- المرداوي > علي بن سليمان بن أحمد. 

- مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي دول كللء هما 


- مسعر بن رخيلة ف 


كلاه 


-مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الا .1١‏ 50 45 4548 5ف 
لاف كف لاف مف قف ىق قل 
فى عل لأقخرل دل ادلو الكل 
لال اخلل اقل قمقل قمل مكل 
احج د الى لي لحف مضت 
ا ال ا اش الي 
ادل ؛زدكل كدكل لأدكل نكل للكل, 
الح ف ف ل يي 
ل ل الت نض اناي 
دان للست لضت لضن لضت فسن 
الل لاما ملالا وخ ورمخل. الث 
يد انمض رفست رفست نمضن فض 
خلال لامكل لكل تكل كلق دلق 
الل لاكاقى داق لاق لاد ؤهدق4 
الاق هلاق تلاق 4/7 


مولن لكذايد سام وحمي 


-مسيلطة تق خرييه لالط 1م 

- مصطفى بن سعد بن عَبْدَة السيوطي الرحيباني 7 

- مصطفى بن عبدالله بن موسى الرماصي القلعي 1 

- معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي طه حل لاء لت كلل ملل حل لق كلل 


كى فى كى لاف الاك امك قل 
ل افد لقف نففد ثامة 
الاك ككل فككلى ماك الاك ارك 
لادلا لكالل الالالال رسا موكل لمكا 


فهرس الأعلام ل/الاه 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
عروسر ررس ورصل لوس بلاق 4ق 
لك كك دك لمق لامكل كمك 
لاك لكك لالاء 
- المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراوي الكندي ضفن عوك عه 
المناوي - عبد الرؤوف بن تاج العارفين. 
- نافع بن الأزرق الحروري 1 
- النعمان بن ثابت بن زوطى كل و الى لالاء ملك لاك 
الوا وى لل موكى لاحل مدق 
الوح للقن لالاق للاة 
- نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي ضيه لام “الاك علاللء مكل نكل 
ا سن ا ال 
كلاق لالاك ارق تمق لام 
- النووي - يحيى بن شرف . 


- هارون (الرشيد) بن محمد (المهدي) بن عبدالله 


(المنصور) بن محمد للم 184 
- هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية ## لمك ال ل وك 
- وابصة بن معبد بن عتبة الأسدي ذه 44 
- وديعة بن حزام 57 
-يحمدء وقيل : عبدالله بن آخامر الشعباني الدمشقي ل اه 
- يحيى بن شرف بن مري النووي لى لف كف زفق فكل مزل 


لا احد ف حلفي خفن 
الل تدكلل كفكل الاك عم 
كدرل حدر لاك "وى لأقك 


ىاه قتال الفتنة بين المسلمين 


اسم العلم (موضع الترجمة) الصفحات 
ادل الى كاثل جرم لكل 
دلالال لال لامع الاق ملاقء كلاع 


- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري لكل "ادك مدق 415 
يمان بن رباب البصري 34 
- يوسف بن أيوب بن شاذي فى ١45‏ 


إسرس ره 


الموقع أو البلد (المكان) 


-الأردن 

- أرمينية 

الاسكندرية (مصر) 

- إسلامبول (استنبول» القسطنطينية) 
أصبهان (أصفهان) 

- إفريقية (تونس) 

- أفغانستان 

- ألبانيا (البلقان) 

- أمريكا 

-آمل (طبرستان) 
الأندلس (إسبانيا) 
أنطاكية (تركيا) 
الأهواز (إيران») 
أونبه (غرب الأندلس) 
- أوريا 

- أوزجند 


ياجه (قرب إشبيليه) 


4/١ 


14١ 


للاء حدكء ححكء التق 4117 


الل ولاء لاق ١م16‏ 


الى لاأللى ل أن "اما الاك مد 1117 


ا جلت يل الما 


ذلا لح درل كاذل لالال 


و1 


يلح دارا 


وكا 4417 


الل على وغل تلالقل ملالا كرك "للك 5ك1 


45م 


الموقع أو البلد (المكان) الصفحات 

بخارى لى كل مم 7و4 

يست لشف 

- البصرة (العراق) الى كلل كل فل لف كلض لك دحل كلل لل 


عقل لاملل مللاء الل ككل فحككلء تلات رحلا 


اع ممكل لكلل لكلل لاموى حكقن لاق الاك 


- بصرى (الشام) لك ملاء مول 
بعلبك (لبتان» يلايلا 
- بغداد (العراق) ا الل نكل ول محل كل كلاف كنك كفل 


للك لكلل كلالى ولاللء لاقل مقا وردنل ملل وكلل 


لل لال مهلل ادق لامك مكق فذق 1ؤة 


- البقيع (المدينة) ا ا الا ا ال لكا 
- بكارزين (إيران) 18 

- بلجرام (الهند) 1 

- بلخ لكلف للا 

- البوسنة (البلقان) ١ل‏ لالاا 

-بوغ (قرى ترمذ) ينا 

- بيروت (لبنان) إرلذدا 

- تبريز (إيران) نكيل 

- تته (السند) 15 

قركيا حل كك كل كللء مل لهل 


- ترمذ ينا 


فهرس المواقع والدول والبلدان 


الموقع أو البلد (المكان) الصفحات 

-تسئر 15 

تكريت (العراق») 4 

- تلمسان 15 

- جبل قاسيون (دمشق) 44 

جرجان لفدينة ال 

الجزيرة للاء لف لحل رمع 

جماعيل (نابلس) 1ك 

- جهينة يف 

الحبشة الل الاء ولاء لام 3175 7381 
الحجاز حك كك على لعل لك كلااء اذل لاهغ 
الحجون (مكة المكرمة) 32724 

حران 144 

حرستا (دمشق) يك 

خروراء لمانا 

حلب كى لاككىء ك1 

حلوان (حمص) 4465 

- حمص يا ال ل مشر فد سس نضا 
حوران الا 

خجندة (خوقند) ل 


#الالى 5 الى ضف لقع لدلء فأكثلء كلا مهم 


1١ فق‎ 


لدان 


الموقع أو البلد (المكان) 
- خوارزم 
خوزستان 


- خيير 


دمياط (مصر) 
وي ين (أذربيجان) 
- ديار بكر 

-دير الجماجم 

- دير سمعان 

- دينور 

-ذي طوى 

- الربذة 

- ربيعة 

الرحيبة (دمشق) 
- الرقة 

-الرملة 
-روفوس 


-الري 


الصفحات 
.0 
41 
الا ام 
يفا 


لل لك ملاء كى لقيلف دحل لحل لأكل 
كل عذقل.ء كحكحلء كلك لكل ارك لالالاى رسلا 
لاقل 50 5194 ١ق‏ ردق فكق خحذرقى 191 


43 
يل 
41 
ل 
أخضنا 
55 
1 
الا عل املا وال 4117 


الم 


لحل ملالا م/ا؟ 
شف 


ول حل 5آل 5ق ملاء دك دحل الاك لظا 


لاوا همه" “51 441 


فهرس المواقع والدول والبلدان ره 


الموقع أو البلد (المكان) الصفحات 
- الرياض 16 
يق 14 

- الزبير (العراق») 1 
ومخكئر ارفا 

- سبته (المغرب) لاا 
سجستان ل 
السراة (بين مكة واليمن) 44 
-سرابيف (البوستة) لق 

- سرخس (خرسان) 41 

- سرقسطة (سرغوسة) ل 
-سمرققد 5 

- سمندريا ليل 

- سنبلان (أصبهان) ا 

- سنيكة (شرقي مصر) 51 
السودان 45 

- سوريا ليل 

- الشام حل كلل نم كف على لف كف كى لاف فى 


عق لق لاق لق الال مكل لمك "لحك بقل 
الالال وال أكللء ملالا زلاك ادل ورد 
لي اا ل لا ل شت يك 


ف لمن كف 


844 


قتال الفتنة بين المسلمين 


الموقع أو البلد (المكان) الصفحات 
-القيشاة الى لاا 

البيواق 1 

- الصالحية (دمشق) 5444 

- صفين (بين الشام والعراق) حي يفا 
صنعاء (اليمن) ليل 
الصومال 44 

- الصين 9 

الطائف لكل قف ملل فى .وخ 
- طايران بل 
طاجكستان 4 

- طبرستان لل ول عقو للع 
طحا (صعيد مصر) ننه 

- طرابزون (على البحر الأسود) 1 

طليوس ه545 

- طوس ع كلف 
عدن (اليمن» 4 

- العراق حل ككل لاللء الى كف لاف قف كف لكنكفق 


ا ا ا ا ا ل اا 
ا ا لف اي شف فض يي 


ادق هلاق كدق لأهوى 48٠١‏ 


- عرفة (مكة المكرمة) 44 


فهرس المواقع والدول والبلدان 


الموقع أو البلد (المكان) الصفحات 

عسقلان (فلسطين) نيك الها 

- العقبة ف يلها 

-عكا (فلسطين) 0 

-عين الورد 7 

- غرناطة (الأندلس) ليف 

غزنة (السند) مل ١و4‏ 

فاراب 34> 

- فارس (إيران) كمي بق لق نول لاهع 

- فرغانة انلف 

-قوئسا 4 

- فلسطين كى كلتك أمل لالالكء كز هلك 

فينا (النمسا) ايل 

القاهرة (مصر) ل ل ا طن لففة 

لال ولا ا ل قا 

القدس (بيت المقدس) ا ان ل ل ان لشن 
للفكيلةق 

- قرطبة (الأندلس) لف لكف يلها 

- قرغيزيه 59 

- قرقيسيا على كوم 

- قزوين فى لال لل ملع 


لد للد انها 


كمه قتال الفتنة بين ال مسلمين 


الموقع أو البلد (المكان) الصفحات 

لسري 43 

- قونيه (تركيا) 34> 

القيروان يفيانا 

كحلان 4 

كربلاء (العراق) ل لرفضا 

- كرمان 3 

ب #فعير دل 

- الكوفة (العراق) لال لال 64 مت لت "لت تلا ورلاء الى لل قل 


ما دحل ءال مهلك "لكل الل لأككء كاك 
لت ل ا ل ا ا ا ان 
ادهل مهلا وركلل ادل هلق كلق قلق كلق 


حدق لالاقء 448٠١‏ 


لاهور (الهند) 14 

45 0-5-5 

مجدل القرية (البصرى) 51 

المدائن (العراق) ين يدا 

المدينة لال دقن قف كف لات الاء ؟ لل كلل لالاء ولا قلا 


على اأى الى الى ملم مف دحك ؟ال مكل 
لال الال دسل فتك كلا ؟النلء "لمك مل 
لاقل ١للل‏ لأهلل ككل كلاك ارك ارك خاك 
ل فض ضر شع فار الا اناي 
امكل ملل ادل تدك الاك لالاكى شكق 4115١‏ 


ل أن 


فهرس المواقع والدول والبلدان /اممه 


الموقع أو البلد (المكان) الصفحات 

مراكش (المغرب) ليف 

مردا (قرب نايلس) 4مك 

- مرسيه (الأندلس) 7 

- مرو (تركمنستان شمال أفغانستان) عد للف 

- مرو الروذ وال 1و4 

المزة (دمشق) 72 

- مصر حل كى ل كلاء فلاء كى كل كو عق كك قف 


ل ا ال ا ا دا اله 
هلالا الالكء بلالا امك لعل اال مل وى 


فمل في ار ا ا ال ل نا 


3 55 

المعلاة > 

المغرب 1454 

المقطم (مصر) 41 

-مكة بل بال لال مف لت ألاء قلا ولا قلا “المع 


فل لل حك دحل زأدلء ككل مكلك لل 
لال عهلء الاق “مك كلك كدى لأداء كلاكء 
فض عد لد ا ا ا ين 


كلاق خاةقء 444 
- منج م4 
- منية ابن خصيب (شمالي أسيوط في 


مصر) إيذنا 


لمىه قتال الفتنة بين المسلمين 


الموقع أو البلد (المكان» الصفحات 

- الموصل لقف 

نابلس (فلسطين) ان لطي 

- نهاوند 44 

- نهروان مقت لقف 

- النوبه (جنوب مصر) 74 

- نوى (من قرى حوران دمشق) 44 

- نيسابور ا مل لف دحل الا[ لفل مون كلاق 
للحتيلق 

هجر (البحرين» 1 

هراة (خراسان) ل اليف 

همذان حفن 

- وادي السباع 4 

- وادي القرى 7 

واسط (العراق») ل لكر نشد نكا 

اليمن دل الل ليان لظي شن ليا 

- اليونان ليل 


003 


ويشمل فهارس المصطلحات الفقهية والأصولية والقانونية والسياسية» وفيما يلي تلك 
الفهارس: 


أ المصطلحات الفقهية 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


-الارش لل للا موكللى “50 الك “518.59 455 


الا 4ق هده كده 


الإرهاب للالط كلاكء لكل كعم ل ينا 
- الإكراه (أكره) حك لام د حول منه > لذن 
الإمام (الإمامة) مك ركل 1 للك 10# كم حك دل أقلء 


هل تدلء ه١1‏ عكلء "ادلء لأهاء 
61 كشكلء 1م١1‏ _كاملاء ٠566ل.1]!(‏ -لاكلء 
145 هفل ه١7‏ ككل !15 كتلء 1م١5‏ 
15ل لالالاء هنال 4لاا كا الى ادك 
امل اذل “191 كول 5ل لوك كد 
الك ب ترات لي لير لالض > لضن يفيض 
ا ل اث“ لا" مال الى لالظ ومللى 
تفضد نضاث لضن نضا" شد لضن اهن يض 


لشفت روي > اين نكري لالاساى ملك 531 


بوه قتال الفتنة بين المسلمين 


المصطلح 56 5 5 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المئن الوروة في الهائش 
نيت لش كرشت كدق 455 ا ملاقء, 
 ”""54‏ مكثلل ولالاء الكل كلاق 6م44 
لد لق > لفن لشف 
4١‏ ادق مه4؛ ‏ لأدىى اده 
- الأمير (تأمير) هط حمل كلك كلل كحك نكل لأوثل لالكلم 
لاسا كس الاك للق سوس ريع 
أهل الحل والعقد هل لالز "اراك ولاك لوك ولط ككل 
ونس مزع رورس «وس ووسن 0 الإملز ووع 
موس لوس #وسن ووس للق 
اننا 
- أهل الذمة (الذمي) لفن تل ينفا 164 


-البغاة (الباغي) الفقهي : اللغوي 2155 184 1942149188 190- 15١541637‏ 
مد ف يي لق لش يف 
الفتللئد لض لشن لل تحفضت فسن الطكرة 
ل ل لف لي فضت ضف كي 
نا ا لك ل ان لح > حك شفة 
حلك ككل مكلك ؟ؤل ‏ "حك ١44‏ مكك ككل 
لاقل لك 14ل 4 كلو كال #رظ نولل 
“ا 44 اا الاك لان ال 
ةن شاك الس © 
تركل ارللى كول الو حون 
الول بدك أدكل مدقن 4لق 
ايف > اف رين 


فهرس المصطلحات اوه 
المصطلح 
1 فى المتن ل فى الهامث 
(المشستقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن لورود في الهامشس 
- البغي الفقهي : اللغوي ىكل 1١‏ الكل 4هلء لالل.*1ل2 ١55‏ 


- تأويل (القتال» 


- التحكيم (بين الخصمين) 


لاكلء 184 معلل ل 14‏ كحلء 
للا لد ا ف يف 
اا ل الالال لالالل وثالل الا 
ل ااي الك ال اي 
ا الل ا كال ل 5 
554175-15 54كء 
ل ا ا لش 5 
مكل ام - الكل كلل كقخى1 - 


لخداياك 


فى لام خف لاك مدثلى 
ماكل الل لامكل مكل انكل 
كرف 


- 184 -آألء هم -_لافل‎ ٠ 
٠١ ١ؤؤو 60وال ء‎ ١421 
ليث الي ا ري‎ 
ف شف فا > غفد افرية‎ 
ل افد بن > لوي كاي‎ 
1017" حمل اككل الال 0و" د‎ 
41" - 5٠١ محل /ا١4 دق‎ 
- 1447 ل 8 - الاق كلاق‎ 
قلق كففق لادف ونه لانة‎ 
لك لاف ادل كحلك مداثاء‎ 


امكل ولالا توق قده 


لاكلء 19١‏ كاقل 
/ا١ا_‏ حال 50ل 
ل يي لكين 
لشن ففضة الطاية 
ككل كلل 45 
ا 1 
يرن لوف “شبد 
3585" - واكء 
4ك 


لق مق لكل 
كل لألااء اوكا 
ثانا 
ها -5191-- 
لل بين في 
كذكل رودلل "ل 


/41. ه44 


لطن 


المصطلح 
الورود في المتن الورود في الهامش 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 
- التعزير ول وده 
-التغسيل ل ل ير فنك يفيف 
فق نيف لش ايده 
الك عاق مجه كحه 
التكفين لل يل 006 /4 
لف ييف ايده 
ا ل يك 
- التمليك يلك 
الجماعة ام كفل لال مهل حمل فل 4لفلء اكد 
كل يا ل لحي لض ني لماية 
للك 0ه اهمال مدل ايو 4 
مك *الاك مق انه 
الجناية الاو 1 4ه 75‏ مول 
للك #/ا4 ينض 
الجهاد 1*5 _لإل ملألل هلاق للق “فيكت 
لل ل عفد ند اي ليث 
ل ل ل ل للف 5 
اوه كرك أكل اهمع 
- الحاكم حدى كن ركل ؤأمل 56ل د يلال كتملك مكل 


ككل ملالق 16١‏ لحلكلء 58ل-_ككليكقك 
ه4١‏ -145 .1484 كرلء "ادك ولك 0مك 


“14 140 تقل ١918‏ دل كن د لأورككء دل 


فهرس المصطلحات لوه 


المصطلح 1 
1 المتن | فى الهامث 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


فيفر متت يني نفد بنحفضات شل روا 
لطفد انفد يفنا ” بريد ليد حكن نض 
لم وى وى عمل لعل لالالل لول حمل 
بام _ وباللى لالالاء 786 ملك فد عن 
ل ل ةيئه 
يفيض © ين عر أخيية 
لف يك اد ايه 
764 مول موعن لملا 
ككس ولام د كرى لاو 
ل 0 افد ريف 5 
كلاق الاق 441 د كقققء 
0 اانه ك5عهءامده 
-الحج ففينا للا على للك لقلا 


تففد نشد كينا 
الحد (الحدود) ند كنا مخ كيرت 155 


الحرابة وى عل الال كال قواء لجل 
ا ل ب لف 
نيفد الفا © رففة رف 


لني فض غضديلك 


-حق (الفرد أو الشرع»ء أحقء 4554 34 5(لء 515ل لك 44 فكءلء 
استحقاق ل ا الت يض © اش رف 
للوا لل الى الال هلال لأقك 


4 د 51ك؟ت ادل 1754 د لت دي ااي 


وه قتال الفتنة بين المسلمين 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


مهال وهال ؛لاللى كرا 1531 د "الال ودكل 4لا" ل 
1 خذكل 51 لحلل #ملالاى ارك الاك 
اليك اللي لي لضن اضف ع4 

اا الا الال اكاك الالو 

ا ال ا ل 

ال ل ل ل 

ف ري ال كا لي 


مكل لكك الاك الاك لانم 


- الحكم (الشرعي) م لل ل “ا د ككل هفل مم 
لل ل يض ال يف3 
محى الى الى آمك مرك ككل كرك فلل 
جا كد 1ل ملل روسن لزن وم ول 
حا حل باون رمع _ رمن حول حمق كلك 
يني لض > لهذ اكقة كم لالاك 
ممق معو عق _ للق لكام 
لقن نلك لطن لين > لفن 
كلدل لك 414 د مكل لأكك 
ل ل ل له 
ححى محق لاح فح لزن 


5ه 
الحمالة ولك 158 كحكل الك يا 


- الخروج (الخارجون) ل كن ل فلن 0 ل 3 


ا ام 4م15 2 الأكو 1و1 دعولاو 


فهرس المصطلحات هوه 


المصطلح 
الورود في المتن الورود في الهامش 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 
وى على كلاى لالاا عثللى لاز لمك 
ا ا الك ل يي انف 
ل يي ا لضن لضن خضت 
لازسن الال ولام لارام ا و 
وال زعم وس نسل 0 مون ووس كوسى 
ل ةيةه 7 
كلل وا د للك لكل 
01 
الخلافة فى اق .هل لزعل نه4؛ لاكلوفلا 14 ملظ 
فى هل لفل 
كل مكل كلاق 
ينف 
ول هع 
- الخليفة فى مق الاك لالخ للم 4ك عكلء 
مكل فك الاك 
45 
دار الإسلام لال ولك 1ل موك يفن 
دار الحرب (دار الكفر) ف ل الشف نارفا كلالء كما 
- دعوى (دعاوى) ما مل الال كسم مايق 
دفع الصائل علاى وا الاك الاق الاكلء 7لا هملاع 


كلا لم - ه44 


- الدية لحلل لادقء مم4 540 


ل 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


الريا ييل 4 
- الردة لالا 14ل هلال لالالاء "لمااء ‏ ملاء ١ل‏ دهم 
لكل أده 
الزكاة لففد لد مهد لضن بكي لش تقض 
لين 
- السفيه (السفهاء) ذل مالل مول اركل مقع كد لقف 
- السلطة 4 54_ككلءءل/اظ1 _ الال هلاء 54ل مكل 
مول *الاا د كلالاء لالاكء لي نان 


للش اي اا 5 
مال لاملل ككل ووكل 


504 دوده 


- الشبهة ال كول ؟**لل كرا هلال ودظل كفرث 
فد لد ل /ا5 
لدبالت 
- الشهيد (شهادة) اللي افد ليف > لفح كل لالاء ولا 
لحف الى 414 كلك 


ولق لاكاقى ظاهع 


- الشوكة هما كمل كوك 1١5‏ الف كتلء مم5 
ال الل وخ ول كوم 


الصلاة 5ك "اف ١ل‏ فلالا عزكلء الرلل لاف دقل 
لك سن نكن ا ادك لك 
لففدك نوي لفانة 


لاد ملالا 415١‏ 


الورود في المتن الورود في الهامش 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 
صلاة الجنازة لل هوف 17(؛ ‏ كلك كلاء لل 19ل 
ا ل © ل قفنت © 
لكك 8 ل #لاكى مله كلاق لالاك الى 
لل 
الصلح (الإصلاح) فى "م كف لف كققلء حد- كف دمك 
ليلل نفد اشن كذ لمفرضقة 
ل 141 د أهكل 18 الكل لعل فم 
ميلف > لففد اش > لفف © ففد للضد 
بال وول مول وم #روسل خوط ووة 
ل © ل الت 5 
لعف #يف قتف قنة 
- الصوم (الصيام) ل لت ل 0 لشن فها 
-الضمان (ضَمِنَ) تفلك ه16 كول اكول حدق للق 
وى موم ا لأوال ووم ريق لك 


لا "اق 7584؛ - الاك #الاقء 


ملق الى مده _لاده 


العزل (الانعزال) على كلاا ‏ ملأل لالاكلء "لق1 كف لى النكف 
ل اتوك كان لازلى لنلالى لفل كفل 

وزلل وال حول على اككلء كلاف فلا 

لل لاوم لاوا ا الالالان 

لف ده 


5917 2417# 


للحن قتال الفتنة بين المسلمين 


المصطلح 


1 فى المتن 1 ف الهامه 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


العزلة (الاعتزال» كحلوكاف لل كل الكل "للب يل 
ل يي د لض كف لشن فض ياية 
لحكل 480 للق ولاق [1؟ د "445043 د لاككء 


4ك 4515 كك 2458 لادقء ذحكقء الاق 


قلق مده _لاده يفف 
عصمة الدم 4844 مضل تفضا نضا 
العقد لقف الف > اليلق ٠دل‏ "49 
الفتنة جميع الصفحات 
4 5444 نيا 


كل على لاف ولأ لأدلى فال لاءلالالء فكلء 


كلل ككل هزملء كلك حزلء كحلءالكت ماك 
لكل لحف لشفد لظف اليلد نشد يض 
لل وو وال كمال #الاك إولل روسل لكلل 
ليف فد خف كي خض لحفضة نض يت 
كوكل امل مدق ؤدق ملق كلل كول 41١‏ 
تك لاقن رارقء اده 
- قتال الفتنة ال ل ال ل 0 
١١5‏ ماك لال 44 ففضة اثاية الياية 
مل "كلق ككل لخ 1‏ كلل خهخ" ل مكل ككل 
> ل ل رضن كلثلل كولكل كدق 
محل لاحل ادل اال #لء ‏ لق للق قلط 
ليف لغفد شن يسن" 


كا 7 151/45 1/1 - 


فهرس المصطلحات 


4ه 


المصطلح 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 


القتل (العمد الخطأ) 


- القصاص 


الورود في المتن 


ند اضيا اا ا لين 
فعا رفي ل ا لد 
هوخ كول 21 لاحل مدق 
ل 1 لفن لي 
الع الاق هخم د الى مكق 
لاع كلاق لمق مقف كقل؛ء 


لادة_لاأادف قنهة_ مده 


اق وف لأف إلى لاف لثلء 
11٠١‏ - اكاكلا لاللء ه١١‏ - 
“ا 7ل ل * ل ككاء 
ا ل فيل فيفك 
“الى لإككى دالا 1ل شلال 
ل ةك الف لش 3 
ل شد انض س0 الاي 
أطلنة لطن انفد مضل فض 
الل لام _ حلث لوثاء 
لاؤثل 2.505 فدق ل/ا42 د 
45544١175 4١١4‏ 
445١ 1717 4*١ 4‏ 
هوف ككل كلاق قلق 544 - 


/ارى مده _كنه 


ذلا للك ملاك لأكلكل المثلء 


نشد د ل ريف 


الورود في الهامش 


“اك لمك ؟كى لالىء 
القت يليت 
أحنة عند فلاف 
لا لجدات ني 
علض ف 
ادل لأوك الل 
اث 15*15" 
كمن*ل وه" _ عكل, 
ل ال ف 
الى كد" كحورل 
ون لاو 5١4‏ - 
ل ل 
ا الى 5 
عاق لالاك. 58٠‏ - 


544 


فق ريا ابايث 


فم ككل 4٠١‏ 


المصطلح 
و المرادفات أو الشرح) 


- القضاء (القاضي) 


- قضاء العبادات 


- قطع الطريق 


القود (يقاد) 
- الكفارة (الكفارات) 
الكفاية 


المجارب (المجاربوة) 


النشوز (ناشز) 
النفاق (المنافق) 


الورود في المتن الورود في الهامش 


الاك امي عل ارا #ناى. .الول تاك كن قلاع 

ل الل ف اق 002 نحفضل طيية 
لعو ف نشد الاك 6ؤوةع 
ا ال ل 5 


ولاق 4م؛ ‏ ححق "اده 
لال حهكء ككل ملاك 1549 - كى "1" 
أل 1ه" دوكل 584 - 


فى لقال قلخل “نه كيه 


3 
لى كخل لاططء ”دك "لك 
هند اخندة 1 معزرائف 
م 53" لاا 146 
ا ا 
كاك اثالل /الا1 ٠ل ١156‏ 
الف ليشي للضي لشفي 1 


انل اولل 401١‏ 
ين لحن فظن ال 01 5 
44 
ذا 


ك"ء اكء مقف كه “ىت فك كلاء لق لم "كت 
اا ا 1 ب فى "الى فى 954ل 


ليت 0 للد قدا > ل ا 


فهرس المصطلحات 30 


ْ 0 06 و 5 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


فد انفد لي > لد لكك ككل كلاق 
وال وهخلل /51ئ, أنف مه تقل 1588.755 هه 


اكد لحت فلك 


- النية (النوايا» ل ل 1 ايف يل 
الهجرة الا كلاء ١1ل‏ 445 لالاء عم كلالء 
ل ل 
- الوكالة (التوكيل) لي يي الما 41 
ل لبالا 
ب المصطلحات الأصولية 
المصطلح لو 
الورود في المتن الورود في الهامش 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) ١‏ سي 
الإباحة ل ل ال ل ين 


لالاك حل لل 15# ا مأك كل 
كك كول لاد كلم د الككنن ككس اول 

ماعن مول الل مورلل لون حول الاق كلاء 

الل كول مول وول كدق 

ال ل ل ةك 

لالاف رق موق لأقق مده 

الاجتهاد (اجتهادي» المجتهد) لا ل ا يض حلءلك؟, 430 

ل ل د لل د 
حمل ككل مزل بمللى لفن نلكم لال 


كم 1م" - الى 5مك الا كهل أدثل 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادف أو الشرح) الورود في المثن الورود في الهامش 


هق عق كك ادفو اده أكثل لزرل لذ 
ل 1 ولا 


الإجماع (أجمع) وى 4لا ملأل لاحك الاك لاقل مف 
عرس مول روسل لاولى حور رلك كلك لاق 

451 4411 د مط الالال لا 
-الاستحباب حك ؟كالاء لما مدل ردك كمخلل لاملا هكة 


ل ا > فت يفنت ناا 
د عاللا ما اال الها 
؟لالاء 5794 551١‏ - 45175 
5 445 هد4 457 - 
4ك كفككى الاق هلاق لالاق» 
ذاق الرق “1447 كلق 
فق لدف لأدف قنه 
الأصل لالاء ول على ماك اال كف ككل 5دلء 
حال لاقل أكلء فكلء ككل الالالال 6ع 
حككل الال حل تل اللا 
لايرل كرد كبري 
لالاى /ا9؟ ب شققى اده 


-الإطلاق لاك لأحل تمل ككل لقف 
لفت فضا 
الأمر 11# كاك الل "فل لاف هكلم نظا 


لام لكل "قل لأقكلق "ا لالأاق لامك ككل 
ف ل ل لت ا الف 5 


ا ا ا 076 لحف لهل ليث 


(المشتقات أو المرادف أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


ل ل ل بي افك لحني لضت رين 
قفد نضا يد اث لضن لض © الففية 
لل ولاألاى 25 ك١كك‏ 5هثل كك ل 
١‏ ولاق لكك 4150 لققء الالاء الالاء الا" - 
*47؟ د ممق قمق 51؟ ل “كلق لالاللى الك قلق 

اك ىق 484 لامه ان ين 


اق الاك 
الأهلية ال 56ل 


- الباطل ل ل عي يلة 
الس موس ال محعى ‏ الحزلء فد 9١؟آد‏ 


ل ل ل ل القن شف نا 
البراءة الأصلية (معهود الأصل) ل د لعا لالاء 


- التحريم (حرمة) قل لتك وتل لالاى 4ل لال 1هوا 
ل ضة يفيات رض ل لمن جضن لشف 
وس مسن وول حون الاوك توت مكل 
اح طلاك كلك “0ع د الل لل وول 
5 فولقى عدف لاده ‏ لول لاككى فمككى, 
الاك لمق قلق 
للق 


- الترجيح (الراجح) لل تك 16 كك الكل قل لالاك 
لحن لشف اهمد امد الضة 
عون حون حمق للع تلق 
الاك كلك 45 444 - 
كرف كحق لأحق انه لانم 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


المصطلح 


الورود في المتن الورود في الهامد 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح» 3 لاسي 
التعارض لل ون الكل هنل لول اكمىو؟طز نعل 
ا ل ال ليد 

لعف لفن يدن يك لل ولك 
- التقييد ل لل ل الل 0 


لل ل ل لامعل 5هظ1 لاقل الال 560ة 
قمهل 9ه١ ‏ دككء ككل 
بوذا كلل الى لاوا 


لد طن ديري يفضي نينا 


- التكليف (مكلف) حك لك لاك كك ا 
كول 440 440 لكك قلاط د لالاك 
الجواز كم لاول لكل مكل "لال الكل كل 61لا 


ل ف اف وول مكل ملل 

لي ل © ايت انف اا ود 

ككا_ لاك حك الالى ‏ اكدل ول 5486 

لالالاى حمكلء 54 د كن لكا لارت 5وكء 

لاحك حل للق لمق نط لضن داكي 
لس فرش ل سد يفقت فض فغش نظ 

شد اث لس في > انين نرنيين كيرف 
وعلل موكللل لاملل مهلل 51" 56؛ ‏ علاقى كلاغ - 

ككل باللا ولا د لمكا ففف 

الى على لان د حكن 

مة”, 4ق أكق فمكق 

4 الشف تت 


وى انه ميف لانة 


0 
: 
8 
0 


(المشتقات أو المرادف أو الشرح) الودوة فيا النتن ا 


- الحق اف كه لاألك الاك اقل بالط اك للع 
لكل قل لاملل "الل 6ل 6ل كلل ككل 
كلك الا ١5ل‏ (ه 1‏ كفل هلال مم 
ا 5054 هدك كق هك ووؤألء تدك 1١7/‏ - 
الالو كلل إلى لوست الى لالزلا اقلا 
بخص موس روم _ ومسل لكوب ل ومس روسل 
لك الام د الال ولام د ملالا لاوس 444 
ذلالل كر, حورل 444 - 
4 (ادق لادق كؤوقء, 

ادم طرعهم 

- الخصوص (الخاص) لا لاد لل ولا الك 6ك الوك الل نك لإلل 
و ل ل لي ةلث 
لاحك 9 ل دحلل لاللء ‏ افدلء كل لاقل 
1 لي لالض يدث 
ال 5ك كك لكك لأكلء لكك لكك ملأل 
كلالء لحل حلك ككل ١30ل‏ فق 
حمل "كل ولاو ترك كقلى 
لل كلس لالع مال مع 
لعن ات ين لت 
لحلل لد كاك قل اقلق 
الل 444 


هلق أده انف مده 


الخطأ ل ا لل 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


المصطلح 


د فى المتن د في الهامد 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


الت ف ير يي ادن شك 


ل ين لول روسل #ادق 
يق 
خلاف الأولى دنه ينا 
- الدليل (الأدلة) يي ل ل ا الك ا نيف 


ا ل لكك كملء 45-0" الاك 
14 معدل ككل كتملك الالاء بملاء تمك 
لل د © ا ب يي اح ل لفق 

ل لك را > لفن نه 5 15 

ححى لالاكء عرللء مرك نولا 
ل ب ال 0 
ني اين لضن شاك 
ككل ملالا ولاثا اللا 
لع ل > ل ا 5 

ال 4 اي 
11 الاك 

لق وق 557 "451 456 - 

لاق ادق مهكق لهك 1151 

1ك الاق ارق كذرق كلق 
45517 لاق اده 


الصواب م1 كحعل ككل لاما"لى الاك قمعل ددل, 
مه ال لاك ال 

لل ناي 

امك 1ىقء 4953# 


المصطلح 
الورود في المتن الورود في الهامشن 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) ىَّ ف 
الضرر كل اال وال ولالل ‏ الاكلءاقءق4. 440 
11 > لاقت "الكل القع 


ولاك 444 6و4 
ظني (الثبوت» الدلالة) لففد سد بن ال ينك 45 
العلة كل ١للء4مكل‏ آكلال ازاك ؛ثل كلاق مما 
دك داوملل لإولل حدق 
ل اي ل 5 يلد 
اق 41١1743١‏ لك 
تن شين خرن كيين 


اكق 47؟ ‏ ملاع 


العموم (عام) وي خن با لاد رسن ل 0 ل 
ا لي كك الى ك4 
حل "الل ملل لل كل لأحلى كلل مكل 
الكل “امل حمل "كل لأكلء لكلل مكل هلال 
ل اتيك ل ال يه 

لاد لكل لالاللى ملاو لالا ا لل 1534د 
ا ا ا لحي لاس فينضة 

د ان د اضر ف ليث 
ااال 1ل فلس حك" الفدك للقن لاقكع 

اسل لإولزى اسل الإحل والما ا هلاق لالاء 

ا ل ا ل 

ل ا ل ل 


5/اء» الاق “لم4 ٠.5854‏ 


م قتال الفتنة بين المسلمين 


1 بد فى المتن 1 بد فى الهامث 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) لزدو د اليد لؤروةافي الهامئن 
افيح سمحن سوسس ٠“‏ ا ا 0 


للف 4ة؛ ‏ محل لزنه 
لاثفق قيق لانه 
الغاية (الغايات) ل ل ال لانن 
حكن كلل لالألءقماء فى قف كللء 
لق اضف يرف اك وان يي 
ل ل لض ل لل فا 
مولن ول ولق كك 4115 


كفك ادق لادقء "لمق 418 


غلبة الظن ا يي ران ليف كمضا 
الفاسد 1و كول ١9:‏ محل كلء لثللء تدك 
اا ل 6 فت لضن الا 


حدق 4٠١‏ لاق 49١‏ 
- الفرع لو ل ل مل لانن لالالاء 415 
كىن وى لم كلل 
لوعن انل 416 الأدك 
لاك هلاق اأكءكدهة 
القدرة (قادر) 144 وكللء ادل لأكلاء وق ليفرنيا 
فيض ف لففيل 


شد يو ل نان 


- قطعي (الثبوت» الدلالة) يسفن اشن ب اا 
- القياس (الجلي» الخفي) كوم لوال “ل 755 2 الالاء ؤكهل لاككء 


مكلك كرك لأككلء مكلا الل ومن" هلالاا د 


فض أخضد بيني كن لحك 


(المشتقات أو المرادف أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


ا ا لم 5 
لل اف لي يي 


لاكقء لمق مق 416 


ياس الأولى 


لف اي نيت احضد ففضا 


0 اشن باضه 
لاي يرن ان ين 


الل الك تق علأقء مؤة 
الكراهة ل ل ا بر فنا لم الى 
ادس وول كتوق كلاق 


“لم54 كحرقء كدق مدىقعء 


4945-5 494 لاده 


المصلحة المعتبرة (المصالح) ا ا مدلل هل همعدل لادلا أملء 


الاك 45 ١لث““ء‏ 5ال“ء, ا وم؟ 


في > لي الاي يي 
ال ل يي 


كمع -_لاذاى 414 0و4 
المفسدة (المفاسد) كاله كخدل كأاثلء د لاهلء ملك وال 
وعم مكل مو كارن للق 


المة لمكن 
ل ل ا ل 
لاح 454 مقع 
- المفهوم للك تقل لاقل قف مك441 


ا يي لضي 


ارففن انك 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


المصطلح 


(المشتقات أو المرادف أو الشرح) الورود في المتن الورود في الهامش 


مفهوم المخالفة اك اا 4ك ال 1 


مالل لادثلل مال موةع 


- مفهوم الموافقة 3 
مقاصد الشريعة 1 
- المنطوق ل ل 541 


اواو ماسوو 


التدب قم 
- النسخ (منسوخ) دك اين نضا 164 مم كقم3 
لوو لل ككل 

لين 
النص (نصوص) ل ا ا ل ل ل ل 


ل ا ل ل كي ين يلح لض 
الالال +14 كل 45ل 4 1ك ككل لاا1 ا لنلء 
لادل وهل 55 لكل 1454ل عمل #هلء 
كلاك كتملك 1 الله ل دتل م ككل لاقل 
ل ل ري ال ال يي 
ككاكك الال كلل ماك وه لكك لأكمى 18 
ادل 7561 الركت ملا 7187 7 لاحت لاحك لكك 
مرك 140 _ كوك 1 الى اول 5ة؟ 1‏ لاقل 
لفك لض فضا سس > ال لض فضت 
اا ا ل الل الل لل ككل الالاد ملا 
0 لشن سد حمس فض > ريضد نيكرة 


لال اللا د الال لالخركلى كلل تفل "317؟ ‏ كلق 


(المشتقات أو المرادف أو الشرح) 


- النص (على الحكم) 


-النهي 


- الوجوب (الواجب) 


الورود في المتن 


لول 5 4 د الك الك 
4# 440 د تكق للق للكك 
الاك 54٠‏ 547 د كلق 
فق لادف كده دا مده 
كك عت 54 كك كلاء 133 - 
الل لاقل كلل ككل لكل 
ا د ال ايه 
واسل وبل وص موسر لو 
لك حول لذظ كوى 
كوكلى مدق كك محىق 4١م‏ 
لل لاملل مكل كقق 
د لضن ضفن 
ل في اي 
محم بلكل ارال الول 
ا ال لي 
ثلاء ‏ فلاء. 4956 
فق لامك الل 14لا 154 - 
امل كمال روي لالاى كم 
لو حفن افد بنك 
لد ا ا ل 5 
يي اي يي 5 
لد ا ل ايه 
وول 4م مول عنص 


ذلالل للكل ملثل لوكلل دق 


الورود في الهامش 


لاك 57 55# 
/(55. 5548 554 - 


اك ملاع 


مكل حل كد 
الل لاك ملالا 
مالل ملل كول 
ل ضف كبري 
كدق 457 - 54ك5ق 
ف كالف 


ا يل 

ككل قدل ولاك 

لكلل لدثلل الألاى 
الى 544٠١‏ 


كى لالاكء ١19ل‏ 
4 ولاك لامك 
5و1 _لافكت كلل 
لضن مين اخقة 
لايد ارد فنضة 
ننها >" فشضن تنرية 
نولل لالق 6كق, 
اك 491 


51 


المصطلح 57 5 
(المشتقات أو المرادف أو الشرح) ابيا الإنوي الما 
ا كل لل 5 
ا ل 5 
145١ 444-4584585 557‏ - 
لم ب كلتق مكل الام ل 
ولاق الل كلك فلل لانم 
منق لانه 
الوسيلة (الوسائل) يي رفن لشف يفها 
ف الل ا 
- اليقين لد لح الت للف 5 للف خفن لضن 
اا ال الال كر 
4خ" نوكل كانم ميمه 


## # 


ج ‏ المصطلحات القانونية والسياسية 


المصطلح 57 1 

(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) لوده لي انان اد 

الاعتراف لكل اول دده ان يس نينا 

الاعتقال 9 

الإعدام اول كوم 

- الثورة ل ل > لك لشن ائقة 
كن كوم رذن 

- الجريمة ايل لشف يقة 


يفا 


فهرس المصطلحات وات 


| إد فى المتن د فى الهامث 
(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) لوو في المدن لورقد قي الواما 


الجريمة السياسية ل هنا ند ضما اانا ايف 

-العيس دسنس لال أل لفل 
ايدان 

الحرب الأهلية يفنت لل شما نا نضا 1١‏ 

الحرب الدولية الالالال +54 541 

حق تقرير المصير فيد لذن 

الدولة ل حك لاك ١ة‏ _ اأحقكف لات ثلاء لاف لق 


اعاال دل 137 راق كلق ليها ع 
“110 75ل 554ل فكل الالء أملء ة؛؟١ا‏ مكلء 
“اا كلالى لالا1 _ملاك لزمكء لالاكء كد لكل 

وات بتي ا © لحري و “يهن 
لاحل لالض دوالك 15١‏ د أكلكلء أهنلء مدق هملاع 

يي اا اا و 


مدع انه قدنف ا مده 
- ال رأسمالية 36 
- الردع الكل ال ولاك كل 
ف د فيد ا يك 
- السيادة كلد اننا لفن 
السياسة 4 خم كلك لاق الاك عق 4لاكء لفك 
كلاق لالال شلال حمل لل 44 


في فر > لي الك 


لكأل ١هال‏ كزهللء *الالاء 545 


514 قتال الفتنة بين المسلمين 


المصطلح 
الورود في المتن الورود في الهامش 


(المشتقات أو المرادفات أو الشرح) 
ل ا ا ايه 
اق انه العف وعة 
-الشنعب الا كل 1 ال لاقم 544 
- العصيان المدني لحف يك 
العنف ككل الاك “لال كلاق خا 
كعرى لست لون كنم 
- الغرامة يلكا 
القانون الل ال كلالءقلاكء لفن مقا" 
الالال ولا ولد اولك 1 ا 
وس أوسن ونه منه 
- القانون الدولي للك ناكل اوم 
- الماركسية نا 
- المواطن (الوطن) ا ال يي اناا يلف 
4 
-التزاع لكلل اقل قمل أفل 54ل لفل. (54‏ 
شن لفن ففدك د لكا 


ري رارف > في 
]ا د*شلل 55؟ ‏ لاك 


وعلل لاوثلل ؤقده 


إسارسره 


-إِذَاجْمَم الال وَالْحرَام» أن ايخ وَالْمْحَومُ عُلْبَ جَاِب الَْرامٍ 
-إِذَا تَحَارَضَ مَفْسَدَنَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرا بارتَكًا 
- الل في الياس - لا يور أن يكُونَ جُزْءا من الْمَعٍ 
-الأَضْلَ فِي الْمُعلََاتِ ضَمَانُ الئل يالل وَالمتَقوْم بلقِيمَةٍ 
-إِعْمَالُ اكلام أَوْلَى مِنْ إهْمَالِِ 

عَلَى العَامٌ لا الككس 

- دَرءٌ الْمَمَاسِدٍ أُولَّى مِن جَلبٍ المصّالِح 


-سَلْب السَلْب إِنْبَاتٌ 

- الضّرْرُ لا يَُالُ بِالضَرَرٍ 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
-لايسب لساكت قول 

-ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
الْمَضْلَحَةٌ الْمُحَمَفَةُ 


لافنا 


لطي يلك 


يفنا 


ييف 


ودف 


مدنا 


حدكك الكل لالاللى 
اي له 
يلف 


بالف 


نلف 


يذل 


ملت نيضنا 


فش فضت ين 


584 


كهكل 6و4 


له قتال الفتنة بين المسلمين 


-وَسَائِلُ لْمحَرمَاتٍ وَلْمَعَاصِي في كَرَامَيِها وَالْمَْع مها بحسب إفْضَاِها 
إِلَى غَاَتًِا وَارْتَِاطَاتِهًا بها 4 


- يسْقْطٌ َع إِذَا سَقَطَ الأضلٌ ا 


إسارس رس 


المسألة 


اجتهاد المسألة بين الضرورة والحاجة الشرعية 

الأحكام التي تفتقر لحكم حاكم. . 

أحكام المنافقين: الصلاة عليهم ‏ وصفهم بالنفاق صريحا - العفو عن 
تخلفهم عن النفير 

- الأسباب السياسية والاجتماعية والنفسية لتعدي الحاكم على الناس 

- إمكانية انعدام الإمام شرعا وعقلاً . 

الانعدام حُكُمآ في الشريعة الإسلامية 

انفصال الدار 

بيع ما تقوم المعصية بعينه 

تحكيم غير شرع الله بين الفسق والكفر 

تخصيص العام بالقياس 

التداخل بين المصطلح اللغوي والفقهي في كلام العلماء؛ مصطلح 
البغي أنموذجآ 

- التطور التاريخي للمصطلحات؛ مصطلح البغي أنموذجآ 

-تعريف المفردات والمصطلحات بين اللغويين والمفسرين 

- تكليف غير المسلمين بفروع الشريعة 


توريث الباغي من العادل 


اح3, 5ك 


الالال مرك 
34ي> 


15 


لوكا 


اند خنطا 


11 


514 قتال الفتنة بين المسلمين 


- المسألة الصفحات 
«اتؤريثقائل مورقه خط 4 
جهاد الدقع يفيل 

- إمكان حصول الاستئصال على المسلمين 115-14 
حكم مجهول الحال حكن 
حمل السلاح الاك الاك 
- دار الإسلام التي تحولت إلى الكفر واستقرت عليه 11-1 
- درء الحدود في الشريعة الإسلامية اانا 
الشخصية الاعتبارية في الدولة الإسلامية ين 
- ضوابط تفريع المسائل وأهميته كيين 
- العصيان المدني لضن 
-علة الحكم في ترك التغسيل والتكفين والصلاة على الشهيد الك 

- الفتئة بين علي ومعاوية لكقة 

كلل نوكل زومر 

الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد عه 

- الفرق بين التفرق والاختلاف والخلاف في الأصول والفروع ان 

- الفرق بين الجيوش النظامية والمرتزقة لون 
الفرق بين المصطلح الشرعي العام (القرآني أو الحديثي) والخاص 

(الفقهي) كنا 
الفرق بين أنواع القتال في الشريعة الإسلامية . ف كان 


- الفرق بين مصطلحات: الإمام ‏ الأمير ‏ الحاكم ‏ الخليفة ‏ الملك - 


الرئيس ل 


فهرس المسائل الواردة في البحث 


1413 
المسألة الصفحات 
- قتال البغاة دون إذن الإمام 45 
- القياس الجلي ا 
عقف شبهة البغة م 
ماهية الكفر البواح دك ليا 
- المكره على القتل : حكم القتل وحكم القصاص مخ قرم 
التسخ دون نص ودون تعارض ا 
- ولي الأمر ل ان 


إسارس رس 


اللوحة 


- رسم توضيحي لتمييز حالات الفتن الكبرى عن البغي 
والجهاد من الناحية الاجتماعية 


- شجرة ضوابط قتال الفتنة 

- الفرق بين قتالي الفتنة والعصبية 

كشاف الفروق بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال 
شجرة أحكام الإصلاح بين الجماعتين المتقاتلتين 

- شجرة قتال الفتئة بين الحاكم والمحكوم 

شجرة أحكام قتال الفتنة 

- شجرة أسباب الفتن الجماعية بين المسلمين 

- التسلسل الزمني للفتن الكبرى في العالم الإسلامي 
شجرة الدليل السريع للطريقة الشرعية في التعامل مع الفتتن 


إسرس رس 


الصفحة 


أولاً ‏ كتب التفسير وعلوم القرآن: 

اكض الي : 

١‏ - أحكام القرآن» أبو بكر بن علي الرازي الجصاصء تح: محمد الصادق قمحاويء دار إحياء 
التراث ‏ بيروت» (4٠5١ه).‏ 

؟ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبدالله بن عمر البيضاوي» المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة» 
ط60(1قام). 


التبيان في تفسير غريب القرآن» أحمد بن محمد الهائمء تح: فتحي أنور الدابولي» دار 
الصحابة للتراث ‏ طنطاء ط١‏ (15115١ه‏ 1997م). 


4 - التحرير والتنوير» محمد الطاهر «ابن عاشور»؛ مؤسسة التاريخ ‏ بيروت» ط١‏ (1570١ه-‏ 
ام 


© - التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي» دار الكتاب العربي - بيروت» 
طغ (1507ه4178وام). 

5 تفسير أبن أبي حاتم » عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تح: أسعد محمد الطيب» 
المكتبة العصرية ‏ صيدا . 

تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» دار الجيل ‏ بيروت»: ط7” 
(1415ه ه4ؤام). 

8- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» دار الفكرء (01٠15١ه‏ 1581م). 


4 التفسير الكبير «مفاتيح الغيب؟» الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط 
(147ه-19449م). 


54 قتال الفتنة بين المسلمين 


٠١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تقديم: خليل الميسء» وضبط وتخريج: 
صدقي جميل العطار» دار الفكر بيروت» (519١ه‏ 1949م). 

١‏ الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
ط141501ه-19460م). 

١‏ - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت» ط١‏ (1975م). 

1١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر الزمخشري» 
تح: عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

4- مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة. 

6 - معالم التنزيل» الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تح: خالد عبد الرحمن العك ومروان 
سوار» دار المعرفة ‏ بيروت» ط؟ (1501ه 1941م). 

«## # 

ثانياً ‏ كتب الحديث العامة وشروحها: 

1 كنب المقون: 

5 الأمالي المطلقة» أحمد بن حجر العسقلاني» تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» ط١‏ (1415ه 1998م6). 

. تهذيب الآثارء محمد بن جرير الطبري» تح: محمود محمد شاكر مطبعة المدني  القاهرة‎ - ١ 

- الجامع لمعمر بن راشد رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني» معمر بن راشد الأزدي» 
تح: حبيب الأعظمي» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط7 (1407 ه). 

4 ذخيرة الحفاظ» محمد بن طاهر المقدسي» تح: د. عبد الرحمن الغريوائي» دار السلف - 
الرياض» ط١‏ (1415ه-19935م). 

رياض الصالحين» يحيى بن شرف النووي الدمشقي» تح: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 
الدقاق» دار الوراق ‏ الرياض ودار الثقافة العربية ‏ دمشق» (1415ه-1993م). 


فهرس المراجع 1" 


-١‏ سنن ابن ماجه القزويني بشرح السندي» نور الدين عبد الهادي السندي الحنفي» تح: خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة ‏ بيروت» ط" 57١(‏ 1ه ١٠10م).‏ 

- سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية ‏ بيروت» (515١ه‏ 19948م). 

7 سئن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي . انظر الطبعة في تحفة الأحوذي. 

5 سئن الدارمي» عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي» فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» 
دار الريان للتراث ‏ القاهرة ودار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط١‏ (1507١ه‏ 1941م). 

8 السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تح: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز مكة المكرمة» (515١ه‏ 1945م). 

5 السئن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» تح: د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
حسنء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (١151ه-1991م).‏ 

- سنن النسائي » أحمد بن شعيب النسائي» عناية: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب ودار البشائر ‏ بيروت» ط؛ (5١5١ه‏ 19944م). 

- شعب الإيمان: أحمد بن الحسن البيهقي: تح: محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية بيروت» ط١‏ (١151١ه).‏ 

- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان التميمي البستي» تح: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت؛ ط؟ (515١اه1997م).‏ 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري. انظر الطبعة في فتح الباري . 

"١‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . انظر الطبعة في المنهاج شرح 
صمي سلوين الجاع 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد 
العجلوني» تح: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة بيروت» ط؛ (8٠5١ه‏ 1988م). 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المتقي بن حسام الدين الهندي؛ تح: محمود عمر 
الدمياطي؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (1519ه-1998م). 


30 قتال الفتنة بين المسلمين 


4" مجمع الزوائد» علي بن أبي بكر الهيمي» دار الريان للتراث ‏ القاهرة ودار الكتاب العربي - 
بيروت» (4019١ه).‏ 

ه" - المراسيل» سليمان بن الأشعث السجستاني» تح: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط١‏ (1504اه-988ام). 

*"- المستدرك على الصحيحين محمد بن عبدالله الحاكم» تح: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (١141١ه1984:0م).‏ 

0 مسئد ابن الجعد» علي بن الجعد بن عبيد الجوهري» تح: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر- 
بيروت» ط١‏ (١141اه199:0م).‏ 

8 مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى» تح: حسن سليم أسدء دار المأمون للتراث - 
دمشق, ط١‏ (1404ه-19844م). 

09 مسئد أحمدء أحمد بن محمد بن حنبل: 

أ الصفحات: دار المعارف ‏ مصرء (0٠198م).‏ 

ب - الترقيم : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» (1991م). 

اج - التخريج والتحقيق: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» تح: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد» 
ط١(5اكاه‏ 0كؤام). 

*4 - مسئد البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تح: د. محفوظ الرحمن زين الله» 
مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت ومكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة» ط١‏ (409١ه).‏ 

١‏ - مسند الحميدي» عبدالله بن الزبير الحميدي» تح: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
العلمية ‏ القاهرة ومكتبة المتنبي ‏ بيروت . 

47 - مسئد الروياني» محمد بن هارون الروياني» تح: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة - 
القاهرة» ط١‏ (1415١ه).‏ 

41 مسند الشاشي» الهيثم بن كليب الشاشي» تح: د. محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورة» ١‏ (١51١ه‏ 14450م). 

4 - مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١‏ (1506١ه‏ 1984م). 


فهرس المراجع ا 


© - مشكاة المصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تح: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت: ط" (504 1ه 1988م). 

5 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر الكناني» تح: محمد المنتقى 
الكشناوي» دار العربية ‏ بيروت»: ط١؟ 5٠07(‏ ١ه‏ 1947م). 

4 المصنف في الأحاديث والآثار» عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة» تح: كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط١‏ (554١ه-19494م).‏ 

8 - المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تح: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - 
بيروت؛ ط؟ (507اه 1947م). 

4 - المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد الطبراني» تح: طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ‏ القاهرة» (5419١ه).‏ 

٠ه‏ المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
الزهراء ‏ الموصل» ط؟ (555١ه‏ 1947م). 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تح: محمد عثمان الخشتء دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط١‏ (1406اه- 
4وام). 

ب كتب الشروح: 

ه ‏ بذل المجهود في حل أبي داودء خليل أحمد السهانفوري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

6 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
عناية: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار إحياء التراث العربي ومؤسسة 
التاريخ العربي ‏ بيروت» ط؟ (4171 ١ه‏ ١٠10م).‏ 

4 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله النميري» تح: مصطفى 
ابن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» (11919اه //191م). 

ده سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني» تح: محمد 
عبد العزيز الخوليء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت؛: ط؛ (1119/9ه 1955م). 


4 قتال الفتنة بين المسلمين 


1ه طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تح: عبد القادر محمد 
علي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (1570ه ١٠١1م).‏ 

/ه ‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث العربي - 
فروكي 

8 - عون المعبود شرح سنن أبي داود» شرف الحق محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي» 
تح: عبد الرحمن محمد عثمانء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت»: ط١‏ (1511١ه-‏ 
فلمل 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار أبي حيان- 
القاهرة» ط١‏ (1515ه-19145م). 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة؛ 
طا دع ظاهم). 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» عبد الرحمن ابن الجوزي» تح: علي حسين البواب» 
دار الوطن ‏ الرياض» (518 ١ه‏ 19917م) . 

"١‏ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان القاري» تح: جمال عيتاني؛ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» طا (151717ه-5001م). 

51 المنتقى شرح الموطأء سليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت . 

المتهاج شرح ميج مبيلم ين الحجاج (صصيح مسلع يشرح التووي) »«يحى بن شرق 
النووي» عصام الصبابطي وآخرونء دار أبي حيان ‏ القاهرة» ط١‏ (1416ه-19946م). 

8 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار من شرح متتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 
دار الجيل ‏ بيروت» (1197ه- 1918م . 

اج - كتب الحديث الخاصة بموضوع الفتن: 

الفتن» حنبل بن إسحاق» تح: عامر حسن صبريء دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» ط١‏ 
(519 له خ4كؤةام). 

1 الفتن» نعيم بن حماد الخزاعي المروزي. تعليق: مجدي بن منصور بن سيد الشورى» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط (5 57 1ه "5007م). 


فهرس الاجع ا هله 


السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء عثمان بن سعيد الداني» تح: 
د. ضياء الله بن محمد المباركفوري» دار العاصمة الرياض» ط١‏ (5157١ه-1995م).‏ 

د كتب التخريج: 

البدر المئير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» عمر بن علي الأنصاري 
(ابن الملقن)» تح: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة - 
الرياض» ط١‏ (4170اه4١50م).‏ 

التحقيق في أحاديث الخلاف» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ تح: مسعد عبد الحميد 
السعدني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (1518١ه‏ 1996م). 

١‏ تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج؛ عمر بن علي الأنصاري (ابن الملقن)» تح: حمدي 
عبد المجيد السلفي» المكتب الإسلامي ‏ بيروت»؛ طا (1415ه-1944م). 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» محمد ناصر الدين الألباني» دار باوزير - جدة» 
4ه "1018م). 

77 تللخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تح: عبدالله هاشم اليماني» المديئة المنورة؛ (184١ه‏ 1954م). 

4- خلاصة البدر المثير» عمر بن علي الأنصاري (ابن الملقن)؛ تح: حمدي عبد المجيد 
السلفي» مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط١‏ (١141١ه‏ ٠199م).‏ 

ه ‏ مصطلح الحديث: 

6 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنئعاني» تح: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 

# #6 »# 

ثالئاًكتب الفقه وأصوله: 

أ كتب المذهب الحنفي : 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» دار المعرفة ‏ بيروت» ط7. 

/الا- بدائيع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 
ط؟(405١اه-‏ 947ام). 


0 قتال الفتنة بين ا مسلمين 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» دار الكتب الإسلامي ‏ القاهرة» 
اثاام). 

درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرموزا (منلا خسرو)» دار إحياء الكتب العربية - 
بيروت . 

٠‏ - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين): محمد أمين بن 
عمرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (1994م). 

شرح السير الكبير» محمد بن أحمد السرخسي» الشركة الشرقية للإعلانات ‏ بيروت . 

7 - العناية شرح الهداية؛ محمد بن محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر ‏ بيروت. 

8 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان؛ جماعة من علماء الهندء دار الفكر 
بيروت» (١141ه-991ام).‏ 

5 فتح القديرء محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام)؛ دار الفكرء ط؟. 

- المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة ‏ بيروت» (405١ه_‏ 
كلوام). 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت؛» (1987م). 

ب كتب المذهب المالكي: 

47 - بلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» ضبط: محمد عبد السلام شاهين» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (15١4١ه‏ 19960م). 

8 - التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف العبدريء دار الفكر ‏ بيروت؛ ط" 
(0ؤلااه فلاقام). 

84- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة» ١‏ (1915م). 

4١‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي؛ تح: يوسف 
الشيخ محمد البقاعيء دار الفكر ‏ بيروت» (417١ه‏ 1997م). 

١‏ الشرح الصغيرء انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي). 


فهرس المراجع لفن 


7 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي » 
دار الفكر ‏ بيروت. 
4 المدونة؛ مالك بن أنس» دار صادر ‏ بيروت . 
4 منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد عليشء دار الفكر_بيروت» (509١ه-1989م).‏ 
46 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الرحمن المغربي؛ دار الفكر- 
بيروت» ط؟ (1744ه-151/4ام). 
اج كتب المذهب الشافعي: 
5 أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاريء دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت . 
7 الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة ‏ بيروت» ط؟ (1191م). 
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي؛ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 
4 - التجريد لنفع العبيد أو حاشية البجيرمي على المنهج» سليمان بن عمر البجيرمي» المكتبة 
الإسلامية ‏ ديار بكر. 
- حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد الرلسي» تح: مكتب 
البحوث والدراسات» دار الفكر ‏ بيروت» ط١‏ (15419ه-1994م). 
د الحاوي الكبير شرح مختصر المزني» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تح: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية بيروت» ط١‏ (5419١ه-‏ 


06 
- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبد الحميد الشرواني» دار الفكر- 
بيروت. 


. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا الأنصاري» المطبعة اليمنية‎ - ٠١“ 

٠٠١5‏ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني الخطيب» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت؛ ط١‏ (515١ه‏ 19454م). 

8 -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ محمد بن أحمد الرملي» دار الفكر بيروت» (5٠5١ه_‏ 
00م 


و قتال الفتنة بين المسلمين 


د كتب المذهب الحنبلي: 

- الإنصاف» علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط؟ 
(4:0 له نمقام). 

-دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس البهوتي» عالم الكتب ‏ بيروت . 

- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» محمد بن عبدالله الزركشي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط١‏ (1571ه-1007م). 

4 الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار المعرفة ‏ بيروت. 

- الفروعء محمد بن مفلح بن محمد المقدسيء تح: حازم القاضي» دار الكتب العلمية‎ ٠ 
بيروت» ط١ (1414ه-19948م).‎ 

١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» تح: هلال مصيلحي ومصطفى 
هلال» دار الفكر بيروت؛ (507١ه‏ 1947م). 

- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» مكتبة ابن تيمية» ط؟. 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلامي‎ - ١١ 
دمشقء (1780ه- 51ؤام).‎ 

5 - المغني في فقه الإمام أحمدء عبدالله بن أحمد ابن قدامة» دار الفكر ‏ بيروت» ط١‏ 
(450 اه 0خقام). 

ه- كتب الفقه الظاهري: 

المحلى بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء دار الفكر ‏ بيروت . 

و كتب الفقه الزيدي: 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» دار الكتاب 
الإسلامي ‏ بيروت. 

ز كتب الفقه الإباضي : 


١١7‏ - شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش» مكتبة الإرشاد. 
2 بن يوسف بن عيسى 


فهرس المراجع رف 


ح - القواعد الفقهية: 

- الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت»؛ ط١‏ 
(141ه-1990م). 

8 غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (لابن النجيم)» أحمد بن محمد مكي الحموي» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (505١ه‏ 1988م). 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية - 
بيروت» (1516اه-1990م). 

. المنثور في القواعد الفقهية» محمد بن بهادر الزركشي» وزارة الأوقاف الكويتية‎ ١ 

ط - أصول الفقه: 

-أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» د. مصطفى سعيد الخن» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» طه 4140 له 44قلم). 

١١‏ - أنوار البروق في أنواع الفروق» قاسم بن عبدالله بن محمد بن محمد الأنصاري (ابن الشاط)» 
تح: خليل منصورء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (5414١ه-1958م).‏ 

4 البحر المحيط» محمد بن بهادر الزركشي» تح: د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية- 
بيروتء؛ ط1 (114371ه-١100م).‏ ' 

© - التقرير والتحبير في شرح التحرير»ء ابن أمير الحاجء دار الفكر ‏ بيروت» (1511ه- 
7م). 

5- شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار الحنبلي)» مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة . 

١7‏ - الفروق» أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي» تح: د. محمد طموم» وزارة الأوقاف 
الكويتية» ط١‏ (1507ه- 1987م). 

الفصول في الأصولء أحمد بن علي الرازي الجصاص» تح: د. عجيل جاسم النشمي» 
وزارة الأوقاف الكويتية» ط١‏ (554١ه‏ 1988م). 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» عبد العزيز بن أحمد البخاري» تح: 
عبدالله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية ‏ بيزوت» (1514١ه-19917م).‏ 


ع قتال الفتنة بين المسلمين 


المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي» تح: محمد عبد السلام 
عبد الشافي» ط١‏ 54177 1ه 1997م). 

١‏ المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب» تح: خليل الميس» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (517 ١ه‏ 1947م). 

ي - الموسوعات الفقهية: 

- الموسوعة الفقهية» جماعة من العلماء» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت» 
ط14:9(1ه-944ام). 

١ط الموسوعة الفقهية الميسرة» أ. د. محمد رواس قلعهجيء دار النفائس  بيروت»‎ ١“ 
كله نكما‎ 

ك ‏ كتب القضاء والسياسة الشرعية: 

5 . الأحكام السلطانية» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
طا(ه١4اه‏ ممؤام). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر الزرعي» تح: طه عبد الرؤوف 
سعدء دار الجيل ‏ بيروت. 

6 الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» د. محمد خير هيكل» دار البيارق - بيروت» ط١‏ 
(1415ه-1993م). 

17 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار المعرفة - 


بيروات . 
8 - معين الحكام فيما يترد بين الخصمين من الأحكام» علي بن خليل الطرابلسي» دار الفكر- 
بيروت. 
#* # #*» 
رابعاً ‏ كتب العقائد والملل: 


9 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تح: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 
الرياض» ط/ (1519ه1995م). 


فهرس المراجع وس 

7ت 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهابء» 
تح: محمد أيمن الشبراوي» عالم الكتب ‏ بيروت» ط١14192ه-1944م).‏ 

0 درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد السلام بن تيمية» تح: عبد اللطيف عبد الرحمن» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛: (1511ه- 0019917 

١ط السنة» أحمد بن محمد الخلال» تح: د. عطية الزهراني: دار الراية  الرياض»‎ - ١47 
(141ه 4فقام).‎ 

١4‏ شرح العقيدة الطحاويةء» ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط4 
وله الاقام). 

4 - الفصل في الملل والأهواء والتحل» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي - 
القاهرة . 


خامساً ‏ الكتب الفكرية: 

أ الكتب الفكرية الإسلامية: 

6 - أحداث وأحاديث فتنة الهرج» د. عبد العزيز صغير دخحانء مكتبة الصحابة ‏ الشارقة 
ومكتبة التابعين ‏ القاهرة» ط١‏ (575 ١ه‏ 07٠1م).‏ 

- الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن» عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيباني» دار 
عالم الكتبالرياض» ط؟ (517١ه‏ 01٠1م‏ . 

١7‏ - موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة» حسين بن محسن الحازمي» أضواء 
السلف الرياضء» ط١‏ (١417اه‏ ١٠6١1م).‏ 

ب الكتب الفكرية العامة: 

- موسوعة السياسةء» د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون» المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت» ط 7 (1948م). ١‏ 

- موسوعة العلوم السياسية» محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد وآخرون» جامعة 
الكويت ‏ الكويت» ١9917(‏ -1995م). 


## > 


شل قتال الفتنة بين المسلمين 


سادسا ‏ كتب التعريف بالحوادث والأعلام والكتب والمواقع : 

أ- السير والتاريخ : 

-أخبار المدينة» عمر بن شبة النميري» تح: علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (517١ه-1947م).‏ 

١‏ -البداية والنهاية ومعه نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم؛ ابن كثير الدمشقي» 
تح: صدقي جميل العطارء دار الفكر ‏ بيروت» ط” (115419ه-1998م). 

7 - بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن أبي جرادة» تح: د. سهيل زكار» دار 
الفكر ‏ بيروت- 

١97‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد الذهبي» تح: د. عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي ‏ ييروت» ط١‏ (11501ه-194817م). 

التاريخ الإسلامي» محمود شاكرء المكتب الإسلامي بيروت» ط؟ (1515ه1498م). 

6 تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

5 - تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تح: محمد محبي الدين عبد 
الحميدء مطبعة السعادة ‏ مصرء ط١‏ (1170/1ه- 19487م). 

. تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك دار النفائس  بيروت‎ - ١617 

-تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4 تاريخ مدينة دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» تح: عمر بن غرامة العمري» 
دار الفكر بيروت» (1515١ه‏ 19946م). 

التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تح: عزيز الله العطاري» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 501 ١ه‏ 19417م). 

.)م198٠‎ ه١‎ 5٠٠( السيرة الحلبية» علي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفة_بيروت»‎ ١ 

7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري» تح: 
عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط دار ابن كثير دمشق» ط١‏ (1505ه-1945م). 

١*‏ -الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تح: سيد 
عباس الجليمي» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» ط١‏ (515١ه-‏ 1997م). 


فهرس المراجع لخن 

الكامل في التاريخ؛ علي بن محمد الشيباني» تح: عبدالله القاضي» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط؟ (1419اه 19946م). 

6 . المبتدأ والمبعث والمغازي» محمد بن إسحاق بن يسارء تح: محمد حميد الله؛ معهد 
الدراسات والأبحاث. 

- المعارف, عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تح: د. ثروت عكاشة» دار المعارف القاهرة. 

117 - معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة» علي الشيخ أحمد أبو بكر مكتبة التوبة ‏ الرياض» 
ط١‏ واه "#اووام). 

8 المننظم في تاريخ الملوك والأمم؛ عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» دار صادر ‏ بيروت» 
طا للدلااه_964قام). 

. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تجى: 
د. إحسان عباس» دار صادر ‏ بيروت» (11848ه-1938م). 

ب - التراجم : 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبدالله بن عبد البر» تح: علي محمد 
البجاوي؛ دار الجيل ‏ بيروت؛ ط١‏ (5117١ه‏ 1997م). 

١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن محمد بن الأثير الجزري؛ تح: عادل أحمد 
الرفاعي؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط١‏ (411١ه1945م).‏ 

3 الإصابة في تمبيز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تح: علي محمد البجاوي» 
دار الجيل ‏ بيروت» ط١‏ (1415١ه‏ 1947م). 

“17 الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين بيروت» ط9١‏ (437 ١ه‏ 17١10م).‏ 

4 الأنسابة عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» تح: .عبدالله عمر البارودي» ط١‏ 
واه لكذام). 

. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني؛ دار المعرفة - 
بيروت . 

7 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطي» تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية ‏ بيروت. 


ا يم ىا فيد ان لو اكد 


دن قتال الفتنة بين المسلمين 


١7‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تح: محمد المصري» 
جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الكويت» ط١‏ (1501١ه‏ 19417م). 

8 - التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» تح: هاشم الندوي» دار الفكر- 
بيروت . 

9 - تذكرة الحفاظ؛ شمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ . 

٠‏ - تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني: تح: محمد عوامة» دار الرشيد- 
دمشق» ط١ا‏ (145ه تمقام). ١‏ 

١‏ - تهذيب الأسماء واللغات» محبي الدين بن شرف النووي؛ تح: مكتب البحوث 
والدراسات, دار الفكر بيروت» ط١‏ (1515ه-1945م). 

7 - تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت» ط١‏ (04٠4١ه-‏ 
4م ١‏ : 

187 - تهذيب الكمال» يوسف بن الزكي المزي. تح: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة- 
بيروت» ط١‏ (1400ه-1980م). 

- الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» ط١‏ (11/1اه 1981م). 

6 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية؛ عبد القادر بن محمد القرشي؛ مير محمد كتب 
خانه - كراتشي . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 
ط؛ 4١6(‏ اه 46ؤام). 

١41‏ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المحبي» دار صادر ‏ بيروت. 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» أحمد بن علي العسقلاني» تح: محمد عبد المعيد 
ضانء؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدرأباد» ط190(1له الأقام). 

9 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي اليعمري المالكي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

-ذيل تذكرة الحفاظ» محمد بن علي بن الحسن الدمشقيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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0 السلوك لمعرفة دول الملوك؛ أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي» تح: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (15418١ه-19817م).‏ 

7 - سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تح: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم عرقسوسي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» طة (517١ه-‏ 6019917 . 

١9‏ صفة الصفوة» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تح: محمود فاخوري ود. محمد 
رواس قلعجيء دار المعرفة ‏ بيروت» ط؟ (11949ه-1914م). 

-الضعفاء الصغيرء محمد بن إسماعيل البخاريء تح: محمود إبراهيم زيد» دار الوعي - 
حلب» ط١ا‏ (11795ه-19975ام). 

6 الضعفاء والمتروكين» أحمد بن شعيب النسائي» تح: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - 
حلب» ط١‏ (1793ه-1915م). 

- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري» دار صادر بيروت. 

١9107‏ - طبقات أسماء المحدثين ممن قدم أصبهان من الصحابة والتابعين» عبدالله بن محمد بن 
جعفر بن حيان» تح: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
ط1 (14115ه-619937). 

- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد قاضي شهية» تح: د. الحافظ عبد العليم 
خان» عالم الكتب ‏ بيروت» ط١ا‏ 5+1 1ه 1941م . 

9 - طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي السبكي» تح: د. محمود محمد الطناحي 
ود. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشرء ط؟ (5117 ١ه‏ 1997م 

٠‏ -طبقات المدلسين» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تح: د. عاصم عبدالله القريوتي» 
مكتبة المنار- عمان» ط١‏ (11507ه-1947م). 

طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنه وي» تح: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم ‏ السعوديةء ط١‏ (1511ه- 19917م). 

3 طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تح: علي محمد عمر»ء مكتية 
وهبة ‏ القاهرة» ط١‏ (115975ه-ا191م). 
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31 عيون الأنباء في طبقات الأطباء» أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي الخزرجي» تح: 
د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

5 فتح الباب في الكنى والألقاب» محمد بن إسحاق بن منده» تح: نظر محمد الفاريابي» 
مكتبة الكوثري ‏ الرياض» ط١‏ (511١ه-19975م).‏ 

6 فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» تح: علي محمد معرّض وعادل أحمد عبد 
الموجودء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (١517اه-‏ ١٠١1م).‏ 

5 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» حمد بن أحمد الذهبي» تح: محمد 
عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علو جدة» ط١‏ (1511ه 19947م). 

7 الكامل في ضعفاء الرجالء عبدالله بن عدي الجرجاني: تح: يحيى مختار غزاوي» دار 
الفكر ‏ بيروت» ط" (9٠54١ه-19848م).‏ 

لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تح: دائرة المعارف النظامية بالهند» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت» ط (1505ه-1987م). 

4 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان التميمي البستي» 
تح: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي ‏ حلب» ط١‏ (195ه-1975م). 

٠‏ مشاهير علماء الأمصارء محمد بن حبان التميمي البستي» تح: م. فلايشهمرء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت؛ (11/8ه 1989م). 

معجم الأدباء» ياقوت بن عبدالله الحموي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (١1١54١ه-‏ 
1ؤقلم). 

0 معجم المحدثين» محمد بن أحمد الذهبي» تح: د. محمد الحبيب الهيلة» مكتبة 
الصديق ‏ الطائف» ط١‏ (1558ه-19848م). 

71 معجم محدثي الذهبي»: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تح: د. روحية عبد الرحمن 
السويفي» دار الكتب العلمية ‏ بيزوتء ط١‏ (1517ه 01997). 

5- معرفة الثتقات من رجال أهل العلم والحديث» أحمد بن عبدالله العجلي الكوفي» تح: 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار المدينة المنورة» ط١‏ (50.ه1986م). 
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6 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تح: 
بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» ط١‏ (4 5٠‏ ١ه‏ 1984م). 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح» 
تح: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد ‏ الرياضء» ط١‏ (١1١5١ه_د‏ 
1م). 

1١‏ - الموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة» وليد بن أحمد الحسين 
الزبيري وآخرون» مجلة الحكمة ‏ بريطانياء ط١‏ (4175١ه-7١١1م).‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي» تح: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (518١ه‏ 1948م). 

6 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تح: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى» دار إحياء التراث ‏ بيروت» (1570١ه‏ ١٠16م).‏ 

3٠‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تح: إحسان 


عباس » دار الثقافة ‏ لبذ 
١د‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي؛ 

تح: د. مفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت»: ط١‏ (1107ه 1947م). 
ج - التعريف بالكتب (البيلوغرافيا): 


- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ صديق بن حسن القنوجي» تح: 
عبد الجبار زكارء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (11594ه-197/8م) . 


ان. 


“777 أسماء الكتب» عبد اللطيف بن محمد رياض زادة» تح: د. محمد التونجيء دار الفكر- 
دمشق» ط* (1407اه 1947م). 

4 -اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» أدورد فنديك؛» دار صادر بيروت: (1111١ه1895م).‏ 

6 تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين؛ ترجمة: محمود فهمي حجازيء القاهرة» (1191ه- 
مم0 

+- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» محمد بن عبد الغني البغدادي» تح: كمال يوسف 
الحوت»ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ (558١ه-198/8م).‏ 
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7- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات» عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني» تح: د. إحسان عباسء دار العربي الإسلامي ‏ بيروت» ط؟ (1507اه- 
الام 

الفهرست. محمد بن إسحاق ابن النديم» دار المعرفة ‏ بيروت» (159/8ه-191/8م). 

- كشف الظنون مع ذيله إيضاح المكنون» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» (517١ه‏ 1497م). 

3 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» المكتبة العربية ‏ دمشق» (17850ه-١1951م).‏ 

١‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف إلياس سركيس» مصرء (1145ه-1978م). 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ (511١ه‏ 1997م). 

د التعريف بالبلدان (الجغرافيا) : 

7 - أطلس العالم؛ محمد سيد نصر وآخرون» مكتبة لبنان ‏ بيروت . 

4- أطلس تاريخ الإسلام؛ د. حسين مؤنسء الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة» ط١‏ (1017١ه_‏ 
لالحقام). 

© - معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي» دار الفكر ‏ بيروت. 

# #0 
سابعاً ‏ كتب الأخلاق والتصوف والآداب الشرعية: 
5 2 إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الحسيني 
«مرتضى الزبيدي»» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

530 الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح المقدسي؛ تح: شعيب الأرناؤوط 
وعمر القيام» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١؟‏ (1411ه-1995م). 

8 الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري: تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت؛ ط"؟ (509١ه-1944م).‏ 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي» دار إحياء 
الكتب العربية . 
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العزلة» أحمد بن محمد الخطابي البستي» المطبعة السلفية ‏ القاهرة؛ ط؟ (149١ه-‏ 
15م). / 
العزلة والانفراد» عبدالله بن محمد بن عبيد البغدادي» تح: مشهور حسن آل سلمان» دار 
الوطن ‏ الرياض» ط١‏ (1517ه-19917م). 
5 غناء الألباب في شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» مؤسسة 
قرطبة . 
*# #6 
ثامناً ‏ كتب القانون: 
“741 الجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون» د. منذر عرفات زيتون؛ دار مجدلاوي - 
عمّان؛ ط١ا‏ (475١اه_"7١١1م).‏ 
414 الجريمة السياسية من نطاق التجريد إلى مجال التطبيق العملي؛ د. أحمد محمد 
عبد الوهاب» مركز الحضارة العربية ‏ القاهرةء ط١‏ (017٠5م).‏ 1 
8 - قانون العقوبات [السوري] الصادر بالمرسوم التشريعي رقم )١48(‏ تاريخ (؟؟ حزيران 
4م). ممدوح عطري» مؤسسة النوري ‏ دمشق» 1١10م‏ 
المفصل في شرح قانون العقوبات «القسم العام»؛ عبد الوهاب حومد» المطبعة الجلايدة - 
دمشقء (١141اه1990م).‏ 
#» # #» 
تاسعاً ‏ البحوث والرسائل الجامعية: 
17- جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة (رسالة ماجستير) بلال صفي الدين» 
جامعة دمشق ‏ كلية الشريعة: (419١ه-1498م).‏ 
#» # #» 
عاشراً ‏ معاجم المصطلحات والتعريفات الشرعية: 


- التعريفات؛ علي بن محمد الجرجاني؛ إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 
طاده::ام). 
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4 التوقيف على مهمات التعاريفء. محمد عبد الرؤوف المناوي؛ د. محمد رضوان الداية» 
دار الفكر المعاصر ودار الفكر ‏ بيروت ودمشق» ط١‏ (١51١ه).‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد الأنصاريء د. مازن المبارك؛ دار 
الفكر المعاصر ودار الفكر بيروت ودمشق» ط؟ (1577ه-1١١1م).‏ 

- شرح حدود ابن عرفة» محمد بن قاسم الرصاع» المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

61 _عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (السمين الحلبي)» 
تح: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلميةبيروت» ط١‏ (!151ه-1995م). 

707 غريب الحديث؛ أحمد بن محمد الخطابي البستي» تح: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» (5017١ه‏ 1987م). 

4 الفائق في غريب الحديث؛ محمود بن عمر الزمخشري؛ علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة ‏ بيروت» ط١‏ . 

كشاف اصطلاحات الفنون» محمد أعلى بن علي التهانوي» دار صادر ‏ بيروت . 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني» تح: نديم مرعشلي», دار الكاتب 
العربي» (1917/1م). 

61 مفردات القرآن «نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية»» عبد الحميد الفراهي» تح: 
د. محمد أجمل أيوب الإصلاحي» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط١‏ (7١١1م).‏ 

النهاية في غريب الأثر» المبارك بن محمد الجزري: تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية ‏ بيروت» (1149١ه‏ 191/4م). 


»# # »# 


أحد عشر ‏ كتب اللغة: 

١-4‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» تح: علي شيري» دار 
الفكر دمشق. (1515ه 19944م). 

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية» الحسن بن محمد بن الحسن 
الصغاني» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب ‏ القاهرة» (191/5م) . 


فهرس المراجع 55 


بل٠سلستبا)إ-ها ‏ اه -بإبإب--إببب-ب-بإ بإ -بإ بإ يي سسحت 


- تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تح: يعقوب عبد النبي» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ‏ القاهرة» (19175م) . 7 

5- ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي؛ دار 
المعارف ‏ القاهرة . 

7 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تح: أحمد عبد الغفور 
عطاء دار الكتاب العربي ‏ مصرء ط (1501ه 1987م). 

5 العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تح: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ ييروت»: ط١‏ (1504١ه-1944م).‏ 

6 القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار الفكر ‏ بيروت» (570١ه-‏ 
004 

5 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
«أبو البقاء»: مقابلة وفهرسة: د. عدنان درويش ومحمد المصري» مؤمسسة الرسالة - 
بيروت» ط١‏ (1411ه-1987م). 

57 - لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر بيروت» ط١‏ . 

8 المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» علي بن إسماعيل بن سيدهء تح: مصطفى حجازي» 
معهد المخطوطات العربية ‏ القاهرةء 511 1ه_-/1991م). 

4 المحيط في اللغة» إسماعيل بن عباد» تح: محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب ‏ بيروت» 
١‏ (1414ه-19594م). 

- مختار الصحاح ء محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان بيروت» (1518١ه‏ 19948م). 

0- معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكرياء تح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ مصرء ط(1500ه-19480م). 

المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى وآخرون» المكتبة الإسلامية ‏ استنبول» ط؟ (193١ه-‏ 
القام)ء 

07 منازل الحروف» علي بن عيسى بن علي الرماني» تح: إبراهيم السامرائي؛ دار الفكر- 
عمان. 

سرس رس 


الموضوع 


المقدمة .. 


بيرم 


في تعريف الفتنة وأنواعها وأسبابها 


» المطلب الأول: تعريف الفتنة لغة وشرعاً 


أولاً - تعريف الفتنة في اللغة ... 


ثانيً - أدلة التمييز بين المعنى اللغوي والشرعي العام 
ثالثاً ‏ استنباط التعريف الشرعي العام ... 

* المطلب الثاني : أنواع الفتن 

المسألة الأولى : الفتن التي تقع على المسلمين ..... 
النوع الأول: الفتنة العامة الدينية .. ما 
النوع الثاني : الفتنة العامة الدنيوية 
النوع الثالث: الفتنة الجماعية . 
النوع الرابع : الفتنة الخاصة ..... 


4 قتال الفتنة بين المسلمين 


الموضوع الصفحة 
- المسألة الثانية: الفتن التي تقع على غير المسلمين 221 ف 
* المطلب الثالث: أسباب الفتنة الجماعية بين المسلمين 7ك 


القسم الأول: أسباب للفتنة من المسلمين ................ سسهس سمو 4ه 
الأول ععف الإواة ا سا ا فى 


44 5 حب الدنيا . نم من م‎ - ١ 


ب 

الثاني : الجهل بالحكم الشرعي 5 2122222355575 64 
القسم الثاني : أسباب للفتئة من غير المسلمين ........ 5 مشووو 23 
الأول: المنافقون ...... 05200006 49 


الثاني : بعض أهل الكتاب ...... عت 55 
* المطلب الرابع : عرض موجز للفتن الكبرى في العالم الإسلامي 37 
الفتنة الأولى : فتنة التعذيب ... 00556 7 


ألفتنة الثانية: قثن الحضاأل ............ ...ب مم8 


الفتنة الثالثة : فتنة تجمع الأحراب .............. : 2000 ا 
الفتنة الرابعة : فتنة الردة . 1 الا 
الفتنة الخامسة : القتئة بين المسلمين (الصحابة ذه ) 1 
الفتنة السادسة: فتنة تفكك العالم الإسلامي 3 
الفتنة السابعة وَالفَرَج منها: فتنة الاحتلال الخارجي (المغول والصليبيون) ...0 47 
الفتنة الثامنة : الفتنة التي تموج كموج البحر يات 5 4 
استنتاج يتعلق بالفَرّج والنصر من الفتنة التي تحوج ............... معدن 5 
الفتنة التاسعة: فتنة الدهيماء مع خببوجود جا 1 16 


فهرس الموضوعات 54 
الموضوع الصفحة 
يفك 
ماهية الفتنة الفقهية 
* الفصل الأول: التعريف الفقهي للفتنة» والمصطلحات المتعلقة بها لحيل 
- المبحث الأول: الفتنة في الاصطلاح الفقهي 1 
أدلة التميبز بين الاصطلاح الشرعي العام للفتنة والاصطلاح الفقهي للممل 
التعريف المختار للفتنة بمعناها الاصطلاحي الخاص 1 
أدلة التعريف ومحترزاته . 1 
مدلول لفظ «الفتئة» عند الفقهاء والْمُحَدَئِين 145 
ملاحظات عامة تتعلق بالفتنة الواردة في النتصوص ا 
- المسحث الثاني : مصطلحات معاصرة كانت سبباً في الفتنة يلجل 
أولاء الح 1 
ثانياً ‏ الإرهاب لفل 
ثالثا - الردع يفنل 
» الفصل الثاني : ضوابط قتال الفتنة» وموازنته بأنواع القتال الأخرى 141 
- المبحث الأول: ضوابط قتال الفتنة لكل 
المطلب الأول: الضوابط العامة لعد القتال من الفتنة 1 
تمهيد في الفرق بين قتال الفتنة والقتال لدفع الفتنة 14 
الضابط الأول: في إثبات الواقعة .. 185 
الضابط الثاني : انعدام الحاكم حقيقة أو حكمآ 1 
الضابط الثالث: في صفة المتقاتلين مم1 
الضابط الرابع : في صفة التأويل إن وُجد . لكل 


7 قتال الفتنة بين المسلمين 


المطلب الثاني : ضوابط قتال الفتئة بين الحاكم والمحكوم سم 1 18 
أزلاً ب وصيد العاويل عد القا ون سر 0 143 
الشواهد من أقوال العلماء على حصر البغي بالتأويل ظاهر الفساد ........... لكا 
ثانياً- اتعدام الحاكم حُكُما ................ سس كم سمي 1 لقال 

أ- أن يثبت بغي الحاكم بيقين ... 11ذك1كص0/ ك1 

ب - أن يثبت بغي الحاكم بغلبة الظن ع حنم ل 194 
المطلب الثالث: ضوابط قتال الفتئة بين جماعتين من المسلمين أو بين دولتين 
إسلاميتين 

أولاً ‏ القتال بلا سبب اسم 1 
ثانياً ‏ القتال ذو الأسباب الانفعالية '”7آآآ000101015ظص2 ين 
ثالثاً ‏ القتال ذو الأسباب الفكرية 3 551ص امن 
- المبحث الثاني : التمييز بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال .. د 4م 
المطلب الأول: قتال الْبغي .......... ...ب مسا و مي اام 
الأدلة على التفريق بين الفتنة والبغي 3 211110 الا 
الفرق بين الفتنة والبغي امودحيه سح وس ووم ‏ -20 
المطلب الثاني : الجهاد 1 ع 0 دمن 
الفرق بين الجهاد وقتال الفتئة 9 2056 لكف 
المطلب الثالث: الحرابة أو قطع الطريق . 55 4 
الفرق بين الحرابة (أو قطع الطريق) والفتنة ..... 0000000000008 ارين 
المطلب الرابع: قتال العضبية ...تب ببدم ااا 3888 
الفرق بين قتالي الفتنة والعصبية . ا ا 76 
كشاف الفروق بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتأك .......................... 0 884 


فهرس الموضوعات 0١‏ 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث : الموازنة بين قتال الفتنة وما يقابله في الدراسات السياسية ‏ 58 
العلاقة بين الثورة والفتنة مو جوع لو مسجو رمفوب ينتوم ١‏ 87 
قتال الفتنة في الدراسات السياسية ز ز ز 1 07 
أولاً - الجريمة السياسية 6 آي آزةزةزةز2ز02<02<ز2<02زة2زةزة101ة12020 1 2 ز 212120 1 0777ل 
ثانيً ‏ الحرب الأهلية 66 1[[آ0035آظ0ظ252 هنا 
ثالث الحرب الدولية 21271 0 
ريدن 
أحكام قتال الفتنة 

»* الفصل الأول: أحكام الإصلاح بين الجماعتين المتقاتلتين 3 
المبحث الأول: حكم الإضااح ....... تت 00 
المبحث الثاني : أحكام المصلح صوصو ستو ا يننا 
- المبحث الثالث : أحكام الإصلاح ..... ددا 
المسألة الأولى: ما يجب في الإصلاج .............. بسنا 
المسألة الثانية : حكم قول الحق في الوقائع والأحداث .. 164 
المسألة الثالثة : حكم الكذب في الوقائع والأحداث و1 
١‏ 00000 2222116 ينض 
المسألة الرابعة: حكم الكذب لدرء الفتنة المتوقعة .... للف 
المسألة الخامسة: ما يُستحب في الإصلاح .. 1 07 
١‏ - الإصلاح بالمال .... لف 
١‏ - الإصلاح بالتنازل عن الحكم جيد نش بم ات 354 
* الفصل الثاني : أحكام قتال الباغي ونصرة المحق في قتال الفتنة ... يفنا 


3 قتال الفتنة بين المسلمين 


الموضوع الصفحة 
- المبحث الأول: أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم  ٠510#‏ 


المطلب الأول: صدور الكفر غير البواح عن الحاكم ........................ 0 8184 
المسألة الأولى: حكم القتال في حالة الكفر البواح 6[ [ [ [ 20001 ذفف 
المسألة الثانية: ضابط ظهور الكقر ....................... 9 يفنا 
النوع الأول: الكفر الذي ثبت ظهوره بالنص ليف 
النوع الثاني : الكفر الذي أثبت الواقع ظهوره : لاه يننا 
المسألة الثالثة : حكم القتال في حالة الكفر غير البواج .............. يكنا 
المسألة الرابعة : الأحكام المترتبة على حرمة القتال ... .......... : ذف 
المطلب الثاني : ابتداء الحاكم بقتال الناس وظلمهم .. ااه ول :34 
المسألة الأولى: الفرق بين الظلم والفسق في الخروج على ولي الأمر للك 
المسألة الثانية : أقوال العلماء في حكم الخروج على الظالم والفاسق ...... لذ 
المسألة الثالثة: حكم الخروج في حالة الظلم 1 
المسألة الرابعة: حكم الخروج في حالة الفسق 3 ينض 
الصورة الأولى: فسقه في حق نقسه ........ 007072 
الصورة الثانية : تعدي فسقه إلى عموم المسلمين ... 7524 
الأول: تعدي فسقه بشكل غير مباشر ...... 230201000100 15" 
الثاني : تعدي فسقه بشكل مباشر 1[ 0511111 لفن 
المرتبة الأولى: 1211 5-5 لدلضن 
المرتبة الثانية : أحاديث تحرم طاعتهم إن أمروا بمعصية بقعا 
دليل القائلين بالخروج على الحاكم الفاسق مجاه حت ونب 5 


المسألة الخامسة : المنازعة في الطاعة الواردة في حديث الكفر البواح ..... م 


فهرس الموضوعات اه" 
الموضوع الصفحة 
من حِكم التشريع .. ل ا اران 
المطلب الثالث: حكم المشاركة في هذا القتال . فقن 
المسألة الأولى : الفرق بين حكم الخروج وحكم المشاركة في القتال -90 
المسألة الثانية : اختلاف العلماء في حكم المشاركة في القتال ... يفا 
الترجيح 71 [ [ أ[ ل 
المسألة الثالثة : حكم المشاركة في قتال الفتنة في القانون ......... 00 اين 
المطلب الرابع : أثر سلطة أهل الحل والعقد في حكم القتال ... إرذانا 
المسألة الأولى: طبيعة أهل الحل والعقد 1 ااال 
المسألة الثانية: طبيعة العلاقة بين أهل الحل والعقد من جهة» والشعب والسلاطين 
من جهة أخرى 58 
المسألة الثالثة: دور أهل الحل والعقد في إخماد الفتنة ... اال 234 
الأمر الأول: البيان .. انا 
الأمر الثاني: التطبية ... يرادا 
المسألة الرابعة: ما يجب على العامة تجاه أهل الحل والعقد زمن الفتنة انان 
المطلب الخامس: الإيمانيات وحكم التشريع ا 
المبحث الثاني : أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمين .. لكا 
المسألة الأولى : تحرير محل النزاع روم 
المسألة الثانية: الخلاف في المسألة .. كم 
الترجيح ينا 
المسألة الثالثة: حكم المكرّه على المشاركة في قتال الفتنة 4ن 
المسألة الرابعة: أنواع البغي الموجب لقتال الباغي لحان 
المسألة الخامسة: حكم المشاركة في قتال الفتنة في القانون .. لذن 


564 قتال الفتنة بين المسلمين 


»* الفصل الثالث: أحكام الأموال والقتلى .... ز 5 00077 
- المبحث الأول: حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بتأويل ............... 0 46م 
لمطلب الأول: ضمان الأموال والدماء في قتال الفتنة بتأويل لضن 


الترجيح . 0 
المطلب الثاني : الإرث بين القاتل والمقتول في قتال الفتنة بتأويل سم يه 
لوو لوس يا الصووي امعو رد نالع قو معنم ١‏ للا 
المطلب الثالث: الصلاة على قتلى الفتنة وتغسيلهم وتكفينهم في قتال الفتنة 

الترجيح معد مح ادر اكد 
- المبحث الثاني : حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بلا تأويل ............ 478 
المسألة الأولى: ضمان الأموال واللفاء ..............ب. ...ب 8374 
الترجيح .. م م لع صا مض سو :4ه 
المسألة الثانية: الإرث بين القاتل والمقتول ........ 2201 فرق 
المسألة الثالثة : الصلاة على القتلى وتغسيلهم وتكفينهم ...... م سد فةة 2107 
الوسس و سس 5 مووي 5 524 
* الفصل الرابع : أحكام تعامل الناس في الققنة ............................ 0 418 
المععف الآوله لحكام الغؤلة م سه ساد سد مه وا د عا ليق 
الفسالة الأولى: حكم العزلة 70000 7< 2 ز 2 2 2ز2ةز202<ز2 1 ز 1< | 0000000071 0 
الترجيح 1313131212121 1777777 2700 د 
أولاً- الحكم التكليفي للعزلة .................... 00ا00 
ثانياً ‏ مراتب العزلة 55 د 7 28 
ثالث مرجع حكم العزلة مسي ا 5 


فهرس الموضوعات هه" 
الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: مراتب العزلة .. 444 
المرتبة الأولى : عزلة اللسان ... 8<ذ 87 5444 
الأول ؛ الكلام في أخبار اناس وأتعالهم وأفوالهم 5444 
الثاني : الكلام في بيان الأحكام الشرعية ةذ 000000000 
المرتبة الثانية: اعتزال دعاة الفتنة 40 
المرتبة الثالثة: اعتزال فرق الفتنة .. 41 
المرتبة الرابعة : اعتزال الناس عموماً في البيوت .. 144 
المرتبة الخامسة : اعتزال الناس واعتزال مواطن الفتن معآ . للف 
المسألة الثالثة : مقتضيات العزلة يلف 
- المبحث الثاني : حكم الدفاع عن النفس 459 
المسألة الأولى : تحرير محل النزاع 45 
المسألة الثانية: خلاف العلماء في دفع الصائل في الفتنة 4 
الترجيح 577770 44 
المسألة الثالثة : ثمرات الخلاف في حكم دفع الصائل في الفتنة . لين 
المبحث الثالث : أحكام بيع السلاح زمن الفتنة 4 
المطلب الأول: حكم بيع السلاح في الفتنة 44 
المسألة الأولى : حكم بيع السلاح لأهل الفتنة 4 
الترجيح 1440 
المسألة الثانية معن لبمس انه زمن الفتئة 4 
المطلب الثاني : حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح ... ك4 
الترجيح .. 44 
» الخاتمة .. 55 ان 
أولاً - خلاصة البحث وأهم نتائجه ... 2 


5 قتال الفتنة بين المسلمين 


الموضوع الصفحة 
ثانياً - التوصياث والمقترحات ................... .ب 0000 
* ملحق تقنين البحث لقعي مامرا 4 متسس و13 الم 


الفو/رسس الام 


* فهرس الآيات ليك 
* فهرس الأحاديث 55 اننا 
:9 اران ]لقأل مره مسن مس مسج 20016 644 
فهرس الأشعار ............ 500 ل 0 همهم 
» فهرس الأعلام 1 : /امه 
* فهرس المواقع والدول والبلدان 59 ولاه 
» فهرس المصطلحات ............ 55 58 1 اميك 
أ المصطلحات الفقهية لحك 
ب المصطلحات الأصواية , 1 1 
ج - المصطلحات القانوئية والسياسية 5 . 5 
* فهرس القواعد الأصولية والفقهية له 
* فهرس المسائل الواردة في البحث ولم أدرسها 5 ينذا 
* فهرس اللوحات ... “5 يلا 
* فهرس المراجع ون 
» فهرس الموضوعات 0# بد 
* السيرة الذاتية ' فاضي ار ال : لاه" 


(شرة (زتتَ لمن 


الاسم : إبراهيم عبد الله محمد سلقيني . 
مواليد: سوريا حلب. 1191ه_/ا/191ام. 


الصفحة الشخصية : أملكااة5أ/متم . »إممناعمع؟ . بيمدايها. 
١‏ -المؤهلات العلمية: 
الثانوية العامة في العلوم الطبيعية بامتياز (؟5 . 9694) عام 5١8‏ اه 1998م . 
الليسانس في الشريعة الإسلامية بامتياز (؛ . /الا) عام 5414١ه‏ 1118م من جامعة 
الإمام محمد بن سعود فرع الأحساء . 
- الماجستير في الدراسات الإسلامية عام 515١ه-‏ 7١٠٠م‏ من كلية الإمام الأوزاعي 
ببيروت» وعنوان الأطروحة «أحكام الهجرة؛ دراسة شرعية لواقع الهجرة في العصر الحديث». 
- الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله بامتياز عام ٠ه‏ 4١٠1م‏ من كلية الشريعة 
بجامعة دمشق. 
 ”‏ الدورات العلمية والمهارات: 
التحقيق والإثبات في الشريعة الإسلامية في (/41 ١ه‏ 19917م). 
استخدام تطبيقات الحاسب الآلي في مجال العلوم الإسلامية في (41 ١ه‏ 1998م . 
- فن إدارة المساجد في /4/١19-١4(‏ 6١10م).‏ 
حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات في /7١(‏ /9/8/4-1١10م).‏ 
- شهادة (1©1) في إدارة الحاسب الآلي في (1/18/ 0101١‏ . 
الأعمال العلمية: 
أ «شرح حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»» بحث محكم . 


7 قتال الفتنة بين المسلمين 


ب - «قوله تعالى : لوََايعكك جُوريََ إلا م4 ؛ دراسة تحليلية»: بحث محكّم . 

ج - «أثر تعليم أصول الفقه في تنمية القدرات العقلية والفكرية في المجتمع» بحث مؤتمر. 

د «المكتبات الرقمية الموقوفة على الشبكة العالمية» وإمكانات الإفادة منها» بحث مؤتمر . 
4 الوظائف: 

- إمام وخخطيب لمدة ثمان سنوات في جوامع دبي (7-1994١١1م))‏ ثم خطيب جمعة 
في حلب. 

محاضر لمادة الفقه الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة حلب من تاريخ الحصول على 
الدكتوراه. 


إسارس رس 


